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Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 
موضوع علم النفس 


: مفهوم مو ضوع عام النفشس‎ - ١ 


ان اي علم كفرع مستقل للمعرفة الانسانية يمتللك موضوعه 
اللعاص . ان قانونية نشوء وتمظهر الحالة النفسية بشكل عام » ووعي 
الانسان كشخصية اريخية ملموسة بشكل حاص تعتبر موضوعاً لعلم 
الاجتماعى الذي يجب ان يأحذه بعين الاعتبار اثئاء عملية الثربية 
والتعليم واثئاء التدقيق بسلوك ونشاط الناس . ر ان اصطلاح عام 
النفس ( بسیکو لوجیا ) ذاته » ینبٹق من کامتین اغریفتین : ١‏ بسیکو » 
وتعني اأروح ۾ و لوچا وتعني حلم ) . ومن ناحية أخرى فان هذا 
التعر بف المختصر لا بعلي بعد » التصور الكامل عن الحالة النفسية 
الانسان كحقيقة محد دة . فمن اجل الفهم الكامل والدقيق لمو ضوع 
عام النفس فانه بيجب على الاقل اكتشاف جوهر الظواهر النفسية ف 


0 


سماتها العامة » الي تبرز على شكل انفعالات داخلية : ( احاسيس » 
أفكار»شعور ) واي من الصعب الوصول اليها بالملاحظة المباشرة ٠‏ 


الفهم المادي والمالي للحالة التفسية : 

أعار الانسان انتباهه منذ القدم إلى ظواهر مادية ( الطبيعة الحارجية › 
الناس ٠‏ واشياء مختلفة ) > وظواهر غامضة غير مادية ( هيات مختاف 
الناس والمواد والذكرباث عنهاء والانفعالات ) حيث يصعب تفسرها 
أحياتا . ان عدم امتلاك الناس امكانية فهم هله الظواهر الغامضة 
بشکل صحبح > وعدم اكتشاف طبيعتها » وأسباب نشوئها دعاهم لل 
اعتبارها موجودة بشكل مستقل وغير مرتبطة بالعالم الحقيقي الحارجي . 
وهكلذا نشا التصور عن الحسد والروح » وعن المادة »> والحالة النفسية 
كبدابات مستقلة الواحدة عن الأحرى . لقد نشا وتشكل ني وقث متأحر 
الجاهان فلسفيان متضادان مبدثياً ويئفي احدهما الأخحر وهما : الاتجاه 
المادي » والانجاه المالي . 

ان الصراع الذي بدأ بين المادية والمالية منذد اكثر من الفي عام 
مضت » مستمر حتى أيامنا هذه . من هنا ينبغي الأخل بعين الاعتبار 
انه اذا كان ظهور الثالية يمكن تفسيره بالمستوئ المندلي لعارف الناس 
ئي المراحل المبكرة لةطور المجتمع البشري » فان احتفاظ المثالية حتى 
وقتنا الحاضر بوجودها كمذهب مستمر بسبب سعي الطبقات المستغنة 
بالحفاظ على مواقعها المميزة وتدعيمها باستخدامها المثالية . 

فعلى امتداد كل تاريخ البشرية كانت المثالية ومازالث فلسفة كل 


ماهو ر کي وپائد ۰ 


ان جوهر الفهم المثالي للظواهر النفسية يكمن في النظر إلى الحالة 
النفسية كشيء ما ولي موجود بشكل مستقل وغير مرثبط بالمادة . 
يقول المالبون : ان الحالة النفسية هي تمظهر الأساس اللامادي وغير 
المتماساك « الشفاف » « اإروح المطلقة » »> « الافكار » . فلذللك تغير 
المغالية اشكاما تبعا للظروف التاريخية ولكن جوهرها يبقى واحداً. 

ان الفهم المادي لاءحالة النفسية والذي هو على نقيض الفهم المثالي > 
يتجلى بأن الحالة النفسية ينظر اليها كظاهرة من الدرجة الثانية ومشتقة 
من المادة »> اما المادة كظاهرة أولية وكأساس فانها هي الحامل للحالة 
النفسية . 


اصبح من البساطة البرهان بشكل مقئعم على أولية المادة وثانوية 
الحالة النفسية » وأن الحالة النفسية تدشأً فقط في مرحلة معينة من تطور 
مادة » فقبل ظهور الكائناٽ الحية ذات الحالة النفسية » على الارض »> 
وجدت طبيعة غير حينة يقاس عمرها بمليارات السنين » وقد ظهرت 
الكاثنات الحية الاولى منذ عدة ملايين من السنين فقط . 

ان الحالة النفسية طبة للمذهب المادي » تنفهم كخاصية للمادة 
العالية التنظيم بشكل حاص - الدماغ - ذلك ان الحالة النفسية تعتبر 
بحق نشاط الدماغ وخاصيته المميزة » وتبرهن على ذلك التجارب الكثيرة 
الي أجريت على الحيوانات » والملاحظات الأكلينيكية ( الطب السريري) 
على الناس . انه عند حدوث ضرر ما للدماغ پحدث دوماً وېشکل حتمي 
تغپراتٽت ي الحالة النفسية وزد على ذلك انها محددة بشكل ام . 
عند تخريب الاقسام ابلحدارية ( القحفية ) الحلفية من نصف قشرة الدماغ 
الايسر » يختل : الاهتداء » الاستدلال » الاسترشاد في اكان › 


۷ 


وفهم الالليان الموسيقية . ان هذه الامثلة وغيرها تبين ان الحالة النفسية 
لاانفصل عن نشاط الدماغ . 

ان التحليل الملمي الطبيعي لنشاط الدماغ ندم ئي أعمال سيتشو نف 
وبافلوف . لقد كتب سيتشو نف ني عمله ( العقل المنعكس « الارتكاس » 
الدماغ ) : ان النشاط النفسي هو نشاط ارتكاسي » مكتشة" بذلك الطبيعة 
الارنكاسية للحالة النفسية » وكتب ايض ان الافعال المنعكسة لدماغ 
الانسان تتضمن ثلاث حلقات : الحلقة الاولى الابتداثية » وهي 
إستشارة اعضاء الشعور بفعل مؤثرات حارجية »> الحلقة الثانية المركرية 
هي عملية الإثارة والكبح اب حارية في الدماغ . وعلى اساس هاتين الحلفتين 
تنشآً اللالة النمسية ( الاحاسيس ٠‏ اللصورات > المشاعر » الخ ) . 
الحلقة الثالثة والاحيرة هي الحركات الحارجية وفعل الانسان . ان كل 
هذه العلقات الئلاث مترابطة بين بعضها البعض وتشترط الواحدة منها 
الأحرى » فاسلدالة النفسية هي الحلقة المركر بة للفعل المنعكس«» الار تكاسي». 

ان اهمية المبادىء الي قدمها سيتشونف عظيمة للاسباب التالية : 

. ان الموجبات السببية لالظو اهر النفسية تنجلى بالمؤثرات الحار جية‎ - ١ 

۲ - ينظر إلى الحالة النفسية كيجة لسريان العماءات الفيزيولوجية 
للتهيج والكبح ي قشرة الدماغ . 

۳ - يننظر إلى الحالة النفسية كمنظم للحركات اللحارجية والسلوك 
بشکل عام وکامل . 

ان الاساس التجريبي والنضري اللاحقين للاظرية الارتكاسية 
قدمها پاذلوف . حیث ان دراس پافلوف عن الارکاسات ااشرطية وعن 


۸ 


الروابط العصيبة اللحظية الماشئة ني "شرة الدما:- » كشفت الالية 
افيز بو لوجية لانشاط الأ سي . 

ان المعارف الحديثة عن بنية وطرق عمل الدماغ كنظا , معقد ذاي 
التسيير » تسمح أيضا بفهم اعمق الاسس للادية لا"واهر النفسية 
ودور الحالة النأسية 'كمنظم لكل نشاط الانسانء بيد ان دراسة الال 
النفسية لانستنفذ بدر اسة الآليات الفيز يو لوجية لعمل الدماغ حيث يجب 
دائماً ان نتذكر ان الحالة النفسية هي انعكاس للعالم اللحارجي بواسطة 
الدماغ » فلدلك تمتلاك مضموناً خاصا يرتبط بالشيء الذي يعكسه 
الانسان من المحبط الحارجي . 


- خصائص الانعكاس النفسي : 
ان الانعكاس يخص الادة ككل » فالتا ثبر المتبادل لاية اجسام 
مادية يدي إلى تغيرها المتبادل حيث يمكن إن نلاحظ هذه الظاهرة 
في مجال الميکانياك وي كل تمظهرات الطاقة الكهربائية وني علم 
البصريات ( الآلات البصرية ) الخ . 
ان كون الالة النفسية انعكاس ذو طبيعة ميزة يؤكد علافتها 
الوثيقة ووحدتها مع المادة »> ولكن الائعكاس النفسي يعتبر شيثً آخر 
لوعياً له لحصاثصه المميزة . 
بماذا تتسم الحااة النفسية كانعكاس 
انظر إلى التكوبن النفسي لاإنسان كنتيجة لانشاط لانعكاسي 
لدماغ الانسان وكانعكاس ذاني للعالم الموضوعي . 
ان الالة النفسية ليست انعكاساً مرآثيا جامد » وانما هى عماية 
نشطة » ( فعالة) , 


اذا كان تأثر المادة العاكسة ي الطبيعة غير الحية سلبي ويخضع 
فقط إلى هذا أو ذاك من التغيرات › فان الكائنات الحية تمتلك ( قوة 
ذاتية « مستقلة » للاستجابة ) . هذا يعني ان اي تأثير بكتسب سمة 
المأثير المتبادل والدي يعبر عنه حتى ني ادلى درجات التطور النفسي 
وبالتکیف مع امؤثرات اللحارجية » ومع هذا الاختيار او ذاك من 
ردود الفعل الحوابية 

الحالة النفسية هي ذلك الانعكاس الذي يتر عنده اي تأثير 
حارجي ( تأثير انواقع الموضوعي ) عبر ذلاث الو ضع النهسي الذي يمتلكه 
كائن حي ممين ني لعظة معينة . لذلك فان نفس التأثير الحارحي يمكن 
ان پنعکس‌بشکل مختلف عند اناس مختلفین وحتی عند الانسان نفسه 
وذلك بي أوقات مختلفة وظروف مختلفة . إننا نصطدم دوماً بهذه 
الظاهرة في الحياة وحاصة اثناء تربية الأطفال . وبالرغم من ان التلاميذ 
ي الهف يستمعون إلى الشرح نفسه من قبل المعلم فانهم يستوعبون 
امادة الدراسية بشكل مختلف »وبالرغم من أن المتطلبات ذاتها تقدم إلى 
التلاميذ فانهم يدركونها وينجزونها بشكل مختلف . بهذا الشكل فان 
محتوى الحالة النفسية يعتبر لماذج المواد والظواهر والاحداث الموجودة 
خارجنا » ومستقلة عنا ( هذا يعني نماذج العالم الموضوعي ) . 

ولکن هذہ النماذج تظھر عند کل ائسان بشکل متمیز تب" لخبرته 
السابقة ومصاله ومشاعره وعقيدته . . . الخ . لذلك فان الانعكاس 
بالتحديد هو ذاتي . كل هذا بعطينا الحتق ني ان نقول بان الحالة النفسية 
هي انعكاس ذاني للعالم الموضصوعي . 
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هذه اللحاصة للحالة النفسية تكمن ني اساس فلل المبداً التربوي 
امام كضرورة لأخحذ الميزات الفردية بعين الاعثبار وعمر الاطفال 
اثناء العملية التعليمية والتربوية . حيث لايمكن معرفة كيف يعكس كل 
طفل مقاييس الثأثبرات التربوبة من دون انحل هذه اللحصائصبعين‌الاعتبار . 
الانعكاس النفسي هو انعكاس صحيح ودقيق » والنماذج الناشثة تعتبر 
صورآ وقوالب ولس الال راد ر افر اه و الوادت اجرد 
فلدلك ان ذاثية الانعكاس النفسي لاتنفي ولا بأي حال من الاحوال 
الامكانية الموضوعية اللانعكاس الصحبح لعا الحقية 

فالاعتراف بصحة الانعكاس النفسي يعتبر ذا اهمية مبدثية > 
حيث ان هذه اللحاص ة تحديدا تجعل من الممكن معرفة لمال من قبل 
الائسان وسن القوائين الموضصوعية فيه واستمرارها اللاحق ي ی النشاط 
النظري والعلمي للناس . 

ان صحة الانعكاس اختبرث بواسطة التجربة الاجثماعية التاريخية 
للبشري" . 

اذا استطعنا ٠سبة؟‏ ان تنبا متى سيحدث كسوف الشم. وخسوف 
الامر » واذا استطعنا مسبةآً ان نحسب مدار تحليق الفمر الاصطناعي 
أو حمو له السفينة - وائبشت التجربة اللاحقة » صحة هذه الساباث 
والتنبؤات > واذا استطعنا دراسة الطفل واخثرنا مقاييس محددة 
للقأثيرات التربوية وطبقناها »> وحصلنا على النئيجة المرجوة » فان كل 
ذلك يعني أننا عرفنا بدقة القوانين المناسبة للميكائياك الفضائي وافيدرو 
ديناميكا وايضاً تطور الطفل . 

ان الطابع امسق يعتبر كللك من الحصائص الى ة 

للانعكاس النضسي » ر « الانعكاس البق » عند أوخين › 
»Anticipatory Reactlon ,‏ عند برنشتاین ) . ۰ 


۱۱ 


ان الطابع المسبق للانعكاس النفسي يعتبر نتيجة الحبرة المتراكمة 
والمئبتة » وبالتحديد خلال عملية الانعكاس المتكررة لالات محددة 
يتكون تدريجياً نمط رد الفعل المستقبلي ٠‏ فور وقوع الكائن المي 
بحالة مشابهة » فان التأثيرات الأولى تشير إلى كل منظومة الرد الفعل 
الجواني . 

وهكذا فان الانعكاس النفسى هو عملية لشيطة كثرة الافعال › 
حيث من حلاما تتغينر التأتيرات الحارجية عبر اللمحصائص الداحلية 
لدلك الانسان الذي يسكس > ولذلاك فان الحالة النفسية تعتبر العكاسا 
ذاتياً العام الموضوعي . ان الحالة النفسية هي انعكاس دقيق وصحيح 
لامالم ومؤكدة ومثبتة من قبل التجربة التار بخية الاجتماعية » فالانعكاس 
النفسي يحمل طابا مس 

كل هذه اللحصائص للانعكاس النفسي تؤدي إلى ان الحالة النفسية 
تبرز كمنظم لسلوك الكاثنات اة . ان اللحصائص المد كورة للانعكاس 
الفسي تخص بهذا المغدار أو ذاك كل الكاثنات المحيلة » اما المستوى 
الراقي لتطور الحالة الفسية ألا وهو الوعي فهذا ما پتصف به الانسان 
فقط . ومن اجل ان نفهم کین ندا وعي الانسان وماهي خصاثصه 
الاساسية » ينبغي ان لبحث ثي تطور الالة النفسية شلال عملية ار تقاء 


الو انات , 


۲ د تطور اللالة النفسية عند البوانات : 
- نشوء الانعكاس النضسي ٠‏ ت حتبر الحالة المفسية نتاج عملية تطور 
معقدة وطويلة للطبيعة العضوية . ان الاجسام المجهرية البسيطة ( المحراثيم ) 
لاتمللك حالة نفسية » حيٹ لدبها شكل سيط للالعكاس ألا وهو التهينج . 
اذد سى ليسين التهبج بالاصة الاساسية لكل حي وان هذه اللحاصة 


تعتبر احلا“ لاوء اللحالة النفسية . 


1۲ 


التهيج هو حاصة الكائنات العضوية ني الاستجابة للمارات 
اللحارجية وذللك بتغير حالما أو حركتها 

يتجلى التهيج خارجيا ي شكلين : - الانجذاب والاقتر اب 
بسبب التأثير اث الايجابية »› والابتعاد وامهروب يسبب الأثير اث السلبية . 

ان فوة وسمة رد الفعل الحوابي لانتعلق فقط بقوة وخصائص 
التأثير اللحارجي بل حتى بالالة الداحلية للكائن الي" . ان الامييا 
الشبعى » على سبيل المثال » لاتستجيب لاطعام . 

ان الصفة المميزة للانعكاس النفسي لاتعتبر فقط رد فعل الكاثن 
المي" على المهيجات ذات الاهمية البيولوجية مباشرة » وانما حتى 
على تلك المهيجات الي تسم بالاشارة والي ٿناءر عن تأثير مھم بیو لوج . 
ان اشرات على سيل الال تجد غذاءها متفادية اللاطر مستهدية 
بالصوت أو بالرائحة أو بالضوء . ان الاصوات والروائح والضرء 
لاتعتبر بحد ذاتها لحطرة على الحشرات ولاتستطيع ان تلبي حاجتها 
الغذاثية ولكنها تعتبر اشارات ممحذرة عن امكانية ثلبية الحاجة البيو لوجية . 


تطور الحملة الصبية : 


ان ظهور الشكل النفسي للانعكاس كسمة نحاصة للمادة العضرية » 
مرتبط بنشوء ابسط انواع الحماة العصبية » وهكذا ظهرت اليملة 
العصبية لاول مرة عند الحيو انات اللاحشوية ( اميدرا » قنديل البسحر »› 
الميدوزا » شقاثق البحر ) . 

هله اململة اأعصبرة تمثل جرا عصبية شهب اة نهاراٽ عصبية 


متشابكة 2 دعض ھا البعض و نسمی تشابكية ) اجتلا طية ( 
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«Net nervous Systems‏ ربلاحظ ي جملةعصبية کهذه‌ردفعل غیرمتمایز 
لكل ابمعسم على المهيجات المختلفة › فهنا لايوجد بعد أي مركز توجيهي . 

ان مركز التوجيه يظهر ي امرحلة اللاحقة اتطور ابحملة العصبية 
وتسمى باب مملة العصبية العقدية ( عقدي أو سلسلي ) . ان العقد المصبية 
عند دودة الارض متموضعة في كل مقطع من جسمها و كل العقد 
متصلة فيما بينها والكاثن يفعل ككل واحد . 

ومن هنا فان الحقدة العصبية الرأسية ذات بنية اكثر تعقيد من العقد 
اباقية وتستجيب للمؤثرات اللحارجبة بشكل اكثر تمايز؟ . ان الحملة 
العصبية المميزة للحشرات تتضمن تطوراً لاحقاً وتعقيدا ني جملنها 
العصبية العقدبة » هنا تتميز بوضوح الاقسام الحوفية والصدرية والرأسية 
وتتعقد بشكل ملحوظ العقدة الرأسية المنظمة لحركة الاطراف والاجلحة 
والاعضاء الأحرى » بينما تمتلاك اشرات العليا ( النحل والئمل ) 
احاسيس الشم والدوق واللمس والبصر . 

ان الانعكاس النفسي المميز للحشرات يسمى المرحلة السية ي 
زطور الحالة النفسية . حيث تنعكس ني هذه المرحلة حصائص متفردة 
للمواد عند تأثيرها الماشر على الكائن الي . ولكن اذا وضعنا عنكبوتاً 
او ذبابة ني كأس واحدة فان العلكبوث يهرب من الذبابة » وتنعكس 
هنا فقط نحاصه منفردة ألا وهي اهتزاز حيوط العنكبوت تحت ثأثير 
حركة الذبابة » بيك انه لايوجد انعكاس للذبابة كجسم . 

يظهر عند المحيواناث الفقارية مط جديد من المحملة العصبية 
ألا وهي ابلحملة المصبية المركزية الي تمايزت إلى دماغ ونخاع شوكي . 


1٤ 


ان تطور ابملة العصبية المركزية يعبر عنه ف النمو الدر يجي 
لقشرة الدماغ وها يعني توسع حجم ودور فشرة الدماع 1 

تکتمل عملية الارتقاء الوظيفي ¢ وها بعتي ۾ أن الاقسام السقلية 
للجملة العصبية تخضع اكثر فاكثر للاقسام العلوية . 

يجري تقوية النشاط المتكامل لقشرة الدماغ في وحدتها مع ثمايز 
اكثر دقة لوظيفة اقسامها المنفصلة . 

إن تطور ابلحملة العصبية عند المحيوانات المختلفة لايجري بشكل 
متساو ومتشابه» وهذا التطور مشروط بنمہط حياة النوع وبخصائص 
البيئة التي يعيش فيها . فعلى سبيل الثال » ان حاسة الشم ثلعب عند 
السمك دور اساسياً » وطبةا لذلك فان الاقسام المشرفة على هذه الحاسة 
من دماغ السمك قد تطورت بشكل متميز . يمتلك البصر أهمية حاسمة 
عند الطيور ولذلاك فان المنطقة البصرية لقشرة الدماغ نالت قدرا اكبر 
من التطور لدیها . وکذلا ان الاحاسيس البصرية تلعب دور ریادیاً 
عند الفر دة والانسان . وكذلاك فان المنطقة البصربة لقشرة الدماغ متطور 
عندها شكل افضل من المنطقة الشمية على سبيل المغال . 

ت ظهور اة العصبية المركزية ظهر شکل لرك من الانعکاس 
النفسي ألا وهو مرحلة الادراك الحسي لتطور الحالة النفسية . 


ان الحوانات ني هذه المرحلة ستطيع ان تعكس وبوقٽ واحد 
عدة مؤٹرات ( منبهات » مهبجات ) وتركبها على هيئة مادة ء وبفضل 
ذلا يتكون الانعكاس الشامل للموضوع . 


j0 


اشکال ساوك الحیوانات : 


نميز ثلاثة اشكال للسلوك عند الحيوانات : الغريزة »› البرة 
الكسبة » والشكل الذهني . 


السلوك الغريزي عند الحيوانات : 


الغريزة هي شكل نوعي فطري ( خلفي ) للسلوك . لدی کل نوع 
من الحوانات مجموعة من الغرائز تخصه فقط . 

يدث خلال حياة الفرد بالطبع بعض التحسين لي الغراثز ولكنها 
بشكل اساسي تبقى ثابتة مدى الحباة ( ليس صدفة ان يقف على رآس 
القطيع فحل بالغ مجرب امضى فثرة حباتية طويلة ) . الغريزة - هي 
شكل من التفليد التبم للسلوك › حیٹ یہدو هذا الشکل ملائماً عندما کون 
ظروف حياة الميوانات ثابتة . واذا تغيرت تلاك الظروف فان الحيو انات 
لاتلاحظ هذا التغير وتستمر بنشاطها حسب البر نامج الكائن في برامجها 
الوراثية . 

فعلى سبيل المثال : ان افعال النحل » اللي برمم بالشمم وبدقة 
متناهية كل حلية عسل » تبدو ملائمة جداً . 

لقد أجریت النجربة التالية : تم ثقب الحلايا من ابمحهة المعاكسة 
مم سبب فقدان العسل ءعندئل قام النحل وبنفس الدقة بترميم اللاي 
بااشمع . 

تهاجر الطيور في فصل الشناء إلى المناطق الحنوبية حيث لتوفر 
الظروف البيثية المناسبة » ولكن بعض فصول الشتاء تكون قاسية جدا 
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ي هله المناطق . يث . تموت ٣‏ لاف الطبور ٠‏ وبالرغم من ذلك فان 
هذه الطيور لاتطير إلى المناطق ابحنوبية الأبعد . 

ان زنبور الارض عندما پقتنص فریسته أخذها إلى وکره وقبل ان 
يلها اى هناك فانه پتفحص الان . فقي احدى التجارت تم أبعاد 
الفريسة عر اک الوكر اثناء تفحصه الور > فعندما حرج بدا بالبحث 

عن الفريسة واعادها إلى مدحل الوكر وتوجه ثانية لتفحص المسكن › 
ولقد تكررت هذه التجربة عشرات المرات وي كل مرة كان الرلبور 
يكرر بشكل تقليدي سلسلة الافعال كلها وهي اللحروج .هن الوكر 
ثم جر الفريسة إلى مدخحل الوكر ومن ثم تفحص الوكر .:ان الشكل 
الغريزي 'لاسلوك يبدو ملاثماً .فقط ني الظروف العادية ويفقد كل 
ملاءمة ل( أصوبية ) غلد تغيرها . 

الغريزة هي شكل منظم بشكل صارم لسلوك الحيوانات . ان 
القنادس تبني السدود وشک فخدد بدقة . وكل نوع من الطيور يني 
اعشاشه بطریقته الحاصة » وکل نوع من النمل يبني منحلته ( خلیته ) 
الحاصة به › والغريزة تظهسر حتى عند الطيور المنتجة بواسطة 
الات التفريخ . وهذه الاحيرة اذا وضعت ني ظروف اصطاعية فانها 
تبني عشها حسب التقليد المبلع الدي يخص هله النوع من الطيور . 

) ئي الغرأئز پتېدى ي انها اي ل راثز ادي بواسطة 

ثرات ( منبهات ) محددة بدقة . لقد اٿ تجرير پا ان الح رکات 
لابا ( بحرکات الرضاعة ) عند ابحو يدأ قط نلعا يلام 
الموف أو الوبر الدافىء + ان رد الفمل هلا لايظهر عنده عندما يقدم 


۱۷ علم النفس العام م٣‏ 


له كيس من الماءالدافىء .٠‏ ولكن أغندما قدمت له قطعة من الفرو 
الدافى» بدأ يبحث عن الحلمة وبقوم. بحركات امتصاصية ( الرضاعة ) .. 
الغرائز هي شکل مفيب بيو و جياً للسلوك وه هي ئۇمن تأقلم الحيوانات 
وحفظ النوع م خلال علاقتها بظر وف ابتة وأساسسية لاوجو د ولکن 
ار الكسة ' ۇن تکینا دقیغا واکر کیال ا ظر وف الحياة . 


ان اللحبرة المكشببة باجتلافها عن الغرائز هي شكل. »كاب لسلوك 
الحيوانات فردباً . إن اللعبرات المكتسبة تتشكل عند,السيؤانات كما في 
ظروف الياة الطبيعية كذلك في عملية. ترويضها من قبل الإسان . 

تتشکل ارات عند. اليو اناتب بطريقة ا لمحاو لة واللحطاً » ان 
التکرار المتعدد لفعل معين والحصول على ,تعزپز ايجابي عند بخ 
النتيجة يؤدي إلى التشكل المتدرج ر افعل أملائم 


ني إحدىالتجارب الي أجر يتعل‌الدجاجة و وشا ,5 کماني .اكل 
لين ۽ ونشرت الحبوب خحلف هذه الشبكة > فقامت الدج اة بمحاولات 
كثيرة لوصول إلى انمبوب عبر الشبكة . وانستمرت ' ف عاو لاا تلا 
لى ان دارت الدجاجة مصاذفة حول الشبكة ووصات إلى ابوب . 
ان٠‏ عدد المحاولات الحاطئة في التجارب المعكررة اللاحقة تفص 
تدریجیاً وتشکل: عند هذه الدجاجة 'شكل جديد لاساوك . 
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اللبرة المكسبة هي شکل غير لسلوك, الحیوانات ولذلا يختفي 
بالتدريج اذا م يتعزز پشكل ملائم . . ي .احدی النجارب وضع في 
حوض لتربية الاسماك مقسوماً بحاجز زجاجي طاثر. کرکي ووضع 

ي القسم الثاني بعض. الاسماث الصغيرة: ۾ لقد حاولا طاثر الكركي . 
مات ؛ المرت . التقاط .اليہمث اوالكنه ,كان يصطدم كل ١مرة‏ بالاجز 
الزجاجي › وبعد أن مضى بعض الوقت٠‏ › تشكلت :عاد الكركي 
برة مكتسبة هي التوقف عن الاندفاع باتجاه السماث . واقد احتفظ 
الكركي بهذه المحبرة المكسبة حتى بهد رفع الحاجز الزجاجي ٠‏ وبع 
فتراة قصيرة زاات الجبرة المكتسبة وبداً الك ركي' بتصرف :هكل عادي . 


علاوة على ذلك فان تير اللبرة ألمكتسبة بتجالى ني النقل ( التغير 
من مكان لاحر ) . 


الق تكون عند القردة خير ة”مكسبة ي فتح شقاطة الصندوقي 
له ینیرحب وجا الموز . وعتد, ٹ٣ت‏ نة الیمنی القرد 
ان بفتح السقاطة بيده الیسری › و وثبقت هذ اليد ايضاً فاستطاع 
القرد فتح السقاطة پرچاء : وعندماً تم تیت ارجله فتح السقاطة 
پاسنانه . ان نتقال العبرة 'المكسبة" م فشو إل آنخر بخص ll‏ 
الحیوانات الر اق . ان امکانیة تشکل الميرااث' المكتسبة تتعلق بالمستوى 
العام لتطور المحيوان. 'وبدرجة تناسبها .مع. الاشكال. 'الغريزية . للسلوك 
الموجودة. لديه ... ان المروضين. ذوي إللبرة يأجذون :دائماً هذا بن 
الأجتبار' حيث توجد عاقة وثبقة جد بين الحبرات. المكتببة والغراثز 
ويعبر عنها بان اللعبرات المكتسبة والتناسبة مع الغراثز قكون | كثر نبجاجاً. 
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تئر" اللمبرات الكضبة' على الغرائز أواحيانا كبح مظهرها . 
ان الكل ار وض جيدآ اند الغذاء من يد تصاحبه ققط . ان اللبرة 
ا كسبة هنا تلخمد ( تأريل:) واخدة ”من اقوى الغرائز ألا وهي غريزة 
الطعغام »٠‏ فاكلاب 'المدربة بشكل: حاص والمحملة. بالغام القت بنشسها 

حت الدبابة .فاللبرة المكسبة ني هذه االة أحمدت واحدة من افوى 
الغرائز أيضا ألا وهي-غريزة البقاء .. 

خلال عملية اللطور الارتقائي 'تتعزز اللبزات المكتسبة اللائمة: 
لشروط حياةاجيال ٠‏ كثيرة من الحيوانات وتنحول إلى اشكال موروثة 
لسلوك . ويظهر هنا بالفببط “الاصطفاء-الطبيعي .الذي يؤمن لكين 
الحيوانات مع الشروط المحيطة بها . 


الشكل الدهي للسلوك : 

السلوك الذهني ( راي هو, نوع راق لسلوك الحجيوانات ›» حيث 
بلاحظ عند القر دة لرا أفية و والدلافين . 

ان السلوك الذهني يۋەن تکفا اكثر دقة وآ کتمال للحيوانات 

مع الظروف المتغيرة للوسط لمحيط ٤‏ ونام على التجارب الكثيرة 
ا استنتج بافلوف ان باستطاعة افر دة تغيير الل رات المكتسبة المتشكلة 

بها وضمتها في تراكيب جديدة إتنير.الوضيع اللارجي . 

أل الفرود كما كتب بافلوف. تنجز وحبة الروابط » فلدى هذه 
الميواناث مقدرة المكض الكامل لواضيع :3 مواد ) منفصلة > وأبغا 
عکس الروابط فيما بينها . المقدمة عن شكل دلالات ر 'اشارابت ٠»)‏ 
خارجية پشکل. مباشر. ‏ 


إن .اقرار هلبه الروابط تؤكدها الشجارب العديدة .الي اجراها 
الباحثون جميعهم. على القردة . استطاع. القرد ان يصل إلى :الطعام 
المعلق على ارتفاع عال بوساطة العص' والني.. توجسب. ان يركبها من عدة 
قطع . لقد تعقدت. المهمة باستخدام عدة قطع_احدي نهايتيها ذات اشک ل 
مربعةاومثللة اودائرية ٠‏ .اما. من .النهايات نالأخری. فدات تجويفات 
مطابقة لبعضها . 

.وهكلا. فانه ليس ' بالامكان تركيب العصا. إلا" بالاختيار: الصحيح 
للقطع ,.فبعد تجارب.بعديدة ». 'واخطاء. كثيرة . 'العدد .تغلب .القرد' 
على هذه المهمة واستظاع. بالعصا المركبة ان ينسقط الطعام .. وي تجربة 
اجى وضع امام قفص .القرد. سللّة من البرتقال »> حيث لف شريط 
على. قبضتها . وكسانت نهايسات. الشريط. بعياءة. عسن ٠‏ متنس اول 
القرد..» وكسان من الممكن الوصول' إليها'. فقط , بوساطة. 
عصاا موضوعة امام القفص > ولايستطيسع القرد ايضا إن 
يصل. بيده إلى هذه العصا .. جيث. كان من الممكن الوصول اليها فةقط 
بوساطة عصا صغيرة موجودة داحل القفص . وبعد ان قام القر د بيعل 
محاولاتغير مجدية لوصول بشكل مباشر إلى سلة إلبر تقال وامسالك 
نهايات الشريط والوصول إلى العصا الكبيرة. فاه نفد احيرا كل سلسلة. 
الإعمال الضر ورية التالية : قر ب بوساطة العصا الصغيرة, العصا الكبهرة 
زغل دة محاولاب استطاع القرد ان پچذب اليه السكة بنهايټي. الشريطر 
ويأحذ البرتقال . ( ني البداية كان القرد طوال الوقت يجذب نهاية 
واحدة للشربط وفي كل مرة كان الشريط يخرج من المقبض أما السللة. 
فقد کانت تبقی مکانها ) . ۰ 
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تشهد التجربة' الاولى على ان“ الشكل الذهني للسلوك يتميز باقامة 
الرُوابط بين الاشكال المختلفة.للمواذ > اما التجربة الثانية فهتي امكائية 
اقامة الرابطة الفراغية .( المكانية.) ني حالة واضحة وعيائية . 

ينبي ان 'نشير إلى احدى. الحصائض الهامة . للاسلوك: الذهني. عند 
الحيوانات الراقية وهيأمكانية 'مابلحة. مايسمى ١‏ بقبضايا ثنائية الطور: » 
( هذا يعني ان مثل هذه القضایا یتم اها على مر حلتین ). . 

ان نچو هن هذه آلقضية. یکمن ف ان القسم .الارل 2 فغل' الیوان 
لايقود وبشكل مباشر للوضول .إلى النتيجة االمرجوة وإنما. يحخضر فقط' 
الشروط الضرورية . وهذا ماؤضح الثوه. في .الأمظلة..السابقة. ‏ ذلك ان 
تركيب العصا من عدة قطع , غير مولجله بشكل. مباشر. الحصول على 
الطعام .. وانما فقط يحض الشروط امن..اجل هذا . وعندما. أجل القرد 
ني .النجر بة 'الثانية العصا القصيرة.ليبحصل على العصا الطويلة كان ذلك 
فقط تحضيراً لعاإحة المسألة الاساسية . 

ان المرحلة الشحضيزية الؤاضحة. بشكل حاص مشار اليها في 
التجربة التالية . 

وضعت في انبوب طويل قطعة حلوى لم يكن بالامكان 'الوصول 
الها باليد . وقد" وضعت بالقرب من القرد 'قطعة حشب عريضة نيا 
أ تدشل في الانبوب عندما نخاؤل القرد ادخاها :عند ذللك شرع 
لقرد "بكسي قطعة: الشب :وقشدمها من ج as‏ فقط بعد 
ذللف تجح ترد ي اعراج علا ریا ر الاو . ن خلال 
امكانية القيام باعمال تحضيرية .تتولد نماذج اصلية ادو اث 
العمل الي تخص" الانسان فقط . 
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عند معابلحة القضايا لنائية الطوز من قبل القرود فانه يبدو ظاهرياً 
أنبم؛ يبحضزون ايضا أدوات العمل و لکن الحيوانات من خلال استخدامها 
العصبا. قطمة اللشب لل المسائل. الي تواجهها لايحدث اي تعزيز 
اوظيفة هذه الادوات : احد اسباب فللف يعتبر ان تحضير ادوات 
العمل من .قبل الانبان مفصولة باازمن عن استخدام' هذه الادوات › 
وهذا. يعني ان ”الطؤر التبحضيري الأول يصبح مستقلا وغير' مرتبط' 
بطور الاستعمال . اما هذه الاطواو عند.اليوانات فتتبع الواحدة الأخرى. 
بشكل مباشر » اي انها مرتبطة .بالحاجة المباشرة للحيوان , 

ؤهكلا فان الشكل الذهني للسلوك يتصف بانه يؤمن تكيفاً دقيقاً 
كافياً للحيوانات ني الشروط المتغيرة » عند هلا الشكل لايبدو مكنا 
فقط عكس المواضيع المنفصلة بل حتى عكس الروابط الحارجية بين 
هله::للو لد ...هذا الشكل للسلوك يمكن إن يضمن تي ذائة المرحلة. 
التحضيرية الي تؤمن الحلى الناجح القضية ( لامسألة الاساسية ) . 


۴ - نشوء وعي الانسان ونطوره التاريخي : 

- المغدمات البيولوجية أنشوء وعي الازسان : 

وجك تشابه کبیر بین الانسان والقرد استناداً إلى مۇثرات 
فيز يولوجية ونشريحية كثيرة » ويفسر هذا الثشابه بان الانسان والقرد 
کان لديهم| سلف مشترك . ان الرد الشييه بالانسان » والانسان انحدرا 
من قرد قدیم أكتشفت آثاره ویسمی دریوشکا ( القرد الشجري ) 
Dryopthecus‏ | ان الاشكل الفيز يائي للانسان جری على امتداد 
فثرة زمنية:اط پلف ادر بمليو ل سنة قرا . حبٹ ان" .المغطبات الأثرية 


۳ 


تسمح لنا با لتثبع المنسلسل لعملية تشكل البناء الفيزياثي للانسان . ان 
السل الاقم الالسان ‏ هg‏ | تروب‘ Pithecanthropİ,‏ 
( القرد الانسان ) حیث جمع ي ٻناء جسمه بين مؤشرات القر د والانسان » 
وامثلاك با مقار ذه م القرد 'دماغے ا :ذا وزل کو ) rR‏ ۰۹ ( 
غرام للدماغ حيث كان اكبر وژن دماغ للقرد ٠٠١‏ غرام . 
قد 'امثلاف القرد الانان ثركيباً انر للاطراف والى كانت مشروطة 
بالانتقال إلى السير .الملاصب والبدء بتحضير. أدوات العمل .ان القرد 
الانسان بمتلاك اصفات مشتركة مع القزد. وهي الحبهة المائلة . والفك 
السفلي الضصخم والاقواس فوق المحجرين البارزة. کٹیراً ووضع الجسم 
غير العمودي و المائل جداً إلى الامام . 

ينشمي لى مجموعة القرد الانسانايضآًالسينا نتروب(الانسان الصيني 
الذي وجدت رفاته. ` الصين .( ¢ .وilıl. Homo Heidelb.ezgenus‏ 


غید برغ ( حیث: وجات رفاته ي مدينة غيدلبرغ ) ,, ٠‏ 


Pune, İ. Tlurekanrpon. 


| tik eenthnepin 


اوا 


™ القرد الانسسان ' 
شکل رقم 0( شکل دقم )0( 
اسان فیاندرتال انسسان پیتکانتروب 


۲4 


) هناك معطيات تشهد على ان انسان الصين ( السيئا تروب‎ ٠ 
قد استخدم النار و صنع ادوات عمل مثنوعة ومتطورة نسبياً ووزن‎ 
. غرام‎ ٠۲٠١ ٠٠۰۰۰ الدماغ لدیه بلغ‎ 

المرحلة التالية التطور الفيز باثي للانسان يمثلها انسان نيا ندرتال 
Neandertal‏ ال و جدت رفاته ي القر ن التاسع عشر ي وادي 
نیاندرثال بي الايا . لد عاش انسان نیاندرتال EY‏ 
سثة مضت »> و رتصف: هذا الانسان ية جسمية ضبخمة ة وأبطول. ۰ س 
٩۰‏ سم وبوضع غير متتصب تماما للجسم > وبغياب البروز الذقني 
وبجبهة ماثلة »> ولكن بدرجة اقل من انسان جاواءوباقواس فوق 
محجریه بارزة بشكل حاد . ان المرحلة الأكثر رقياً للتطور الفيزيائي 
للانسان الذي يمتلك بنية مشابهة للانسان الحالي يمثلها انسان كرومانيون 
٠ Mono-ero-Magnon‏ . لقد اكتسب هذا الانسان اسه نسبة إلى 
المكان الذي اكتشفت فيه رفاته لاول مرة عام ٦۱۸۸م‏ في فرنسا 
بمنطقة, کرومانیون ر الشکل ۳ ) ان هذا الإنسان كان يسير منتصباً 


انساب کرومانیون 
شکل رقم (۳) Pc. 3. KpPOMAHBOHeL.‏ 
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رقد امتلك ايض بروزا دقتياً واضحا وجهة .عاية مستقيمة. > واقواما 
فوق محجریه اتشيه اقواس الانسان الال . ان كثيرآ من علماء التلالات 
يعتبرون ان التركيب الفيز بائي بلیسم' انسان کزومانیون اسب بشکل 
اسامي مم ترکیب جسم | الانسان. الحدیث وقد ظهر اسان کرو مانيو ن 
من حوالي ۲٣‏ الب سنة مضت . وسن اهم المقدمات اليو لو جية حول 
القرد إلى انسان کان الوضع. . العمودي جسم القزد والنمط القطيعي 
طلسياة. القر دق.. 

انالوم العنودي الجسم بدا كنشدمة جوهرية انشوء الأنسان» 
حیٺ ادى إلى اتساع مجال .الرؤية عند القرد ولل تمایز الاطراف 
الامامية «والحلفية. . ان اتساع مجال الرية وامكانية. الرؤية إلى أبعد 
تزود الدماغ بمعلومات. اكثر وتؤهله لتطور أشد. 

أقاح" تخرير ' الأطراف الامامية من" القيام بوظائف الأستناد 
والائتقال » امكانية استخدامها في مسك الاشياء و التحكم بها . 
و أدى التحكم بالاشیاء بدوره إلى تشکل حركات صغيرة متناسقة 
ادت إلى تحسين الاطراف الامامية وتطوير مراكز الدماغ المسؤولة 
عن هذه الحركات » حيث ان النظر إلى الاشياء من جوانبها المختلفة 
وادراك خحصائصها کالوزن والشکل وطبيعة السطح ودرجة القساوة 
ادى إلى تشكل ( تكوين ) اعضاء الشعور المختلفة ومراكز الدماغ 
اموافقة ها . 

ان اتساع مجال الرؤية وتمايز وظائف الأطراف الامامية والحلفية 
وتطورالدماغ الموافق معهاء ادت إلىظهور حاجات جديدة بشكلمبدئي 


اود 


عدا الحاجات الغذائية والدفاعية وابلسية والحاجات الأخزى: .الي 
تملك طابعا بيو لوجي حالصاً:» حيث تتو اد الحاجة إلى النشاط الاستقضائي 
التمهيدي الي لاتملك معنى بيو لوجياً فقط › فهذه الاجة تعني ني 
ذاتها .ولادة العلاقة المعرفية مع الواقع والي تميتز الالسان فقط . 

ان النمط القطيعي لياة القردة افترض نشاطاً حياتياً مشت ركا » 
تمايزت من خلاله الواجبات بين افراد القطيع . وبلاخظ هلا التخصص 
عند بعض أفراد عند الحيوانات الراهنة الي تمارس النمط القطيعي 
للحياة . فالنشاط المشترك اثناء تمايز الوأجباث واد ضرورة الاختلاط . 
ولقد شكلت ضرورة الاخثلاط منظومة من الأشازات الي تؤذي 
كأساس إلى ولادة الكلام الانساني الواضح والمفهوم . 

ادت ولادة الكلام وتطوره إلى تحسين ابمهاز الصوئي » 
وإلى تطؤر وتعقد النظام الكلاميٰ الاكثر تعقيدا في الدماغ والذي سماه 
« بافلوف » نظام الاشارة الثاني > ولل تغقد طابع المخالطة وتغيره الثوعي . 

إن .الوضع المنتصب بحسم القردة والنہمط القطيعي لياتهم تعتبر 
مقدمات بيولوجبة خالصة لنشوء الانسان .ولكن تحققها اذى ' بشكل 
مباشر إلى نشوء الشروط الاجتماعية التاريخية لظهور الائسان  .‏ 


:دور العمل ثي نشوء وتطور وعي الائسان :. 

لك کر نٽ الممدمات البيو لوبجية ..فقط . الامكانية . لظهور'. وعي: 
الانسان ٠‏ .ويعتبر العمل الشرط الاسم الذي بقضله نشا عي الانسان 
جيث قول انجاز « ان إلعمل لق الائسان نفسه(۲) » . :اذن فالنشاط' 
الكدحي يستازم الحضير: ادات ' العمل ةب الني . تعثير: بدورها مؤشراً 


۷ 


لظهور الائسان .. إن فعل الانسان أثناء تحضير أدوات الغمل لي 
موجهاً بشكل مباشر لتلبية هله إو تلاك من حاجاته البيولوجية . ان الاسان 
بتقطيعه الاحجار وشحذها لوقت طويل قد قام باجمال لاثلبي حاجاته 
بشكل مباشر أي الغذاء وفي الدفاع , جن 'نفبه .ضد الوخحوش البرية . 
إن کل, هذه الافعال يمكن ان تكثمل وتنحسن فقط. اذا استطاع 
الانسان ان ر م بها أثناء البساشرة ة بها وان يتنبا إنتيجة 
عمله وبر في قطمة الجر االمحضيرة من قبله تاك الوسيلة اللي بوساطتها 
سيلبي حاجچاته الطبيعية بشکل ناجح » و بکلام آنحر فان باعث النشاط 
لایو هنا الحانجة المياشرة و انما نتپجة الكدح المفترضة مسبقاً . 
ان هله النتيجة 'المفترضة لکد لاتبدو هنا الحاجة المباشرة والي 
تبرز کهدل ی اه الاشاط الحاصل 


وبھذا اشکل. تحدیداً حلال عماية تحضر ادوات العمل يبدا 
النشاط المادف اللي بخص الانسان. را2 راکم وبشکل حتميٴ 
أن تحضير ادوات الل ادى. إلى دحول .الناس فيما ينهم ف 
علإقات أحرى جديدة نوعياً.. وجصل هذا لان العلاقات. بين الناس 
أاصبحت تتحدڊ پالم لاقة مع اجواٿث. العمل .في مرحلة .النظام, المشاعي 
وطالا وجدت الملكية الاجتماعية لوسائل وادوات الانتاج » فان هذه 
الوسائل والادوات كانت 'تحدد وني كل الاحوال» وثؤثز ئي العلاقات 
بين الناس :من وجهة نظر ' مشاركتهم الشخصية في حلق ( تكوين ) 
هذه الادرات ودرجة المهارة ي تحضيرها . ومن لبظة ظهور الملكية 
الحاصة لادارت ووساثل العمل › فان العلاقة مع هذه الادواث والوسائل 
اصبحت. تحدد الترکیب, الطبقي. لامجتمع وي .نهاية المطاف ٠»‏ كل 


۲۸ 


العلاقات-الأحرى الي ٠‏ يدحل فته الناس بهذا الكل أو ذاك .ان ازالة 
املكية اللحاصة لوسائل الانتاج ني طروف المجتنع الاشتراكي » ادت 
إلى اعادة البناء ابحدري لكل منظو مة العلاقات بين كل اعضاء المجتمع . 
٠‏ منذ لليظة تحضير ادوات العمل » اصبحت تتشكل علاقات أحريى 

بين الناس » وبدأت تترا كم اللعبرة الانسانية المتجسدة في ادوات العمل ٠‏ 
كل جيل جديد من الناس يحصل على ادوات العمل الحاهزة وعلى 
البرة. ني تحضيرها . ولدلك فان العلاقات بين أناس. مختلف .الاجيال 
لاتبدو محصورة أي ورائة المؤثرات البيو لوجية فقط › بل ايضاً بتوارث 
الناس. الخبرة التاريخية الاجتماعية المتراكمة والمحفوظة قبل كل شيء 
ني ادوات ووسائل انتاج الليرات الادية . 

ان" بداية تحضير ادوات العمل يعني ي ذاثه بداية غلاقات 'جديدة 
للانسان مع الظبيعة الحارجية . ويتوسط هله العلاقات ٠‏ 'ادوات العفل 
تلاك الي يمتلكها الانسان . ان اختلاف تأثير الانسان.علن الطبيعة وامكانية 
تغیپرها › وتکپیفها مع. مستازمات. الانسان .تر تبط . پمستوى. تطور. 
ادوات العمل ,. 

ان الانسان بتغييره لاطبيعة اللحارجية » يغير حتى طبيعته اللحاصة . 
قال ماركس : « ان العمل هو قبل كل شيء عماية تتم بين الائسان 
والطبيعة ٤‏ ومن خحلال هله العملية يستطيع الأنسان وبنشاطه الحاص 
ان ينظم ويراقب تبادل الاشياء بينه وبين الطبيعة . ؤمن اجل حيازة مواد 
الطبيعة .في شكل مناسب يات اللماصة ٠‏ يقوم بتحريك القوى الطبيعية 
الي تخص جسمه. : الايدي . الارجل » الرأس.٠‏ الإصايع . اوبتأثيره 
على البيثة الحارجية وبتغيره إياها » بواسطة هذه الحركات › يغير في 
الؤقت نفسه طبيعته اللعاصة(۳) » . 


۴۹ 


بحلال عملية النشاط. الكاسحي » اتحسنٽ ,وټطوزت وظائف ابدي 
الانسان . ان وظيفة البد م تعد مقصورة على القيام بحركات التعليق 
ومسك الاشياء » بل اصبحت احك اعضاء المعرفة . وبالتحديد خلال 
عملية الكدح » تطور الحهاز المحرك لليد »> حبث اصبحت عضواً 
لللمس يسمح بتحديد مختلف اد المواد e‏ هذا سمح 
لانجاز پان يسمي يد الائسان عضو العمل" ونتاج العمل . ۰ 

اثناء عنملية.النشاط الكدحي تطور ایض کلام ( حديث ) الالسان ٠,‏ 
ان الطابع ادف لانشاط الانساني وضرورة.المخالطة ني عملية الكدح ' 
وتوافق افعاله» وضرورة تبادل! ونقل' اللبزاث المترا كمة لحلال عملية 
الكدح » كل هذا ادى من جهة إلى. تكوين الشروط لتطوير الكلام › 
ومن جهة أخحرى اد إل امکانیة تطور وا کتمال الانسان ذاته » 
بفضل تطور الكلام فقط؛ . قال انجاز : « العمل اول ون لع المجل» 
الكلام :المفهوم اعثبرا الدافين الاساشيين اللذين تحت تأثيرهما تحول 
دماغ القرد' بالندرج إلى دماغ انساني > والذي رغم تشابهه الكبير 
مع دماغ القرد » فهو يفوقه بالوزن والأكتمال ر الاتقان ) إلى حر" 
بعید(4)' ) , 

ان نشوء المجتمع البشرء ي پعټبر النتينجة جة الاهم لنشاط الکدحي 
وبنفس السوبة الشرط الاسام ي لتطور. هلا النشاط . ر انجاز : 
«من‌المختمل انه قد مرت مات الآلاف ص الد لاتملك ف 
تاريخ الأرض اهمية اکثر. ما تملکه. الثانية في حياة اناف ا قبل ان 
يشش المجتمع البشري من قطیع الشردة السلقة على إالاشجار . وعلن كل 


f ۰ 


خال » ظهن المجتمع البشري أخيراً . وباي شيء لجد مرة أجرى الدليل 
الميز للمجتمع. البشري > الذي بفرقه عن قطيع القردة.؟ بالعمل(ه) » . 

ان تواصل .إجداد الانسان القدماء داحل القطيع » الي كانت 
تمتلك طابعاً غریزیاً › بیو لوجیا > استبدل بنوع آلحر من التواصل 

بين الناس يكمن ي أساسه نشاطهم الكدحي . 

وهکذا فان ظهؤر الانسان ٠۰‏ نشوء وتطور وعیه مشروط بنشوء 
النشاط الكدخي » والذي على اساسه ظهرت منظومة أحرى من العلاقات › 
وبتشكل المجتمع البشري الذي ابدى تأثيراً مباشراً في تطور الالة 
النفسية ووعي الانسان . 

:: سو عي الانسان‎ ٤ 

الطبيعة الاجنماعية التاريخية لوعي : 


'نحلالى حملية 'النشاط الكدحي للناس. » تتطور.'القوى المنتجة › 
وتتغير . العلاقات الانتاجية » ويؤدي هذا إلى غير وغي االبإس . وني 
مرحلة محددة للتطور التاريخي فان العلاقات الانجتماعية تكتشب' طانعاً 
طبقياً .وایضا يصح وعي .الناس طبقياً . 

حلال اريخ المجتمع ‏ البشري ٠.‏ حصل تبدل في الشكيلات 
الاجتماعية » وتغيرت البنية a‏ > کل هذا اڊی إل تغيرات 
موافقة في وعي الناس . . ان وعي الانسان يبق طبقياً. > طالما وجدت 
الطبقات الاجتماعية . : 


ن التغير المستمر أي المنحى الطبقي للوعي ٤‏ يعتبر » المنجى الاو » 
اللي عبره:يكتمل.( ويننو ) ال#طور التاريخي, لوعي الانسان , 


۳۴۱ 


النغير المستمر في وى الؤعي. > نتيجة المعرفة الاكار عمف 
واكتمالا العام الموضوعي » يعبر للحي الثاي التطور الاريشي لوعي 
الائسان . ان الناس بتار هم النشيط على الطبيعة اللحارجية »> وبطلقهم 
لتاریخهم العاص ٠‏ يعرفون قانونية الطبيعة والمحتمع > ويعرفوك 
ابضا قانونية وعيهم اللحاص . 

إن وعي الناس لتبجة لعرفة الطبيعة . والمجتس > لا بيغتي فقط 
بکمیات . کبیرة من المعلومات والعارف » ولكنه كسب ابض جص ائص. 
نوعة جديدة : يبدأ الوعي باكتساب طابع تجريدي وعمومي اكثر 
فاکثر . 

فالطابع التجريدي والعمومي الوعسي ٠‏ نتبجة التفاذ إلى 
جوهر الظواهر »> ووضع القوانين العامة الي تعكس اللوحة الكاملة 
العام الحارجي 

تور التعميم والتجريد للوعي » يعابر انى الثالث المميز 
التطور. التاريخي لوعي الانسان . الوعي س هو نتاج التطور الاجتماعي 
التاريخي البشرية » ولذلاف فان عملية تطوره .» وكل حالة من حالات 
تمظهره تتحدد بكامل مسيرة تطوز المجتمع . البشري › وبالشروط 
الاجتماعية الحقيقية › الي توجد ي كل مرحلة تاريخية محددة . 

الاختلافات بين الالة النفسية يوان ووعي الانسان . 

لقد بحثنا أي الفضل الأول من الباب الاول ميزات الانعكاس 
النفسي » وقدمنا سمات الحالة النفسية بشكل عام » ولم نزز اللحصائص 
الي تميز المرحاة. العليا لتطورها - ألا وهي وعي الانسان . ان انعكاس 
الواقم على مستوى الوعي › بصب بكل تلك الميزات الي يمتلهكا 
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الانعكاس النفسي . واكن كل ميزة من تلاك اليزات تحتوي في مستوى 
الوعي على مزايا نوعية تخص وعي الانسان فقط . اضافة إلى ذلك فان 
وعى الانسان يتميز بمجموعة من الحصائص الحاصة به »> والى لائلاحظ 
۳ الال النفسية عند الميو انات . ٠‏ 

ان الوعي كالالة النفسية بشكل عام » يعتبر عملية انعكاس » و كن 
هذه العملية تتم على مستوى الوعي بشكل اكثر تعفيدآ » وتجري في 
الوقت نفسه ني ثلاثة اتجاهات مترابطة مع بعضها البعض . 

قبل كل شيء » بختاف انبكاس العام الحارجي باحتلاف مراحل 
التطور التاريخي . ويرتبط طابعم هذا الانعكاس دائماً بالشروط 
الاجتماعية الاقتصادية الكائنة » وبكلام آلنحر فان وعي الانسان يتغير > 
كما وهنا سابقاً » وفق منهج تاريخي . وبالطبم لايجوز التكلم عن 
تغيرات كهذه » بالسبة إلى الحااة النفسية عند اليوانات . 

ان عملية انعكاس العام المحار جي لاتبقى ثابتة على امتداد حياة كل 
انسان » هذا يعني ان الوعي بتغير وفق منهج تطور الكائن الفرد . 
ان حصائص الانعكاس ي هذه الحالة تبدو مشروطة بالعمر وبالبرة 
اللكتسبة . يبدو للوهلة الاولى ان تغيرات ماثلة تحدث ايضا في الالة 
النفسية عند اليو انات » حيث تغيدر الانعكاس بحتل مكاناً على امتداد 
حياة الحيوان . ولكن هذا مجرد تشابه حارجي حالص . ان تغير الالة 
النفسية للحيوان يبدو مشروطا بسيرة الفرد المحدد فقط . اما الانسان 
فيستطیع امتلاك اللحبرة الاجتماعية التاريخية لكل البشرية . 

يبدو الانعكاس مختلفا حتى ني المراحل المختافة لكل حالة من 
حالات المعرفة »> ني عملية الانتقال من اللامعرفة إلى المعرفة » من 


0 علم النفس العام ٣-٣‏ 


العارف السطحية غير الكاملة إلى المعارف الحو هرية الشاملة » ومن المعرفة 
الحسية إلى المعرفة المجردة والاطقية . في هذه الحالة يجري غير 
الانعكاس وفق منهج معرني . لابوجد عند الحيوانات اية علاقات 
معرفية مع الواقع ابداً . 

ان“ وحدة الانعكاس التاربخي والفردي والعرني العام الحارجي 
من قبل الانسان » هي السمة الارلى الي ٿميز وعي الانسان عن الالة 
النفسية عند الحيوانات . يعتبر وعي الانسان العكاساً فعالا للواقع 
الموضوعی » حیث مستوی وطابع هذه الفعالية متميزان نوعياً . يمن 
الانعكاس النفسي للحيوان التكيف مع الظروف الحارجية حيث تستطيع 
الحيرانات ان تستعمل فقط ماتقدمه الطبيعة بدرجة اكبر أو اقل . 

إن الانسان وحده يستطيع القيام باانحويل الفع:ال للواقع الموضوعي › 
ذلك لائه يعرف قوائينه الموضوعية ويحدد طبقاً ها اهداف نشاطه . 

ان فعالية الوعي الانساني المتصفة ( المنميزة ) بالتحويل الحلاًق 
والمادف للواقعم » تعترر السمة الثانية الي تميز وعي الانسان عن الحالة 
النفسية للحيوان . 

فالتأثيرات المارجية المتغيرة عبر اللحصائص الداحلية المتشكلة 
سابقاً » تعتبر طابعاً ميزا كما للحالة النفسية عند اليوانات » كذلاك 
لوعي الائسان . فالائعكاس الذائي للواقع الموضوعي يحتل مكانا في 
هذه الحالة أو تلك . ولكن ذاتية الانعكاس تلاك مختلفة مبدثاً . أولا - 
من الممكن التكلم اصطلاحياً عن ذاتية الانمكاس على مستوى الءالة 
النفسية عند الحو انات » فاهمين الدائية بانها فقط انعكاس” » مختلف' 
بعض الشيء » للواقع من قبل كل حيران على حده . ويبدو الانسان 
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كذاث للمعرفة »> يدر ماتحمل معرفته طابعاً هادا واعياً » حيث 
ي مایعکس ٠‏ ثانا وتبدو البرة الي تتغر عبرها المؤثرات 
المحارجية مختلفة كما عند الحيوانات كذلاك عند الانسان . تتراكم 
حبرة الحيوانات فقط على اساس النشاط الياني » وتحمل طابا 
آنا ملموساً . لاتتضمن خبرة الانسان فقط مايكشبه عبر عماية نشاطه 
العملي اللحاص » وانما الحبرة الشاملة المتراكمة من قبل البشرية ايضاً . 
الا - تبدو مختلفة ايض البنية التشريحية الفيزيو لوجية الى بوساطتها 
تم تغيير التأثيرات اللحارجية عبر اللحصائص الداحلية للحيو ان و الانسان . 

ان الادراك المادف والانعكاس الذاي للواقع الموضوعي › المرتكز 
على اللعبرة الشاملة ( المعممة ) لمعرفة الواقع من قبل الانسانية » يعتبر 
السمة اللاللة الي تميز وعي الانسان عن الالة النفسية للحيوانات . 

انعكاس الواقع يخص الانسان والحيوان . ولكن هذا الائمكاس 
يؤمن للحيو انات فقط تنظيم ساوكها بهدف التكيف مع العالم اللحارجي . 
ومن خلالالصراع البيواوجي من اجل الوجود » تستمر في الحياة 
تلك الحيوانات الي تعكس الظروف الحارجية التغيرة وتتأقلم معها 
بنجاح . فانعكاس العام المختبر بااتجربة على مستوى الوعي يتضمن 
بذاته عملية معرفة العام في روابطه وعلاقاته الحقيقية . اذا العكاس 
العام في روابطه وعلاقاته الحقيقية يعتبر السمة الرابعة اللي تمبز وعي 
الانسان عن الحااة النفسية عند الحيوانات . 

ان العمل الائساي الموج بنتاج مادي » وتعميم المبرة المتراكمة » 
عبر الكلمة وحفظها ني مفاهيم يسمح للناس بمعرفة ليس الحاضر 
فقط ٠‏ وانما الماضي ايض . وبمقارنة الماضي والحاضر يتمكن الانسان 
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من الكشف عن الروابط السببية الموضوعية > وبمعرفة هله الروابط 
يستطيع الانسان ان يتنبا با لمستقبل . 

ان وعي الانسان لایتميز فقط بالانعکاس المسبق » الذي يوجد 
عيد ابميوانات » وإنما بالتنبؤ بالمستقبل ايض . الطايع التنبؤي للوعي 
الانسانی > تبر السمة الحامسة اللي تميز وعي الانسان عن الحالة 
النفسية علد الحوانات . 

تمظهر وعي الائسان ئي شكل علاقاث محددة مع الواقع المو ضوعي 
يعبر حاصة ميزة له . فالائسان لايعرف العام الحارجي فقط وانما 
يننمي اليه بطربقة أو باحرى . 

تشهد » علاقة الانسان بالوإقع ¢ على اله يفصل نفسه عن الواقع 
الحارجي ويدرك نفسه كذات عارفة » ذات تأثير فعال على الواقع 
الوضوعي وذات علاقة حاصة «م هذا الواقع . 

الوعي الذاي » يعتبر السمة السادسة الي ٽميز وعي الالسان عن 
الحالة النفسية عند الحيوانات . 

آلوعي والوعي اللاي الوعي الذاني هو ذلا الشكل من الوعي 
الذي يتجلى ني ادراك الانسان لذاثه . يعي الانسان ذاته من حلال 
علاقاته المتبادلة مم الناس المحيطين به » ومن لال نشاطه العاص . 

فقط على اساس نشوء العلاقات مع الناس الالحرين » ومعرفة 
حصائصهم > يصبح مكنا ادراك الذات . کتب مارکس ‹ . 
الانسان ي البداية ينظر إلى تفه من خلال الانسان الحر » كما في 
المرآة . ان « احمد » يعامل لفسه كانسان فقط عند يعامل « تحال » 
کما پعامل نفسه() ) . 
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من حلال معرفة الانسان للانحرينوعلاقاتهم بهوعلاقاتة بهم » تتكون 
لديه علاقة محدذة مع ذاته ايضا .وتجتاز هذه العملية طريقاً طويلة 
ومعقدة من التطور »> كلما اكتشف الائسان من خلال المخالطة › 
حضائص جديدة عند الناس الاحرين . فان هذه اللحصاثض تتشكل 
عنده وتحصل عملية ادراكها ويتكون بالتالي التقييم الذاني . يرتبط 
التقيبم الذائي دائماً وابداً بكيفية تقييم هذا الانسان من قبل الناس 
المحيطين به وابلعماعة الي ينتمي البها . 

ولاتقل اهمية عن التقييم الداني » عملية ادراك الانسان لذاته من 
نحلال نشاطه اللعاص » ولقد ظهرت عند الانسان » من خلال تحضيره 
لادوات العمل » امكانية اکبر فاكہر ني ان يرى في الاداة الحاهره 
ليس فقط المادة الطبيعية الاولية وانما نتيجة نشاطه اللحاص . 

لايرى الانسان ني تلك البلطة الحجرية الي يمسكها بيديه › 
ذلك الحجر فقط » وانما لمرة نشاطه ألا وهى : الحهد المبدول - 
ومستوی مهارته وفعالية الاساليب والادوات الي استخدمٽ من 
أجل اتمام ناجح ذا العمل . 

وبتراکم تدريجي لملاحظات كتلك » بدأ الانسان يدرك امکانہاته › 
ونحصائص نشاطه » وعلاقته بالنشاط المنجز . 

يتبدى الوعي الذاني ايضاً ني معرفة امكانيات وميزات النشاط 
الحاص وغلاقات الانسان بهذا اللشاط . 

يتميز الانسان بمستويات مختلفة لمطور الوعي الداني عنده . 
عن هله المنثويات يمكن التحدث ضمن حطتين و ثيقتي الضاة ببعضهما : 
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لحطة اجتماعية وحطة معرفية . فتطور الوعي الذاتي ضمن المنهج 
الاجتماعي › يعبر عنه في ان الطفل في البداية يبدا بادراك ذاته كفرد 
فط » اي اله يندرك بان جسمه نمي اليه ويفصل لفسه عن المحيط . 
وعد ذللف يدرك ذاته کممثل مجموعة أو جماعة محددة » واخيراً 
يدرك ذاته كمواطن لدولة معينة . 

اما الو عي الذاتي ضمن المنهج امعري » فيتجللى ي المعرفة الكاملة › 
العميقة والمةنوعة من قبل الائسان لذاته » ولنشاطه الذهني الحاص 1 
وللحصائصه الانفعالية - الارادية » ولستوى امكانياته > ولنوعية 


وهکذا فان وعي الذات ضمن المنهج الاجتماعي برتبط بشکل 
ولي بتطور الوعي الذاتي ضمن المنهج المعري . ان العرفة الاكثر 
كمال من قبل الانسان لذاثه » تسمح بالفهم الاعمق والاوسع لدوره 
الاجتماعي » من جهة أحرى »› وفقط على اساس التقبيم الاجتماعي 
الصحيح > من الممكن ادراك ابحوائب المختلفة لاشخصية الداتية بشكل 
موضوعي . ان تطور الوعي الذاني ذو اهمية كبيرة واستئنائية من اجل 
الفريبة الذاتية للانسان , فالانسان بتحليله لنشاطه » لعلاقة المحيط به > 
ولعلاقته بالمحيط » يتمكن من ادحال تصويبات ضرورية في سلوکه › 
ويسعى إلى تجاوز هله أو تلك من السماث السلبية وتشكيل سمات 
ايجابية أخرى . ومعرفة الانسان للصائصه »› تسمح له بان يشغل 
مكاناً فعالا بالنسبة إلى ذاته » وان يقوم بافعال موجهة لتحويل شخصيته 
الذاتية في الاتجاه المرغوب . بفضل الوعي الذاني > يندرك الائسان 


۳۸ 


ذاثه كشخصية » تدحل ني ماظومة العلاقات الاجتماعية مح الناس 
الألحرين > وي عملية النشاط امام اجتماعياً . 


ه - مبادىء » بنية ومهماث عام النفس السوفيي : 

- مدأ الخحتمية «نصنص ما6( یعتبر واحدا من آهم مبادیء 
علم النفس السوفيتي . هذا المبدأً يعني : 
١‏ س ان الظواهر النفسية > كالحالة النفسية بشكل عام » تنفهم كتكوين 
ثانوي » كظواهر مشروطة سبي بالواقع الموضوعي وكانعكاس ذا 
الواقع . 

۲ - هذا المبدأً يعني » ان كل الظواهر النفسية يلنظر اليها كظواهر 
مشروطة بنشاط الدماغ . 

۳ هذا المبدأً يفترض عند دراسة الظواهر النفسية »› التبيان 
الضروري للاسباب الي ادت إلى هذه الظواهر . 

بنظر علم النفس الحديث إلى الوعي والنشاط كوحدة متكاملة . 
وحدة الوعي والنشاط هذه » تلعتبر احد المبادىء الاولية لعلم النفس 
السوفيتي . ويكمن جوهر هلا المبدأ ئي ان النشاط يفهم كشرط لنشوء 
وعامل لتكوّن . وموضوع لتطبيق ( تجسيد) وعي الانسان هذا ألا . 
وثانياً : يمهم النشاط كتشكتّل لفعالية الوعي . اذا كان فهم الوعي 
كانعكاس يشير إلى طابعه الثانوي › وينظهر بانه انعکاس مشابه « هذا 
يعني مطابق للواقع بشكل كامل » فان فهم الوعي کنشاط پشهد على 
طابعه الفعتّال ‏ ويشير إلى ان انعكاس الواقع لايؤدي فقط إلى تكون 
لموذج مثالي لاعالم اللحارجي »> وإنما إلى امكانية تحويله ايضاً . ويعلي 
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ميد وحدة الوعي والنهاط - ان الوعي هو منم لسلوك وفعالية الانسان . 
والمعابلحة الوحيدة الاشاط والوعي ي علم النفس ‏ تجد تعبيرها في 


آنه يدرسهما كشيئين بخصان شخصية محددة اريخا واجتماعياً . 


- البدأً التطوري Genetic npincipal‏ 
اولا" : يعبر عن هلا المبداً ني ان كل الظواهر النفسية ينظر اليها 
کظو اهر متذيرة ومتطورة کما ونوعا بشکل دائم َ ثانا : يعي هلا 
البدأ ‏ أن الوصف الكامل والصخيح لأية ظاهرة لفسية » مشروط 
بشرحها وععرفة ‏ الحصائص الميزة ١ا‏ في اة محددة ‏ وتاريخ 
أو أسباب وء الظاهرة النفسية » والآفاق المدكنة لتغير اا اللاحقة . 


عام النفس ليس مدعواً إلى وص الظواهر الفسية بشكل مط 
فط » ولکن فى تعميمها ايضاً» وتفسير وکشف جوهرها › ووضم 
قوننة محددة » حيث يمكن على اساسها » تفسير اساب الظواهر 
اللفسية ‏ والتسق بظهورها ثائية في المستقبل . 


عند وصف عام النفس كعلم » ينبغي ان نشير إلى بعض اللعصائص 
المميزة للمغارف النفسية . 

اول : هله اغارف عن الظواهر النفسية » تخص كل واحد منا 
بشکل مباشر . خیث ان کل انسان عنده احاسیس > ولصورات عة 
4 » 
تحفظ بشکل دائم في ذاکرته » وکل انسان عنده انفعالات » وحوا!ج 
نفنية بشکل دأثم . ينحتوي عام النفس على المعارف المجردة والمعة 
عن الظواهر النفسية . فاللياضة الاولى للمعارف النفسية تكمن في ان 
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هذه المعارف المجردة والمعمة هي عن الظواهر النفسية الي تخص" كل 
واحد منا بشکل مباشر . 

ثانياً : تتصف العارف النفسية بعدم النطابق بين المغزى العلمي 
والمغزى المياني ها . حيث يستخدم الناس ي حياتهم اليومية » وبشكل 
واسع مصطلحات ومفاهيم علم النفس . وان الحدود بين هذه المغاهيم 
والمصطلحات ايست مبينة بشكل واضح » حيث يحمل الناس أحياناً › 
نفس اص طاحات والمغاهيم »> مضامين مختلفة . فا ايم العلمية حمل 
محتوى محدداً »> وهي واحدة بمداها ومداوها . عندعدم الاحاطةالعميقة 
بشكل كاف بالعارف العلمية من قبل الانسان » تيشاً عنده احيااً 
وجهة نظر كاذبة عن مدى الاستيعاب الفعلي ملم النفس - ني الوقت 
الذي لايمتلاف فيه الانسان -. وفي احسن الاحوال سوى معلومات 
عامة جداً متناثرة وغير مرتبة حول النواحي المختلفة ذه أو تلك من 
الظواهر المسة . 

الحاصة الثااتة لامعارف 


هي في الادراك الذاني» والتربية الذاتية. 


بئية علم النفس : يتضمن عام النفس ني المرحلة المعاصرة للتطور 
ماظومة معفدة و مثشعية 2 الفروع العلمية . المعجالات النغصلة را ستقلة ) 
امام النفس مر تيطة فما ينها بشکل عضوي . 
من الممكن ان ابرز المجالات التااية في عام النفس ( حيث بكمن 
في اساس تصنيفها موضوع الدراسة النفسية ) : 
١‏ - عابم النفس العام : يدرس هلا العلم القوانين الاأكثر شمولا 
لانشاط النفسي عند الائسان الطبيعي البالغ . 
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إن المبادىء الاساسية لعلم النفس و متاهجه ومنغاومة المغاهيم 
المعممة والمجربة على اساس البحوث الي أجريت في المجالات المختلفة 
الم اللفس لتعتبر مضمون علم النفس العام . 

۲ علم النفس التكوبي : يدرس هذا العلم قانونية التطور 
النفسي الانسان وتشكئل العمليات واللحصائص النفسية الشخصية . 
ي علم التفس التكويني » يمكن ان برز الاقام النالية : علم تفس 
الطفل › علم نفس المراهقين ء علم نفس الشاب ( علم فس الانسان 
البالغ » علم نفس الشيخوخة . فالكشف عن الحصائص الحياتية › 
وثثبيت قانونية الانتقال من عمر إلى آلحر › وايجاد الفترات الاكثر 
ملاءمة لتكوآن اللعصائص النفسية المختلفة الشخصية › تعتبر مهمة علم 

۳ - علم النفس الأربوي : يدرس هلا العلم الاسس النفسية 
لتربية والتعليم » ويرتبط بشكل مباشر مع علم النس الحياتي » لان 
القوانين النفسية للتربية والتعليم لايمكن ان تكتشف من دون الائتباه إلى 
العصائص افر دية والياتية للمتعلمين . ومن جهة أحرى » فان التغيرات 
الحياتية » كثيراً ماتتحدد بخصائص التأثيرات التربوية . ان الابحاث 
في مجال علم النفس التربوى سمح بتحديد اكثر صحة › للمضمون 
الثربية والتعليم وابضاح المقتضيات والمنطابات المختلفة للكتب المدرسية › 
واد وتأسيس امناهج المنلقية للتربية والتعلم ٠‏ الي تؤمن توجيه 
اليشاط العقلي الذهني ( والسلوك عند التلاميك ¢ وتساعد ف تطورهم 
النفسي . ويدرس عام النفس الثربوي ايض قضايا ( مسائل ) العلاقة 
بين المدرس والدارسين والشروط الواجب ثوفرها في شخصية المدرس 
ونکشف عن عملية تشكل اللحصائص التربوية ومضمونها . 
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تحتل مكاناً متميزا في علم النفس التربوي القضابا المرتبطة بالتعليم 
ف الكليات الفنية المهنية » وني المدارس العليا ومدارس البالغين الخ . 

٤‏ - علم نفس العمل : ببحث هذا العلم ي الاسس النفسية 
النشاط الكدحي » ويدرس السمات الامة الشخصية من الناحية المهنية 
حسب هذا الاحتصاص او ذاك والمشكلات ر المعضلات ) المختلفة 
لاتجاه المهنيين وائتقائهم . ويدرس مسائل التنظم العلمي لاعمل ء كما 
ببحث ني الاسس النفسية لزيادة انتاجية العمل › والعلاقات ضمن 
املجموعة الانتاجية الكدحية . 

ه - علم النفس الهندسي : هو احد اقسام علم نفس العمل > 
الذي احذ منحى مستقلا . يبحث علم النفس المندسي ني قضية العلاقات 
المعبادلة بين الانسان والآلة » وبشكل خاص ني ظروف مكننة وأئمثة 
الانتاج العاليين > وني انظمة التوجيه المؤتمتة » ويدرس ي اغلب 
الاحيان نشاط عامل التشغيل الذي يدير وبوجه العمليات الانتاجية 
المختلفة , 

“ - عام نفس الفضاء : هو احد الفروع اسحدردة المستقاة لعلم 
نفس العمل . نشأ هذا العلم مح تحليق الائسان في الفضاء . فا للالة 
النفسية والفيز بو اوجية المتكو نة في الظروف الحاصة اثناء التحليق الفضاثي › 
وغير الموجودة على الأرض »› تملي ضرورة انفصال هذا الاتجاه في 
علم النفس . مم علم نفس الفضاء بقضايا التحضير المعنوي والارادي 
لرواد الفضاء » وبالتأسيس التي لناهج التعليم والندريس . ويدرس 
ايض التحضيرات النفسية ني لبظات اللممو لة القصوى › وحالات انعدام 
الوزن › ويرم المعطوط البيانية المهنية الفضائية ارواد الفضاء في للحظة 
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الانطلاق » خلال التحليق » زأثناء المبوط وفي ظروف العزل طويل 
الامد » الخ . 

۷ - علم القن السکري : يهم علمم النفس العسكري باللالة 
اة للانسّان ني الموقف القتالي » ني ظروف المعركة »> أثناء اللنطر 
الحقيفي وني اطالةااي تفتضي رد فغل سريم ودرجة عالية من المسؤولية 
تجاه الفرارات المتخاة . فالعابلدة النفسية لسائل التعلم وال بية الفسكريين ٠‏ 
تبعتبر المهمة الاساسية للم التفش العسكري . 

۸ - علم نفس الرياضة : يعالج هذا العلم الاسس اللفسية اثر بية 
وتعايم الرياضيين » ويدرس قوانين تشكل اللبرات والمهاراث الرياضية › 
ويبحث أي سلوك الرياضيين اثناء المباريات الرياضية » ويكشف 
قانونية تشكل السمات الاراذ.ة والعنوية الضرورية من اجل الاوز لي 
السابقات الرياضية . 

٩‏ علم نفس الفن : يحت هذا العلم في المكونات النفسية لانشاط 
المرجه الى حلق انتاج فيي » بكشف قانونية ادراك الانسان هذا الانتاج › 
ويدرس قوانين نشوء وسريان المشاعر المختافة الي تسببها الماتجات 
الفنية . ان معابلحة المسائل المرتبطة بالتر بية ابلعمالية » وبتطور الاءمكانبات 
المر سيقية ٠‏ الفنية والادبية تعتبر امهمة الاساسية لعلم نفس الفن 

١‏ - علم النفس الاجتماعي : يدرس هذا العلم التجلياث الافسة 
التجمعات الا جتماعية ال مختامة : : المجمو عات » ا لمچہ و عات الانتاجية(امز جتهم ¢ 
رهم الاجتماعي > عاكمام ... الخ ) » ويدرس طابع العلاقات 
امتباداة اابشر ضمن هذه المجمزعات ا عانت الانتاجية » ومكانة 
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ااشخصية فيها وقضايا الزعامة والحضوع » وبدلك ينمو الاهتمام بشكل 
مستمر بعلم النفس الاجتماعي . وهذا مفهوم حيث النشاط الحماعي 
المعكاتف للناس > یکتسب اأهمية متزايدة » والاتصالات ثز داد ائساعا 
ويڙدي ذلك من جهة الى ان" ابحماعة قبدأً بالقيام بدور متزاید ي تکوین 
الشخصية » ومن جهة أخرى الى ان السات ا'شخصية الي تميز الانسان 
كعضو فعال ي ابلحماعة »> تصبح أكار اهمية وضرورة . 


١‏ - علم النفس الجقوقي : يدرس هذا العلم » المشاكل المرثبطة 
بالنواحي النفسية لامحقيتق وليل اقوال الشهو د الي يقتضيها الاستجواب . 
و:درس هذا الفرع ايض اللءصائص النفسية لشخصية المجرم » بواعث 
المحريمة » الحالة النفسية لاموقوف والأسس النفسية لاعادة ثربية المجرمين. 


۲ - علم النفس الطبي :يدرس هذا العلم مسائل الطب النفسي › 
الصحة النفسية »> ومسائل العلافة بين الطبيب و الريض . 


۳ : علم نفس الأمراض : يدرس هذا العلم الاشكال المختلفة 
للشذوذ عن النشاط النفسي العادي لئاس » والاحتلالات المختلفة 
اتطور التفسبي العادي . توجد عدة اتجاهات في هذا الفرع من علم 
النفس : علم نفس تشو هاٽ العقل (Oligoph. re no Psychology)‏ 
ر .الذي يدرس الحالات المرضية اللتطور النضي المرتبطة بالتشوهات 
الولادية للدماغ ( ٤‏ عام فس العميان Blind Psychology‏ الذي 
يدرس الحالة النفسية للناس العميان وذوي البصر الضعيف ؛ علم نفس 
الطرشان رعهامطءرو٣‏ ۹٣س‏ الذي يدرس الحصائص الافسية 
المرتبطة باللحلل السمعي . 


4 - علم النفس القارن : بشغل هذا العلم مكاناً حاص بين الفر وغ 
الأحرى لعلم النفس » لانه يدرس الحالة النفسية للحيوانات . واهمية 
هذا الاتجاه ف عام اللفس یکمن ي انه بکشف عن التاريخالسابق للوعي 
الانساي من خلال دراسته للحالة النفسية عند اليوائات وحاصة 
الحبرانات الراقية . 

تلك كانت المجالات الاساسية لعلم النفس المعاصر . إن تعدادهم 
وسمام يشهد على ان عملية ظهور اتجاهات جديدة ني عام التفس 
تجري باستمرار » وهذا واضح حيث تكتسب اهمية متزايدة معرفة 
امكانيات الانسان » وميزاته النفسية المختلفة أي أكثر مجالات النشاط 
الانساني اختلافاً . 


ولكن علم النفس الحدیث لا يتميز فقط بظهور مجالاٽت جديدة › 
وانما بالبات الروابط الوثيقة و كلية بين اجزاثها المنفصلة . هله العملية 
تجري وكأنما ني اتجاهين . ويجري اغناء متبادل لاحد الفروع على حساب 
المعطيات الي تم التوصل اليها ني الفروع الأحرى » وي لفس الوقت 
بیدا کل فرع اکر فأکر با کتساب طابع متکامل ومنظم . 

ان الظروف الحارجية تحدد حدوث العمليات النفسية المختلفة › 
وكيف ان هذه العمليات ثؤثر ني تشكل هذه أو تلك من صفات الشخصية 
فان علم التفس يكشف الارتباط السببي لاظواهر النفسية با مؤثر ت 
الموضوعية الحارجية ومحقق بدللكف واحدة من اعقد اشكال الروابط 
امتبادلة العامة ألا وهي الروابط السبية . 


ان علم الفس له مکانة محددة بين العلوم الاجتماعيسة 
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الأحر ى ( الاقتصاد السياسي ٠‏ التاريخ » الفن ) » ففي كل هذه 
العلوم يدرس النشاط الواعي للانسان » وهي نفس القضايا الي بهم 
بجا علم النفس . 

توجد علافة وثيقة بين عام النفس والعلوم الطببعية الأخرى › 
وي الدرجة الاولى بين علم النفس وفيزيولوجيا النشاط العصي الراقي » 
الذي يدرس الاساس المادي للحالة النفسية ألا وهو نشاط الدماغ » 
وابمحملة الءصبية.ويحتل علم النفس ايض أهمية حاصة لدى‌العامالتربوي» 
حبث انمعرفة قانونية تطورالشخصية» واللحصائص اليانية والفردية 
الاطفال تقدم الاساس النظري وتشير الى الطرق العملية لائشاء المناهج 
الاكبر فعالية ني التربية والتعام . 

تساعد المعرفة النفسية الاستاذ ني رؤية اللحصائص الحياتية والفردية 
للاطفال وني الكشف لديهم وي الوقت المناسب عن ولادة المبرات 
الحديدة الاكر تطورا ني النشاط المعرني » المشاعر الحديدة » والسمات 
ابمحديدة للارادة وللمزاج المتشكل . فالدراسة النفسية للأطفال تقدم 
للمعلم امكانية رؤية افق تطور الطفل »> وتسمح بالتصور الصحيح 
لحلمية تكوّن شخصية التلميذ » وايجاد الطرق والمناهج الأكثر فعالية 
م الاإطفال : 

فا معارف النفسية ضرورية المعلم لعرفة المتطلبات الي تقعم على 
عاتقه » ولتطوير تلك السمات من شخصيته › الضرورية من اجل 
التربية والتعليم الناجحين للتلاميذ . 


معارف علمالتفس ضرورية جداً حى من أجل التربية الذاتية . 
يسمح الفهم العلمي لاظواهر النفسية لكل انسان بان يقم السمات الشخصية 
الغو ية والضعيغة بشکل ا ¢ ویحدد الحصائتص الفر دية حط 4 
لذا کر ته ¢ لعفکیره 4 أشعوره ¢ لارادته » لراچه 6 ولطبعه الخ 4 
ويو جه بشكل واع وصحرح قواه لتطوير السمات الأيجابية لشخصيته › 
و تحطي السلبية منها . 

بقدر ما يدرس علم الافس طبيعة الظواهر النفسية > وخصائص 
النشاط الارادي والانفعالي » والمعرفي وقائوني" تشكل اللحصائص النفسية 
للشخصية »> فان المعارف الفسية تصبح ضر ورية ف کل مکان حیٹ 
يدل الئاس فما پینهم »> ې هذه أو ثلكمن‌العلاقات» وحيٹ بم النشاطل 
الواعي والمادف للانسان . هله المعارف ضرورية في الجياة العملية بشكل 
حاص من اجل ثربية وتعايم الحيل الصاعد . 
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الباب الفانى 
طرائق علم النفس 


لایمکن العام ان يقطور › اذا لم رفد باستمرار بحقاثق ووفالم 
جديدة . فتطوره الناجح والصحيح ممكن فقط ني تلا الحالة عندما 
بستخدم ‏ من اجل تراكم الخحقائق ( الوقائم ) - طرائق ذات اساس 
علمي » بفترض التأسيس العلمي ده الطرائق الكشف عن الروابط 
المتبادلة بين الفهم الفلسفي لوضوع العلم وطرائق تحقيقه خلال تجارب 
البحوث . وبكلام حر فان التأسيس العلمي مده الطرائق يكمن في 
اقامة الروابط بين علم المناهج ومنهج هذا العام 

تعني هذه المقولة بالنسبة إلى علم الفس أن الفهم الفاسفي الحالة 
النفسية بحدد المتطابات الاساسية اطراثى اأبحث ء وبنائها » وتنظيمها › 
وتحايل نتائجها . وهكذا ادى الفهم الثالي الحالة النضسية إلى الاعتراف 
بطريقة الملاحظة الذانية كطريقة اساسية أي علم النفس . وهذا شيء 
واضح لانه لوننظر إلى الحالة النفسية كشيء ما موجود بشكل مستقل 
وكبداية مستقلة » لا وجدت اية مناهج أحرى لدراسة الظواهر النفسية 
مہدئیاً ولم یکن باستطاعتها ان توجد . 


: مبادیء بناء بحوث علم النفس‎ - ١ 
موضوعية دراسة الظواهر النفسية : يعني هذا المبدأ قبل كل شيء ؛‎ 
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اله عند دراسة الظواهر النفسية »> يلبغي ان سعى إلى إثبات الاسباب 
المادية لنشوثها . نتيجة اللاك فان هذا المبدأً يقتضي النظر إلى اية ظواهر 
فة من خلال وحدة الاسياب اللارجية والشروط الداخحلية الي 2 
وتتبدی من خلاما . فبتاء بحوث علم التفس طبقا لبد الموضوعية 
يعني النجسيد العملي لاحد المبادىء الاساسية لعلم التفس ‏ مبداً 
الحتمية -- الذي يعلى مبدأ الاشتراطية السببية الظواهر النفسية . يتطلب 
دا امرضوعبة ايض » دراسة الانسان خلال عملية نشاطه حيث بمكن ان 
نحکم على الءصائص النفسية الائسان من خلال افعاله الحقيقية فقط . 


انطلاق من هذا المد » من الضروري دراسة الظواهر النفسية 
للائسان كما ني الظروف العادية »> كذلك ني الظروف غير العادية . 
فقط ني تلاك الحالة من الممكن الوصف الشامل الائسان » وعدم سيان 
اي شيءَ جوهري . يجب ان تخضم کل الحقائق الكسسبة لامحليل 
الشامل » ومن ضمنها الحقائق المتلاقضة ايضاً . يجب ان عير اهتماماً 
زائها بشكل حاص الحقائتق المتناقضة » ويجب ألا نهملها ني اي حال 
من الاحوال › واکن متا ان نجد ها تفسیرا اکیدا » وها ان نجري 
در اة أضافرة 2 

بتطلب ميدأ المو ضوعية أيضاً » بان لاتوثر مناهج انبحث اأستخدمة » 
ولاموقف ااباحث نفسه » على النتائج المحصول عليها . ينبني املاظ 
على مبداً الموضوعية ايضاً »> حى اثناء معابلية المادة المحصول عليها ء 
ويعبّر عن هذا البدأ هنا » بان اية استتتاجات صاع فقط على اساس 
المعطيات الواقعية . 


لابعني ها الكلام الأخير » انه من غير الممكن افتراح هذه أو تللك 
من الفرضيات وانما يؤكد فقط على البرهان بامادة الواقعية على صحة 
الفرضيات ألقدمة . ان ابول عل نقائج وأحدة 0 لیس فطل عن 
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طریق اعادة التجربة 0 وانما باستخدام طراثق ميختاة م قبل با حن 
مخثافين » بعتبر برهاناً مقنعاً على اتباع «بدأ الموضوعية . 


دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 

ان دراسة الظواهر النفسية ئي تطورها يعتبر الممدأ الاهم ثي اقامة 
بحوث عام النفس . بما ان العام الموضوعي بوجد ني تير وحركة 
مستمرین » فان إنعکاسه لایمکن ان یکون جامدا ابدا ولاساکا . 
لدللث فان التغيدر المستمر للحالة النفسية كانعكاس للواقع المتغير › 
يطلب دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 

با ان الظواهر النمسية تتطور وتتفير باستمرار › فيجب أن نشترطها 
وبكل تأكيد » حتى عند اقامة اي بحث موجه للدراسة الشاملة للظواهر 
النفسية . 

تتطلب دراسة الظواهر النفسية في ثطورها › ليس فقط اظهار 
تلك السماث النفسية المتكو لة لدى الانسان » وانما حتى تللث اللحصائص 
الحديدة للحالة النفسية الي ولدت نوها . هذه الولادة للسمات الحديدة 
ذات اهمية كبيرة بشكل حاص عند الدر اسة النفسية لشيخصية التلميذ . 
يجب ان يوجه الاهتمام هنا › ايس فقط إلى حصائص الالة النفسية 
الطفل الي قد تحددت بدقة»ءوانما وقبل كل شيء إلى ثلاك السماث 
النفسية ابلحديدة الي يبلاحظ من خلالما افق التطور اللاحق . 

اذا لم يكن باستطاعة المعلم النظر إلى الامام والتبؤ بالقطور اللاحق 
لکل متعلم » يصبح من الصعب البناء المادف اعمل التعليمي التربوي . 
هذا المبدأ صحيح بنفس القدر» حتى ني البحوث النفسية عند البالغين. 
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الدراسة التحلياية - الأركيبية اشخصية : 

يوجد في المظهر ( الطابع ) اللضسي لكل السان شيء ما عام يميز 
كل الاس ي مرحلة معينة . وتلازم الناس الذين يعيشون في دول دات 
ازظمة اجتماعية مخثلفة » سماث مميزة تعكس العلاقات الاجتماعية 
اموجودة في ذلك المجتمع » وي نفس الوقت فان كل انسان يحمل 
في ذائه فردية غير متكررة . 

نئيجة وجو د الشيء العام واللحاص والفر دي في شخصية كل انسان 
يبصبح ضرورياً الاعتماد على اليد التحليلي -- الترکيږې عند اجراء 
البحوث . من لمهم ألناء دراسة الشخصية ان لبن السمات العامة 
والعاصة والفردية للشخصية والترابط الموجود بينها . 

تنكشف اللحصائص النفسية المختافة للانسان في الظروف المختلفة > 
في الانواع لملختلفة انشاطه »> وني علاقته مم «خلف الناس . وي 
اوقت سه وباضص الظر عن كل تنرع الياة الحقيقية > فان كل 
انسان ببقى هو ذاته » محتفظا بسماته النفسية الفردية في شكل يبخصه 
هو فقط . الليالة الراهنة تجعل الدراسة التحايلية ‏ التركيبية للشعخصية 
ضرورية ايضاً . فالدراسة النحايلية الانسان تسمح بمعرفة عناصر 
الال النفسية في الظروف المختلفة لياة ونشاط الشخصية » اما الدراسة 
التركيبية » فتقدم امكانية اظهار الرابطة المشتركة والمبادلة لكل التمظهر ات 
الملفر دة وايجاد ذالك الشيء المستقر ( الثابت) »الذي يصف الانسان ككل . 

من الضروري ان نراعيالمبدا التحليلي الركيبي لاله كما فر ض 
البحث الشامل والعميقللشخصية دراسة ابليرانب المختلهة للممليات 
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المعرفية والانفعالية والارادية والمحصائص المنفردة لاشخصية » كلذلك 
يفترض دراسة الرابطة التبادلة » والاشتراطية المبادلة لكل تللك 
الكوئات في مظهر ( طابع ) نقسي واحد للانسان . ان ضرورة وحدة 
هذين الاتجاهين تايها من جهة » عدم امكانية السدراسة والفهم 
بشكل صحيح للخصائص النفسية للشخصية ككل »› دون ان تكون قد 
درست تمظهرانها المختلفة › ومن جهة أحرى عدم الغوص في شصائص 
الشخصية المختلفة من دون ربط الواحدة بالاحرى ومن دون الكشف 
عن وحدما وارتباطها المتبادل . 

وهكدا فمبداً الموضوعية › ومبدأ دراسة الظواهر النفسية ني 
تطورها » ومبدأً الدراسة التحليلية - الركيبية للشخصية »> عتبر 
المبادىء الاساسية لاقامة بمحوث علم النفس : 


طرائق تنم البحوث : 

يجب بناء البحث بحيث يلبي كل المبادىء المبحوثة اعلاه ٤‏ ويساعده 
ني التنظم الصحيح . من أجل تنظم الببحث » غالبا ما تستخدم طريقة 
المراقبة الطويلة الامد وطربقة المقارنة . تتسم طريقة المراقبة الطوبلة 
بدراسة المواضيع المختبر ة ذاما بالتقابع وعلى امتداد فرة زمنية طويلة . 
عند ذلاث بحري استخدام | كر الطرائق اختلافاً في جمع الادة الحقيقية » . 
ولكنها جميعها موجهة لدراسة موضوع البحث نفسه . ان بناء بحث 
كهذا تيح وبشكل تام تطبيق مدأ دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 
فالبحوث الي استمرت فيها دراسة اللحصائض النفسية لعشرات السنين . 
مشهورة ومعروفة . وهكذا » ني احد البحوث > استمرت الدراسة 


وعل نفس اللحاضعين انجربة ثلالین عام ابتداء من عمر ۲١‏ شهراً 
رانتهاء بالثلائين عام . 

ني الطربقة القارنة »> لندرس بشكل متواز وبوقت واحد المواضيع 
الختلفة للبحث » حيث يرز علد ذالك موضوع واحد ومهمة واحدة 
لاببحث . 

اذا قارنا حلال عملية البحث بين حصائص الالة النفسية للخاضعين 
للتجربة من تلف الاعمار » أي الموجودين ي مراحل متلفة من 
تطو رهم الفردي > فاه إمكن التكام عن البناء المقارن لابحث في تطور 
الافراد . 

وملا الشكل بى البحوث عادة > عندما ثقف امامنا مهمة مقارلة 
خحصائص النطور اللفسي بين اطفال الحضائة والتلاميذ ٠‏ بين التلاميذ 
والمراهقين ... الخ . 

موضوع المقارنه بمكن ان يكون نفس الظاهرة عند الاصحاء 
والرضى نفسياً > وني تلاك الحالة تحتل طريقة « المقارن - المرضي ٠‏ 
مکاہا ئي بناء البحث . 

وعمكن التكلم عن طريقة المقارئة الاجتماعية والقارنة التربوية 
في بناء البحوث » عندما تلجمع الحقائق عن المخدرين الموجودين في 
ظروف اجثماعية وتربوية مختلفة . 

طربقة المارنة التربوية أي بناء البحوث » تستخدم بشكل واسع 
لدراسة حصائص التطور النفسي للتلاميذ » وعلى سبيل المثال > الدارسين 
فق مناهج تجريبية وغير تجريبية » والدارسين .في ظروف التأثيرات 
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الأروية المعختافة . والطريقة المقارنة لتطور الافراد تستخدم بشكل واسع 
ادراسة اللحصائص التكوينية ( على مدى عمر الانسان ) للدارسين . 

مراحل إ[جراء البحث التفمبي - اجراء البحوث التفسية الملموسة > 
بمكن ان تكون مختلفة جدآً . ولكن الكثير منها بتضمن في ذاه عادة 
بعض المراحل العامة . وهكلذا دوماً تمثل مكاناً _ المرحالة التحضيرية -. 
( الاولية ) للقجربة » حيث بدرس لايا المراجع الي er‏ مو ضوع 
اببحث » ويجري التعاون الأول مع اللحاضعين للتجربة . ومن اجل 
ذللك» غالبا ما تسشخدم تلاك الطرق كالملاحظة » والحوارء والاستمارة ‏ 
و تم هذه المر حلة بتحديد مو ضوع الببحث وفر ضياته الاساسية وباعداد 
النطلقات الاو لية لاقامة. طريقة الببحث . 

المر حل الثانية : د ي مرحاة انشاء ر اقامة ) طريفة البحث . تتحدد 
ي هذه المرحاة طريقة تاظ, ية المراقبة الطويلة الاسد > 
واما طريشة المقارنة و 0 اقترامما ) . تنتقى الطرق الاساسية بلامع 
المادة المقيقية » عضر الاجهزة الضرورية للتجربة . 

حلة اللالثة : م مرحلة التجميع الاساسي للمادة الفيقية 

عدة تلاك المناهج التي تم الحتيارها من اجل ذلاك البحث . 


المرحلة الرابعة : ۾ EL‏ « 
شرحها > وبسط ( عرض ) النتائج المحصول عليها . بنبغي الأشد بعين 
الاعتبار » اله بعد التحليل الكمني والنوعي للمادة الجمرعة » فالا 

ما تنشاً ضرورة التدقيقى الاضاني هذه او تالف من الحالاث ر المراقف ) 
واعداد الطراثتق الحديدة لاجل ذلاف وثكرار التجارب . 
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۲ -. طرائق جمع المادة الفيقية ( الفعلية ) : 

تنحقتق مبادىء البحث التفسي بي تالك الطرائق الي تتستعمل من 
اجل جمع الادة الحقيقية عن النشاط النفسي للانسان . اخحتيار هذه أو 
تلك من الطرائتق - بتحدد دوه بموضوع ومهام البحث اللموس . 
ان أكثر الطرائتق استخدام] هي التااية : الملاحظة » التجربة ء المقابلة » 
دراسة نتاج النشاط ¢ الاستمارة 4 الاختبار . 

طربقة اللاحظة : نوعط اللاحظة ‏ هي دراسة هادفة 
الحتافة . 

تجري اللا-حظة ي اأظروف الطبيعية للنشاط الكدحي والتعليمي 
ونشاط التسلية ر اللتعب ) » الذي يقوم به الانسان . من الهم جداً 
ان لا يعرف الناس الذين 7نجرى عليهم التجارب انهم مراقبون.لانه 
ني حال معرفتهم ذلك » تزول الطييعية في سلوكهم . والمهم ايض ان 
لايصبع الباحث سيا ي تغبير سلوك اللعاضعين التجربة » ويجب 
عليه ان لا يتدشل ني نشاط الحاضعين للتجربة » لكي لا يؤثر باي 
شكل من الاشكال على الظاهر ة النفسية المدروسة . ولكي يمن الباحث 
هذا الشرط » يجب ان بقوم غالا وبنفسه بتنفيد تلك الائواع من 
الشاط الي ينها المحاضعون للتجربة » منجز بذللك ما يندعى با ملاحظة 

فالحفاظ على طبيعة التجاينات النفسية هو المطلب الاول للملاحظة 
كطريقة ني البحث العلمي . ويكمن المطلب الثاني ني أن الملاحطة بحب 
ان تكون هادفة دوم > هذا يعني ان تكون الاهداف والمهام الي ينبغي 
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حتها تحلال عملية البحث عدودة بدقة . واستناداً الى اهداف ومهام 
الببحث » توضع نحطة للملاحظة على امتداد الفترة الزمنية للببحث ككل »› 
وبرنامج كل جلسة على حده . قبل ان نضع طط وبرامج الملاحظة » 
من الضروري ان نحدد هل ستكون الملاحظة مستمرة أو متقطعة ؟ »> 
هذا يعي » ايكون من الضروري تثبیت کل نشاطات وافعال واقوال 
الانسان على امتداد فترة زمنية ما » أم ثثبيت تلك الوقائع المرتبطة 
فقط بجانب واحد من التمظهرات النضسية ؟ . ان نحطة وبرنامج الملاحظة 
پسمحان بالتدقیی و بشکل مستمر » حیث یمکن خلال مجری اللاحظة 
تحقيق اهداف البحث . من دون مراعاة هذا المطلب » من غير الممكن 
الحصول على معطيات مقنعة » شاملة ودقيشة فة بشكل, کاف »و من الممكن 
ان نقع اسرى الوقائع العرضية . 

وتثبيت نتائج اللاحظة يعتبر المطلب الثالث لهذه الطريقة . ان 
بيت نائج الملاحظة ضروري : اولا ‏ ليس فقط من اجل الفاظ 

على الوقائم ذانما » اللي تصف نشاطات وافعال واقوال الانسان › 
وانما حى تلاك الظروف والمواقف الي تمت فيها . وبدون التشبيت 
المعرامن للوقائعم والظروف » لابمكن تقييم وفهم اسباب الوقائع اللاحظة 
بشكل صحيح . انيا - فقط بتبيت اللاحظة إعكن ان نضمن الفترة 
اأرمزة و التنظم الكاملين > والي بفضاهما نستطيع اقامة الروابط 
امو هرية وغير ا هذه أو ثلا من التمظهرات 
النفسية . ان تثبیت نائج الملاحظة تفر ض من الباحث امتلاك وسائل 
واساليب ثدوين الحقائق . وتستخدم عادة وسائل تقنية ختلفة ( القصوير › 
الكامير | السينمائية » آلاث السجيل ... الخ ) وانواع مختلفة ٠ن‏ 
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المسجيل ر الكتابة الملخترلة › المحاضر »> ودفر الملاحظات اليومية ) . 
ولدلك فإن شيت نانج الملاحظة بمساعدة الوساال التقنية والانواع 
امختافة التسجيل . بحب ان بحمل طابعاً تدوینيا » هذا يعي انه یجب 
ان ي تسجيل الث الوقائم فقط النى تتناسب واهداف البحث . عند 
توافر البرة الكافية ادى المراقب » من الافضل ان يضمن التسجيل 
اتسر الارل لاراغمة الملاحظة , 

عند مقارنة طريقة الملاحظة مع الطرق الأحرى › ينبغي ان شير 
الى ان التفوّق احوهري فده الطريقة يكمن في الحفاظ على طبيعية 
التمظهرات النفسية للائسان ‏ ولكن هله الطريقة تحمل جوالب سلبية 
ايض » منها ان الباحث موجود اثناء اللاحظة في «وضع سبي »› لاه 
جبر ان ينتظر حى يحين موعد الظاهرة الي تممه . فالروابط السببية 
غير مفصولة عن الشروط الي تنشاً فيها اثناء الملاحظة . ومن الصعب 
تيرم حقيقيلة ( جوهرية ) الشروط الي تؤدي الى بروز الظاهرة » 
حيث يدي هذا بدوره الى صعوبة عزل الروابط السببية . 

هذا التقص الاساسي في طريقة الملاحظة بمكن لإطيه في البحوث 
الي نجري على امتداد فر ة زمنية طويلة . حيث في كل مرة - وبالار تباط 
ببدف البحث - يلزمنا تحديد ما اذا كان الحفاظ على الشروط الطبيعية 
تلك اهمية حاسم او إمكن انتهاكها » وبالتالي بناء البحث بمساعدة 
طراثق أخرى اكر اقتصادية . 

طريفة التجربة - تعتبر التجربة طريقة اساسية كما في علم النفس > 
كلالك في العلوم الأحرى . فالنجربة هي طريقة بمح الوقائم ني 
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اروف معطاة ( ملكتلة ) بشكل حاص » والي تؤمن تمظهر؟ فعالا 
للظواهر النفسية المدروسة . 

فالبالحث عله الشروط المحدودة يحصل على امكانية : اول 
المعرفة ‏ وبدقة متناهية -- لتللك العوامل الي تفعل في لبظة نشوء وجريان 
الظاهرة النفسية المدروسة . ثانا تشبيت اسباب الظواهر النفسية › 
نتيجة اكتشاف تأثير هذا او ذاك من الشروط المعطاة . ويمكن بلوغ 
هذا » بطريقة التغيير المتتالي لاحد الشروط المعطاة ( المشتكلة ) وبالحفاط 
على ثبات كل الشروط الأحرى المكونة . الث س تكرار التجربة الي 
تؤدي الى تراكم المعطيات الكمية » حیث یمکن ان نحکم على اساسها › 
فيما اذا كانت هذه الظواهر النفسية نموذجية او عرضية . 

يوجد نوعان من التجارب النفسية ‏ تجارب مخبرية وتجارب 
طبيعية . فالتجارب المخبرية يمكن ان تنجرى باستخدام الاجهزة 
وكذلك بدونها > ولكن باستخدام مواد التجربة المعدة خحصيصاً . 

تستخدم ني التجربة المخبرية المجهزة » تللك الادوات الي تسح 
بتلبيت حصائص التأثيرات الحارجية واجوبة الحاضعين للتجربة بشكل 
دقيق . تحقق التجربة المخبرية الموجهة لدراسة النشاط الكلي للانسان 
انتشارا متزايدا . يمكن ان يدرس من خلال الشروط المشكاة 
محصيصا ‏ التأثير المتبادل لامكونات ر المركبات ) المختافة ني عملية 
النشاط النفسي للانسان ر الحركية »> الحسية ء التذكرية » الذهنية › 
الارادية » الوصفية ) » وهكذا بالتحديد يبنى بحث النشاط المعةل 
امامل التشغيل ني علم النفس المندسي » وتندرس بشكل مركب 
الامكانات النفسية ارجال الفضاء » ويبحث سلوك الناس ي حالات 
الشدة ر الضاغطة ) المختلفة . 
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تخد م التجربة المخبرية بشكل واسع > عند الببحث ني الآلبات 
الفيزيو او جية مده أو تلك من النمظهرات النفسية الانسان . وتستخدم 
هذه الطريقة بشکل ناجح » حتی من اجل دراسة العمليات العرفية 
الإنفص اة و الحالاث النفسية ولي الدرجة الاولى » الاحاسيس » الادراكات› 
الذاکر ة »> والانتباه . فعلى سيل الثال » يمكن ان تلدرس سرعة 
الادراك » حجم الانداه وتمظهر الارتباط ي الذاكرة »> بمساعدة 
اجهزة بسيطةأو مكشاف السرعة الالكتروني ( تاشيستاسكو ب ). 
فالادة التجر ببية المعدة التجربة المخبرية بدون استعخدام الاجهزة تخدم 
وسائل تحضير الظراهر النفسية المدروسة . وني عداد هذه الادة 
التجربية يمكن استخدام سلاسل من الاعداد المركبة بشكل حاص »> 
أو الاصرص الترابطة أو غير الترابطة » ومجموعة من الكلمات تملك 
أو لائملك صبغة انفعالية . 

حلا للتجربة المخبرية » فان التجربة الطبيعية حافظ على محتوى 
النشاط العادي للانسان » ولكن يتم حاق ( تكوين ) الشروط الي 
تسب الظاهرة المدروسة . 

وبهذا الشكل تقترن ني النجربة الطبيعية ااسمات الايجابية اطريقة 
المراقبة وطريقة النجربة : طبيعية الاولى وفعالية الثالية . 

قد کان ر لازورسکي ٠‏ من الاوائل اللين ساهموا ني صياغة 
واعداد التجربة الطبيعية واستخدمها ادراسة شخصات التلاميذ . 
حيث بنظم عند ذلك نشاط التلميذ وفقا لهام التجربة > وتنجرى الدراسة 
النفسية الضروربة للثلميد خلال عملية شاطه . 
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ان ضرورة الحفاظ على الشكل المادي للاشاط ومحتوأه ادى 
اللداضعين للتجربة الطيعية ٠‏ واليي ادت إلى ان تجارب كهذه اصبحت 
عنصراً ضرورياً وعملياً لكل مجال من مجالات علم النفس . وهكذا 
ادى تطور التجربة الطبيعية ني مجال علم النهس التربوي إلى تكوين 
التجربة النضسية الثربوية . ويكمن جوهر هذه التجربة ني ان دراسة 
التلميل يتم اجراؤها بشكل مباشر خلال عملية الثربية والتعايم القيقيين 
عند تكوين فعال وضروري لتللك اللعصااص النفسية الي تمنتقى 
كموضوع للدراسة . 

ان التجارب المخبرية والطبيعية يمكن ان تكون مثبتة ( مقررة ) 
وموجهة إلى اظهار مستوى هذه أو تلاك من خصائص التطور النفسي 
إلى ليظة اجراء التجربة »> ومكونة ( ملشكاة ) وموجهة لدراسة 
الظاهرة النفسية مباشرة خلال عماية التشكل النشط ذه أو ثللك من 
الحصائص النفسية . وببدو امتزاج أو اقنران التجارب الفبة ( المغررة ) 
والمكرّنة شرطا حاسماً في تحقيق مبد دراسة الظواهر النفسية في تطورها . 
في هذه الحالة تاح لنا امكائية تحديد ما امتلكناه حتى هذه 
اللحظة› بالاضافة إلى تشکیلنا اسمات اا یمکن ان نکنشف 
تلك الاسباب أو الشروط الي يمكن ان تستدعيها » وان نتتيع ايغاً 
أياً من العوامل الي تومن آفاق تطورها الناجح . يمكن تتبع الانواع 
المختلفة للتجارب المستخدمة ني علم النفس المعاصر ي المخطط التالي : 

والتفوق إلمام اطريقة التجربة يكمن ني ان الباحث لايتوجب عايه 
ان يشغل مكاناً سابياً وينتظر ظهور الظاهرة النفسية الي تهمه . 
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ا 
تارب ردوية وأاحری استشدام الأجهزة ٠‏ باستخدام الأجهرة 
دبل جال مام الس باون م الا جھز ۴ 


الخطط رقم - ١‏ - 


بقدر مايشكل الباحث شروط النجربة بنفسه » بقدر ماتظهر 
امكانية الاحاطة بها إلى حد كبير وبتأئيرها على اللعاضع للفجربة » 
وبتكوين الشروط من قبل الباحث » تسمح له بتكرارها مرات عديدة . 
هذا التكرار المتعدد يبدو من جهة كمؤكد لو ضوعية النتائج المحصول 
عليها » ومن جهة أعرى يكشف امكانية تراكم الوقائعم » وبالتال 
الامكائية من اجل تقييمها الكي . 

اننظر إلى الغال التالي : حدد الباحث اثناء قيامه بتجربة لتحاديد 
حجم الاتباه لدى احد اللعاضعين التجربة » اله يستطيع ان يركز 
انتباهه .على سبعة مواضيع أي وقت واحد . وفقط بتكرار المجربة 
الحالبة رات عدبدة » وبالفاظ الدائم على الشروط المعطاة وباشراك 
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عدد كبير من الحاضعين للتجربة » استطاع الباحث ان يستبتج بان 
. حجم الإنتباه هذا يميز فعلياً فئة محددة من الحاضعين للتجربة . ولكن 
استخدام طريقة ال#جر بة لاشروط المشكلة خصصا »> والي يمکن 
ان تؤدي إلى الالال بالسريان الطبيعي لاظواهر النفسية المدروسة 
( شروط التجربة يمكن ان تسبب القلق » اللحوف ء والسي إلى الظهور 
کا ال و ا وه ای ار 0 اا 
وهذا يعتبر السمة السلبية ذه الطريقة . 

طريفة القابلة . هي طريقة باسمع الحقائق ( الوقائم ).عن الظواهر 
النفسية نحلال عملية المخااطة الشخصية وفق برنامج موضوع نجصيصاً . 
فخصوصية المقابلة كطريقة علمية تكمن ني انها » بفضل الاحتكاك 
المباشر مع اللحاضع للتجربة » والحفاط على تفس هدف التجربة طوال 
فترة المقابلة »> توفر امكانية تغيير وع الاسثاة وفقاً الاجوبة المحصول 
ايها . وني شروط القاس المباشر مع اللحاضع للتجربة من الميم جداً 
الحفاظ وعلى امتداد فثرة القابلة كلها » على جو ووداي ( 
ولايجوز ان تنحول اي مرحلة من «راحل المقابلة إلى تحقيق أو بالاحرى 
إلى استجواب الحاضع للتجربة . 

فالاحتكاك المباشر مع المختبرين يقوي من امكانية جعل موضوع 
الإدراسة ليس فقط مض مون الاجوبة ولكن حتى معناها البامإن ء وخصائص 
النبرة ر اللهجة ) » واللوحة الكاملة لسلوك الحاضع للتجربة . وملك 
فعند التمخطبط لاحرار' وتحديد هدفه » من الضروري پناؤه بحیٹ يمكن 
استعمال المحطيات المباشرة وغير المباشرة بشكل كامل , 
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عند اجراء القابلة بنبغي ان نأحل بعين الاعتبار » ان المعطيات عن 
الظاهرة موضوع الأهت ام »> یمکن المحصول عایھا ما على شکل 
أجوبة عن اسئلة مباشرة ( ماذا يعرف اللحاضع للتجربة عن هذا الموضوع 
أو غیره » علاقته به » ماهي مجالاٽ اهتماماته ) › وما بطریق غير 
مباشر . وني الحالة الالحيرة يمكن ان يكون اساس المقابلة منافشة كتاب 
مقروء أو مسرحية مشاهَدة أو فيلم سنيماثي أو حالة اشكالية ما الخ . 
فالآراء المفصح عنها عند ذاك » حول الشخصيات الادبية وعن الامكانيات 
المحتماة لعابلحة الحالة الاشكالية » تسمح للباحث باستخلاص استنتاجات 
غير مباشرة عن اللحصائص الشخصية للخاضع للتجربة › وبتأكيد 
على الاسثلة الموضوعة بشكل مباشر . 

ویمکن ان" عرف عن طريتى المقابلة ماضي اللاضع للتجربة › 
وبهذا يمكن الحصول على المعطيات الي ٹساعد ي تفسیر اسباب هذه 
أو تلك من اللعصائص النفسية . 

بغض النظر عن الامكانيات الواسعة جد والوارد ذكرها لطريقة 
امابلة » ينبغي ان تستخدم كطريقة مساعدة . فالاستنتاجات الاساسية 
عن اللتصائص النفسية للخاضعين للقجربة » ينبغي استخلاصها على اساس 
اجوبتهم انفسهم . عادة ماتستخدم طريقة المقابلة ما من اجل الحصول على 
معلومات اضافية ( توكيد وتدفيق على ماظهر اثناء المراقبة أو التجربة) › 
وما كمرحلة أواية البحث من اجل تمرف اولي على اللاضع للنجربة > 
والذي سمح پبناء اکثر دقة الجزء الاساسي م الببحث 
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ويجب استخدام طريقة المقابلة بشكل واسع عند دراسة شخصية 
التلميذ من قبل العم . ونستطيع ان نحصل عند اجراء طربقة المقابلة 
على معلومات عن الحياة الماضية لاطفل » عن الوضع المزلي » الذي 
یعیش فيه التلمید » عن اپوبه ورفاقه » ویمکن ان تکون موضحة 
اهتمامات ومشل التلميد »> هذا يعني تلك المعلومات الي تسمح للمعلم 
بفهم ا کثر عمةآ للمظهر النفسي للتلميذ . 

طريقة دراسة نتاجات النشاط : هي طريقة جمع القائق عند 
فعليل النتائج المجسدة للاشاط النفسي . ليس لدى الباحث عند استخدامه 
هذا ليدأ عمل" مع الانسان نفسه » وانما مع النتاج المادي لنشاطه الحاصل : 
كدحي ( الادوات الملحضرة من قبل عامل المخرطة > المشروع المقدم 
من قبل المهندس › واللوحة المرسومة من قبل الرسام ...الخ)»› علمي 
( مواضیع الانشاء » التمارين المحلولة › الرسوم المجزة ) » سلوي 
( نشاط اللعب ) . ( بيت مبي من المكعبات » طعام محضر للالعاب » 
قلعة مبئية من الرمال ) . 

ان“ سمات نتاجات النشاط هامة وضرورية عند تحليلها وذللك من 
اجل اعادة تكوين عملية تحضيرها . وثي هذه الحالة فقط يبدو مكنا 
ديد سمة النشاط الذي قام به الانسان . وعلى هذا الاساس إمكن ان 
يرى الباحث بعض خصائص شخصية ذلك الانسان . وتنعكس في 
نتاجات نشاط الانسان علاقته بالئشاط ذاته » بالعام اللحارجي › 
بالطبيعة وبنعكس مستوى تطور مهار اته الذهنية والسية والحركية . 

عند استخدام هذه الطريقة يجب ان تراعى المطلبات التالية : 
اول - بتحليل نتاج النشاط بنبغي اثبات ما إذا كان هذا النتاج حصيلة 
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النشاط النموذجي المبيز ذا الانسان او تشكلّل لديه مصادفة . ثأنياً ‏ 
من الأفضل معرفة الظروف الي جرى فيها هذا النشاط ر بالرغم من ان 
ذلك لا يتحقق دالا ) . ثالث -. ويفترض المطلب اثالث ليل ليس 
فط النتاجات امغر دة للنشاط > وانما النعاجات الكثير ة المختلفة والمتشامة 
اانشاط . وتحقيق هذا المطلب يرفع من موضوعية النتائج ويسمح بتخطي 
الصعاب . الي غالبا ما تنش عند تنفيذ المطلبين الاوليين . 
وقيمة هله الطريقة تكمن ني ان الباحث يصنف النتائج المابتة ماديا 
الاشاط الضسي للانسان . وهلا يسمح بالعودة البها مراراً » وبقارنتها 
مع التتالج المحصول عليها ني اؤقات مختافة او أي ظروف مختلفة 
لنشاط الانسان . ولكن طريقة دراسة نتاج النشاط غااباً ما تستبخدم 
كطربقة مساعدة . وفقط على اساس مذه الطريقة من الممكن الكشن 
عن کل تنوع اليشامل التي الذي بدي ال تشکل النتاج المادې 1 

طربفة الأسيمارة : الاستمارة هي طريقة لمع الحقائق على اساس 
ثقربر مكتوب من قبل اللحاضعين النجربة انفسهم » حسب برنامج 
موضوع شحصيماً . 

وبمتلك محتوى الاسثلة وصياغتها الدقة » اهمية كبيرة عند 
وضع الاستمارة . وجب ان داطرح هذه الاسئلة » بحيث لكون ذاث 
مدلول واحد لكل الحاضعين لاتجربة . وهلا من الاهمية بمكان » لتيجة 
عدم وجود الاحتكاك الباشر مع اللماضعين النجربة عند وضع الاسٹمارة . 
واذلك من امهم وضع ارشادات وتعليمات مستفيضة عن نظام مرير 
الاستمارة . وننقسم الاسثمارات المعمول بها سجااياً الى نوعين هما : 
استمارات مفتوحة واسشمارات مفلفة . 
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في الاستمارات الفتوحه بجحب على الحاضع للتجربة ان بصیغ 
پنفسه الاجوبة عل الاسثلة الموضوعة آم ئي . الاستمار اث الغلة فيجب 
عليه انحتيار احد الاجو بة المقترحة . ان امكانية الحصول على معطيات 
كاملة واكثر غي" من اللحاضعين التجربة يعتبر سمة تفوق الاستماراث 
المفتوحة . اما عيبها فيكمن ني صعوبة معابحة هذه الأجوبة لتيجة 
تعا.دها . على ان" الاستمارات الغلقة سهلة المعالحة » ولكن المعلومات 
اللحصول عايها بمساعدتما لاتخرح ابداً حارج حدود الاجوبة المصاغة 
a‏ 

ان امکانية اا على مادة كبيرة بحجمها ٠٠‏ وال بحدد 
صدقها و صحتها قانون الاعداد الكيرة » تعتبر السمة الإبجاية لطريفة 
الاستمارة . ولكن صعوبة ايجاد تناسب وترابط هذه الاجوبة 
السلوك والنشاط القيقيين للخاضعين لاجربة تعتبر السمة السلبية 
هذه الطريقة . 

طريقة الاحمارات : تحتل هذه الطربمة مكانة نحاصة بين الطرق 
الاحرى المستخدمة بى علم النفس . جميع الطرق. المد كورة تلك في 
السباق النهائي هدفها أي ابت نوصو ني الظواهر النفسية للحصول 
على معلومات جدبدة تغني علم النفس . أما .الاحابارات فتقوم بتنفيذ 
وظيفة ألحرى وهي اثبات وجود او غياب تلك السمات النفسية. المعروفة 
مسبةا عند هؤلاء او غير هم من الحاضعين للتجربة .م 

يجب على الاحتبارات ان" تلبي الشروط التالية : ١‏ - الاختبارات 
هي داثماً تارب معيارية وقياسية . حيث ان امكانية القياس والمعابرة 
مشروطة دائماً فالاحتبارات وكما نوهنا سابقاً > تبت وجود 


4 


اوغياب ظاهرة لفسية معر فة مسبةاً . فضرورة المعابرة أو القياس مشرو طة 
بالمهمة الاساسية للاختبار وهي تحديد الى اي مدى ( حد ) يتلاءم 
الحاضع التجربة مع المقياس أو المعيار » أو المقارئة موضوعياً بين 
الحاضعين التجربة انفسهم . وحن حصل على المحيار بتحوبل هذه أو ثللك 
من النجارب .الى اختبار عن طریتی امتحانما المتکرر على عدد کہیر من 
الحاضعين التجربة . 

والشرط الثاني هو ان يتيح الاحتبار فرصا واحدة بليميع الحاضعين 
التجربة لاظهار ما إملكوله من اللحصائص النفسية . والاحلال بدا 
الشرط يضع الحاضعين للتجربة في وضع متفاوت غيرمتساو . اما تحقيق 
هذا الشرط فيم عن طريق ادال واجبات ومهمات مختلفة بالشكل 
والملضمون الى كل اخحتبار. وني هذه الحالة تظهر عند بعض الحاضعين 
للتجربة امكانية تنفيد بعض المهمات » وتظهر عند البعض الآلحر امكانية 
تنفيد المهمات الأنعرى . وهكذا فان الوجود العارض وغير العارض 
المعرفة او الحبرة .بسؤال ماضيق وحصور لا يثر بشكل حقيقي على 
النيجة العامة لتافيك الاختبار . 

اذا كان الشرطان الأولان بتعاقان باقامة قواعد الاحتبار › فاك 
الشرط او المطلب الثالث يحدد كيف بنبغي تفسير نتائج تنفيذ الاحتبار . 

جب ان نت كر دائماً عند الشروع بالتفسير والشرح » ان الاختبارات 
كقاعدة » نجري رة واحدة » وتسمح باجراء قطع واثباٽ ما يوجد 
في اللحظة الراهنة . ولذللك من غير الممكن على إساس نتائج الاحتبار 
اقامة التنبؤات والتكهن بامكالية ودرجة نجاح التطور اللفسبي اللاحق . 
ومحب ان نذدكر داثآ؛ أحد امبادىء الاشاسية لملم النفس وهو مبداً 


Ye 


وحدة الوعي والنشاط » وطبقاً ل فان تطور اي جانب من جوانب 
وعینا يم حلال عملية الاشاط . وعكن ان يحضم المستوى المبت للتطور 
لتغيرات جو هرية حالما بدنحل الانسان ثي نشاط فال . 

يوجد ثلاثة انواع من الاحتبارات مشهورة في عللم النفس . التوع 
الاول هو انحتبارات لحديد الامكانيات حبٹ تسح باجراء مقیاسات 
نسبية لمستوى تطور اللحصائص النفسية ( على سبيل المثال » خصائص 
الذاكرة » التفكير » التخيتل » التصور ) المحدا دة نجاح الشخصية . 

النوع الثاني هو احتبار ات النجاحينة : حيث غالبا ما تعطي امكانية 
ديد درجة ابلداهرية لتنفيذ زشاط مسحد د > هذا يعي » قياس مسٿوي 
امتلاك او هضم المعارف والمهارات » الضرورية من هذا النوع أو ذالك 
من انواع النشاط . 

النوع الثالث هو الاحتبارات المخططة » وغالباً ما تكون موجهة 
الى اثبات وجود حصاثص نفسية عددة لدى انسان محدد . وقد تمت 
لسميتها مخططة » لأا تالف من تللف الدوافع أو البواعث » التي 
اذا ما تكي ف معها الانسان فانه ,ظهر تلك السمات الي خص" شخصيته . 
ومن أجل ذلك يشر ض - على سبيل المثال ‏ اعطاء تفسير الاحدات »> 
واعادة تركيب شيء كامل من اجزائه » واعطاء فكرة معن مادة غير 
مصاغة » ؤائشاء قضة او حكاية.عن لوحة ليش ها مضمون ملحدد. 

۳ - طرق معابحة مواد الببحث : 

المعاحة النوعية لواد البحث : ان" طرق جمع المادة الحقيقية تهر 
الحقائق والو قائع النفسية ابي تشكل اساس العمل اللاحق للباحث في 
معابلحة المهمات الموضوعة امامه » وتصويب مدى صحة الفر ضيات 


۷١ 


القبرحة . واكن الحقائق والوقائع حد اتا لا تعتبر حلا لاا لابحث . 
النفسي » فهي يحب ان تخضع لتحيل بالاضافة الى التفسير والتعم 
پشکل صحیح . وهلا لا بعكن بلوغه الا بامعالحة الكمية والنوعية 


لامادة المجموة . 


وهكلا فان تحديد اللحصائص المختافة وميزات الظواهر النفسية 
المدروسة بعتي هدف التحليل النوعي » حيث بمساعدة هذا التحليل 
من الممكن لما استخذام الدلألات أو الو شرات المعروفة ساةا وتثبيت 
وجردها أو غاا عند اللحاضعين للقجربة »ولم اظهار ها بتحايل الادة 
الحقيقية » و بعد ذلاك -واعتماداً عايها - اجراء معالحة كل المادة الحقيقية 
بشکل کاءل . وعلی سبیل المثال ہمکننا ان نستخدم عند در اسة خحصائس 
استيعاب وهفم المغاهم - تلاك المؤشرات النوعية المتبعة : كمدى 
تمامية وكماايلة عرل أو فرز المؤشرات وصحتها ودرجة اهميتها 
الخ . أما تحليل احدى خحصائص شخصية التلميد كاالانتظام ( التاظم ) › 
فمن الممكن ان يجري پاستيخدام المؤشراث التاأية : زمن تفيد النشاط > 
مستوى المهارات المتشكلة الضسروربة من أجل القيام بنا :أو ذاك من 
أنواع اللشاط . ۰ 


ونجحب ان نعير اهتماما حاص عند القيام بالتحايل النوعي + التمظهر ات 
النفسية المتطورة أو الناشئة حدياً > حيث يسمح هذا بتحديد ليس فقط 
ما إميز الائسان في هذه اللحظة وانما بالتببؤ أيضا بآفاق تطو ر ه النفسي 


1 : 
بي أمر وأحد بيجب ان راعية هو ٠وضوعية‏ نائج اأبيحث 6 


الى يكن الوصول البها. اي بالوص فقط فذه.الننائج وتبيان سمالتما 
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النوعية > واا من المهم انحد د ونبرهندائما على موذجية النوع 
المعثور عليه » وهلا الأخير من الممكن القيام به على اساس العابية 
الكمية لادة الببحث . ومن اكثر اناع طرق التحايل انتشار" الطرق 
القالية : 

1 - طريقة البديل ر الليار بين شيئين ) . 

. طريقة التحليل الارتباطي‎ ٣ 


0 طريقة التمايز . 


١‏ طريفة البدیل أو الخیار بین شيثين : ١۷أخ‏ هال , عند 
استخدام هله الطربقة بالتحايل » يقد ر كمياً وجود أو غياب اللحصائص 
والمؤشرات والسمات المختلفة للظواهر النفسية . وبالضبط فان التعبير 
عن هذه الدلائل إمؤشرات كمية هو ما يسمى بطريقة التحليل البديل . 
وغااآ ما تستخدم عند ذلاك المؤشرات المثوية المختلمة ( النسب الماوية ) » 
ومثال ذللك التعبير بالنسب المغوية عن العلاقة بين الزء والكل ٠٠‏ عن 
العلاقة بين اجزاء هلا الكل . 

ف تللك الحالات » عىدما بازم اثبات اي جزء من حموع الحاضعين 
للمجر بة» نلاك دلائل محددة ( على سبيل المثال » استقرار ( ثبات ) 
الانتباه » هذا أو ذال من ا-عجام الانتباه » اساليب الفظ الخ ) » 
واي جزء لا بمتلكها . هنا بمكن ايجاد المؤشر الأول . واليكم الال 
التالي , يوجد ني الضف ۳۸ طاليا > ا يت تچربة اتحلبك حجم 


الانتباه > وكافت النتائج كالآنى : 
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من أجل ديد المؤشر الاول ۲ م ايجاد العلاقة المغوية بين 
كل طلاب الصف وكل جموعة من ثلاث المجموعاث الاربع . 


P= M1,2,...n 100 
n1 


حيث ١‏ - عدد الطلاب الكلي ثي المف . 
2 س علد طلاب کل #موعة 2 الملجموعاٽت 


اي عتا عن بعضا بحجم الانتماه , 
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ومن اجل اظهار التناسب الئوي بين المجموعاث المختلفة عن 
بعضها بحجم الانشاه ¬ م دید تناسب تلا المجموعاث . ورتحديد 


۷4 


العلاقة المخونة بين عدد طلاب المجموعة الأولى » واعداد طلاأب 
الجموعاث الأخرى » فإذا حصل على التالي . 


9 
100= 52,9 % 
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وهكذا فان هله الطريقة تسمح بإظهار وجود هله أو تلك من 
السمات والدلالات عند المجموعات المختلفة من اللحاضعين للتجربة . 
ولكن لا بمكن بمساعدة هذه الطريقة اثبات وجود اية علاقة بين تلاك 
الدلالاث والسمات . 

۲ طريفة التحايل الارتباطي : م٣مم‏ بواسطة هذه 
الطريقة نستطيع وصف درجة الرابطة المتبادلة ( او »كما يقال ٠»‏ مدى 
تلاحم الرابطة ) لدلائل العمليات النفسية . 
بخلافها عن الارتباط الوظيفيٰ » حيث الرابطة المتبادلة الدلالات نحقق 
مبدأً التوافق ذي المدلول الأ حادي » فان طربقة الارتباط المتبادل تحقق 
مبدأً التوافتق ذي العاني والدلالات المتعددة . حيث بؤدي تغير 'أحد. 
المؤشرات إلى احداث التغيير ي المؤشرات الأعرى . وهي تمل على 


الشكل ' التالي' : 


Ve 


- الارتباط الوظبفي 


رج)× 
٣‏ الارتباط المتبادل 
X> pJ... Ya‏ 

حیٹ بعنبر ارتباطا تبادايا أو تلازماً » لانه مع تير العمر لا يالاحظ 
تغير حاد ومفاجیء ف إللمظ الاحتياري الدروس ,. ویفسر ذلك بان 
تير الحفظ لا يتعلق فقط بتغيار العمر » ولكن بسلسلة من العوامل 
الأحرى . بمستوى تطور الارادة › بمدى تركيز الانتباه لظة الحفظ » 
وبالاهتمام بالادة المحقوظة . .الخ 

وغدد حجم ار ار ابطة التبادلية بطربقة ا العو امل المختلفة الي 

تسمح بالتعبير كما عن مدى لاحم الرابطة بين العمليات النفسية 

التفاعلة فيما بينها تباداياً . 


وتاك هل العواملى قيماً من الصف > جى الواحد » ساباً أو ايجاباً.. 
اذا كانت فيم ة العامل م»ساوية الصفر ¢ فهذا پعي انه ل تلو چك هناك 
رابطة بين الدلالات ١ر‏ المؤشرات ) المدروسة . اما اذا كانت قيمة 
العامل تقترب من الواح » فهذا يدل على العاإاقة الو يغة بين المؤشرات 
المدروسة . ومن المتعارف عليه ي البحوث النفسية > ائه اذا کان العامل 
مساوياً ٠٠۴‏ ن ٠٠١‏ فان الرابطة ممتدلة » واذا كان العامل مساويا 
ه».  ٠٠۷‏ فان هلا يعني أنالرابطة هامة » اما اذا كانت قيمة قيمة العامل 


۷۹ 


مساوية ٠٠4 - ٠)۷‏ فهذا يعي أن الرابطة قوية . اليكم هذا المكال : 

عند دراسة حصائص الذاكرة عند التلاميذ »> واجهتا مهمة محديد 
مدی تلاحم العلاقة بين الحفظ الارادي والفظ اللاارادي اي غير 
الاحتراري. و نتائج التجار ب الي ظهرت فبها حصااص الحفظ وقدرت 
بالدرجات » فالدرجة-١-عطيت‏ للجواب‌الدي يعبر عن الحفظ الارادي » 
والحفظ اللاارادي . أما الاجو بة الأخحرى فاعطيت الدرجة . - صفر . 


ومن اجل تحديد عامل ( ملعال ) الارتباط ( ۲ ) من الممكن استخدام 
المعادلة التالية : 


N. ZE X.Y - ZX.ZY 
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حيث N‏ عدد اللحاضعين للتجربة : 
× س نتائيج٠الحفظ‏ الانجتياري بالدرجات . 
+ - نتائج الحفظ اللاارادي بالدرجات . 
ب س مجموع الدرجات » المحصول عليها عند تقييم 


المؤشر اث × أو .'y‏ واليكم هه التعائج ف الجدول الال 
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ان هذه التئيجة المحصول عايها تشهد على أن“ الرابطة بين لوعي 
الحفظ المدروسين عند اللناضعين للتجربة ضعيفة نوعاما . 

۳ طريقة التمايز مهاه ۷ . لقد عابنا لتوا مغالا من ‌البحوث» 
الي تدرس حجم ائتباه التلميد » ورأينا. ان" اللحاضعين للتجربة بختلفون 
الو حد عن الانحر بمذا الحجم . وتكشف ايضاً احتلافات ماثلة › 
عند دراسة اي من الحصائص والعمليات النفسية » ولكن عند دراسة 
الانتباه » فاننا نلاحظ الاختلافات ليس فقط في الحجم وانما في الثبات 
أو الاستقرار › وني التوزيع أو التسيق »> وني تحويل أو تغيير الانتباه › 
وهذا يعي ان قيمة كل من هذه المؤشرات تلف من واحد إلى آشر . 
وهذا الاحتلاف ني قيمة المؤشرات المدروسة يندعى بالتمايز . 


۷۸ 


بقدر ما تضع البحوث النفسية عادة امامها مهمة إثبات القوئنة 
في تمظلهر وتطور الظواهر النفسية › فان على البحث أن يعز ل من بين 
هذا التنوع الكبير ني التغاير › المؤشرات النموذجية › وتللك الي اتعتبر 
عرضية ايضاً . 

وتحدأد المؤشرات النموذجية من اجل المجموعة المدروسة بحساب 
القيمة الوسطية ( المتوسط الحسابي على سبيل الال ) بمده المعادلة . 


X= XX ...+ XK 
n1 


حیث × : المتو سط الحسابي . 
1..×2 × - قيمة المؤشر الملاحظ عند مختلف اللحاضعين للتجرية 
أو عند احد اللحاضعين للتجربة وذلك عبر قياسات مختلفة . 
د العدد الكلي للخاضعين للتجربة . 
ولنحسب الآن المتوسط السابي - الذي يميز حجم الائتباه › 
وذلاك من الحدول رقم - ١‏ س 


x CID+ (69) + (S0 +4) _ 227 
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وهكذا فالحجم المتوسط للانتباه بشکل ٥۹‏ وحداٿ . 
ولكن درجة تمايز الحالات الفردية بالسبة الى المستوى الوسطي 
بمكن ان يكون مختلفا . فبقدر ما يكون القياس اكثر دقة » بقدر 


۷۹ 


ما تکون قہمة اعراف كل حالة فردية عن القيمة المتوسطه أقل . أما 
اذا كان مقدار القمايز بالسبة للقيمة المتوسطة كبيرا > فهذا يشير الى 
السمة المندنية للقياسات الحارية » والى ضرورة تكرار التجربة » أو الى 
عدم فعالية طربقة البحث . 

ومن اجل حساب درجة التشتت ( التبدد ) يستعمل متوسط 
الاحراف ار بيعي وبالرغم 4 احثلاف طرق تحسابه فان چو هره 
واحد حیٹ يۆدي ان إظهار انملاع القياس على اساس امار ذة م 
المستوى الوسطي 1 

لحديد صحة ( يفينية ) النتائج المحصول عابها : 

ان صحة النتائج المحصول عليها » بكل طريقة من الطرق الي 
بحئناها اعلاه › یم البر هان عليها بحساب معاملات خاصة لليقين › 
وضرورة هذا الحساب تشبرطه الأسباب الاثلة ف الخال التالي: اميا 
فيمة ما » يز مدى الرابطة الوثيفة بين ساسلتين من الظواهر النفسية . 
ھذہ القیہة یمکن الاعراف ہا بشکل کاف أو غير كاف ٠‏ تبعاً 
لعدد الظواهر الي تقوم بمقارنتها وتبعاً لعدد المؤشرات الي نقارن 
الظواهر بواسطنها وتبعاً لعدد اللعاضعين التجربة الخ . 

وغالباً ما يستخدم معامل ستبو دنت لتحديد مستوى صحة النتائج › 
ویرمز له ب ۲ ) وطرق حساب هذا المعامل تختلف عن بعضها 
باخحتلاف طرق التحليل الللاثة : طريقة البديل > طريقة التلازم »› 
وطريقة التغاير . وهكذا من أجل تحديد مستوى أهمية النتائج امحصول 
عليها بطريقة البديل نخدم مبعامل ستو دنت حسب الصيغة الثالية : 


A‘ 


Vn. B2 


N+ Ho 


i = )01-02( 


a‏ چ 
حیت : 


© - قيمة ثابتة مطابقة لقيمة ١‏ ۲ ۲ ( یم تحدیدها حسب ابلحدول ) . 


2٤1د‏ - عدد اللحاضعين للتجربة ( أو المؤشرات ) . 


لنشرح هذا الكلام بمثال .لنفترض ان ٥۲‏ من الدارسين فيصف 
أو فجي تجريبي › ونتيجة للتعليم المتظم بشكل حاص » استطاعوا ان 
يعطوا بنجاح تعاربف للمفاهم . ون ۳۹/ فقط من طلا ب صف عادي 
ذڏي تعلیم عادي استطاعوا ان يعطوا نجاح تعاریف للمفاهم فهل هلا 
يعطينا الحتق ني ان نعتبر ان النسبة المخوية لطلاب الصف التجريبي تعتبر 
برهاناً يقينياً على تفوق التعام الممنظم الذي يقوم به الباحث ؟ . من البديهي 
انه بمقارنة نتائج هذين الصفين فقط » فان الكلام عن اية يقينية هنا 
غير وارد » لان الاختلاف الحاصل من الممكن ان يكون نتيجة اسباب 
عارضة . وفقط مساب معامل ستبودنت نستطيع تحدید می بکون 
هذا الاحتلاف يقيناً و ذلك تبعاً لعدد اللحاضعين للقجربة في كلا الصفين . 
نفترض ان عدد طلاب الصف التجريبي ٠١‏ طالباً »> اما عدد طلاب 
الصف الالحر فهو ۳۸ طالباً » وباستخدام المعادلة المعطاة والحداول 
الضرورية جد ان معامسل ستيودنت يساوي = ٠٠۷4‏ وهلا 
يعي ان الاحثلاف بين الصفين التجريبي والعادي › غير جوهري › 
لان احيمال اللعطأً نتيجة العدد المحالي للطلاب يساوي ۲١‏ ۸ > ومن 
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الممعارف عليه ثي البحوث النفسية» اعتبار اللحلاف جوهرياً » اذا كان 
المطا لا بتجاوز ٥‏ » هذا يعي ان معامل سيتو دنت يساوي 2٩٩‏ . 

لاذ نفس المعطيات عن نتائج استيعاب الفاهم ( /.٥۲‏ » 
٩‏ ))» ولکن مع تغيیر عدد الطلاب ي كلا الصفين حيث ٠٠١‏ طالباً 
ني الصف التجريبي › و٠٠٤٠‏ طالب ني الصف العادي » وباجراء الحساب 
نجد ان معامل ستیودنت يساوي ثي هله الحالة ۹۷. » وهلا يعي ان 
مقدار اللطاً المرتكب يساوي ۳ فقط .ونستنتجمن هذا أن الانحتلافات 
ي لتائج الصفين يمكن ان تعتبر بقينية . 

تلك اهمية كبيرة عند اجراء البحوث النفسية » الاحتيار الصحيح 
اطرق جمع المادة الحقيقية » ولطرق تنظم البحث » وايضا اطرق 
معابلحة مواد البحث . 

ويبمكن الحصول على نتائج دقيقة وكاملة ء في تلاك البحوث النفسية › 
حيث يم ابحمع الأمثل بين مختلف طرق التحليل » وحيث يتحقق 
ادحل المعقد والمركب وذللك عند بناء الطريقة الملموسة للبحث . 
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هر اجع الباب الئان 


١‏ - اشمارين ي.ب. وآنحرون . الطرق السريعة المعابحة الاحصاثية 
وحخطط التجارب ۰ 


ذشر جامعة لينيغراد الحكومية ۱۹۷۱ . 


۲ القضايا المنهجية والنظرية في علم النفس ( تحرير ي.ف شورو 
حوفوي . موسکو . دار العلم . ۱۹٩4‏ ) . 


۳ - دروس تطبيقية في علم النفس . اصدار المعهد التربوي في 
لينينغراد المسمى باسم آ.ي . غيرشين . 
احزء الاول ۱۹۷۰ ۰ ابلعزء الثاني ۱۹۷۲ . 


4 - دروس تطبيقية في عام النفس العام ( حریر . آي شیر با كوف. 
موسكو . الثقافة 1۹۷۹ ) . 


ه - الدروس العلمية في علم النفس ( باشراف آ.ف . يتروفسكي . 
موسکو » التنویر ۱۹۷۲ ) . 


. الدروس العلمية في علم النفس ( باشراف آ.تس : بوني‎ - ٦ 
. ) ۱۹۷۷  ةصضايرلاو موسكو » الرياضة البدنية‎ 


۷ - مبدأ التطور في علم النفس ر باشراف ل.ي التسيغروفوي + 
موسکو . دار العلم ۱۹۷۸ ) . 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثالث 
تكون علم النفس كعلم وحالته الراهنة 


۱ - تشکیل ا لمغاهى اللفسية الاساسية ‏ وطرائق البحث : 


ان العلم لاينشا فجأة وبدون سابق اندار » فتكونه هو عملية 
طويلة من التطور التاريخي . حيث نجد ان المعارف العلمية المعاصرة 
تحتوي وتجمع کل ماهو اياي وموکد بالتجربة › ما قل جمعه 
العلماء على امتداد مثاث السنين . فبعض العلومات من تاريخ علم 
النفس » ومن ثم الاطلاع على التصورات العلمية ا معاصرة › تساعد في 
الببحث والنظر بشكل اعمق في موضوع وطرائق علم النفس العام . 

تطور النصورات عن الحالة النفسية : لقد نشأت محاولات فهم 
وتفسير الظواهر النفسية ني المجتمع البدائي .حصلت تصورات الئاس 
البدائيين من الحالة الافسية ني العام على تسمية النظرة الارواحية 
إلى العام سعنصنسع ر من المذهب الحيوي » الذي يعتبر ان لكل مادة 
روحا » فالحجر على سبيل المثال » له روح .المترجم ) . فالعقيدة 
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الارواحية تهب لكل مادة روحا . لذلاث فالليوانات »> وظواهر الطبيعة 
ها ووح › تقوم بمهمة المصدر الاساسي للحركة والتطور . وهكذا 
فالاحلام والذيانات والموث قدمها الناس الاوائل على انها وقالع 
ثبت وجود الروح کجسم داحل جسم . 

وبهذا الشكل توجد الروح حارج المسد » وتستطع ان تبدي 
تأثراً على مصير الانسان وعلى نجاح نشاطه وفشله » وعلى مرضه 
وصحته . وتطورت ايضاً طقوس معقدة للعبادة » تعبر عن العلافة 
مم ارواح الموتى » وتطور التأثر على ارواح الناس واليوائات »> 
والمخالطة مع الارواح ‏ حماة القبيلة . 

ولكن ولادة العلم كمجال مستقل من الحياة الروحية ترتبط 
بنشوء المجتمع الطبقي . واصبحت الظواهر النفسية موضوءا للأعمال 
الفلسفية . حيث تشكلت ني الفلسفة البو ثانية القديمة وجهةا نظر واضحتان» 
ومتناقضتان عن الحااة النفسية وهما : وجهة النظر الادية » ووجهة 
النظر الماالية ( حط ديمةريطس وحط افلاطون) . 

دیقریطس ٤٦١ ( Doe!‏ ۳۷۰ فيل الیلاد ) 
اعتبر هذا الفيلسوف أن الالة النهسية مثلها مثل اية طبيعة » مادية 
بطبيعتها . فالروح برأبه تتألف من ذرات » واكنها اكثر دقة من 
الذرات الي تدخل في تركيب الحسم الفيزيائي » وتجري معرفة العام 
عن طربق اعضاء الشعور » حيث تافصل طبعات طبق الأصل غير 
مرئية عن الاشياء وتنقذ إلى الأروح ٿا رکه آثرها عليها . 

أا حسب رأي افلاطون ( اط ( ۳٤۷ ٤۲۷‏ ق.م ) فان 
اردح لانملك اي شيء عام مع الادة . وهي مثاية بالنسبة إلى الام 
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المادي . وأذلاك فالمعرفة ليست التفاعل المتبادل لاحالة النفسية مع العام 
الارجي وائما هي ذكرياث الروح عما شاهدته في العام المثالي ‏ 
وذلك قبل ان تقع في جسد الانسان . فالعالم الموضوعي هو باعث فحسب 
وليس موضوعا للمعرفة . 

لقد سار تطور العارف النفسية بطريق تدقيق موضوع البحوث 
النفسية » فالعالم الاغريقي العظيم ارسطوطاليس ر( اسه 
۳۲۲-4 ق.م ) ميز ثلائة انواع من الروح : لباتية » حيوانية 
وعقلانية . واشار بهذا التقسيم إلى ميزة الحالة النفسية للانسان ‏ حيث 
اصبحت تةطابق مع العام الدانحلي للانسان » مع معرفة معاناثه وافعاه , 

وبغض الاظر عن ان الطريقة الاساسية الي كانت سائدة في العلم 
القديم هي الملاحظة » فان الفلاسفة والاطباء الاغريق والرومان قد 
افصحوا عن آرائهم ئي ارتباط الحالة النفسية بالدماغ > وقدموا فكرة» 
بالرغم من اساسها البسيط والساذج ءعن ارتباط الحالة النفسية بالوسط 
الحارجي »› واظهروا بعض خصائص الساوك النموذجية والثابتة المستقرة 
( الدراسة عن الطباع ) . وبهذا الشكل تم" في العلم القديم تدقيق المعارف 
عن مجموعة الظواهر › الي يدرسها علم النفس . وتم وضع اسس 
مدخحلين منهجيين مختلفين ني تفسير الظواهز الافسية وهما : المدحل 
المادي » والمدحل المثالي . وبقيت طريقة جمع المادة الحقيقية ( الواقعية ) 
على مستوی تنظيم أو ترتيب اللاحظات الياتية اليومية وانحضاعها 
للنجربة الفكرية النظرية . وانحيرآً يجب علينا ان لا نندهش للبساطة 
الي تصور العلماء الاغريق القدماء فيها آلية الحالة النفسية » وانما 
للمعلومات القيمة الي استطاعوا ان بحصلوا عليها عبر ملاحظاتهم . 
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ان فترة القرون الوسطى لم تمهد السبيل لتطوير المعارف النفسية . 
عن الد . وحرمت الكنيسة بالاضافة إلى ذلا . مادي ٠‏ «ستقل 
حيٹ سادٿ ي الفالفة الافكار المثالية عن الروح کجوهر مالي غير 
دراسة الالسان . وفقط ني ملاحظات بعض الفلاسغة والاطباء » أمكن 
الحصول على بعض الفاق الي استطاعت ان ترتقي ليلا بالمعرفة 
عن الظراهر النفسية المنفردة . وفي عصر ٠‏ التنوير » كتب الفلاسغة 
سلسلة من الاعمال » الي وصفت على اساس الملاحظة الذاتية › المحياة 
اة للانسان وساوكه » واستنتجث الروابط السببية ابعض الظو اهر 
رظو اهر آندر ی . 

البحث ني المغدمات المنهجية لاشوء عام النشس : صاخ الفلاسفة 
ابتداء من القرن ال حامس عشر » المقدمات المنهجية لمغهوم الالة النفسية » 
اني اعتءرت اساسا لتكوّن علم النفس كعام مستقل . ولننظر إلى 
المداحل المختلفة في دراسة المالة النفسية » والموجودة في اعمال 
الفلاسفة العظماء , 

رینیه دیکارت ( R16‏ ي26 (¶104 - 1165) : 
لقد حدد هذا الفيلسوة- الطرق المحتلفة في دراسة الالة النفسية لدى 
الانسان والحيوان . فاليوان طبقاً لآرائه لايملاف روحاً » وانما 
ساوكه عبارة عن استجابة للمؤثرات الحارجية . وبکلام آنحر . فان 
الحالة النفسية للحيوانات ٠حددة‏ بدقة بالشروط الحارجية . واكن 
فكرة ديكارات عن الساوك الحنمي الميكانيكي الآلي الحيوانات » شمل 
لاحت حتى الانسان » ودلك قبل ظهور المادين الماركسيين . ويشبر 
إلى هذا الاتجاه بشكل واضح عنوان احد اعمال الفياسرف الغر نسي 
( لاميتري = ٠۷١١ ¬ ۱۷٠۹‏ ) وهو « الانسان ب الآلة » . ان التمية 
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ني عام النفس » وعلى اساس فهمها الميكانيكي › لم تستطم أن تفسر 
بعمق اللوحة المعقدة للارتباط ثي العالة النفسية . فالانسان حسب ديكارث 
وبخلافه عن الحيوانات » يملك وعياً . حيث بثبت شلال عملية التفكير 
وجود حياة دانحلية لديه . فالوعي مرتبط بشکل مباشر بالتفکیر > 
ولكن ديكارت وبالرغم من نفيه حدوث العرفة حارج العالم المحيط » 
يعتبر ان اكثر الافكار عمومية تعتبر فطرية . 


وبهذا الشكل _ فقد وصف دبكارت محتوى المفاهيم الاساسية 
للارتكاس ( رد الفعل ) والوعي لاجل غلم اللفس المعاصر » ولكله 
نحرقها . فالارتكاس مرتبط برأيه › بامكانية الدراسة المادية أسلوك 
الحيوانات » ويستفني النشاط النفسي الواعي »> حيث ينظر إلى الوعي 
كظاهرة مغلقة في ذاتها » ومتاحة فقط للملاحظة الذائية أو المراقة 
الذاتية . وهكذا فان استقلال ظاهرة الوعي عن العام اللحارجي وامكائية 
دراستها فقط ني اللاحظة الذاتية »> بقيت اساسا لفهم الوعي لدى 
الكرين من عاماء النفس الماليين . 


اقد اشار کارل مارکس وفریدرك انجاز إلى أن « المؤسس الحقيقي 
للمادية الانكايزية » وكل العم التجريبي المعاصر هو بيكون )١(١‏ . 
لد صاغ بيكون ( ٠١٦١‏ س ۱۹۲١‏ ) طرق الدراسة العلمية العام . 
حیٹ کانٹ لدی الماديين فكرة عن عدم انقفصال الفكر عن الادة 
الي تفكر . واقد نشأت في الادية الانكليزية فكرة عن الارتباطات 
( الاقترانات ) في الحالة النفسية كما في الآلبة المادية . اما فكرة 
الاساس الشعوري للمعلومات فقد اسسها مثل المذهب المسي الأنكليزي 
الشهبر لوك مما .3 . ( ۷١6 - ۱۹۴٣‏ ) ان المذهب الحسي 
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›» عبر اعضاء الشعور »> وهكذا فالحالة النفسية للطفل الوأيد‎ PI 
حسب دراسات لوك ۽ هي عبارة عن لوح نظيف » تكتب الجبرة عايه‎ 
› محتواها . ويرى العام آلية النشاط النفسي ئي الانحاداٽ والارتباطاٿ‎ 
هذا يعني ي الروابط بين بعض التصورات والافكار . لقد حاجج‎ 
اوك النظريات الي تقول بالافكار الفطرية عند الانسان . واقترح مدا‎ 
التحليل الذري لوعي »> حيث يمكن حسب هذا البدأ » الوصول‎ 
» ) بحلل الظو اهر النفسية إلى اجزاثها الاولية الي لاتنقم ( الاحاسيس‎ 
والي تکون عل اساسھا - وعلی اساس الارتباط بين اجر ائها- المشكلات‎ 
الاكثر تعقيدآً . ولقد عمل بهذا المبدأً » ثي نظرية علم النفس » حتى‎ 
القرن العشرين › ولكنه تناقض مع الوقائعم التجريبية المحصول عليها‎ 
وهي : ان التصورات والمفاهيم › الي تعتبر الاشكال الاكثر اهمية‎ 
. ليفظ اللحبرة ي اارعي »> بدت مرتبطة ومتحدة بشكل غير عادي‎ 
هناك بعض المغاهيم الجردة كالشرف والرجراة › الي لاترتبط ي‎ 
ولكن المماهيم المجردة تقدم لا بالتحديد » امكانية المعرفة بشكل‎ 
. عميق للروابط السببية في العام‎ 

لقد اثرت على تطور علم النفس وعلى فهم آلبة الحالة التفسية › 
فاسفة لايبنتز طا( ۱۷۱٩ - 4٩‏ ) . حیٹ ادحل إلى علم 
اللفس » وإلى جانب مفهوم الوعي مفهوماً آلحر هو اللاوعي . وان“ 
اعماله ني اساب التفاضلي» اثرت على تصوراته عن آليتات الالة 
النفسية » وافترض لايبنتر أيضاً » وجود ادراكات لامتناهية ني الصغر 
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تنشاً بشکل لاوا . وحسب لايبنتز » فان الوعي ينشاً فقط عندما 
تدرك الأنا » تلك التصورات الي جرت حتى هذه اللحظة بشكل لاواع . 
مشارکاً ديكارت في نظريثه عن الافكار الفطرية › فان لايبتنز أحذ 
بعين الاعتبار نقد لوك هذه النظرية . ان موقف لايبنتز من هذه القضية 
ملخص ثي المقارنة التالية : « في الواقع » فيما لو كانت الروح مشابهة 
لذلك اللوح النظيف > فان احتواء الحقاثتق فينا »> هي كاحتواء قوام 
هرقل ني قطعة المرمر » عندها فان فطعة المرمر قادرة ان تتخذ شكل 
القوام الحالي أو اي شكل على حد“ سواء . ولكن لو وجد ني قطعة 
المرمر ٠‏ تلاك العروق ٠‏ الي كان من الممكن ان تحدد قامة هرقل › 
بشكل افضل من تحديدها القامات الأحرى » فان هذه القطعة ستكون 
اكثر تحديدآً وملاءمة لذلك » وبالتالي يكون هرقل بهذا الشكل وکأنه 
فطري فيها » بالرغم من ان ذلاك يتطلب عملا للكشف عن تلاف العروق » 
وصقالها مبعدین بدلك مايعيقها لتبرز إلى الحارج(۲) » . 
وجدت افكار ديكارت واوك تطورا واسعاً في الادية الفرنسية 
في القرن الثامن عشر » وفي اعمال الفلاسفة الانكليز . هارتلي yعااا۴42‏ 
( ۱۷۷-۱۷۰ ) »› وېریستلي yە!اesاPr‏ ( 1۳ ¬ 14( › 
الذين بحثوا في الالياث الترابطية للمعرفة كعمايات حقبقية لاشاط 
الدماغ . 
ان الفلاسفة والتجريبيين الطبيعيين الفرنسيين امثال دبدرو 
Diderot‏ ( ۳ — ۷4 ) › وغولباخ ( 1۷۲۳ ۱۷۸۹ ) 
وغیافیشي ( ۱۷۱٩‏ - ۱۷۷۱ ) » وکوندلیاك ( ۱۷۹۰ ۱۷۸۰ ) »۰ 
اول من صاغ الفكرة عن الحتمية الاجتماعية للحالة النفسية عند الانسان › 
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فتطور السمات النفسية بحت أثير الوسط الاجتماعي » يتير المبدا 
الأهم ني علم النفس العلمي . واكن صلة الفرد بالمجتمع اكتشفت 
1 مرة على يد مؤسسي الماركسية . 
وهكذا فان ائشاء الحدل المادي العلمي من قبل ماركس وانجاز » 
عَم لاول مرة تلك الافكار الي كان قد صرح بها الفلاسفة الماديون . 
وبهذا الشكل وضعت أي القرن التاسعم عشر المقدمات المنهجية لنشوء 
علم الفس كعلم . لقد فهم علم منهج المالي الوعي ر منغاق 
على ذاته . فالطريقة الوحيدة والمماثلة الدراسة الوعي انعبر المراقبة 
الذائية . أما علم المنهج الماركسي فقد نظر إلى الوعي كخاصية للدماغ 
والمادة » اما محتوى الوعي فهو انعكاس الحياة الواقعية للناس فيه . 
ومن اجل دراسة القضايا النفسية » تستخدم كل الطرق المستعملة 
في العلوم الطبيعية . 
نشوء علم التفس كعام مستفل : ان وضع الاسس النهجية ل¿ 
يكن كافياً بعد انشوء العلم كمجال مستقل للمعرفة . ومن اجل وضعها 
بشکل کاف من الضروري : أولا تطوير سلسلة من مجالات 
العرقة القريبة من هذا العلم » والي یمکن ان یرتکز عليها هذا العلم 
الناشيء حديها » انيا وذ ضع احتمالات الهج التجريبي » الذي يسمح 
بجمع الوقائع العلمية الصححة > وعزل مجموعة المعطبات اللقيفية 
والحاضعة لمملية التحليل في هذا الع م » عن مجموعة الظو اهر القريبة منها . 
اول رسالة بحث تحت عنوان ر علم النفس » ظهرت في 
۱ ۲ هلا يعني قبل ۳۰۰ سبة من بروز علم الشن کعلم مستقل . 
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لننظر إلى تلاك الفروع من العلم » الني مهد تطورها التربة لنشوء 
علم النفس . ني نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
تغيرت النظرة حول المجائين ( المختلين عقلياً ) . حتى ذللك الحين › 
اعثبر المجنون لما انسانا الها وما انساناً مسكوناً من قبل الشيطان . 
ولكنهم لم يعالجوا المريض لاي هذه الحالة ولا أي تلك . فالفكرة 
عن ان الاحتلال العقلي هو مرض - ویجب معالحته وان له اسپابه 
الحاصة » سمحت بالبدء في جمع عدد كبرر من الوقائم عن الاخحتلالات 
العقلية » وبدىء بمقارئة ماهو العادي وماهو الشاذ في عام التفس . 

تبداً الدراسة العميقة للحالة النفسية كخاصية للدماغ الا" بعد ان 
تكوّنت الدلائل الفيزيو لو جية والتشريحية عن اساسها . 

لقد ادى تطور علم التشريح وعلم الفيزيولوجيا ي بداية القرن 
التاسع عشر إلى |كتشاف الاعصاب المحسية والحركية وإلى صياغة المغاهيم 
عن القوس الار تکاسي على اساس المعطيات الفيزيو لوجية التشريحية . 

وني اهاية القرن الثامن عشر وحخلال العقدين الاوايين من القرن 
التاسع عشر » حصل عاسم اضطر اب الو ظاثٺ ع0 01 Phe,‏ 
العقلية المؤسس من قبل «إلي ع‌الھ۴. ( 1۸۲١ ۱۷١۲‏ ) > على 
سمعة واسعة . ولقد قدم هالي - الاختصاصي في عام التشريح ‏ فكرة 
عن ان الامكانيات محددة ببنية الدماغ » وترتبط بكمية الحلايا الموجودة 
ني البنية الراهنة للدماغ . واعتبر هذا العام انه من الممكن ان نحكم من 
خلال محيط اللحمجمة على تطور الدماغ وبالتالي على امكانيات الانسان . 
ولم تصمد واحدة من هذه الأفكار المشخصة لعلم اضطراب الوظائف 
العقلية امام الاحتبار . ولكن الانتشار الواسع لعلم اضطراب الوظائف 
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المقاية > جذب انتباه الفيزيو لوجيين » لدراسة دور الدماغ في النشاط 
النفسي . 

اعمال فلورائس ( ۱۷۹٤‏ - ۹۸۹۷ ) ۰ کاود پیرنار ( ۱۸1۳ س 
۸ ) وني وقت لاحق اعمال فربتشه وغيتسغ › سمحت بتدقیق 
العارف عن وظائف الدماغ إلى حد كبير . اكتشف فريتشه وغيتسيغ 
الاحات اة والحركية ني قشرة الدماغ 

واكتشف بروكا ( ۱۸۸١ - ۱۸۲٤‏ ) المراكز المحركة للكلام . 
وتلاه فيرلیکي (۱۸4۸ - ۱۹١١‏ ) باكتشاف المراكز السية اكلام . 
وبهذا الشكل »› وعلى امتداد القرن التاسع عشر » تحول الدماغ من 
كيلة غير مفهومة وقليلة التمايز › ١‏ تردف الروح ٠‏ » إلى عضو منظم 
للنشاط النفسي . 

ففي القرن اناسع عشر تطورٽ بشكل واسع » وبالتوازي مع 
ابحاث الدماغ » دراسة فانولية تأدية وظائف اعضاء الشعور . وبغض 
النظر عن ان الاساس المنهجي لهذه البحوث كانت المثالية الفيزيو لو جية(۳) 
دراسة الطاقة اللحاصة باعضاء الشعور - فقد تم ي العلم جمع مجموعة 
واسعة من الوقائع والحقائق عن البناء التشريحي ومبادىء قيام البصر 
والسمع والشم والذوق والاشكال الأحرى للاحساس بوظائفها .وهكذا 
بدأ البحث علمياً في مسألة نشوء المعارف عن العام اللحارجي . 

وحالّت ( حسمت ) علمياً في القرن التاسع عشر اهم مسألة في 
العلوم الطبيعية ألا وهي اصل الانسان . ولقد برهن دارون ك#اعوطاء 

c ) ۲ - 1۸44 ) Darwin‏ على النشوء الطبيعي للانسان من 

العام الحيواني بعد ان اثبت ان اصل الانواع الحيوانات يتم عن طريق 


۹٤ 


الاصطفاء الطبيعي . وبذاك أدخل الانسان في منظومة فريدة لتطور 
العام العضوي وبدت الحياة النفسية كنتيجة للارتقاء » ولقد افصح 
سہنسر E. SP61CêF‏ . ( ۱۸۲۰ - ۰۳ ) عن هذه الافکار وطورها 
بالتوازي مع دارون . 
وهكذا ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » تراك تفي الطب 
وني الفيزيو لو جياوالبيو لوجيا-تلاك العلوم الي على اساسها تشكل عام النفس 
العلمي - احتياطي كبير من المعلومات عن طبيعة الانسان كفرد بيو اوجي . 
ان تطور وجهات نظر العلوم الطبيعية أي البيو اوجيا العامة والفيزيولوجيا › 
دفع باتجاه البحث عن الطرائق التجريبية لدراسة الحالة النفسية » وساعدت 
الحياة العملية ني اعداد التجربة في علم النفس . وعلى سبيل امال عند 
اجراء المراقبة في علم الفلاث والفيزياء » نشا السؤال عن مدى دقة قراءة 
مؤشرات الاجهزة من. قبل باحثين مختلفين . ولقد اكتشف أن المراقيين 
المختلفين قد ثبتوا أو حددوا زمن مرور النجوم عبر نحط التلسكوب 
بفارق يصل إلى الثانية . وهذا يعتبر حطيثة كبيرة في السسابات الفاكية . 
. ونشأت بذلك حاجة ملحة لتقييم الامكانات الفردية المراقبين . 
ولم يعتبر استقصاء سرعة رد الفعل البصري - الحركي في شروط مختلفة » 
اتجاهاً اساسا ني التجربة المخبرية ألم النفس ».إلا ني وقت متأخر . 
صدر ي عام ۱۸۳٤‏ کتاب فییر ( ۱۷۹٩‏ ۱۸۷۸ ) « عن اللمس» 
ولقد أجرى بحا تجريبياً عن الحساسية ابمحلدية » وتوصل إلى وضع 
احد القوانين الاساسية للاحساس وهي عتبة التمييز . وني وقت لاحق 
قام فیخنر ( ۱۸٩۷ = ۱۸۰۱٩‏ ) بتعمیم ابحاٹ فيبر واعطاها تفسيرا 
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رياضياً . بالرذم من ان فیخار کان مثالياً بمنهجه» فانه اظهر بموضوعية 
ارتباط الاحاسيس بقوة المنبه الفيزيائي المؤثر على الجسم . 

استیخدم علماء ااغفس لي بحثهم للاحاسيس ولفترة طويلة › 
الطراثق التجريبية والاداة الرياضية لعالجة المعطيات . 

امد فام هم هرلار ( ۹۸۹٤ - ۱۸۲١‏ ) سرعة جريان التنبيه 
المصبي ني ابحم اة العصبية . واظهر هذا الأكتشاف ان العمليات العصبية 
ومايرتبط بها من ظواهر نفسية » منتشرة ي مكان وزمان الدماغ ؛ 
ولقد درس هيام هولتز بعمق آليات عمل اليصر واأسمع. ان اعماله 
واعمال مجموعة أحرى من العماء الفيزيولوجيرن دفعت إلى حد بعيد 
بالمعارف عن الفيزيولوجيا النفسية لاعضاء شعور الانسان » ونشأت 
مهمة دراسة روابط اعضاء الشعور مع عمل الدماغ › هذا يعني ان 
ااسؤال عن الآليات الفيزيولوجية النفسية للمعرفة السية »> اصبح 
شمار ايوم . 


مأدة وأقعية هامة بقة التجربة ۳ یال الهزيولوجيا والفيز يوو جیا 
اانفسية . ولقد تكونت المقدمات من أجل ثركيب» المادة الواقعيةوالمنهج 
واحد . لقد قام فوندت 4صدس W۰.‏ ( ۱۸۳۲ - ۱۹۲۰ ) باو المحاولات 
ني هذا الانجاه ي عام 1۸۷۹ وي مدينة لايبزيغ أقام فوادت ممختبرآ لعلم 
النفس التجريبي حيث بحث فيه الاحاسيس » الادراكات » سرعة رد 
الفعل »وني وقت لاحت درس الترابط واأشعور . ولقد بدأ الحصول 
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المنظم على المعاومات النفسية بالطريقة التجريبية . ولكن تفسير هذه 
المعاومات بقي ماليا حيث المراقبة الداتية كانت شرطاً ضرورياً لاببحث 
التجريبي . اثناء الشجربة وبمساعدة المنبه الحار جي استدعيٽ ظواهر 
نفسية محددة لدى اللعاضع للجربة ›» وكان التقدير الذاتي الخاضع 
التتجربة عن انفعالاته هو مصدر المعارف النفسية . لذالف فإن عاماء النفس 
اللحاضعين للتجربة > هم الناس المحضرون للمراقبة الذاتية فهذه 
الطريقة أر ست التناقض من البداية بين محاولة استخدام المنهج الموضوعي 
الدراسة وبين التفسير المثالي للوقائع 

فالأطفال والحيوانات والمرضى انفسيون › بقوا خارج جال 
الدراسة لأنمم لم يستطيعوا القيام بالمراقبة الذاتية 

أ مة عام النفس: إن التناقض انر ه عنه بين السعي إلى إدخال 

المنهج الموضوعي للتجربة في عام النفس > والفهم المثالي للحالة النفسية 
دى إلى أزمة في علم النفس » حيث بدأت بوادرها في ااظهور في 
أوائل القرن العشرين . فالمراقبة الذائية أدّت في تفسيرها للمعطيات 
التجريبية إلى ظهو ر عدد من الءاوم اأنفسية بقدر عدد الباحثن.و e‏ 
الببحث عن روابط الوعي مع العام المحارجي ¢ حدث قطع تام بين الوعي 
والواقع . وهكذا تحول العام من واقع إلى جملة من الأحاسيس » إلى 
شيء نفسي وإلى واقع وحيد للفرد : حيث أتت المالية الذاتية المدفوعة 
حى النهاية بدلا“ من التحليل العلمي للحالة النفسية . 

وبخض النظر عن العفسير ال الي للمعطيات فقد استہرت عملية 
إغناء علم النفس بالوقائع . ولقد جنمعت هذه الوقائعم تجريبياً وقبل كل 


۹۷ علم النفس العام YF‏ 


شيء ني جال الفيزيولوجية النفسبة لأعضاء الشعور وعند قياس ردود 
الفعل الحركية : 

إن تعقد الانتاج الآلي ونطور وسائل النقل وتحديث منظومات 
التوجيه » كل هذا أصبح يتطاب شروطاً عالية للسمات النفسية العامل » 
ولقد أصبح إعتبار العامل النضسي ضرورياً أكثر ني المهن المختلطة . 
فالعلاقات الانتاجية الرأسمالية دفعت إلى الببحث عن طراثق لتوجيه 
سلوك الناس طبقاً لأهداف الاحتكارات الامبريالية . في تللث ااظروف 
الاجتماعية ني بداية القرن العشرين » تشكات الاتجاهات المعاصرة »ي 
علم النفس البرجوازي . 


: الانجاهات المعاصرة في علم النفس البرجوازي‎ - ٠٠ 
السلوكية سمه . إن وضع منهج الارتكاسات الشرطية‎ 


في عام الفيزيولوجيا » وتطور علم النفس الحيواني كفرع بجريبي 
لعام النفس » أعبرت مقدمات لاشوء المدرسة السلوكية . 


صدر عام ۱۹۱۲۳ كتاب عام النفس الامريكي د . واطسون watson‏ 
۱۹١۸ - ۱۸۷۸ (‏ ) والذي ينظر إلى علم النفس كعلم عن الساوك . 
وحض الباحث منهج الرافبة الذاية كمنهج ذاتي واعتبر واطون أن 
المعلومات المستقاة مساعدته واضحة فقط للباحث نفسه . وأشارت 
السلوكية بشكل مباشر الى بطلان اتصورات المالية عن الوعي » وحسب 
رأي السلوكيين > فإن علم النفس يجب أن يرفض دراسة الوعي 
وواه ووظفته . على العام أن يدرس فقط ذلك الشيء الذي تبلغه 
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المراقبة الموضوعية والواضح للجميع وهلا يعي الساوك . وتغير 
موضوع البحث ر مكان الوعي اصبح الساوك ) ونشأت بذلك لنة 
عامية جديدة » ورفضت تلا المصطاحات كالوعي والإحساس والارادة 
والادراك » بحجة آلا ل١‏ تملاث مضموناً عامياً » وأصبحت المغاحم 
العامية الأساسية هي : أ - الباعث وهو المحرض من الوسط اللحارجي ؛ 
ب - رد الفعل وهو جواب العضوية على الباعث ؛ ج الرابطة وهي 
العلاقة الترابطية بين الباعث ودر الفعل . 

وأصيح هدف البحث النفسي هو دراسة مبادىء الساوك اموجه 
التكيف مع الوسط . ولقد تركت أعمال الباحث الامريكي تورنداياك 
۱۹٤۹ - ۱۸۷4 ( thordike‏ ) اثر بعيدا تي نشوء المدرسة السلوكية : 
وبالرغم من أن“ تورنداياث لم يكن عالاً سلوكياً » فإن بعض مبادثه الأساسية 
الي اكتشفها » أصبحت فيما بعد قوانين ثابتة للمدرسة السلوكية : 

لقد أجرى تورنداياك بحوثه الأساسية على الميوانات الي وأضعت 
في مكان يندعى « صندوق المسائل المامة » . ولم يستطع الميوان اللعروج 
منه والعصول على الغذاء إلا" ني تلاك الحالة عندما يضغط على صفيحة 
محددة.وتوصل تورندايك بمراقبته لسلوك اليوان تي الصندوق إلى 
نتيجة مفادها ان الحيوان يبلغ النجاح مصادفة مؤدياً عمله حسب طريقة 
المحاولة واللعطاً : فالتعاسم > وهذا يعي اكتساب ردود الفعل المطابقة › 
بمحصل نتيجة للتكرار المستمر ( فانون التمرين ) : وإذا سارت الامور 
بعد رد الفعل بشكل ريح ومفيد العضوية فان رد الفعل يتعزز > 
وتنشاً رابطة قوية بين الباعث ورد الفعل « قانون التأثير » . 

لقد تم“ فيما بعد تطوير و كمال قانوني التمرين والتأثير . 
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وقام العلماء الاوكيون بنقل القائونية المكتشفة بشكل ميكانيكي 
إلى الانسان . ور أوا الاتلاف بين الانسان واليوان فقط ني الطابع 
الأكار تعقيدا لرد فعاه . 

وا ت الياة الدااية النفسية ني مجموعة ردود الأفعال بشكاها 
المي وغير الواضح . وعلى سبيل الغال ننظر إلى التفكير كعملية تامب 
دور مساعدا ني التفاعل المتبادل مع الوسط الفيزيائي اللحارجي : ويؤكد 
اللوکیون أن تتابع الأفعال الفكرية بحتوي في ذاته وبشكل حفي منظومة 
من. النشاط الآلي ر الأدواني ) . وهذه ساسلة من ردود الأفعال حيث 
يصبح كل رد فعل سابق باعثاً لرد الفعل اللاحق ۰ 

وننظر إلى آي کائن حي عل آنه محاید وسلبي وذو ردود أفعال 
انضعالبة اولية ( بسيطة ) فطرية ( اللحوف » والغضب ) : ويعتبر ثأثير 
الوسط والحافر المحارجي البداية ألوحيدة المحد دة بشكل كامل' لفعالية 
الكائن المي والمشكللّه لسلوكه . 

لفك لاد ال لوكو ن بشکل صحيح ارتباط الاوك بتأئير الوسط 
الحبط ولکن تصورهم کان میکانیکباً : ولم پأحلوا بعين الاعتبار 
اشراطية رد الفعل ابحوابي لا بالباعث ولا بالشروط الداحاية . 

إن" المدحل ني دراسة الحالة النفسية للحيوانات كنموذج لساوك 
الانسان » كان قانونياً ولكنهم بذاك أهماوا الاختلاف الاوعي. بين 
االة النفسبة للحيوانات والحالة النفسية عند الانسان . وبذلك تم نقل 
قائونية الشكل البيولوجي الأدنى لركة الادة إلى شكل إجتماعي أرقى 
ل ركة المادة . وبمذا فإن الالة النفسية للائسان فقدت جوهر ها التاريخي : 
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إن تعميم المصطاح الءامي المقدم من قبل الساوكيين › من امكانية 
التفسير الأحادي المعى للساوك وفق المخطط الثالي : باعث - رد فعل . 
وبساطة المخطط سمحت وبسهولة تقديم وصف كمي للظاهرة واستخدام 
طرائق رياضية لمعابلبة النتائج . ومن ناحية أحرى فان هذا الماخل أفقر 
في لوقت نفسه الأإبحت النفسية لأنه استبعد السمة الأوعية الحياة النفسية . 
الشتالية «#اااداومع ٠‏ سيكولوجيا الكل ر( دراسة الادراك 
والساوك من زاوية إسنجابة الكائن المي لوحدات أو صور متكاماة › 
مع الت كيد على تطابق الأحدات السيكولوجية والفيزيولوجية ورفض 
عليل المابهات والمدركات والاستيجابات إلى عناصر متنانرة . م ) . 
ولدت الحشتاليه ني الانيا ني بداية القرن العشرين . وكان في صاب 
هذا الانجاه اعمال فیرتنایمر ( ۱۸۸۰ - ۱۹٤٤‏ ) کلیر ءاام 
۹٩۷ ۰ ۱۷۸۷ (‏ ) ۰ کوفکا ( ۱۹٤١ - ۱۸۸٩‏ ) : وکانت هله 
المدرسة في كثير من الأحوال احتجاجا على المدرسة الساوكية وعلى 
الاتجاهات البسيكولوجية الي وجدت سابقاً . انتقدت ابمحشتالية المدرسة 
الساوكية لبحشها ثي عناصر منعزلة للساوك. تاظر الشتالية إلى الاوك 
على انه مجموعة من الأفعال الماعكسة لايكن تجرتتها.وبذلاك فالمدحل 
المتكامل إلى الحالة النفسية والذي يأحذ به ابلحشتاليون » يواجه المذهب 
الذري لكل الاتجاهات الأحرى . حيث سمة التشكلى المتكامل » وكأا 
بنية للوعي وللحالة. ولشكل الادراك » لا تاحصر ني مجموع العناصر الي 
تشكل الكل ولا يمكن استخلاصها من العناصر . بل على العكس فان 
الكامل هو الذي بحدد اللصافضن النوعية للعناصر . ولقد أحرى أنصار 
الدرسة ابحشتالية عدداً كيرا من البحوث ني جال الادراك . وقد تم“ 


۱۰١ 


البرهان على أن الادراك بختلف نوعيا عن الأحاسيس ولايعكن حصره 
فيها . واكتشفت‌اهمية علاقة الميئة ر القد) والحلفية في عماية الادراكء 
واشیر إلى دور الرسم المحبطي حدهاصمه ني تكوين الصورة . 
إن الفكرة الماحية الي تقول بأن الأشياء هي مركب احساسات > 
تنعتبر العيب الاساسي ني البحوث النجريبية الي بقوم بهاابلىشتاليون. 
ولقد نفى ابممشتاليون دور الواقع الموضوعي ني تشكل الصورة وبذلك 
انتفى المحتوى الحقيقي للادراك وعلاقته بالعالم اللحارجي . 

بتفسيرهم للذهن واجه المحشتاليون بحدة مواقع الساوكيين › معتبرين 
أن تفسير الذهن جب المخطط /باعث ‏ رد فعل / يعني ابوط إستواه 
حى الأفعال العملية العمياء . 


واتار كيار ااشمبانزري موضوعاً لبحث الذهن . ووضع كيار 
الشمبانزي في حالة شبيهة بتاك الحالة الي وجدت فيها قطط تورندايك . 
وعلى سبيل الال » وضع الموز خارج القفص ووضع في دالحله عصا 
وبعد عدة #اولاث غير ناجحة للبحصول على الموز » كف الشمبائزي 
عن الحركات العشوائية وبدا وكأنه يفكر » وبعد ذلاك أحذ المصا 
وبمساعد ما حصل على الموز . 


اعتبر کیار أن" الحيوان حل" المهمة عبر إعادة تنظيم لحظية للحالة » 
ونتيجة للاك بدت عناصر الموقف في روابط تبادلية جديدة واكتسبت 
معنی جدیداً ر( بدأت العصا ثبرز كوسيلة لبلوغ المدف ) . وسميت 
هذه الظاهرة بالتبصر اطعلمس . ر الادراك ‏ الهم م الل ) 
وعارضت طريفة المحاولة واللاطاً . 


وأشار كيار إلى أن" « السلوك الفطن » يرئبط بشکل وئيقى بالادراك 
البصري » وتتحدد اكثر جوانبه + « الفهم البصري للحالة ٠‏ . وبالرغم 
من أن“ مضمون مصطلح « التبصر » اعاعا لر يكن مصاغا بشكل 
كاف » فانه سمح بالاشارة إلى الطابع الحلاق التفكير » وهلا يعني 
إلى جانبه الام الذي لم بنعكس في علم النةس السلوكي . 

وبتقبيمنا مساهمة اللمشتالية في ثطور علم النفس » نشير إلى مايلي : 
شكك ابمشتاليون بمبداً الترابط في علم النفس . وأشاروا إلى التفرد 
النوعي للتشكلاّت النفسية المعقدة ووصفوها بعمق أكثر . ولكن 
ميدأ التركيبي ني تصوراتهم سيطر على المبدا التحايلي . وبفصلهم 
التحليل عن التركيب »› فصلوا البسيط عن المعقد » حتى أن" بعض 
العلماء توصلوا فيما بعد إلى نفي الأحاسيس كظاهرة . 

لقد جذب علم النفس ابلشتالتي الانتباه إلى مسائل الادراك › 
والتفكير المبدع الحلاق . وأصبح البحث في التفكير المبدع أحد المهمات 
الأساسية ثي علم النفس . 

التحليل النفسي : Psycho-analysis‏ . إن نشوء هذا الاٹجاه 
مرتبط باسم الطبيب النفسي النمساوي فرويد 4لات؟ ( ۱۸١١‏ س 
۹ ) . يعود تشكل الفرويديه كتصورات إلى بداية القرن العشرين . 
وقد حصل الانتشار الواسع التحليل النفسي بعد الحرب العالية الاولى 
وذللك في العشرينات من هذا القرن . في الوقت الحاضر وني الدول 
الرأسمالية انتشرت بشكل واسع ٠‏ اتجاهات مختلفة في التحليل النفسي 
بالرغم من ان المحللين النفسيين لم يدخلوا في المتظمة العالمية لعلماء النفس . 

حلال دراسة بنية الشخصية أعار فرويد انتباهه إلى اللاو عي وجعله 
موضوعاً للبحث .وأشار فرويد إلى أن" المرضى لايستطيعون تفسير 
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دوافع أفعا مم '» فالدوافع غير مدركة وغير مفهومة . والسبب الحقيقي 
المرض یمکن أن ببتدىء عند دراسة الأحلام وز لأت اللسان والحركات 
اللاإرادية . ان" مهمة طريقة التحايل النفسي الي وضعها فرويد بهدف 
بحث اللارعي > هي تفسير الدوافع الحقيقية للسلوك وجعلها مفهومة 
للانسان ا وللانسان المريض نفسباً بهدف معابلته . 
استخرج فروید کل تطور الشخصية من غريزتين فطريتين هما 
ستمرار النوع ( درجة التعبير عن الميل ابحنسي - الليبيدو ) والحفاظ 
عل الحياة ‏ الحوف من اموت ) . ووضع المجتمع تحريما على تمظهرهم 
الفطري غير المراقب . ونتيجة للاك ينبعدون إلى دائرة اللاوعي حيث 
بحل محلهم النشاط المسموحبهمن قبل المجتمع . وكل إبداع الفروياديين . 
أستخاص من اليل ابحنسي المكبوت والمستبدل . انتقد علماء التفس 
التقدميون الأجانب نموذج الشخصية الذي وضعه فرويد » أووصفوا 
جوهره بشکل دقیق مؤکدین آن" الانسان يتراءى بالنسبة الفرويديين 
ساحة معركة وقبواً مظلماً حيث تلتصق ني مناوشة مميتة » امرأة عانس 
وقرد مهيج جنسياً . ويكمن جور النظرية الهرويدية في الفصل الكامل 
ألشخصية عن الظرزف الأجتماعية لتشكلها > وي تقدیم اا 
والبيولوجي إلى المقام الاول . 
افرويدية - هي واحدة من أكثر الانجاهات رجعية في بسيكولوجيا 
الشخصية . إن الانتقاص من دور العامل الاجتماعي في الحالة النفسية 
يبرر هيمنة الطبقات اليمينية في المجتمع البرجوازي . وبالرغم من أن 
النحايل النفسي جذب الانتباه إلى ابلحانب الطاقي والباعثي للحالة 
الفسية » ووضع مسالة اللاوعي وعلاقته بالوعي فإن وضع ومعابمة 
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هذه المسألة كانت تضلله» ولم يصمد البناء النظري أمام النقد باستشناء 
بعض اأطرق المنهجية واللاحظات النفردة . 


۳ - تطور عام النفس في روسيا : 

البسيكو لوجيا العامية : إن الاتجاه الاصيل للابحاث العلمية 
البسيكولوجية تتشكّل في روسيا ي أواسط القرن التاسع عشر . ويعثبر 
سیتشونوف ( ۱۸۲۹ ۱۹۰١‏ ) بحن آبا السیکولوجيا والفیزیولو جیا 
الروسية . نما التصور العلمي لدى سيتشؤنوف على أساسن التقليد المادي 
الراسخ للفلسفة الروسية » الي انطلقت؛ من أعمال العام الروسي العظيم 
أومولوسف ( ٠۷٠١ - ۱۷١١‏ ) . إن" مجموعة من المتاضلين المتفانين. 
ضد الحكم الاستبدادي ومن الفلاسفة العظام ومن الكتاب الاجتماعيين 
اللامعين وأشهرهم رادیشیف ( ۱۷٤۹١‏ س ۱۸۰١‏ ) » پیلینسکي 
۱۸٤١ -۱۸۱۱(‏ ) › غیرتسین ( ۱۸۱۲ ۱۸۷۹ ) » والدیمقراطیین 
ار ؛ ومهم تشیر نیشیفسکي ( ۱۸۲۸ )۱۸۸٩‏ » وادېرو لوبو فب 
۱۸١١ - ۱۸۳١ (‏ ) » وضعت أسس الفهم المادي البسيكولوجيا . ' 
وبخلافهم عن الفلاسفة الغرييين الاوروبيين › نظروا إلى التجليتات 
النضسية للانسان ليس فقط كظاهرة بيولوجية وإنما كظاهرة إجتماعة 
أيفا . فالأساس الفكري لنظرية سيتشونوف البسيكولوجية مرتبط 
بفلسغة الديمقراطيين الثوريين الروس »> وجسد بنفسه المادية ني مجال 
علم النفس . إن أعمال سيتشوئوف المكثوبة: بشكل جذاب تحولت 
إلى مصدر لثكون الزعي الاجتماعي عند المقفين الطليعيين الروس . 
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کان سيتشوئوف تاميذ مدرسة موسكو لفيزيولوجيين › الي 
ينت وطوّرت نظرية دارون . وقد طوروا فكرة وحدة الوسط والكائن 
والي طبتا لما فان الكائن لايعتبر جوهراً مغلقاً في ذاته . وهو يستطيع 
أن يوجد فقط بفضل إقامة الروابط مع العام اللمارجي . إن" المهمة الي 
وضعها سہتشو نوف أمام اابسيكو لوجيا هي إظهار مكانة الحالةالبسيكو لوجية 
ني هذا التفاعل المتبادل وكشف آليته . وتشکل الفكرة البسيكو لوجية 
الطلبعية في روسيا قد مر عبر صراع مرير مع المثالية . وساسلة أعمال 
سيتشو نوف مؤجهةجدلياً ضد وجهات النظر المثالية اكافيلين ( ۱۸1۸ - 
٥‏ ) . استمرت البسيكولوجيا المالية بوجودها نتيجة دعم الساطة 
القيصرية ها٠»‏ وبقيت هي المهيمنة رسمياً أي العلوم الروسية حتى ثورة 
أكتوبر العظمى . 


وبتقییم المساهمة العلمية ا سیتشو لوف 4 ينبغي الأشارة وقبل کل 
شيء إل تعميم مبدأ الارتكاسات على نشاط الدماغ . وبذالك حول 
الارتكاس من آلية حاصة النشاط العصبي إلى مبدأً اساسي اعمل اسملة 
العصبية . وبذلك اعتبرت الظاهرة النفسية كظاهرة محددة ( محقمة ) 
بالظروف الحارنجية : وأدحلت هذه الظاهرة عضوياً ۳ اهاط العصبي 
كحلقة مركزية للارتكاس . ` 


. واستمر اتطوير الأفكار البسيكولوجية ١‏ سيتشونوف ني مستشفيات 
الطب النفسي حيث أنشثت مخابر لبحث الالة النفسية ذات إتجاه 
مادي واضح . ومن أرائل المختبرات النفسية » كان المختبر الذي 
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اسسه بخترییف ( ۱۸۵۷ ۱۹۲۷ ) ي قازان . والعمل العلمي العظيم 
هذا العالم دى ني أعوام ماقبل الثورة إلى إنشاء منظومة علم النفس المبنية 
على الطرق المو ضوعية لدراسة الحالة النفسية . وضع بخترييف في أساس 
تصوراته نظرية الارتكاسات الاندماجية »واي هي فريبة بجوهرها 
من الارتكاسات الشرطية الي اکتشفها بافلوف ( ۱۸4٩‏ س ۱۹۳١‏ ) . 
ومحاولاإقامة بسيكولوجيا موضوعية » أرجع بختربيف ني سنوات 
حياته الأنحيرة بعد ثورة اكتوبر » كل تلوع تمظهرات الحالة النفسية 
إلى الارتكاساث الاندماجية . ` 


تعود بداية الابداع العلمي ١‏ « بافلوف » إلى فترة ماقبل اللورة »> 
ووضع نصب عينيه مهمة دراسة النشاط العصبي الراقي بطريقة مو ضوعية » 
ومع الاقرار بدور الوعي › حشد خحصيصآً قوى مدرسته لدراسة النشاط 
المصبي الراقي » وبهذا مهد الطريق لفهم الأ سس الفيزيولوجية النشاط 
العصبي الراقي . 


إن" تحليل الكلمة كمهيج ( مثير ) حاص للجملة العصبية للائسان 
هي الأثرة العظيمة ١‏ بافلوف» » وإن" الانتقال لدراسة منظومة الاشارة 
الثائية أتاح إمكانية واسعة لبحث النشاط العمصبي الراقي للالسان بطريقة 
الارتكاسات الشرطية والانتقال من الفيزيولوجيا إلى البسيكولوجيا . 
وقدمت الكثير لنطوير البسيكولوجيا العلمية اعمال الفيزيولوجيين 
الین خذوا باتجاه سيتشونوف وهم : فیديتسكي ( ۱۸۲ ۱۹۲۲ ) › 
اوختومسکي ( ۱۸۷٩‏ ۱۹4۲ ) »› ترشانواف ( ۱۹٩۰ ۱۸4٩‏ ) » 
وأعمال الأطباء السريربين أمثال أرشانسكي ( ۱۸٩۱‏ ۱۹۳۰ ) » 
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کورسکوف ( ۱۹٠١ ۱۸٥٤‏ ) » وأعمال علماء النفس أمثال لائك 
٤ ) ۱۹۲۱۰ ۱۸9۸ (‏ لازورسکي ( ۱۸۷٤‏ - ۱۹۱۷ ) > وتکارسکي 
( ۱۸9۹ - ۹۱ (. 

. وأظهروا ي حمالم قانونية عمل. الدماغ '» وجمعوا ' الحقائق عن 
خحصائص التمظهزات 'النفية للانسان في الأحوال العادية وأثناء امرض . 
وبهذا تكونت القاعدة المنهجية والفعلية لوضع علم النفس على الاسس 


المادية . 
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الباب الرايع 
الشخصة والنشاط 


١‏ دفاھ م السات والشخصية والفردية وترابطهم فما اينم 


تستيخدم مفاهيم ١‏ الإسان » »> « الشخصية » و« الفردية » بشكل 
واسع ني العلوم الاجتماعية وكذلك ني التجربة الحياتية . وكثير ا ما كانت 
تستخدم ما بشكل متطابق أو بشكل متعارض »› ولكن لا هذا ولا ذاك 
کان على صواب . 

مفهرم « الانسان ).إن مفهوم الانسان عبارة عن مفهوم أساسي 
وأصلي أو نوعي . فالائسان قبل کل شيء › عبارة عن کائن بيو لوجي 
ينتمي إلى صنف الميوانات الثديية من نوع الانسان ( بوصفه نوعاً 
بیو لوجیاً » Homo sapiens‏ » . ومحلافه عن اليو انات الأخرى 
فإن هذا النوع يمتللك وعياً ء هذا يعني إمكانية معرفة جوهر الواقع 
اللحار جي » وكذلكطبيعته اللحاصة وطبقاً لذللك فإنه يتصرف ويفعل بشكل 
عقلاني .والانسان كنوع بيولوجي يتميز ببنيةجسدية.حاصة وبعۋشرات 
جوهرية وهي : السير القائم ( المنتصب ) »> ووجود الأيدي القادرة 


11۳ هلم النفس العام مس۸ 


على العمل »> والدماغ عالي التنظيم القادر على عكس العام ني مفاديم 
وعلى تحويله طقا اجات و مص اسلو ومثله 


بالاضافة إلى ذلاك فالانسان كائن إجتماعي» وهذا هو مؤشره 
ابموهري . فالحياة الاجتماعية والعمل ل بحسنا البنية الطبيعية للاسان 
فقط وانما أحضعاها له . فالانسان هو حامل للوعي الذي يعتبر بدوره 
ناتجاً إجتماعياً . فقط ني المجتمع وبفضل المجتمع › يبدو الانسان 
قادرا ليس على المعرفة والكدح فقط » وإنغا على إدراك عملياته الداخلية 
أبضاً وثناسب أمانيه ووضعه مع الظروف اللحارجية للحياة وعلى التأثر 
بشكل عقلاني . فالوعي الذاني يعتبر ذروة تطور الوعي عند الانسان 
کما ئي اریخ انوع ( لجنس ) كللك في تاريخ حباة الفرد . وبما ان 
الانسان متعدد الحوانب فهو يعتبر موضوعاً للدراسة ليس فقط من 
قبل العلوم الطبيعينة ونما من قبل العلوم الاجتماعية أيضاً . 

مفهرم الشخصية : إن مفهوم « الشخصية » أضيق قليلا من مفهوم 
الانسان . الشخصية هي مقولة اجتماعية تاريخية . ان ابحوهر الاجتماعي 
والوظائف الاجتماعية الشخصية تعتبر مؤشرات أساسية ني سمتها . 
تعتبر الشخصية موضوعاً للدراسة فقط من قبل العلوم الاجتماعية وهي 
التاريخ » الفاسنمة ء علم الاجتماع »> علم الأخحلاق > علم ابحمال » 
علم الغس وعلم الربية الخ . 

الشخصية : هي فاعل التطور الاجتماعي ٬وفر‏ د واعٍ يشغل مکاناً 
عدا أي المجتمع ويقوم بتنفيل دور اجتماعي محدد . والدور هو 
الوظيفة الاجتماعية لاشخصية > وعلى سبيل المثال » دور الأب والأم 
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هو ثربية الاطفال » ودور المدير ثي المدرسة هو لوجيه مجموعة 
المدرسين وتنظم عملية تعليم التلاميذ . موقع الشخصية - هو جموعة 
علاقاتبا . وعلاقات الشخصية بالظروف الادية للحياة وبالمجتمع 
وبالناس وبالشىخصية نفسها وبالواجبات اللحاصة والاجتماعية والكدحية 
تعتبر العلاقات اللحوهرية للشخصية . وتصف هذه العلاقات المظهر 
الأحلاتي لاشخصية ومكانتها الاجتماعية . 


ولا تتميز العلاقات فقط بنزعتها « إنجاهها » حو موضوع عدد 
ولكن بمستوى إدراكها أيضاً . هناك علاقات ذات مستوى 
قليل من الإدراك وعلاقات عميقة الإدراك . فالعلاقات ذات المستوى 
السطحي من الادراك هي شعور عابر ( حاطف ) ني الحب أو الكره 
ر اميل والكراهية ) . أما العلاقات العميقة الادراك فهي علاقات مبدثية 
وغير محددة بمتطلبات الحالة الراهنة وإنما بالقناعات الداخاية المغشكلة 
على اساس المغل الأحلاقية الشخصية وعلى أساس وعي الواجباٽ 
والمهمات اللقاة على عاتقها . 


وهكذا فان الفلسفة المادية وعلم النفس ينظران إلى الشخصية 
کجوهر إجتماعي . فالشخصية هي الانسان ذاته ولكن مأحوذاً من جهة 
أهميته الاجتماعية ونشاطه الاجتماعي . فعالم الفيزيوأوجيا يدرس الانسان 
ككائن » أما عالم النفس وعالم الاجتماع فيدرسان الانسان كشخصية . 
وهنا يكمن بالضبط لاذا لا نوافق مع بعض علماء النفس » الذين 
يساوون بين ابحانبين الاجتماعي والبيواوجي عند دراستهم لفهوم 
الشخصية وبنيتها . . 


الشخصية هي فرد واع . فلا کن دراستها من دون لیل 
بسكيولوجيتها » ودوافع النشاط » الامكانات والمزاج » وي بعض 
الحالات خصائص بنيتها ابحسدية » وعلى سبيل الال نوع النشاط 
العصبي : 
مغهرم الغردية : الفردية ليست شيثاً ما تحت أو فوق شخصي › 
ونما هي الشخصية في حصوصينها . وعندما نتكلم عن الفردية فاننا 
نقصد ابتكارية الشخصية . وغالاً ما يقصد بكلمة « الفردية » نحاصة 
رئيسية ما الشخصية تجعلها متميز ة عن الشخصيات الأحرى . كل 
إنسان فرد» ولكن فردية البعض تتبدّى بشكل بارز وواضح؛ وفردية 
ابعض الاأنحر عادية . 
فالفردية بمكن ان" تتجلى ني المجالات الارادية والذهنية والانفعالية 
او فجأة في كل هله المجالات . وتكمن ابتكارية الذهن في إمكانية 
رؤية مالا يراه الآحرون » وني إمكانية صياغة المعلومات » هذا يعي 
القدرة على وضع المعضلات وإيجاد الحل ما . وتكمن خحصوصية 
الشعور أي التطور الفائق لأحد المجالين ر الذهنى أو الأنحلاتي ) في 
الديناميكية الكبير ة للانفعالات . ونتجلى نحاصية الار ادة ئي فوة الارادة 
والمروءة المدهشنة ورباطة ابعش . ويمكن ان تكمن الابتكارية ني 
التمازج الحاص احصائص الشخص المحدد والذي يضفي لوا حاصاً 
على سلوکه وأفعاله . 
فالفردية تلميز الشخصية بشكل مشخص وبشكل مفتصتل وأكار 
كمال . وتعتبر الفردية موضوعاً ثابتاً للبحث عند دراسة سيكو لوجيا 
الشخصية كذلك عند دراسة الإتجاهات الأخحرى للبسيكولوجيا . 
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وإلى جانب كلمة ١‏ فردية » لستخدم ني الحياة العامة وي العلم كامة 
« فرد » . وبنبغي ان تفهم من كلمة ( فرد » إنساناً مشخصاً « حدداً » 
مع كل الحصائص المميزة له فقط . 

۲ - الحوهر الاجتماعي للشخصية : تعتر الشخصية في الوقت 
نفسه موضوعاً وذاتاً للعلاقات الاجتماعية . وغى الشخصية يتعلق 
بتعدد روابطها بالناس الأنحرين وبالعلاقة النشطة بالحياة . 


الشبخصية كمرضرع ااءلاقات الأجدماعية : شخصية الانسان 
كعضو ي المجتمع توجد في مجال تأثير العلاقاث المتنوعة وي مقدمتها 
العلاقات الاقتصادية والكدحية المشكلة أثناء عملية إنتاج واستهلاك 
الحيرات الادية . 


وتوجد الشخصية أيضاً ني مال العلاقات السياسية . وترتبط 
سيكو لو جباالشخصية فيما إذا كانت حرّة او مضطهدة وفيماإذا كانت 
تمتلاك الحقوق السياسية أم لا وفيما ذا كان بامكانها أن“ تنشخب بشكل 
حقيقى أو أنشتتخب وان تناقش مسائل ال اة الاجتماعية أو أن تكون 
منفذة لإرادة الطبقة المهيمنة . وتوجد الشخصية ايضا في مال تأثير 
العلافات الإيديو لوجية . فالإيديو لوجية او منظومة الأفكار عن المجتمع ' 
تشكل سيكو لوجيا الشخصية وعقيدا ووضعها الاجتماعي . ويساعد 
امتلاك العلوم الاجتماعية › الشخصية على الاستدلال بشكل ص حيح 
في الحوادث الاجتماعية وإدراك مكانما ودورها ني التطور الاجتماعي. 
فالمجتمع يمبدي تأثيراً إيديو لوجياً على الشخصية بواسطة الربية والتعليم 
وبواسطة الراديو والتلفزة ووسائل الاتصال الأحرى الحماهيرية. 


11۷¥ 


بالاضافة الى ما سبق » ؤار على بسيكو لوجيا الشخصية » بسيكو لوجية 
المجموعة الاجتماعية الي تنتمي إليها الشخصية . ويؤثر الناس بعضهم 
على بعض خلال عماية المخالطة ويتشكل نتيجة للذلاف وحدة الاراء 
والمواقف الاجتماعية وأشكال أخرى من العلاقات بالنسبة إلى المجتمع 
والناس والعسل وإلى السمات النوعبة الحاصة للشخصبة . وبالتالي فان 
عكس شروط الحياة السياسية والادية من قبل الشخصية يمر عبر 
الايديولوجيا وبسيكواوجيا المجموعات الاجتماعية الصغير ة والكبيرة »› 
وئي المجتمع الاشتراكي عبر المجتمع ككل . 

من الواضح تماما » أنه بقدر ما تكون دائرة تواصل الشخصية 
أوسع » بقدر ما تتعدد روابطها مع الحوانب المختلفة للحياة » وتنفد 
إلى عالم العلاقات الاجتماعية بشكل اعمق ويصبح عالمها الروحي اللحاص 
اک ی 

الشخصية كنات للمعلاقات الاجعماعية : لا تعر الشخصية 
موضوعاً للعلاقات الاجتماعية فقط » وإنما ذاتاً أيضاً » هذا يعى ١ا‏ 
تعتبر فاعل التطور الاجتماعي . وبدخوها ني علاقات مع الناس فان 
الشخصية علق التاريخ ¢ ولکنها لا له حسب هو اها وإما سس 
الضرورة وتحت تاأثير القانونية الاجتماعية الم ضوعية . ولكن الضرورة 
التار يخية ل تستشي له ذاتية الشخصبة ولا مسو لها عن سلو کها امام 
المجتمع . 

س 

الشتخصية هي كائن واع وتستطيع أن تختار هذا أو ذاك من مط 
الحياة : أن تتصالح ( تتعايش ) مع وضع الاضطهاد أو تناضل ضد 
الظلم والباطل » ان تقدم كل قواها للمجتمع او ان تعيش لأجل 
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مصالحها الشخصية . وهذا لا يرتبط فقط بالوضع الاجتماعي للانسان 
وإ نما حى بمستوى إدرا كه للقانونية الموضوعية للتطور الاجتماعي . 

إن" دور وأهمية كل شخصية مستقلة ني الياة الاجتماعية قد لت 
بالارتباط مع تطور العلاقات الاجتماعية . 

مع تسارع ال#طور الاجتماعي »› اتسع نضال الماهير من أجل 
حقوق الانسان » وهذا النضال لم يجذب الشخصية فقط » وزغا 
كوا أيضاً وئشلط فعاليتها الاجتماعية . واعتبر تحرير الانسان من 
الاقطاع نحطوة ثورية في تطور الشخصية وزاد من دورها في المجتمعم ( 
واعتبر تحرير الانسان من العبو ية الر أسمالية ثورة جديدة وعظيمة حيث 
فحت مجالات واسعة ني تطور الشخصية وتحوها الى فاعل أصيل في 
التطور الاجتماعي 


مسألة الشخصية ني علم النفس البر جوازي المعاصر : 
وعلم التربية وعلم الاحلاق . إن الاهتمام المتنامي بالشخصية بتحدد 
هي المقدمة اللاو جيه الفعال لنشاطها . 

ویلامس العام عن اأشخصية المصالح السياسية للمجتمع . ولذلاك 

من الطبيعي أن تحمل النظريات الموضوعة طابعاً مثالياً أو مادياً للاستر شاد 
الاإيديو لوجي الواعي أو غير الواعي لمؤفيها . 

لقد شاع ف علم النفس البر جوازي مجموعة من التصورات 
المتنوعة عن الشخصية وغالباً ما كانت متناقضة ومتصارعة . ومن بين 


۱۱4 


هذه ااتصوراث كانت تصورات بيولوجبة واجتماعية بيولوجية 
واجتماعية . ويبرز مذهب البيولوجية بشكل واضح ودقيق ي تفر 
الشخصية عند فرويد » وطبقاً لاظريته فان الشخصية هي فر دية بيو لوجية 
منغلقة على ذاما وموجودة باستمرار ي المجتمع + وتقاسي ( معاي ) من 
تأثيراته ولكنها مع ذلاك تتعارض معه . وكل سلوك الشخصية مشروط 
بالغراثز أو الميول البيولوجية وني الدرجة الأولى الميل ابشسي . 

واستنتج فرويد حتمية الحروب من تلاك الميول وکأنها استچابة 
لطبيعة الانسان بغرائزه في الموت والفناء . ويعتبر تصور فرويد تصوراً 
مضاعفاً عن المذهب الفردي البيولو جي لاشخصية . وهذا التصور يخدم 
اارجعية . ومثلوا التصورات الاجتماعية البيولوجية ( وهم كثيرون ) 
يقسمون الشخصية إلى نصفين » ويعتبرون أن العمليات النفسية للانسان 
تمتاك طبيعة بيولوجية » في نفس الوقت الذي تحدد فيه الظواهر 
الاجتماعية اتجاه الشخصية . وهذا الفهم يعتبر فهماً اطا حيث العماية 
الأولية الإحساس عند الانسان «مكونة بأذواق وأهداف عددة إجتماعياً 
وترتبط بدرجة تطور الناقلية نحو المرا كز العصبية والمكتسبة أثئاء العمل. 


وتننشر بشكل واسع التصورات الاجتماعية عن الشخصية في 
عام التفس البرجوازي ( دور کهایم ) > ویصاغ ئي الولايات المحدة › 
بشكل حاص ماسمى بنظرية التمشئة الاجتماعية »> ووفةا ذه النظرية 
فان الانسان يولد كفرد بيوارجي » ومن ثم يصبح شخصية بفضل 
تأثير الشروط الاحتماعية للحياة + وبداك تعطى الأهمية الحاسمة 
للمخااطة والفهم البسيكولوجي الابادل ني الوقت الذي لاوح فيه 
بعين الاعتبار علاقات الناس السياسية والاقتصادية وثأثير ها على الشخصية . 
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ومثلوا هذا التصور يبدون إهثماماً أكبر بالبحث ني ظواهر ( القكيلف ) 
أو تأثر المجموعة الاجتماعية على الشخصية . وببحثهم سلوك الالسان 
ف المجموعة ور علماء النفس البرجوازيون بان" السعي الواعي أو غير 
المدرك التكيف مع متطابات ابلحماعة وبكامات أخحرى مع النظم البرجوازية 
بعتبر قانو نا عاماً . وبدلك يعتبرون الانسجام آلبة عامة لتأقلم الشخصية 
مع النظم الاجتماعية . 

وني الواقع فإن تأثير المجموعة وابمحماعة على الشخصية يمكن ان 
يمتاك طابعا مختلفاً . وهذا يرتبط بخصائص الشخصية وبطابعها 
وأرضيتها الفكرية وكذلك بخصائص التأثير . والعلاقات المتبادلة بين 
الشخصية وابلماعة في شروط المساعدة المتبادلة والتعاون الرفاقي › 
تعتبر مبدئية » أما تأثير عضو ابعماعة لصالح الحماعة فيعتبر تأثراً 
وفتق قناعته . فهذا التأثير ليس له أية علاقة بالسلوك التكيفي . 

إن" نظرية التعلم تخدم كتصور بسيكو لوجي إجتماعي . وفقاً هذه 
النظرية فإن" حياة الشخصية وعلاقاتها تعتبر نتيجة للتعام و استيعاب مجموعة 
من المعلومات ( تورنداياك ) . فالتعالم والتعايم في المدرسة يمتلاف أهمية 
حياتية كبيرة ومن ضمنها تكوْن الشخصية . ومن ناحية أحرى لايمكن 
حصر تطور الشخصية بالتعالم . فالحياة نفسها والعمل والعلاقات الانسانية 
المتبادلة تبدي تأثير حاسما على ثكونها . 

حصلت نظرية الأدوار على شعبية واسعة في علم النفس البرجوازي . 
وهي تنطلق من أن کل إنسان بلعب ني حیاته دورا ما د صص اه فقط . 
وتبا للدور الذي تقوم به الشخصية يتحدد طابع سلوكها وعلاقاتها 
مع الناس الأخرين . 
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ومن البدهي أن البحث ثي دور الشخصية مهم من أجل النظربة 
السيكو لوجبة وكذلاك من اجل فهم التجربة الاجتماعية.و لكن‌البسيكو لوجيا 
البرجوازية تنظر إلى الدور فقط من خلال العلاقات البسيكو أوجية 
ولاتأحل بالحسبان العلاقات الايديولوجية والسياسية والمادية المحدادة 
موقع الشخصية وكذلك م ني الحباة الاجتماعية . والظاهرة المميزة 
لکل باحئي نظرية الأدوار تعتبر المدخل اللاطبقي لفهم الدور الاجتماعي 
الشخصية . 

وكما رى فإن كل نظربة من هذه النظريات تفر السلوك الاجتماعي 
للانسان إنطلاقاً من حصائص الشخصة »أو الوسط » المنغلقةعلى ذاتها . 
فعند ذلك لايأحذون بعين الإعتبار أبداً الظروف الاجتماعية الم ضوعية 
اة الانسان الي نحدد سلوکه . وهذه النظریات تتجاهل بجو هرها 
القانونية الواقعية لتطور المجتمع والمجموعات الاجتماعية والشخصيات . 
أعمال عالم النفس الروسي لازورسكي » حيث كان أول من وضع 
في علم النفس الوطني قضية العلاقة »وأظهر بشكل واضح إرتباط جملة 
العلاقات بالظروف الاجتماعية للحياة . 

۳ - البنية السيكولوجية لاشخصية : 

وككل تكوين ( تركيب ) فإن الحاة البسيكولوجية تمتلك بنية 
محددة . وبتجردنا عن الحصائص الفردية لاطبيعة النفسية > نستطیع 
وضع بنية لموذجية ( نمطية ) لاشخصية . 

اللكونات الاساسية للشخصية : 

إن اركب الأول لبنية الشخصية بصف إتجاهها › أو الملاقة 
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الاحتيارية الانسان بالواقع . ويتضمن إتجاه الشخصية مختلف الحصائس 
وجماة المطلبات والمصالح ذات التأثير المتبادل وجملة المواقف العماية 
والفكرية . 

وعند ذلك تهيمن بعض مركباث الاتجاه وئمتلك أهمية ريادية »› 
ني الوقت الذي تقوم فيه المركبات الأحرى بدور إسنادي . ويحدد 
الاتجاه المهيمن كل النشاط النفسي للشخصية › وعلى سبيل المثال فان 
هيمنة الحاجة المعرفية تؤدي إلى بنية إنفعالبة وإرادية موافقة . حيث 
تنشط بدورها النشاط الذهني . وي الوقت نفسه مكبح قليلا“ الحاجات 
الطبيعية وتتأحر الاهتمامات اليومية . وتبداً الشخصية بتأسيس صحة 
ميو ها و باضفاء معنى شخصي واجتماعي متميز علبها . 

وا مركب الثاني الشخصية يحدد إمكانانها ويتضمن تلك الحملة من 
الامكانات الي تؤمن نجاح الشخصية » وتوجد الامكانات في ارتباط 
وتأئير متبادلين . وكقاعدة تهیمن بعض الامکانات وتخضع ها الامکانات 
الأحرى . وعلى سبيل المثال هيمنت عند بوشكين الموهبة الشعرية بالرغم 
من أنه أظهر نفسه کمۇرخ وکرسام موهوب . والکلام نفسه یمکن ان 
يقال عن ليرمنتوف وشابان » حرث الامكانية الأساسية كانت الامكانية 
السرحية . وأحضعت هذه الإمكانية الامكانات التعييرية وأجبرتها 
على نحدمة المسرح . والإمكالية اللحاضعة تقوي الإمكانية المهيمنة . 
ومن ابمحلي ان بنية الاتجاه تؤثر على طابع وتناسب الإمکانات. وی ثر 
تمابز الامكانات بدوره على انخحتيار علاقة الشخصية بالواقع . 

ان طبع أو نموذج سلوك الإنسان ني الوسط الإجتماعي يعتبر 
المركب الثالث ني بنية الشخصية . والطبع هو تشکلٌل ث رکيبي معقد حیٹ 
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تتجلى وحدة شكل ومضمون المياة الروحية للانسان . وبالرغم من ان 
الطيع لايعبر عن الشخصية ككل › ولكنه بتضمن جملة معقدة 
للعصائصها واتجاهاتها وإرادتها وسماتها الانفعالية والذهنية وخحصائصها 
المصنفة والمتمظهرة في امزاج . 

ويمكننا أن نبرز ني الطبع ايضاً حصائص مهيمنة . وتأتي بالدرجة 


الاولى اللحصائص الأحلاقية ( الطيبة والمحفاء ني العلاقات مع الناس »> 
ا مسو لبة بالسبة للواجبات الاجتماعية » الوداعة ) وبالدرجة الثائية تأي 
اللحصائص الارادية ( الحسم ٬الاصرار‏ › الشجاعة وضبط النفس ٠)‏ 
ا وا بجا ارك ر اعارا مدا اة الات 
العملية . ولذلك بالضبط يمكننا أن" نقول أن" السمات‌الار ادية الاخلاقية 
تكون الاساس الفعلي للطبع . 

اما المركب الرابع الذي يعتلي كل المركبات الباقية فهو نظام 
التوجيه »› الذي يعبر عنه عادة بمفهوم « الأنا » . « الأنا هي تشکل' 
الوعي الذاني الشخصية › وهي تقوم بامنظيم الذاني : تقوية أو اضعاف 
النشاط » المرافبة الذاتية » وتصوبب ( تدقيق ) الأعمال والأفعال 
وتقوم باليادرة وتخطيط الحياة والنشاط . وبما أن التوجيه الذاي 
يمتللك اهمية كبيرة في الياة العقلانية والمادفة العادية وني نشاط 
الشخصية . فاننا سوف نخصص له مقطعاً حاصاً للدراسة . وسوف 
تكون بنية الشخصية غير كاملة إذا استفنينا العملياث والحالاث النفسية . 

العمليات النفسية واللحصائص والالات ني بنية الشخصية : 

العمليات النفسية هي انعكاس ديناميكي للواقع ني أشكال عتلفة 
من الظواهر النفسية . وجب أن نشير قبل كل شيء » إلى أن" العمليات 
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النفسية تؤمن إرتباط الشخصية بااواقع > وتتشکل عبر ها حصائص 
الشخصية وتؤثر هذه اللعصائص بدورها على جرى العملية . وهكذا 
تشكل لال عملية الاحساس خصائص حسية ملموسة وتركيب 
حسي متكامل لاشخصية الي تحدد لاحقاً السمة الكمية والنوعية 
للاحاسپیس . ونحلال عملية معالحة المسائل النظرية والعملية يتشكل ال ركيب 
الارادي لاشخصية › الذي بحدد كيف تتخذ القرارات وكيف يم 
تحقيقها ني اليا . 

ويؤدي الاتجاه المتشكل للشخصة إلى اصطفائة الادراك ورد الفعل 
الانفعالي المرتبط بالادراك . لذلك بالضبط برى الانسان ني الواقع 
ما یرید ان يراه ثبعاً لحاجاته ومصالحه ومواقفه . وبالرغم من أن 
الإنعكاس هو عملية موضوعية فهو ينشابك مع الحصائص الذائية 

وعلى اساس العمليات النفسية تتشكل اللحصائص النفسية ومنظو متها 
اللحددة » الي تنظم جريان العمليات النفسية . اللحصائص النفسية 
لاشخصية هي تشكلات راسخة ( ثابتة ) تمن مستوى كمياً ونوعياً 
محدداً من اللشاط والسلوك النفسيين والمميز للفرد . 

إن“ طابع جريان العمليات النفسية › كتجلي اللحصائص يرتبط 
بحالة الفعالية النفسية للشخصية . بجحب أن" نفهم من « الحالة النفسية » 
الملستوى المحدد ني الوقت الراهن والمستقر نسبياً » من النشاط النفسي 
والذي يتبدى ني فعالية مرتفعة أو متدلية عنك الشخصية . 

وحسب تعريف روبنشتاين فإن الحالة النفسية تعتبر أثر النشاط 
النفسي واللحلفية الي يجري فيها النشاط . وحقاً إن انعكاس أي حدث 
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هو ظاهرة معقدة . وتتضمن ف ذاا مجموعة من العمليات المختلفة : 
الاحساس رالادراك » الاسارجاع > التفكير » الانفعال ... الخ . 
فالقوی الي تشارك ني النشاط تبي فعالية الشخصية حسب عوذج دد . 
لا علاك الحجم من الأهمية الحاسمة ني بناء حيوية الفعالية النفسية » 
القدر الذي ملكه محتوى الشيء المعكوس . وفهم الأهمية والمعى 
الشخصي والاجتماعي للتأثير يستدعي الفعالات ملائمة والي ثبعاً لطابعها 
ثز يد أو تنقص من مستوى الفعالية العامة للشخصية . والمسثوى المتكون 


للنشاط النفسي بستمر أي الوجود تحت تأثير العطالة لفنرة من الزمن » 


ا 


وكل الفعالية الفسية اللاحقة ثجري وفقاً للحالة الناشنة . 


فالحالة النفسية محتمة بالظروف الحارجية أو الداخلية . ولكن 
ديناميكينها وطابعها يرتبطان عصائص الشخصية . وعلى سبيل الخال 
فان" الااة النفسية عند الانسان ذي النموذج العطالي هلاهم . للنشاط 
العصبي تبدو أكار استقراراً بالمقارنة مع الحادة الافسية عند الانسان ذي 
النموذج الحركي . وهن المعروف أن“ الإدلاء باملاحظات النقدبة بحق 
بعض الناس يجند قواها » تي الوقت الذي تؤدي نفس هذه اللاحظات 
حق بعض الناس الآلحرين إلى انحفاض حيوية النشاط وإلى تكوين حالة 
من الإنقباض . إن" حساسية الانسان للقي وعلاقته به » ثرتبط بتلاك 
الحصائنص المميزة لاطبع وهي الغرور وحب الذات والثقة بالافس » 
وترتبط أيضا بالسمات الإرادية والرد الانفعالي .... الخ . 

وهكذا فإن بنية اة النفسية لاشخصية معقدة ومتعددة الحواذنب 


وحركية . وكل مكوناما مرتبطة تبادايا وتشترط الواحدة الآلحرى › 
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مم تطور الشخصية › محدث التغیو حى ی پنيتها. ز ذلا ان 
وەم ثور يه »> بحدث التغيو حى بي بنيتها . زد على ذلك فان 
ية كل شخصية مستةرة بيا . وهى تتضمن جملة الصائص النوذجية 
لمرد المسيزة له كانسان والدي کن ان نتوقع منه ئې هذه او تللث 
من الاقف الحياتية امالا" واعمالا محددة إلى درجة كرة . وهكذا 
فان كل انسان ممل وحدة الثابت والمتغير . ان مثل هذه النية فط 
تسمح للانسان ان بكرن هو نف.» . وان يرظهر المروة وان يسلك 
مط الحياة الماابق لاظروف . 


> - الشخصية كمنظومة ذاتية النوجيه : 


کقب الاکاد٤ي‏ باؤلوف ان الانان هو نظو مة ذاتية اشام 
ودی ذانية ال#اور هلا اأتصر ر عن الئان رناقشس التصور المیکانیکي 
. ا2 ة دت ف * 1 - . " 3 ت 5 
عن ااشخصية كامبة تي ايدي ااتوى الحارجية . واصبع بدا تحده ا لمالة 
ال::سية لاشخص ية بااظرو و الاجتهاعية للحياة د “ةةة اولية . لد اثار 
كلاسيكيو الماركية إلى فكرة فعااياة الشخصية . الشخصية هي اتاج 
الظروف . والظروف تنشأً من قبل اناس . وبالتالي فالشخصية ككاان 


اجتماعي تعة.. فاعل التو ر الاجتماعي . 
ان نشاط الشخصبية مضصوط وملائم » ويم باوغ فاك بالتوجيه 
اادةيتى لانشاط المعرني وكأللب لامشاط العملي . وبااض.ط علد توافی 
المعارف والبر ة فان الشسخصية تدعل بشكل اكر ملاءمة . ولذلاف بالضط 
تبدو أهمية الكشف عن الأية البسيكواوجية للنشاط اااي للشخصية . 
وھکلا فن کل شي هي الشخصية مضبوط ونضم كما في الالة 
السكونية كذلاف ني الانة الديناميكية . كل ذللف بتحتقق بنضل التوجيه 
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الذاني الحاص . كتنب لينين « إن فكرة الحتمية لا تلفي مسؤولية الانسان 
ذاته عن افعاله اللحاصة ولا مسؤولية ضمير ه الذي ينظم السلوك الاجتماعي 
الأشخصية » . 

ولا ينتقل الانسان اوتوماتيكيا من مسألة الى أخرى وانما بشكل 
و اع حيث يأحذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية » وقي اهمية الدوافع 
وکذللت نتائج أفعاله ... الخ . 

وبتحقق التنظم الذاني الراقي بمنظومة حاصة معينة هي « الأنا » . 
وهذه المنظومة تشكتل الوعي الذاتي . وتتشكل « الأنا » كمركز للوعي 
الذاني خلال عماية الياة والربية . ولا يوجد عند الطفل اية تصورات 
عن ١‏ الأنا » اللحاصة به » ولذلك فهو يوجد تحت ساطة القوى اللعارجية 
والدائعلية اظروف الحياة . وعقدار تشكل « الأنا » . يبدأ الطفل بتمييز 
نفسه عن العام المادي والمحيط الانساني » وحى أكثر من ذلك فهو 
يقف ي بعض الحالا ت ني مواجهة تأثير اا . وتتثبت ١‏ الأنا » بمقدار 
التطور اللاحق لنظومة التوجيه الذاتي ويصبح الانسان سيد لفسه . 
وتبا للثربية ونعط الحاة في مرحاة الطفواة والبلوغ تتحدد نوعية ١‏ الأنا ٠‏ 
وامكاناتءا أي التنظيم الذاتي اللوسائل والقوى الحاصة . وبدلك #قابل 
اشخاصا بفکرون بشکل مختلف کما يلي : 

« آنا قادر على کل شيء٠٠‏ › ١‏ أنا قادر على الکثير ۲ › ١‏ انا غير 
قادر على شيء » ¢ « آنا قادر على شيء ما ۲ . 

إن التصور عن « الأنا » اللحاصة بحدد. مستوى الطموح والمقياس 
امنامب لطموح الشخصية ولتطور الإمكانات . ولذلك > أثناء التنوم 
امغناطيسي » وبتلقين هذه آو تلك من امكانات د الأنا » نلاحظ تعييراً 
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حقيقياً » بالرغم من أنه وقي > بامكانية القيام بهذا أو ذاك من أنواغ 
النشاط . 

والأكثر من ذلك إذا أوحينا لارجل أو إلى المرأة بخصائص الحاس 
الآحر » فاننا نلاحظ تغي-رات جدذرية في السلوك مطابقة هذا الإبحاء . 


« والانا » كمنظومة للتنظيم الذاني تبدأ بالتشكئل ني الطفولة › 
تحت تأثبر تقر يم الكبار من جهة i ٤‏ لإمكانانهم من جهة أحرى . 
والانا ا مکو نه محدد » تستطيع أن تحافظ على نفسها على امتداد اة 
كلها » وبتطلب تغيير ها أي الغالب تأثيرات قوية أو ضعيفة ولكن مستمرة 
وحاصة من الشخصيات ذات التفوذ . وينبغي أن نسلّم بإن الإنسان 
بادراكه لقواه ني عملية النشاط تی فيما بعد آن ڀقيّم ذاته ون 
بغر هلا اقيم ایضاً . وبمکن ان بغر التقييم الذاتي لدی البالغ أيضاً 
تحت تأثير تقييم الئاس المحيطين به .` 

ويمکن أن نفترض أن" الشخصية تستطيع أن" تتخطى ما يسمى 
بمجموعة من النواقص أو الىأبعدتقدير ان" خفيها. وتتغير إمكالية اللو جيه 
الذاتي مع تغيرالسن (العمر ) » وبالإرتباط بالتغير ات المَرضية الشخصية. 
ويم بلوغ أرقى مستوى من التوجيه الذاتي في سن النضوج » حيث 
تكون المعارف قد استصوبتها الياة » والشخصية نفسها قد بلغت أرقى 
مستوی لتطور کل قواها وإمکانیاہا » وقد ربت ( الحقبرت ) في 
كل العلاقات . ومن البديهي آنه“ ني فنرة العمر هذه بمكن ان يوجد 

اثر جيه الذالي لدى أفراد ملفصاین ي مستوبات عتافة . 


والشخصية كمنظومة للتوجيه الذاني . تحقق : 


E‏ علم النفس العام م 


. ) استدعاء وإعاقة العمليات ر الأعمال »> الافعال‎ - ١ 
: حویل النشاط النفسي‎ ~۴ 


۳ - تسریعه أو ابطاۋه . 
٤‏ - تقوية أو إضعاف النشاط . 


ه - توافق البواعث . 

١‏ - مراقبة سير النشاط عن طريق مقارة البرنامج المحدد مم 
الافعال المتحمقة . 

۷ تنسيتق الأفعال . 

ومن أجل هذه المهمات تتكون لدى « الأنا » الآلبات الاساسية 
التالبة : 

اولا“ الا حكم : ثانا النوافق » ثالئاسالتبرير »رابع التقوية . 

يتحقق التحكم عن طریق الانتباه الارادي »> الموجه إلى العام 
الداحلي ء٤‏ وكذلك إلى العام اللحارجي .وبفضل الانساه الارادي » يصبح 
الإدراك أكثر كمال ودقةوتتحقق الحركات والأفعال بشكل عام 
حسب خحطة مرسومة » ولاتفقد العمليات الفكر ة هدفها ومنطقها . 

وبفضل التحكتم الذاتي » تبدو الفعالية النفسية كلها موافقة لبر نامج 
محدد للنشاط ٠‏ ويعتبر التوافق الوظيفة الفائقة الأهمية ١‏ « الأنا » . 

وترد زل الوعي كما هو معلوم » مجموعة من بواعث الأفعال من 
الوسط اللحارجي لر الانطباعات » المتطلبات الاجتماعية ) وكذلك من 
الوسط الداحلي للكائن والشخصية ر الحاجات » المصالح › والبواعث 
الروحية الأحرى ) . ويتوجب نقييم كل الأشياء والتوفيق فيا بينها › 
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وربط البواعث مع الواقع ومع الضوابط الأحلاقية . ومن الحلي ان 
التوافق بتضمن عماية التفكرر . 

وتتم عملرة التوافق بالإقرار ›» هذا يعني تأكرد النوايا وتحديد 
حطة العمل . ويمكن أن تكون القرارات مختلفة تبعاً لتربية الشخصة › 
ویمکن أن تكون دوافعها إما مصالح محر ضة وما مبادىء احلاقية 
عالية .ولاتميتر القرارات الإتجاه فقط وإنما الشخصية بشكل عام . 

وكثير من علماء التفس وبالأحص لازورسكي وباسوف › أعطوا 
أهمية كبيرة للجهد الإرادي › وبالواقع فان أي نشاط نفسي أكان 
الإدراك أم التفكير بيتطلب جهدا » وبقدر مايكون هذا ابحهد كبيرا 
بقدر مايكون النشاط معقداً . وينمو ابحهد بتناسب طردي مع لمو 
الصعوبات والعوائتق ني طريق تحقيتق المدف . وابلمهد ضروري بشكل 
حاص حتی ي حالات الضعف الداحلي > على سيل المثال » عند التعب 
الشديد و الإ نقباض الضسي الإإنفعالي . 

وبالتالي يتضمن الحهد تمظهراً خحاصاً وهام للتنظيم الارادي 
الذاتي للشخصية . إن" « الأنا » الواقعة ي مركز الوعي الذاتي وي أعمال 
التوجيه الذاني » تستخدم عمليات نفسية مختلفة » من اهمها : عمليات 
التفكير والإرادة » وبكامات أخرى المعرفة والعقل الداخلي والحارجي . 
ومن البدهي ان تمتللك « الأنا » بدحوها في بنية الشخصية › بلية حاصة 
تتضمن ١‏ تصورات عن « الأنا » الموجودة»وعن « الأنا » الي يجب أن 
تکون مثلا أعلى . ۲ - الضمير الذي يمتلاك عند الانسان المربى أحلاقياً › 
إتجاهاً يقود إلى تناسب السلوك الواقعي مع السلوك المالي . وهكذا 
عندما يو جد إنفصال بين السلوكين › تعاني الشخصية من تأنيب الضمير » 
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وتسعى إلى تصويب السلوك »> أما إذا كان هناك تناسب بين السلوكين »› 
فإن الشخصية تعرش حالة من ١‏ راحة الضمير » أو « صفاء الضمير » 
وهذا بؤدي إلى تعريز السلوك الإيجابي . وتمتلاف الشخصية نوعين 
من أنواع التوجيه الذاتي ‏ سريعا وفعالا أو يومياً ۲ توجيهاً ذاتياً ذا 
آفاق مستقبلية بتحدد بالأهداف البعيدة . 

ویمکن أن نمياز انماذفج مختلفة التوجيه الذاتي . ١‏ - النموذج 
الإرادي الأخلاقي » ۲ - النمو ذج.الإرادي اللاآحلاقي » ٣‏ . النموذج 
ذو الارادة العاجرة أو الضعيفة »> ٤‏ النموذج الدفعي ( التحريضي ) . 
وبين هذه النماذج يوجد بالطيع نماذج وسطية . 

ويتصف الامو ذجان الأو ليان بالتنظيم الذاتي العالي التطور ء ولكنهما 
يختلفان بالأحلاق » والنموجان الآنحران يتصفان بتنظيم ذاتي ضعيف 
وأحلاق غير مستقرة . 

فالنموذج الإرادي الأحلاقي التنظيم الذاتي هو النموذج الإيجاي 
اللي فلار له ثورات نفسية كبيرة ووقائم عظيمة . وإنسان كهذا 
پعتبر سيد كلماته وقادرا على باوغ أهدافه المامة على الصعيدين 
اشخصي والاجتماعي بغض النظر عن الصعوبات . وتلستخدم امكانياته 
بكامل طاقتها » وتتطور أبضاً بفضل توظيفها . وهذه الشخصية تامة بكل 
ماتعنيه هذه الكلمة . 

ما النموذج الإرادي اللاأحلاقي فهو إنسان فردي يلهث دائ 
وأبداً وراء أهدافه الأنائية . وهو هادف في لا أحلاقيته وعقلاني في 
تحدیاہ طراثتق بلوغ وایاه » ولکنه نموذج. غير إجتماعي : 
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والانسان ذو النموذج العاجز يتصط بالحمول والسلبية وباللامبالاة 
تجاه كل شيء . ونستطيع أن وءعز إلى مثله »حي يوافق بسهولة مع 
الناس الآلحرين ويخضع لتأثيرهم » ولكنه ني الحقيقة يبقى كالسابق 
غير فاعل . وهو لايستطيع أن يدجبز نفسه على العمل وخاصة تخطي 
الصعوباث ومقارعة العوائق وبكلمة واحدة > لايستطيع أن يبلغ المدف 
امرسوم . وهو إنسان خامل بشكل عام . 

وينشاً هذا النموذج نتيجة لضعف الدوافع الداخلية » وبسبب ذلك 
لاتتلقى قشر ة الدماغ الحيوية اللازمة هذا ولا > أما ثانياً فنئيجة لضعف 
الارادة وهذا يعني فقدان إمكائية القيام بالحهد . ويمكن أن يكون 
هؤلاء الناس موهوبين بالطبيعة ولكن لتيجة لسلبيتهم فإن امكاناتهم 
لاتتطور ولا تستیخدم . 

وتعتبر ني بعض الحالات النماذج اللامبالية نتيجة للشعور الماشكل 
بالنقص اللعاص »حيث يعتقد الانسان انه غير قادر على شيء ولايستطيع 
أن يبلغ اي شيء ثي الحياة . ونتيجة هذا يسبل يديه ويطمر إمكاناتة . 
وأخحيراً يوجد النموذج الدفعي للساولك ذو التروات والدوافع القوية 
الكثيرة » حيث يسالك بتهور وذللك لأن" آلية مقارنة الدوافع مع اللطالة 
متكونة والقناعات الشخصية غير سليمة . ومن البدهي أن" النموذج 
القيم" اجتماعياً هو النموذج الارادي الأحلاقي الذي يؤمن التوجيه 
الذاتي ويجعل الشخصية مستقلة ذاتياً ( مستقلة » مباد رة ) » وبالاضافة 
إلى ذلك فإنها تستوعب بشكل أفضل القيم الإجتماعية الراقية للأحلاق 
والثقافة . 
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الباب الخامس 
اتجاه الشخصسة 


: مفهوم إغاه الشخصية‎ - ١ 
' إتجاه الشخصية - هو جملة البواعث المحددة لاسحتيار العلاقات‎ ٠ 

ولفعالية الانسان . 

حاول المفكرون منل القدم تحديد مصدر فعالية الشخصية ومغزى 
حياة الانسان . واعتبر بعضهم أن السعي إلى التعة يعتبر الدافع الأساسي 
لأفعال الفرد صوندهلهظ (مذهب المتعة : هو مذهب يقول بأن اللذة 
او السمادة هي المبير الأوحد أو الرئيسي ني الياة . م ) ووجد الآثعرؤن 
أن" تنفيد الواجب بشكل الباعث الأساسي .ومغزى حياة الانسان 
( الفيلسوف الالماني كازط ) . ويعتبر الواجب عندهم مجر دا وخحارج 
المقعضيات الاجثماعية الحفيفية . 

حاول يعض العلماء ي علم النفس البرجوازي استخلاص سلوك 
الشخصية من اليول البيو أوجية » وعلى سبيل المئال > من الميول ابلدسية 
( فرويد ) . واابعض الآنحر من الازعات ٠ء‏ الاجتماعية » نحو السيادة 
أو اللحضوع ( أدلر ) : 


وهذا الفهم للدوافع شوه صورة الشخصية الانسانية . تستطيع 
الدوافع النموذجية أن تحفز الانسان كما الدوافع المادية . ولقد اشار 
نجار إلى أن" ما بحث الائسان هو المصالح المادية والمواجس والحوف 
وني السياق النهائي الأسباب اللحارحبة و ظروف الياة والعلاقات السياسية 
والأخحلافية والإقتصادية . 

هئاك حكمة لائينية تفول « آنا إنسان » ولا يوجد أي شيء ساني 
غريب عي » . وأورد ماركس هذا المثل عندما سل عن اهتمامائه . 
وني الواقع فلن الشخصية تدحل ي روابط وعلاقات اجتماعية متنوعة 
ومارس نشاطاً ني محالات عتلفة من الحياة العملية» حيث تنطلق الشخصية 
عندئذ من دوافع وحوافز مختلفة . فالدوافع هي حوافز مدر كة 
تجاه النشاط والسلوك . وكقاعدة فان كل فعل وتصرف يقوم به الانسان 
له دوافعه » وهو يدرك ما يقوم به بشکل واضح . 

ويسترشد الانسان في بعض الحالات بوعي الواجب الاجتماعي › 
وني الحالات الأحرى بالاهتمامات والحاجات الشخصية › وأشرا 
يسلك بشكل مدد على اساس الشعور ر الحب » الإحترام » الكراهية › 
الإحتقار ) . وبالإضافة إلى ذلك » يوجد عند كل إنسان. بالغ > شيء 
ما رئيسي بحدد الانجاه الرئيسي - الشخصية . برى البعض مخزى الخياة 
في النشاط العلمي أو الانتاجي »› والبعض الآحر يراه في جال الفن ء 
وآثدرون ني النشاط الإجتماعي . وبالطبع فإن كل إنسان يستطيع أن 
ينطلتق إمنًا من الواجب الصادق والمدزك - ألا وهو شدمة الئاس » 
هناك حيث يدرك الفائدة الإجتماعية الكييرة من عمله س وإمًا انأ 
ينطلق من البواعث الفر دية والمنفعة والشهرة والإعتباراث الو صولية . 
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ومن هنا لا ينبغي عند تحليل السلوك أو النشاط ان نحدد فقط 
الإتجاهات الأساسية » ولكن حى تو ضيح الدعائم الأحلاقية - 
البسيكو لوجية للشخصية الي تحدد موقعها الحياي » وعلاقتها مع الو انب 
المختلفة للواقع . وعن الدوافع كحوافز مدر كة ينبغي ان بيز ما يسمى 
باميول » حيث تفعل الشخصية تحت تأثير الحوافز الداخحلية أو البواعث 
الارجية غير المدرّكة »> هذا يعني أن" أهميتها الإجتماعية والشخصية 
غير مقدارة » وغير عسوبة أيفاً عواقب أفعاطا المابعثة من الحوافز 
الحالية . وتظهر كدوافع › الحوافز المختلفة التالية : ٠١‏ - الإهتمامات 
وحاجات الانسان المدرّكة ۲ مواففه ومثله السياسية - الأخلاقية 
الحددة کمکوناث لعقیدته وقناعاته وشعوره وخواطره . إن دراسة 
دوافع الإنسان ذات أهمية كبيرة لفهم جوهر الشخصية الأحلاي ‏ 
البسيكو لوجي . فالبعض يرتبط بالعمل وجدانيا محكم الحاجة والبعض 
الأثحر بحكم وعي الواجب » والآنحرون يرتبطون بالعمل وقتا لبوغ 
ا"آرب النفعية ( الوصولية ) . 

كل هذه الصفات تثل مستويات مختلفة من التطور الاجتماعي 
للشخصية . 

۲ الاجات : 

لکي يعيش الناس › بجحب عايهم تلبية اجام المختلفة : في الغذاء 
واللباس وني أشياءأثحرى كثيرة . المحاجةهي ضرورة #ربه أوه برقن 
قبل الإنسان ني ظروف محددة للحياة والتطور .وتعكس الحاجات › 
المتطلبات المستقرة والراسخة للوسط الداخلي عند الكائن ولاظروف 
الحارجية اللحياة . وكون الحاجات مندركة فهي تبدو على شكل دوافع 
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لاسلوك . وتحفز حاجات الإنسان للنشاط . ولكي يعيش الناس فاليم 
بخلقون ويطورون الإنتاج. الإجتماعي للم الروحية والمادية . وإضافة 
إلى ذاك فإن الحاجات نفنها تتطور مع آم الإنتاج . وهذا-واضح : 
لأن عماية تلبية الحاجات هي اني تؤدي إلى تطويرها » أمنًا تلبية اجات 
فیرتبط بشكل كامل بإنتاج وسائل العيش وبطابع توزيح ناتج العمل 
المهيمن ني المجتمع . وفقط الاستهلاك يعيد إنتاج الحاجة . وبمذا الشكل 
فان" كل حاجات الإنسان مشروطة إجتماعاً »> وتطورها محدد بطابع 
الإنتاج الإجتماعي وتوزيعه . وحبى فيما يتعاق بالحاجات الفيزيو لو جية › 
فان المجتمع بحدد شكل تلبيتها » آما فيما تعلق بالحاجات الروحية 
الإجتماعية » فإن ألمجتمع بحدد شكل ومضمون تابيتها . وتؤثر الحاجات 
بشكل غداد على معاناة الإنسان وتفكيره وإرادته . وتبعاً لتلبية أو عذم 
ثلبية ا لحاجات وبالإرتباط بوسائل وطرق تابیتها» یعیش الانسان 
انفعالات النرتر أو المدوء » انفعالات الإرتياح أو عدم الإرتياح . 


الحاجات هي القوة الأساسية الافزة النشاط المعري والعلمي لاإنسان. 
لکي يابي الفرد حاجاته » پتوجب عليه التنقیب عن هذه أو للف من 
الوساثئل » وبعد ذلاث حل المسائل العمابة والنظرية المحددة . أكذ أنجاز 
انه یېدوللنسان فقط ان تفکیر يرتبط بالنتاج المادي ولکنه‌ني‌واقع 
الأمر يتحفز ي السياق النهائي .بالأسباب الإقتصادية . إن التفكير هو 
أحد جوانب النشاط النفسي الذي يؤمن البحث عن الوسائل لتلبية 
الحاجات . والإرادة أيضاً تتحفز بالحاجات . وبفضل السعي الإرادي 
والمهابرة » يتغلب الإنسان على الصعوبات في الطريق الى المدف . ويعالج 
بشكل عملي ا لمألةا مو ضوعة والمرتبطة بهذا الشكل أو ذاك من تلبية الحاجة .. 


۴۸ 


إن" حاجاث الانسان متنوعة » حيث توجد في ارتباط محدد وثأثر 
متبادل فيما بينها » وكذاك مع اللحوافز الأحرى ني المنظومة الكاملة 
لاشجاه الشخصية . والخحاجة المهيمنة في وقت ما تكبح (تطفى) كل الحاجات 
الأحرى وتحدد الإتجاه الرئيسي للئشاط . وعلى سبيل المثال فالإنسان 
الذي يشعر بابلعوع او العطش لايفكر بشيء آنحر سوى البحث عن 
وسائل إطفاء عطشه وإحماد جوعه . أما الانسان الذي يشعر بالحاجة 
الأخحلاقية فهو لا مل فقط الحوع والعطش وإغا يضحي حى بحياته 
اللعاصة . فالحاجة كما نرى » ذات نزعة لتنظم إنجاه النشاط النفسي > 
ولكنها خضع ني الوقت نفسه للتنظيم من جائب المحوافز الأكثر رقي 
أمثال الفناعات السياسية الأحلاقية » ووعي الواجب الإجتماعي ... لخ . 
يرتبط طابع الحاجات وتنظيمها بالطبيعة النفسية الكاملة للشخصية 
وتربيتها . وكما قال مكارئيكى : فإن الحاجة عند الإنسان الداحل في 
ابلحماعة هي أحت الواجب . ان حاجاث الإنسان الفردي ر المنعزل ) 
حمل طابعاً أنانیاً . وإنسان کھذا یسعی الى اقتطاع ما بمکنه من شبرات 
الجتمع » وليس له أي شأن مع الآحرين » ومن هنا فان الطمع 
والبخلهما من السمات النموذجية لطبع الائسان الأنائي .ويمكن أنثبدو 
هذه الحاجات أيضا على شکل مول أو حوافز مندركه قليلا » حيث 
يشعر الانسان عندها بأن هناك « قوة غريبة تجلبه ( بوشكين ) ) . 
ویشعر الائسان في هذه الحالة بأن" شيا ما ينقصه ويعيش حالة من التو تر 
والقلق المجهولة السبب . وعند زيادة قوة اليل » تدرك الحاجة و ق 
من قبل الشخصية واش الفعل المناسب تجاه هذا اليل أو كبحه . 
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إن سعة الحاجات ترثبط بمستوى ثطور الإنسان وبالشروط الادية 
لخباته . ويستطيع الإنسان إن" ينظم بشكل واع حاجاته وهذا مایمیزه 
عن الحيوان . وبتنظيمه الحاجات لايأحذ بعين الإعتبار فقط الظروف 
المارجية ولكن حتى الضوابط الأخلاقية للسلوك ني المجتمع . ولدلك 
فالانسان ذو التربية الصجرحة لس هو ذلك الانسان الذي لايضع حداً 
لاجاته ٠‏ ونما هو ذلاك الانسان الذي بابي حاجاته بشكل عقلائي 
آحذاً بعين الاعت.ار حاجاث الئاس الأخرين ومصااح المجتمم 


انواع ( اشكال ) الخحاجات : حاجات الانسان متنوعة » وبتجميعها 
يمكن أن نفرز الحاجات الاجتماعية العقلية عنطهروط والادية , 
ويكمن ني أساس هلا الصيف مبدأً اتجاه الشخصية إلى هذا الموضوع 
أو ذالك . وتكمن الحاجات الادية أي أساس البشاط اليومي للااسان 
( حاجاته ف الطعام واناہاس والمسكن )۰ و تشکات هذا اجات ادل 
وتشکل' حاصته اأنوعيه . إن كل تاريخ صراع البشربة مع الطبيعة › 
وتاريخ الصراع الطبقي كانا في الدرجة الأولى تاربخ للصراع ٠ن‏ 
أجل خلق شروط تلبية الحاجات المادية . في الإشتراكية وني ظروف 
الانتاج الاجتماعي التطور والعمل التحرر من الإستغلال فن حدّة 
انصراع من أجل تلبية الحاجات المادية ترول » حيث يصبح الإهتمام 
والدولة ويعتبر هذا عاملا هاما في تاريخ تطور المجتمع البشري . 
وثابية الحاجات المادية لکل اللاس تخلصهم م لاف العيوب کالجشع 
والحقد والسرقة » الي تنشأً نتيجة للصراع الحاد من أجل الحصول : 
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على القوت اليومي . كتب مكارينكو أنه" لايوجد أي جشع ني رغبات 
الانسان ذاتها . وفيما لو أتى أي إنسان من مدينة ملوءة بالدخان إلى 
غابة صنوبر وتنفس فيها بمل ء صدر ه فان يتهمه أحد » بااةأكيد › 
بانه بستهلاف کا من الا کسجین وبشکل جشع , إن اشم بیدا هنا 
حبث حاجة إنسان ما تصطدم بحاجة إنسان آنحر » وحيث ينبغي انتزاع 
السعادة والمتعة بالقوة واليلة أو بالسرقة من الإنسان الآلحر )١(‏ » . 

ان" سيادة الثروات المادية بشكاها المشوه » توجد عند الناس ذوي 
الأفق الضيى والمنحطين روحاً > حیث تکمن ي مراکز اهتماماتهم 
الرفاهية الشخصية . فالائسان ذو الحاجات الإجتماعية والروحية المتطورة 
بشکل. کاف يابي حاجاته انادية بشکل عقلاني . وهذا الإنسان یری 
مغزى الحياة ني العمل المبدع ويكسه هذا النشاط الشعور بسعادة 
الياة و بالمائدة للجمیع 

الحاجات العقلية هي حاجات بشرية بشكل حاص . وتتتمى إليها 
الحاجة إلى المعرفة والاستمتاع المحمالي . الحاجات إلى المعرفة يمكن أن 
تكون عامة ( ني الاستدلال » معرفة العام ككل ) » ويمكن أن" تكون 
جزئية ( الشغف ني معرفة ظواهر الواقع المميزة ) . وعلى اساس الاجة 
إلى المعرفة تتشكل حاجة مستقلة إلى الابداع العلمي . وي هذه الحالة 
لاتصبح المعرفة هدفاً وإنما وسيلة لتلبية الحاجة إلى الابداع . 

وتحتل الحاجة إلى التمتم الحمالي ني حياة الإنسان مكاناً كيرا . 
وبفضاها يسعى الانسان إلى جعل حخبرته وراحته وحياته جميلة . إن 
ثأمل اقيم مالية ف الواقع والفن بحسن الشخصية ویرفع من مکانتها 
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وهل التأملل يمكن أن يتحول إلى حاجة الابد ع الفني : عندها لايمتللك 
الإنسان فقط تيماً جمالية جاهزة ولكنه ينتجها وفق قوانين الفن . 


الحاجات الأجتماعية :وينتمي إلى هذه الحاجاث » الحاجة إلى 
بلوغ وضع محدد ودرجة إجتماعية » وإلى الصداقة والرفاهية والمحبة 
وذلك خلال النشاط الاجتماعي . وابتداء من العهود البداثية ثوحد 
الناس ي مجموعات وبفضل ذلك تطوروا واستمروا في الحياة . ولذلاف 
بالضبط فإن المجموعة الإجتماعية والحماعة تمثل بالسبة للانسان 
شرطاً حاتي » والذي بدونه من المستحيل تلبية الكثير من حاجاثه 
الأخرى ومصالحه . وإذا كانت العلاقات بين المجموعات في المجتمع 
الطبقي ذات طابع تناحري » فإنها في الاشترا كية لاتعيش هذاالتناقض. 


ولذلاك بالضبط تعيش الشخصية معة حقيق.ة عندما تجد 
لنفسها المكان الأمثل ني اللحماعة وعندما تحصل على الاعتراف لنشاطها 
في التنظيم . وعلى العكس يعيش الإنسان مصيبة حقيقية فيما لو م 
تعترف به ابلعماعة لهذا السبب أو ذاك > والأكثر من ذلك فيما أو 
فصل من ابمحماعة . 

والحاجة إلى العمل تصبح الحاجة الأساسية للإنسان »> وتتجلى" 
الحاجة إلى العمل لي اليل الشديد إلى العمل كنشاط متعم وضروري 
اتا . وي هله الحالة لايستطيع الإنسان إلا" أن" يعمل > وإذا حرم 
وقتاً من هذه الإمكانية فاه يعيش حالة من التوتر وعدم الرضا كالتي 
يعيشها عند عدم تلبية حاجته في الغذاء على سبيل الال . 
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إن العمل الذي أصبح الحاجة .الأولى للحياة يؤمن الشخصية كثيرا 
الأحلاقية للإسان . ويعتبر مصدرا لتطور الشخصية . 
إنسان . إن تطور التكنيك سوف يسمح باحتصار يوم العمل وسيجعل 
العمل أكثر سهو لة من الناحية الحسدية والذهنية . وسيقدم الناس قواهم 
و أعماهم المجتمع بلا مقابل وفقاً لامکاناتهم وسیشعر ون‌بمغزی الیاة 
من خلال العمل . 
الحاجة إلى الاتصال تعر عن الطبيعة الإجتماعية للإنسان . وأشار 
انجاز إلى أن" هذه الحاجة ثشكات ني العمل » حيث الإئصال شرط 
ضروري لتنظيم الانتاج الاجتماعي . 
والحاجة إلى اخالطة تدشطل تطور الشخصية ¢ ولایعرف الانسان 
أنناء المخااطة الالحرين فقط وإنما نفسه أيضاًءويمتلك حبرة الياة 
الاجتماعية . والاختلاط بالناس يغني الشخصية ذهنياً وعاطفياً وينشط 
تبادل المعارف والحبرة والآراء . والحاجة إلى المخالطة تولذ الصداقة . 
إن"حاجة الإنسان ني مجتمع ما إلى النشاط الإجتماعي تنبثق من 
طابع حباة الناس ي ذلا المجتمع . ويحتل النشاط الإجتماعى ف 
الاشتراكية موقعاً عظيماً . وتتمثل عند الإنسان ذي التطور الشامل › 
كل اللحاجات وذالك عند هيمنة البواعث الإجتماعية الراقية . 
۳ الاهنمامات : 
مرم الاهتمام : الاهتمام هر علافة إنحتيار ية للشخصية م 
الموضوع بحكم أهميته الحياتية وجاذييته التأثرية . وتنشاً الاهتمامات 
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على أساس الحاجات ولكنها لا تنبحصر فيها . وتعبر الحاجة عن الضرورة 
أما الاهتمام فبعبر عن اليل الشخمي انشاط ما . ومن الممكن أن يصع 
الاهتمام حاجة عندما يتعمق ويتعزز . وعلى سبيل الثال » رعكن أن“ 
يصبح الاهتمام بالسرح حاجة“ ملحة في ارتباد المسرحيات أو حى 
الإنشغال باانشاط السرحي . 


ولا یبدا تشکل الاهتمام دائماً بإدراك الحاجات والموهبة أو الواجب 
الاجتماعي . حیٹ بمکن أن يظهر الأهتمام عفوياً وبشكل غير مدرك 
نتيجة اباذبية النأثيرية الموضوع » وبعد ذلك يدرك معثاه الحياتي 
اللي» حكن أن بتحدد بأسباب كثيرة وهي : الحاجات والمتطابات 
الإجتماعية والإمكائياٽت . 


وتلاف أبضا الحاذييسة التأثيرية للموضوع مصادرها 
العميفة والي بمكن أن تكون ني البدارة غير مدركة » حيث 
تكمن جذورها في حصائص الموضوع وكذالك ني حصائص الذات . 
والسؤال هو لاذا ستدعي اوضرع الاهتمام > ولاذا محلب السرور 
والتعة ؟ لاله بخصائصه يتفق إلى حد ما مع البنية النفسية وحاجات 
الشخصية . ولذلاك بالضبط فزن الموضوع ذاته لابمكن ان" يستدعي 
عند كل الناس الانفعالات نفسها . وحقاً فإن بعض المواضيع تتفق ولا 
مع الطبيعة الإجتماعية العامةلناس » وثانياً مع حصائص عمر الإنسان » 
وثالاً مع حصائص المجموعات الإجتماعية › ورابعاً مع النكوين 
الفردي واليول الحاصة للشخصية ونظراتها وذوفها . وإن ما يستدعي 
المئعة لدى كل الأطفال » على سبيل المثال » هو الموضوع المبهج الزامي 
والألحان والإيقاع الصوني . 
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إن" الاحملاف ني العلاقات مع الموضوع > تتعلق بغى أو بفقر 
التجربة الشخصية واللقافسة والتربية »> وبخصوصية التكوين العقلي 
لاشعخصية › الذي يعكس اريخ حياما ونشاطها . 

ولا وجه فقط علاقات الذات ولكنتهذ ب أيضا من قبل الناس 
الاحرين . وعلى سبيل المغال » فإن" الرآي ابعماعي عن جودة المو ضوع 
ومغزاه الحياتي وعلاقة الناس ذي السمعة الحسنة به » كل هذا يؤثر 
ني علاقة الشخصية بالموضوع . ففي فبرة إزدهار الطرران سى الشباب 
إليه > أما ني فترة إزدهار الفضاء » فإن الإهتمام بالتحليق الفضائي 
اصح جماهیرياً . 


وبمذا الشكل فإن اهتمامات الفرد وبالرغم من إرتباطها بخصائص 
الموضوع وبالسمات النفسية للفرد نفسه ( ثقافته » ثربيته › إمكانيته 
وطبعه ) » تتشكل في السياق النهائي من قبل الناس الاحرين وابحماعة 
والمجتمع والبسيكولوجيا الاجتماعية . وبالتالي تلاك إهتمامات الناس 
مشأ تاربخياً اجتماعياً وترتبط بمستوى تطور الانتاج والثقافة الروحية 
المجتمع وبتطور العلاقات الاجتماعية . وبالاضافة إل الأهتمامات 
الانسائية العامة توجد ني كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي 
المجتمع إهتمامات طبقية . وتحت تأثير كل نظام حياة المجتمع 
البرجوازي » احتللت الاهتمامات اللنقدية ( من النقود ) وابلاسية 
مركز الصدارة عند .الشباب . 


تمتللك الاهتمامات أهمية جوهرية ني حياة الانسان ونشاطه ويعيش 
الانسان كمال الحباة وسعادتها عندما يكون لديه إهتمامات فقط › 
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حيث لحف النشاط وتنشط ٠‏ الشخصية > واعتبر بافلوف الاهتمام 
كشيء ما بنشط حالة .قشرة الدماغ . إن" العمل الذي يتفق والاهتمامات 
يتحقق بسهولة وبشكل منتج . 

ني النجربة التربوية من المهم بشكل حاص الأحل بعين الاعتبار 
أهمية الاهتمامات ني طوير الشخصية وتشكتل العارف . كتب 
أوشينسكي بحت » أن التعايم المجرد من كل إهتمام » والحاصال بقوة 
الإكراه » يقتل عند التلميذ الرغبة ني امتلاك المعارف . وأشار في الوقت 
نفسه إلى آله من غير المسموح به حصر التعايم كله بالاهتمام . فالتعلم 
بتطلب عملا“ تحضيرياً وقوة إرادية كبيرة . 


أنواع الاهتمامات : 


إن اهتماماث الناس متنوعة إلى حد كبير كتنوع النشاط الانساي . 
وختلف الاهتمامات بمضمو ا أو بانجاهها » ويمكن أن" مير ني هذا 
اسياق إهتہامات روح واجتماعية ومادية 8 

ويتمظهر الاهتمام المادي ي السعي إلى الراحة المتزلية والحصول 
على المنتجات الغذائية واللباس ... الخ . وغالباً ما تحمل الاهتمامات 
المادية اشکال“ مشوهة من الطمع الال والسعي إلى الرف وإ تکدیس 
الأموال حباً بالروة ,أ 

وتعبر الاهتمامات العقلية عن المستوى الرفيع لتطور الشخصية . 
وهي قبل کل شيء إهتمامات معرفية ( بكل ما حمل هذه الكلمة من 
معى ) ٠‏ بالرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيو لوجيا والفلسفة وعلم 
النفس الخ . وئنتمي إلى هذه الاهتمامات أبضاً » إهتمامات بالأدب 
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وبالأنواع المختاغة لفن ( الموسيقا > والرسم ) والمسرح . أمّا الاهعمامات 
الاجتماعية فتتضمن الاهتمام بالعمل الاجتماعي وبالنشاط الماظم 1 

وهناك الكثير من الناس ( ومن بينهم الطلاب والتلاميذ ) الذين 
بحبون العمل الاجتماعي » وينفقون من أجله كل قوتيم . إن أفراحهم 
وأتراحهم ترتبط قبل كل شيء بنجاحهم أو إخفاقهم ني القضايا 
الاجتماعية . تنقسم الاهتمامات الى مباشرة وغير مباشرة . فالاهتمام 
امباشر هو الاهتمام بعملية. النشاط نفسها : بعملية المعرفة وامتلاك 
امعارف وبعملية العمل والابداع . أما الاهتمام غير المباشر › فهو 
الاهعمام بنتيجة النشاط » وعلى سبيل المثال ‏ با كتساب المهنة وبالو ضع 
الاجتماعي والوظيفي المحدد وبالرتبة العلمية والخيراً بالنتائج المادية 
العمل . ان الرابط الصحيح بين الاهتماماث المباشرة وغير المباشرة 
يعتبر الاكثر ملاعمة من اجل النشاط المنتج والفعال . واذا أحب 
الانسان العمل وعملية العمل نفسها واهتم بنتائجه › فهو يلبدي حماسة 
وعلاقة مبدعة بالنشاط › ومحقق نتيجة ناجحة للعمل . وعند اقتران 
الإهتمامات ,ذا الشكل » فإن الشخصية تغدو أكار رضي . 

وتنقم الاهتمامات وفةا لتأثير ها إلى اهتمامات فعالة واهتمامات 
سلبية ( غير فعالة ) , 

الاهتمامات السلبية هي اهتمامات تأملية حيث يكتفي عندها 
الإنسان بإدراك الموضوع الذي يسترعي انتباهه » وعلى سبيل املال » 
ان بحب سماع الأوبرا » أو أن يتلذذ بادراك اللوحات ولكنة لا يبظهر 
عند ذلك اية فعالية لكي يفهم الموضوع بعمق أو أن يتمكن منه » أو أن 
يبدع ني هذا المجال . أمّا الاهتمامات الفعالة » فهي اهتمامات مؤثرة 
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حيث لا يكتفي عندها الانسان بالتأمّل وإنا يفعل أيضاً وذلك بتمكنه 
من موضوع الاهتمام . ان" الاهتمام الفعّال هو أحد حوافز تطور 
الشخصية وتشكل المعرفة واللمبرات والامكاناث والطيع . 

وتتميز الاهتمامات أبضا بمداها . ولكن هذا التميز لا بحدد أنواع 
الامتمامات وإغا يميز بنية اهتمامات الشخصية . وبمكن ان 'يوجد أناس 
ذوو اهتماماث واسعة ومتعددة وعميقة »› وأناس ذوو اهتمامات واسعة 
ولكنها سطحية . وكثير من العلماء والكتاب تميزوا بتعدد الاهتمامات 
( لومونوسوف » مندليږف » بوشکين » تولستوي ) . ویوجد بعض 
الاس النين يظهرون حب المعسرفة تجاه كل شيء ولكنهم 
يسبحون على سطح الظواهر غير افلين بعمق الى جوهرها وغير 
مهتمين بشکل جدي ودائم عوضوع واحد محدد » وانخیراً پعض 
الناس ذوو اهتمامات عميقة واكن ضيقة جداً . إن ضيق الامتمامات 
كن أن بحدد إلى درجة ما تطر الشخصية . ) 

إن" نموذج الانمان الاكر إيجابية هو النموذج الذي يملك إلى 
جانب الاهتمامات الواسعة والمتنوعة » إهتماماً مركزياً وأساسيا والذي 
بحدد مغزى الحياة والإلجاه الأساسي في المياة . وكان ماركس » على 
سبيل امال » إنساناً ذا اهتمامات واسعة ولكن اهتمامه الأسامي في 
الحياة بقي‌النضال من أجل تحرير البروليتاريا . ومن أجل هذا اليدف 
نذر كل عمله الظري والثوري العملي . 

؛ - العفيدة ومثل' الشخصية : 


مفهوم القياة : نهم تحت مصطلح العقيدة «بجموعة وجهات 
النظر بجول الطبيعة والمجتمع والفکر الانساني. والعقيدة پااعی الضيق 
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للكلمة هي مجموعة وجهات النظر حول الياة الاجتماعية.» هذا يعي 
المبادىء السياسية الأحلاقية الي تعكس الوجود الإجتماعي اناس . 

ينبغي التمييز بين عقيدة الطبقة ر أو المجتمع ككل ) وبين عقيدة 
الشخصبة المنفردة ء النعمية إلى هذه الطبقة . ويعبر عن عقيدة الطبقة 
في الايديو لوجيا أو في الوعي الاجةماعي المعمم والمنظم . وتشكل العقيدة 
نواة إتجاه الشخصية وعلاقتها بالنواحي المختلفة الحياة الاجتماعية . 
يتطابق الوعي الاجتماعي لاطبقة ووعي الشخصية بالحوهر » ولكن 
بمكن أن ييختلفا بعدى وعمق ودرجة الفعالية . 


لاتعكس عقيدة الشخصية الوجود الشخصي فقط ولكن حتى 
وجود الطبقة ككل › وتعكس أبضاً سيكو لوجيا هذه الطبقة ( المجموعة 
الاجتماعية » الأمة » المجتمع ككل ) . تتشكل عقيدة الشخصية تحت 
تأثير إيديولوجيا محددة . وبقدر مايكوىالمجتمع متطوراً » بقدر مايكون 
دور الايديولوجيا ني تشكل الوعي الحماهيري أكثر أهمية . ولذلاك 
عندما ننظر إلى عقيدة الشخصية فإنه من غير الممكن ألا نأحد بعين 
الإعتبار التأثير الإيديولوجي ني تشكتّل وجهات نظر الانسان المنفرد . 

وتعكس غقيدة الشخصية قبل كل شيء الوجود الاجتماعي ؤهذا 
الانعكاس يجري حلال مسيرة الحياة » والعلاقات الحقيقية للناس 
وحلال نشاطهم . 

يجري إنعكاس الوجود الا جتماعي بشکل غير مباشر › حیث 
يستوعب الئاس خلال عماية التربية والتعليم » الأفكار الاجتماعية 
المنتجة من قبل طبقة محددة . وهذا الطريق ني تشكلل وعي الشخصية 
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ذو أهمية لايستهان بھا ولس یع الأفكار الاجتماعية التقدمية أن تسبق 
الوجود الاجتماعي وتقود الانسان إلى الامام ي انضاله من أجل أعادة 
پناءالوجود الاجتماعي . بالاضافة إلى ذلك » فانه فقط بوجو د الانعكاس 
غير الباشر الوجود » يمكن أيضاً لانعكاسه الباشر أن يتحسن بشكل 
صحيح . وبدون الاستيعاب الواعي للأ فكار الاجتماعية الطليعية فان 
الشخصية سرف تخبط ي الظلام . و لابمکنها أن تفهم بعمق الأحداث 
الاجتماعية !: ئي زمنها ون تمعن فيها وثدركها . 

إن" عتيدة الشخصية كما هو معروف مشروطة بالاتماء الطبقي 
و#كذا فإن عقيدة البرجوازي وعقيدة البروليتاري متضادتان بالر غم من 
١‏ ان البرجوازية تتقارب مع كل مم الأرض الأخحرى أكثر.من تقاربها 
مع العمال الدين يعيشون. بالةرب منها . متا العمال فيتكامون بلهجة 
أحرى غير طمجة البرجوازية » حيث لديهم افكار وتصورات ومبادىء 
أحلاقية وأحلاق وسياسة ودين من نوع آحر . فهما شعبان مختلفان 
تماما وکأنھما ینشمیان إل عرقین مختافین(۱)) وذللك کما بقول مارکس . 

وتخدم العقيدة كمنظم رفيع المستوى لسلوك وفعل الشخصية . 
فاباعث إلى الفعل والناشيء تحت تأثير الظروف الداخاية والأحوال 
الحارجية »> پتناسب. مع وجهات النظر السياسية الأحلاقية اسان 
وبمقتضى ذلاك إما أن بقرر » ولم أن يتكبح من قبلها . 

ان" صلابة العقيدة تبكسب الشخصية استقراراً ووضوحا .لاتحدد 
العقيدة فقط التوجه العام للشخصية › فتمنحها إستقرار؟ وصلابة ؛ وإثما 
تبدي .ايرا على هيئة الإنسان كلها وعلى مجموع خحصائص سلوكه 
وفعله وعاداته ومیوله . 


بالاضافة إلى هذه الأسباب فإن عدم منطفية العقيدة والأحطاء ني 
وجهات النظر يمكن أن تتحدد بطابع المعرفة حيث لايستطيع الإنسان 
ان يرى الاتجاه العام من خلال الحقائق' ابعر ئية المنفصلة أو كما بقال 
ر لاثرى الغابة من خلال الأشجار ) . وتتحدد وجهات النظر أيضاً 
رنمط اليياة : فتتشكل لدى الااسان الطفياي فاسفته الي تبرر عطالته 
( کسله ) . 
واكي تفهم نحصوضصية الشخصية من الضروري أن نحللى المبزات 
انوعية لعقيدتها . 
زايا العقيدة : إن السمة النو عة لاحقيدة الشخصية تتحدد بالؤشرات 
التالية : أولا“ - العامية » ثانياً - التنظيم وااتكامل › ثالئاً ‏ التساسل 
والبرهان المنطفيين ْ رابع در جة العمومية والتشخيص ا کک 
انروابط مع النشاط والسلوك . 
إن“ علمية العقيدة الصف الخصية من احية نى وعمق معرفتها. 
ولاف للعقيدة المحياتية أو وجهات النظر حول الواقع من موقع مايسمى 
بالعقل السليم » فن" العقيدة العا.ة ستسمح بالتصرف بوعي » وبرؤية 
الآفاف البعيدة ونتائج العقل والساوك . وفةط العقيدة العامية تستطيع 
تحربر الشخصية م4ن الرافات وھن لوف وعدم النقة مام ٠‏ قوی 
الطبيعة والمجتمع 1 
تبر علمية العقيدة مؤشرآ للإدراك العميقق اتلك المبادىء الي 
تسترشد بها الشخصية ني الحياة . وتشهد هذه السمة على أن الإنسان 
پستو عب الأفكار فط وجعن فيه بعمى ويۇسسها داحایا ب 
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مغتمداً على الوقائع الياتية «بةرّها بللاف كحقائق . وفقط الانسان 
اللي يحمل هكذا عقيدة يس تيع النضال من أجل وجهات نظره : 
ان يدافع عنها وبقتدي بها بصبلابة في سلوکه ونشاطه . 

ونحلافاً هذه العقيدة المدركة بشكل عميقق يوجد القارىء السطحي › 
الذي يستوعب الأفكار من الكنب بشكل آلي ( میکانيکي ) ولايستطیع 
الدفاع عن وجهات نظره وذلك لأثه لايمتللك قناعة أصاية في حقيشتها 
ولايثق بصحتها . نكون العتيدة منظمة ومتكاملة فقط عندما تنتج 
الشخصية وجهات نظر محددة » وعندما تثوافق وجهات النظر حول 
قضايا مختلفة وتنشكل م:ظوهة واحدة من الآراء والمداخحل المنهجية . 

إن تنظيم واكتمال العقياءة تسمح لنا بالكلام من شخصية متشكلة 
ومحددة بشكل كامل . فالانسان الذي يمتللكف هكذا عقيدة يشغل 
موقعاً حياتباً صاباً . ويسير بثقة في طريق محدد نحو هدفه المرسوم . 

وعلى العكس فإن" الشخصية ذات العقيدة المنناقضة داخاياً > غالا 
ماتبدي لامنطفية في تقييمها للأ حداث وني السلوك . 

إن" العقيدة كمنظومة من الأراء تمتللك دوم درجة من العمومية . 
وبفضل هذه العمومية تستطيع الشخصية أن تبحث ني الأحداث المختلفة 
والملموسة ثي الحياة » وأن تتأ بالعواقب البعيدة لهذه الأحداث . أن“ 
الانسان ذا الآراء امحدودة جدا والمرتبطة بظواهر محددة » لايستطيع 
أن بفهم إتجاه ال#طور الاجدماعي » ونتيجة لذلك تنبد“ى المحافظة 
في عقیدته . 

ومن الضروري أن نأخاً. بعين الاعتبار ترابط المجرد والملموس 
في وجهات النظر . ويقود التميم دوم إلى التجريد » ويؤدي التجريد 
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أحياناً إلى أن" الانسان لايرى وراء الأفكار المجردة والعمومية › الحياة 
الملموسة ولايستطيع تقيمها طبقآللمہادىء . ويوجد بعض اناس الذين 
رتكلمون كثرآ مقترحين مناهج متنوعة »> ي الوقت الذي يبدون فيه 
عاجزين تماما في الحياة العملية . 


من الضروري أن يكون هناك معيار محدد للمجرد والملموس في 
منظو مة آراء الشخصية . وبتشكل العيار الضروري فقط عندما لاينفصل 
الانسان عن العياة وإنما يعيشها وبها بختبر صحة آرائه . 

العقيدة ضرورية من أجل الاسترشاد وتحديد مكان ودور الانسان 
ني التطور الاجتماعي . وتكون العقيدة كاملة القيمة فقط عندما تحقق 
مثلھا ي الحياة مقتدية بها ثي المجتمع والعائلة والعمل . ولدلك بالفبط 
تعتبر درجة إرثباط العقيدة بالساوك أحد المؤشرات المامة لجودة 
الشخصية . ويوجد هناك بعض الحالات حيث الإنسان فيها واحد في 
أفكاره وأفعااه » وهناك حالات أخرى يكشف فيها الانسان وجهين › 
أحدهما غندما يصرح بآرائه والآحر عندما يفعل ( على سبيل الخال »› 
الانسان الذي يعظ بالأحلاق » يخرقها في كل نحطوة من خطواته ) . 
عند ٿمازج السمات الايجابية المشار إليها العقيدة » فإنها تتحول إلى 
قناعات عميقة لاشخصية . 

مفهوم القناعة : القناعة - هي ايمان معتاتل' وعميق للائسان في 
امبادىء والمغل الي يتبعها في حيائه . الإنسان المقتنع هو ذالك الاسان 
اللي امثزجٽت افكاره بالشعور والإرادة »> والدي لايمكن أن يقوم 
باي .فعل يتناقض مع مبادثه . لقد قال كاليئين إن" العمل الذي 
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يتطلب حماسة ممكن فقط عند الناس المقتنعين بعمق بصحة وجمال 
تلك المبادىء الي يناضاون من أجلها . 

تتشكل القناعات عبر العلاقة الفعتالة . بالو اقم والعلاقة المستقلة 
والعميقة التفكير بامعارف › وعبر العلاقة المسؤولة بالواجبات الحقيقية . 
ومفهوم من هنا ان العلاقة التأملية بالواقع والقراءة السطحية البسيطة 
عند استيعاب المعارف لاتستطيع تشکيل قناعات حقيقية تستوجب من 
الانسان أن بناضل من أجلها . 

الانسان المقتنع ر حامل القناعة ) هو إنسان“ هادف وكامل » قادر على 
أن يدافع عن آرائه وقضاياه » ومستعد القضحية باسم القيام بالواجب . 
وبالفبط يستدعي مثل هلا الأنسان الاحترام والاعجاب من المحيطين 
به » ویعتہر هؤلاء الناس حقا » محركي التقدم الاجتماعي . 

مفهوم الئل الأعلى : يتشكل امل الأعلى الأنحلاتي على أساس 
عقيدة الآراء السياسية الأحلافية » ويخدم دافعاً أساسياً وبرناعاً للربية 
الذانية للشخصية : وتلعكس ني امال الاعلى الأحلاقي كما في الحيلة 
والشعوذة » قناعات الانسان وموقعه الحياني . المثل الأعلى هو ذلك 
لنموذج الذي تهتدي به الشخصية في الحاضر زالذي يحدد منهج الأربية 
الذانية . إن وجود المثل الأعلى الأحلاتي الراي يعبي مستوى راقبا لتطور 
الشخصية » ويصف نبل اللحواطر والمدف.والمئل الأعلى الناضج لدى 
الانسان يتضمن. موذجاً معمماً للشخصية المتكاملة والي تعتبر موذجا 
للآحرين ( المثل الأعلى في الأحلاق والدراسة والمهارة ..:. الخ ) . 

امثل الأعلى يعكس المياة » وينشا المثل الأعلى الايجابي نتيجة تعميم 
كل ما هو جيد أي الواقع . والأكار من ذلك يكن لنموذج شخصية 
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ملموسة تاريخية أو معاصرة أن يصبح مثا أعلى . وبالتالي فإن“ الشيء 
ا لحقيقي كوه معكوسا » بمكن أن يبرز كمثل أعلى لاشخصية » والذي 
بخدم كنموذج لسلوكها ونشاطها » ولكن أي مثل أعلى معمم يحتوي 
دائما ني ذاته تلك العناصر الي توجد ي الواقع . وبالاضافة إلى ذلك 
فان" المثل الاعلى هو ذلك النموذج والطراز الذي يتنبا بالمستقبل والذي 
يستبق اللياة إلى حد ما عاكساً انجاهاث تطورها . يوجد دائماً في المئل 
الأعلى جزء من الليال »هذا يعي وجود جزء من الواقع المعاد تصحيحه 
حيث يهمل الشيء اللاجوهري وعناصر الشيء غير التام » ويشدد علي 
أو حى يفخم الشيء اميل والتام . وهكذا يتكون المغل الأعلى 
الذي يمتزج فيه الشيء الأفضل ني الحاضر والمستقبل . 

إن الحيال المؤسس على معرفة القانون الموضوعي لتطور المجثمع 
بكون لوحة مثالية للمجتمع وللشخصية غير الموجودة بعد ني الواقع 
( توجد بعض العناصر فقط ٠‏ بعض السمات ) » ولكنها ليست مكنة 
فقط وإنما ستصبح حقيقية بكل تأكيد . ومن طبيعة الإنسان الثنبؤ 
بالستقبل على أساس تعميم الماضي والحاضر . ان طابع التبنؤ لا يرئبط 
فقط مستوى المعارف ولكن حى بواقف الشخصية وبآرائها وباهتماماتما 
وباذواقها وتربيتها العامة . 

ان" وعي الانسان لله الأعلى يستدعي لديه إنفعالات متعددة . 
فالشيء الثالي يستدعي عادة إنفعالاث الدهشة والحماسة والتعجب > 
أمّا عند الشخصية الفاعلة ( الاشطة ) فإنه يستدعي بالاضافة إلى ذلك 
الرغبة الشديدة لأن يعمل على إصلاح نفسه لكي يقرب من الل الأعلى . 
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ويلاحظ نوعان العلاقة بال الأعلى : “١‏ علاقة تأملية ؛ 
2 علاقة نشطة فاعلة . يكتفي الانسان ثي الحالة الأولى بالتعجب 
بألثل الاعلى . معتبرا الشيء المثالي لا عکن بلوغه » فانه يسترشد بما 
یسمی بالعقل الل : ( عش کما یعیشون ) › ( عش کما یعیش 
الألحرون بجوارك ) . ني الحالة الثائية يولد الإعجاب بالغل الأعلى 
طاقة كبيرة » لتحويل الشيء المالي إلى سمات حقيقية اطبعه الحاص . 
هنا يبدو المل الأعلى كمنهج للحياة » حیٹ يشحقق ( يتجمد ) عبر 
عملية العفل الفعال ر لإصلاح النفس وشحلها . إن المثل الأغلى 
يدعو دائماً للسيز إلى الأهام . وهو يتضمن برنامجا للعمل غلى إضلاخ 
النفس وشحذها . 

وبالإضافة إلى ذلات فإنه ولا أي إنسان يظن أنه قد وصل إلى مرحلة 
ما من الكمال المثالي . 
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الباب السادس 
الشخصية والجماعة 


١‏ - مفهوم ابمحماعات والمجموعات : يتجلى المحوهر الاجتماعي 
للانسان بحياته المادية والعقلية . الانسان المعزول عن الناس الالحرين 
لا يستطيع أن يتحول من عبد لاطبيعة إلى سيد ها . فقط النشاط الكدحي 
الاجتماعي أن اناس وسائل الو جو دو ضاعف قواهم ني الصراع مع الطبيعة › 
بالاضافة إلى ذلا فإن الوسط الاجتماعي والعلاقات المتبادلة في العمل ٠‏ 
أعتبرت عاملا“ حاسم ني صبرورة وتطور الحالة النفسية وني ظهور 
اللحاصة المميزة للانسان ألا وهي الوعي : 

لقد قادت ااظروف التاريخية للحباة والتواصل إلى توحيد الناس 
ف مم ودول وطبقات وأحزاب وني أشكال أحرى من التواصل . 
وهذه الأشكال من التواصل ل تتشكل حسب رغبة الناس وإنما.قتضى 
القوانين الموضوعية . وكل شكل من أشكال التواصل يتصف بهذه 
أو تلاف من المميزات. البسيك ر لوجية. يتواصل الانسان ثي مجرى الحياة 
بشكل مباشر مع الناس الالحرين حقةاً جوهره الاجتماعي . ويحصل هذا 
الاتصال ي مجموعات وجماعات . وهلا التواصل غير متجانش . 
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وبمكن آن صف حسب بعض الأ" سس : ١‏ - القرابة و عمق العلاقات 
المعكولة » ۲ - ميدأ التشكل" » ١‏ - علاقة الشخصية بمعايير المجموعة . 
وبالارتباط بالقرابة وبعمق العلاقات المتبادلة المتشكلة يمكن تمييز 
المجموعة الأولية . 

الجموعة الأولية : هي اتحاد ااناس مستقر نسبياً » قليل العدد 
بأفراده » مرتبط بأهداف عامة » حيث يتحقق الاحتكاك المباشر بين 
اعضائه . وکل من يدخل ني هذا الاتحاد يعرٌفون الاآنحرين به شخصيا » 
ويتواصلونفيما بينهم حلال عملية معابحة المهمات الي تعارض المجموعة. 
إن تعداد المجموعة الاولية لابمكن أن يكون أفل" من إثتين ولكنه 
لا پتعدی ( ۳۰ س ٤١‏ ) إنساناً . 

إن" بعض الاتحادات كاامائلة وجموعة العمل وطاقم الطاثرة او 
السفينة الفضائية › والذين بقضون شتاءهم في المحطة القطبية » وتلاميذ 
الصف الواحد » تمتبر مجموعات أوليّه . ويدنحل الانسان في عدة 
إعادات أولية ني وقت واحد . 

وعلى سبيل المثال فالتلميذ هو مشارك في كل قضايا صمه » وكذلا 
رئيس فريتق كرة القدم » ومثل الي ني مباريات الشطرنج ... الخ . 
فالاحتكا كات ني المجموعات الأولية غير منجزأة . وكل عضو ني هذه 
الجموعة يمكن أن بتواصل مع أي عضو آلحر سحسب الرغبة والضرورة . 
ويفضل أعضاء المجموعة عماياً البعض عن البعض الآلحر . وهم غالا 
ما يتخالطون » حيث تحمل الاحعکا كات فیمنا بینهم طابعاً وديا ١‏ على 
اساس شخصي أو عملي » . إن ما يسمى بالحلقة الأولية للاختلاط »> 
تتشکل على شکل جمو عة صغبرة لا یتعدی عدد آعضاء‌ها من ( ۲ - ۷) 
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اشخاص . واعضاء هذه الحلقة بستطيعون أن يبوا مساهمين »ي المجموعة 
الاولية » بقدر ما ببقون علاقتهم العملية المعبادلة واحتكا كانم الشخصية 
مع اعضاء المجموعة الأخحرى . 

وحسب مدأ واسلوب التشكل › نيز المجموعات المقيقية 
والشرطبة والمجموعات الرسمية وغير الرسمية . 

املجموعة الحقيقية والمجموعة الشرطية : المجموعة الحقيقية هي 
احاد للناس موجود فعا وذو روابط حقيقية وعلاقات متباداة 
اعضائه وذو اهداف ومهمات . وبمكن أن توجد المجموعة الحقيقية 
لوقت طويل أو قصير وان يكون عدد اعضائها كبيرا أو قليلا وهي 
توجد وتقوم بوظيفتها كوحدة كاملة . 

ان وحدة الئاس المتشكلة اسمياً » تسى مجموعة شرطية . ومثال 
ذلك تقرير الصحفيين الرياضيين تشكيل فريق لكرة القدم من افضل 
اللاعبين ني العام »> حيث ينقون بجوم الدرجة الاولى ويوحدو مم لي 
سجل واحد أو ر لائحة واحدة ) . فهؤلاء اللاعبون ان يجتمعوا ادا . 
وفريقهم سوف لا يدنحل ي اي مسابقة . ولكن هذه المجموعة موجودة 
ومشكلة شرطاً . 

وحسب هذا المبدأ ايضآ فام يفرزون الفثات العمرية ( حسب العمر ) 
للأطفال ما قبل المدرسة › وللتلاميذ الصغار والمراهقين وللشباب من 
اجل دراسة اللعصائص والقةانونية التشربحية - الفيزيو أوجية والنفسية 
وخحصائص آخرى . 

المجموعة الرسمية والمجموعة غير الرسمية : المجموعة الرسمية 
ر الشكانية.) تتكون على اساس برنامج النظام الداحل ي اللاك وعلى 
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اساس الوثائق الرسمية الأحرى . وعلى سبيل الملال فان وجود بجمة 
اكتوبر او فريق الطلائم ني الصف منصوص عليها بقانون مذظمة 
الطلائع الينينية لعموم الاتحاد السوفيي والي حمل وسام لينين . 
ومن امثلة المجموعات الرسمية : قسم الامداد في الانتاج » المجموعة 
الطلابية » ملاك المعلمين ومستخدمي المدرسة. وتتشكل بين اعضاء 
الملجموعة احتكاكات عملية ( ني جال العمل ) وهذه الاحتكا كات 
منصوص عليها ايضاً ني الوثاثق . وتفترض هذه الاحتكا كات اللضوع 
أو المساواة ءومسؤولية اكبر او اقل عند تتفي المهماث . ويمكن اعادة 
تشكيل الجموعة الرسمية » ولكن هذا يم مرة ثانية على اساس الأمر 
والحكم والاقرار . 

ان الملاقات المتبادلة في المجموعات اأرسمية » وحى عاد وجود 
الارشادات نفسها لابمكن ان تكون متماثلة » بةدر ما يدخحل ثي هذه 
الاحتكا كات اناس ذوو سمات غير متكررة للطبع والمراج والامكانيات 
ونموذج المخالطة . وهكذا فان علاقات العمل تتكنمتل" بالعلاقات 
الشخصية غير المشمولة بالارشادات . إن التقارب البسيكواوجي ( العطف 
الاحترام - الصداقة ) تصالب المجموعة الرسمية وتساءدها على حل 
المهمات المرسوهة ها . وني حدود المجموعة الرسمية واحتكا كات 
العمل لا تستاى العلاقات العاطفية ( التأثرية ) السابية أيضا . ( الكراهية - 
عدم الاحترام ) ور الاهمال والعداء ) > وتؤثر هذه العلاقات ايضاً 
على احتكا كات العمل وتأحق الضرر بنجاحه . 

وشا المجموعة غير الرسمية على اساس ااتوجه الواحد. للدافع 
البسيكولوجي - العطف - تقارب وجهات ااظر والةناعات » 
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الاءتراف بنفوذ وسعة اطلاع بعض الشخصيات . ولا تنص على هذه 
الجموعات لا الارشادات ولا البر نامج الداحل تي اللاك .ولا لاف 
الوثائق الرسمية ثي هذه الحالة اية قوة .' وهكذا تتشكل جموعات 
من الزملاء ني ال لعاب المشتركة › ومن مجموعات صيادي الاسماك 
والصيادين ... الخ. ان العطف والاشتياق ( التع لق ) تصلد هذه المجموعة» 
وإذا الحتفت هذه العلافة فان المجموعة تتشتت حتماً . 

وحسب مؤشر علافة الشخصية بمعايير المجموعة » تبرز المجموعة 
المعيارية . 

المجموعة المعيارية : هي جموعة متخياة او موجودة بشكل حقيقي 
حیث آراة ها ومعابیر ها تخدم کمٹثل اعلى الشخصة . وتستطيم الشخصة 
ان تدنحل ني المجموعة » حيث تعبرف بمعاييرها وقيمها وتؤيدها 
وتعتبر ها الأفضل . وعندها فااشخصية لا تتاف فقط بهذه المعايير 
واکن تحافظ عایها ايض وتدافع عنها ونروّج ها إذا تطاتب الأمر. 
ولكن من الممكن ان بحدث هكذا » حيث ني الوقت الذي تعتبر فيه 
الشخصية نفسها عضوا ني احدى المجموعات › تتخل مثالا ها قم 
وآراء مجموعة أحرى . وبالتالي فان معيار الشخصية يمكن :ان يكون 
موذجاً آحر وعلى سبيل المثال» يسعى المراهق لان يكون عضواً ني حموعة 
تلاميذ الصف الاعلى أو ني مجموعة البالغين . واذا لم ينجح ني ذللك فانه 
حا کي معايير السلوك الموجودة عند الكبار . 

وهكذا يمكن ان ننظر الى المجموعة الاولية ذام) من وجهات نظر 
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الحماعة : هي مجموعة من الئاس توحدها اهداف واحدة تابعة 
لأهداف المجتمم . احصى مكارينكو مؤشرات ابحماعة بشكل دقيق 
وکامل : ١‏ الحماعة هي مجمو عة هادفة من الشخصيا” الاظمة والمتحوذة 
على هيثات الحماعة . وهناك حيث يوجد تاظم للجماعة › توجد هئات 
ابمعماعة وتنظم مفوضي ووكلاء ابلحماعة › ومسألة علاقة الرفيق 
بالرفيق ليست مسألة صداقة او حب أو جيرة وانما مسألة علاقة مسؤولة 
وهامة » . واشار مكارينكو الى ان الحماعة ممكاة فقط ني ذلك الشرط 
إذا استطاعت توحيد الئاس حول مهام الاشاط المفيدة للمجتمع بشکل 
واضح . 

ان مؤشرات المجموعة تخص ابءماعة باعتبارها مجموعة من 
الناس » ولكن ابحماعة تتصف صائص لا توجد تي المجموعة , 
ولداك يمكن اعتبار ان كل جماعة هي مجموعة وليس العكس : ويمكن 
ان تعحول المجموعة الرسمية أو غير الرسمية الى جماعة اذا | كتسبت 
مۇشراا . وعند ذلك فان المۇشر الام للجماعة - الاأهمية الاجتماعية 
الأ هداف والمهمات ‏ يبقى راسخا واب . وإذا لم يتوفر هذا المؤشر 
فلا بمكن للمجموعة ان تسمى جماعة : 
وتبعاً دف النشاط مير : ٣١‏ الحماعة المهنية (الانتاجية › الابداعية › 

المسكرية » التعليمية ) »› 

> المنظمات الاجتماعية ( الحزب الشيوعى › اتحاد الشبيبة‎ - ٣ 
٠ . ( النقابات » منظمة الطلاثم‎ 

-املحمميات الاحتيار ية ( العامية » الدعاثية العامية ».المسكرية 


الرياضية ( . 
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۽“ - جماعات المواة ( المواية الفنية » جمعية هواة اللحمع ) . 

وتبعاً لروابطها ومكانها ني جماة ابمحماعات الأخرى > تقس الى 
جماعاث أولية > واساسية - فابحماعة الأولية هى مجموعة أولية 
مؤشرات احماعة » أا ابلحماعة الاساسية فهي وحدة الحماعات الأولية. 
ومكن اانظر على سبيل المثال الى المجموعة الطلابية كجماعة اولية 
والى الكية كجماعة اساسية . 

ويتميز عضو ابلحماعة بالروح ابحماعية وهي التضامن في الآراء 
والتقييمات والاعمال ٠‏ وتتمظهر الروح الحماعية كشعور وكموقف 
ذاي لاشخصية . وعلى هذا الاساس تتشكل الحاصية التالية وهي السمة 
الراسخة المستقرة لاشخصية . 

وتفترض اأروح اب حماعية » القدرة على الحضوع للمقرراث العامة › 
والاهتمام شرف الحماعة وبنجاحاما . 

النظريات البرجوازية عن المجموعات : تتصف انظربات 

ابر جواز ية عن المجموعات بعدم تجانس نقاط انطلاقها ولکن يوحدهاء 
شي ءعام ألا وهو السعي الى استبدال العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 
والايديولوجية وااطبقية بعلاقات مهنية واجتماعية - اقتصادية 
وبسيكو لوجية 

وکثر من ملي هذه النظريات يعبر ون الاظمات الاجتماعية 
والمجموعة البسيكولوجية › وحدات اساسية ني المجتمعم . وتابي الاظمة 
الاجتماعية بعض المقاييس وهي : - وجود العلاقات الشكاية ودرجات 
نرتي ني الاطة . تتصف المجموعة البسيكولوجية بالمؤشرات التالبة : 
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- التبادلية بين اعضاء المجموعة ۲ وحدة الآراء والقااعات 
والمعايير - ٣‏ وحدة المدف . 

وتبعاً لطريقة فهم العلاقة التبادلة بين الشخصية والمجموعة تي عام 
النفس الاجتماعي البرجواري » ظهر إتجاهان : 

“١‏ - البنيويون -۲- الشخصيون : يعتبر البنيويون انه في جملة 
, البظمة - الشخصية » اي ني العلاقة بين المجموعة وعضو المجموعة › 
تحتل البنية او المنظمة الاهمية الرئيسية . ويجب ان تنشاً الشروط الى 
لارستعمال الكامل لاطاقة البشرية . وإذا عمل الانسان بشكل سيء › 
فهذا پعود الى عدم ١‏ كتمال بنية المجموعة وطرق المراقبة وحقيق الساطة 
فيها . وي البداية اعتبرت المجموعة الشكاية بآها البنية الأفضل < el‏ 
فیما بعد فقد برزت فكرة عن تفوق المجموعة االاشكلية . 

اما الشخصيون فينطاقون من مواقع أحرى . والموضوعة الاساسية 
الشخصانيين هي ان بنية المجموعة « الشكلية أو عير الشكلية « لا تمتللكف 
اية اهمية . ويرتبط مستوى فعااية الانسان بامكانياته وبكيفية تقييمها 
والى ايه درجة يستحوذ عيها . 

ان التصورات المشار اليها لا تحرج حارج إطار الايديولوجية 
البر جوازية . الا مدعوة الى ايجاد اساليب تدعم النظام الرأسمالي ي 
تنظيمه العمل والى رفع الانتاجية والى تأمين الربح الأقصى . وهذا الاتجاه 
وذاك ثي استنتاجاته النظرية والعملية يعظ بالربح والمئفعة . 

بحث العلماء الروس في المجموعات والماعات : بدأ العلماء 

الروس باعداد نظرية ابحماعة : البحث في تركيبها وتطور العلاقات 
فبها . وكان بختريوف اول من اهنم بهذه السألة . واعتبر ان ابلسماعة 


1۹1 


في اساسهاطما مراج مشبرك + مناقشة مشركة » وقرار مشترك وهدف 
مشترك إنة يأحذ بعين الاعتبار المحتوى الأعلاتي لأهداف ومبادىء 
تنظيم ال حماعة » ولذلاث انضوى آعت. تعريفه للجماعة تللك المجموعات › 
البعيدة في علاقاتها الايديو لوجية والاحلاقية عن افكار وأخلاق مجتمعنا 
وصرح' زاسلوجي بافكار هامة وشيقة ولكن ليست دائماً صحيحة . 
واقتر ح تقوم درجة التنظيم في المجموعة بامكانية توزیع الواجبات بین 
اعضائها » وبالطاعة ي تنفيل الواجبات اللقاة على عاتقهم » وبامكافية 
تجريد العضل المنفذ . ورآى زاسلوجى .في اساس تصنبف الحماعات 
تلات المؤشراث كدرجة انظ ف اللحماعة ومدة وجودها »> واخطاً 
زاسلوجني عندما اعتبر الاستجابة الكاية هذه أو ثلاث من المؤشرات 
هي اح رات الماعءة 

اقد اسس مکارینکو ا عامية اصياة عن جماعات الأطفال 
وبرهن عل صحتها ي الياة العماية » ءا دما نظلْم ابحماعات -. الكمونات 
لر بوية للأطفال ومن موقع اللدبر ة الأكار غى والفهمالحميتق أطبيعةابحماعة» 
انتفد مكارينكو النظريات الي كانت موجودة ومن ضمنها نظرية 
زاساوجيي واشار الى ان مشر ات الاستجابة الكاية للمؤ ترات تخص 
ایا کان كاأضفادع واارحويات واليوانات الأحرى 

وي آیامنا هذه و بالار تباط بالابحاث المكثفة ي جال عام التفس 
الإجتماعي » يحاول ال#ماء الروس التفاذ نجرييباً الى قائوفة الشكتل 
الاجتماعي والتر سيم الذاي للممجموعات واب لماعاث »و اظهار القوى الطحية 
والعميقة. الي . تصاند اليماعة »> وتفسير العلاقات المتشكلة ي اليماعة 
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واسباب تولدها . ان اعمال اوتوشکبنا ۰ باروفسکي » بروسیتسکي 
وأومانسكي وعلماء النفس الآلحرين › موجهة لحل تلك المهام . وقد 
ابرز بروفسکي مستوبات ودرجات النشاط اليالي والعلاقات ي 
الجماعات . ونحص الحماعة برأي المؤلف › مؤشرات المجموعة : 

الحب » الكراهية » ضغط المجموعة على الشخصية وحضوع الشخصية 
ارأي المجموعة . ويعتبر هذا المستوى السطحي للعلاقات المتبادلة . 
اما المستوى الاكار عمقاً فهي مؤشرات الحماعة بشكل حاص : - قبول 
الشخصية للتوجيهات القيمة والاسترشاد بها في الأعمال والافعال › 
وحفها في تقرير مصيرها في اللحماعة > هذا يعي العلاقة الاختيارية 
بالتأثيرات ومن ضمنها تأثير جموعته الحاصة . وني هذه الحالة تقيسم 
الشخصية كل التأثبرات من وجهة نظر مضمون نشاط الحماعة القيم 
اجتماعياً : أما ي المستوى الثااث العميتق فتكمن فيه علاقات الارثباط 
اسول بين اعضاء الحماعة . وفضل هذه العلاقات تتأمن وحدة 
الدوافع ومزج قواها وانجاهها سوية من اجل معالحة المهمة العامة » 
والوقوف ضد التأڈر ات اللارجية المهددة بتقسم الحماعة › وئۇمىن 
ابضاً اارابطة «ع ابمحماعات الأخوى . 


طرالق دراسة المجمرعات والماعات : 


تعتبر الملاحظة الطريغة الاساسية في دراسة المجموعات . وهي 
تسمح بشرح الحانب الغني بالمضمون من حياة التجمعات وثركيبها 
ومستوى تطورها . . . الخ . ولي عام اانفس الاجتماعي نميز بين 
ملاحظة ضمنية ( داحاية ) وملاحظة خارجية . وتفترض اللاحظة 
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الداحاية دخحول الراقب » الباحث في ركيب التجمنع ونتعه بكامل 
حقوق العضو . وي هذه الحالة فإنه يدرس من الداحل المجموعة 
أو ابحماعة » وهو لايقوم بعملية البحث فقط »ولكنه عن قرب يشعر 
بكل الاعمال . للمراقبة العارجية هي دراسة التجمسع من بعيد دون 
المشاركة المباشرة في حياته . ان العام وبحكم خحصوصية عماه وفرادة 
موقعه بالنسبة إلى جماعات الاطفال رالصف » فرقة اطفال الطلائع› 
ومجموعة الشبيبة ) يدو في موقع الملاحظ الداحاي » وكذللك في 
موقع الملاحظ اللحارجي . ففي بعضالحالات يصبح عضو في المجموعة. 
وني الحالات الأحرى يبقى خارج حدود تجمتع الأطفال . على سبيل 
امال » عند تنظيم الرحلات والمسيرات السياحية » فان المعلم كونه 
مسولا“ عن الصف أو مستشاراً ني السياحة يحتل موقعاً متساوياً في 
المحماعة ويحقق الملاحظة الطابقة مدا الموقع . وعند زيارة اجتماع 
الح رس ومجاس الشبيبة في المدرسة » فان المعام يستطيع أن يبقى ملاحظا › 
باحثاً فقط . 


م اجل دراسة بعض جوالب اة المجموعة والماعة 1 تستىخدم 
التجربة الطبيعية » وتجرى ي الظروف العادية بالنسبة للخاضعين للتجر بة ء 
حیث يناسب محتوى. الجر بة شاط التجمع المعني . وعلى سبيل الخال » 
تتدرب جماعة الصف على المناقشة كشكل من العمل التربوي خارج 
الصف . واكن المناقشة يمكن ان تكو تجريبية › لو كانت تعالج 
مهام البحث وتجري انطلاقاً من هذه المهام » والرحاة إلى حارج المدينة 
يمكن ان تبدو تجريبية ايضاً فيما اذا عالجت خلال مسيرتها بعض 
مهام البحث . 
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يعتبر الاستفتاء وتبيان إراء اعضاء المجموعة › وال حماعة عن ابحوانب 
التمددة التجمع العني » مشمرا عد دراسة هذه امجموعات واب ماعات . 
عل ,سبيل المثال» يجري ي الصف استفتاء عن مضمون واشكال .ممل 
حارج ,الصف واظهار رأي التلاميذ .عن وضع الدراسة . وللاستفتاء 
انواع متعددة. وغالباً ماتستخدم طريقة الأستمارة. والحديث الصحفي .. 
ويفترض الحديث الصحفي الحصول على معاومات من الشخص العي 
عل المخالماة المباشرة .¢ ll‏ طريقة الاستمارة فثفترض .الاجاية .عن 
الاسثاة المبتة بكتابيا » وهذا يخاق شرطا لاتعرف على كل الاستمارة 
وللتفكير. بجواب كل سؤال » ويمكن أن يتضمن الحديث الصحفي 
والاستمارة. اسثاة مفتوسحة . ومغلفة ... ان .الاثاة. المغاقة في الاستمارة. 
تقضمن عدة احتمالات من الأجوبة > على سبي الجال ,: ٠‏ تعمل 
فرقت:) الطلائعية جيد؟ ؟ » . احتمالات الاجابة « نعم ١ > ٠‏ كلا ».4 
١‏ لااعمف » : وتفترض الاجوبة المغتوحة بجواباً متصلا . على سبيل 
امال : « ماالذي يجذبك في عمل فرقة الطلائع ؟ » . 


۲ - مستوى تطور ابلخماعة :' 


ان ابلعماة كتجمع | كثر تطورا لاتاشاً فجأة . وائما تتشكل تحت 
تأتير القوى الداخلية . والحارجية .٠‏ وعاسما ,نبحث. في. مسألة تشكّل 
ابعماعة » يجب ان أحذ بعين الاعتبار ٠ء‏ انها تنشاً من المجموعة. ٠.‏ 
وبالتالي فان العماعة في" مراحاها' المبكرة تمتلاف مؤشرات المجموغة ». 
وفقط ني تطورها اللاحق تكتسب خصائص الحماعة . لقد توصل , 
مکار کو بدراسته لراحل تطور اللاعة إلى استنتاج بان مجموعة 
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الناس ني المرحاة الاولى توحدها متطاباث اارئيس . وبذللك فان كل 
عضو من اعضاء المجموعة يعترف بهذه المتطابات › وي نمذها » وبهذا 
الشكل تحدث الوحدة » وتتحقق وتترسخ الروابط بين الافراد . 

اما في المرحاة الثانية . فان المجموعة هي الي تعلن المعطابات إلى 
الشخصية وهذهالشخصية تتقبل أو تستقبل التطابات وتباشر في‌تنفيذ‌ها . 
وي المرحاة الثانية فان الشخصية نفسها تقدم المطالب لنفسهاانطلاقاً 
من التوجه التقييمي وفق مواقف واهداف اب حماعة . 

.وهذه المرحلية المشار اليها »> هي ثي اساسها مطاب بالنسبة إلى الشخصية 
الدانحاة في ابلحماعة. استخدم مكارنيكو هذا التأسيس تحديداً » كمقياس 
من اجل عزل أو اظهار المراحل . 

وبحث عاماء النفس الروس عملية تشكل الحماعة » موسعين 
بذلاث ترکیب المعابير وقوامها . 

ومن المثبت ان الشكل الاحتلاطي ر اللحليط ) هو المستوى 
الادنى لوحدة الاس (ويستخدم عادة مصطاحا آخر )٠‏ 
Congomerate group )‏ ) وھا الشکل غیر ماظم بحکم الظروف 
والتجمهر العرضي للناس.ومثال ذلاث : الناس المستريحون على الشاطىء. 
المشترون في المخازن » والناس الموجودون في محطة الباص الخ . 
ويعتبر الزمان وا مكان اللذان يوحدان الناس هناء ألسمة المميز ة هذا التجمع . 
ومن امثلة -الشكل الاختلاطي يمكن ان يكون تلاميذ الصف الأول 
المتشكتل لتوه . 

ولايوجد ني. مرحلة. الشكل الاختلاطي هدف عام ولاقيادة وبالتالي 
لاتوجد منظمة ولا تواصل غني ٠.‏ بالمضمون › ولاعلاقات متبادلة 
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راسحة . وهذا التجملع يتشكل بسهولة وياحل دون ان يترك اية 
فائدة لأي" من افراده . ان تطور التجمع يسير من ن شکل التواصل 
باتجاه التعاونية والمشاركة . 

التعاونية هي جمعية تجري فيها احتكا كات ذات مضمون غني › 
وعلاقات متبادلة . ننعتبر المؤشرات الاساسية للتعاونية خي التالية : 
۱ - تجمع الاس ني وقت وانحد ومکان وانحد » ۲ - وجود تنظیم 
دقیق ( کل واحد یعرف مهمته وینفذها ) » ٣‏ - تو چيه اللحهود للعابلة 
همات الي تعترض ابحمعية » وتفترض الحمعية تواصل عماي حر 
لاعضائها . ومثال على التعاونيات يمكن ان يكون الصف المدرسي 
وني هذه اللالة يتعرف الدارسون بعضهم جلى بعض ويقيمون (احتکا كات) 
شخصية وعماية »> ويختارون اليثات القيادية أو يعياونها » ويرسمون 
بعض المشاريع الحماعية . 


يؤدي تطور التعاونية الى تشكل الحمامة . ان الصف المدرني 
يتر قى ني التطور عندما تحمل اهدافه واموره ابلحماعية الى خارج حدود 
ابحمعية الحالية وتتوافق بمحتواها مع اهداف ؤمهمسات ابحماعة الاكبر 
( المدرسة » الكلية ).> وتتشيع بأفكار مجتمعنا . إن تطور التعاونية 
وانتقال الصف المدرسي الىابلعماعة يفارض تعزيز . الشعور بابعماعية 
وبالتضامن والتكاتف› حيث يتمظهر ذلا في وحدة الاحكام التقييمية 
والاسرشادات الفيمة والاهتمام بشرف وكرامة وشهرة .ابيماعة . 
ويابغي ان نشير الى أن ابلعماعة ليست جامدة غير متحركة .. فالحماءة 
هي کائن حي اجتماعي » حیث یتبد ل فیها محتوى النشاط ویعاد ناء 
تركيبها ووضع الشخصيات الماموسة وتتبدل. العلاقات بين أعضالها . 
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انتاجية العمل مشروطة بتطور التةنية وتاظيم الانتسأج › 
وبالعلاقات المتبادلة بين اأاس . تي جماعة العمل وتاحد" بشكل 
عضوي ٠‏ العلاقات التبادلة الشخصية والعماية . وتعمل الفرقة والالةة 
والمجموعة مع بعضها ني ابلحعماعة وبتكايف واحد . ومن عاد ذلك 
علاقات المساعدة المتبادلة والمساندة . وتعالج الة اقضات الناشئة دون 
صراع ودون نزاع ويجري التواصل والعلاقات المتبادلة على الاساس 
الشخصي والعمل > كما بين الاصدقاء الطيبين . ان ما يميز جماعة 
العمل هو الاستراحة ابلحماعية والتساية والمساعدة المتبادلة اثناء المصائب. 
وبدون أدنى شاث فانه ني المسقبل القريب سيسود عوذج حياة هذهابحماعات 
ني كل ابحمعيادة الكدحية في جتمعنا . 

وحسب معطيات البحوث الاجتماعية. البسيكولوجية ( أومانسكي 
وآنحرون ) بمكن ان تظهر بعض الاحرافات في مرحة التعاولية وانتقاها 
الى ابلحماعة » يث تتشكل التعاونية كتجمع منغاق على ذاته » ولا تحرج 
أهدافها حارج حدودها . وهذه الأهداف بمكن ان تكون قريبة محتواها 
أو متطابقة مع أهداف المجتمع و لکنھا یمکن ان تتباعد ها بشکل 
فجائي . ويوجد ني هذه التجمعات مؤشرات ابلحماعة ما عدا المؤشر 
ارئيسي وهو ارتباط وتوافق الاهداف مع الاهداف الاجتماعية . 
ومثال ذللك كن ان يكون اتحاد المراهقين مغ الاتجاهات غير الاجتماعية › 
والطوائف الديية . 

۳ - الشخصية واللحماعة : 

ترتبط الشخصية' في ابحماعة مع ااشخصيات الأخحرى وتعبر معهم 
عن اتجاه التجمع ا لمعي . وتتلاءم الشخضية عبر ابلحماعة مع ابمعماعات 
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الأحرى ومع المجتمعم ككل . وبقدر ما تعتبر ابحماعة خحلية المجتمع › 
بقدر ما تحمل ي ذاتها بشكل حتمي افكاره الأخلاقية وابحماعية والسياسية 
بالاضافة الى الافكار الأعرى . وتصنف الشخصية هذه الافكار 

ني ممنير ة التأئير المتبادل مع العام المادي والتواصل مع الناس الآلحرين 
لا تكتسب الشخصية فقط اللحبر ة الفردية الي تتشكل على اساسها السمات 
واللحصائص الفردية » ولكنها تستحوذ أيضاً على الللبرة الاجتماعية 
اني تصبح ابلزء المكون الاهم لغناها ألروحي . إن“ الوحدة الأحلاقية 
والعقائدية للوسط الاجتماعي الأقرزب' والاأكثر اتساعاً تخا الشروط 
لتطور وتشكل الشخصية المنسجمة والكاملة . 

ان العلاقات المتبادلة بين الشخصية وابحماعة متعا دة . ويمكن أن 
یز جانبين اساسين منھما' 

- تأثير ابلحماعة على الشخصية وتأثير ااشخصية على ابحماعة . 

تأثير الحماعة على الشخصية : - يؤكد علماء النفس وعاماء 
الاجتماع البرجوازيون . بأن ابمحماعة تطح الشخصية وتضبطها 
وفق طبعة ونموذج واحد . وهلا التأكيد ليس سوى محاولة لتبرير 
اتصور المزعوم عن حرية الشخصية أي الرأسمالية . 

ابلحماعة هي خلية المجتمع الاشتراكي . وابحماعة هي القوة الروخية 
الي تتصلند ال خصبية . ولا بمكن للجماعة أن تطح الشخصية > 
بل على العكس فهي هم بتطورها الشامل وتصبح حياة ابلماعة 
مزدهرة » تيما لاكتمال وغى الشخصيةوكل عضو ني الحماعة . وبالاضافة 
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اى ذلك لا يعكن أن ننفي الك الحقيقة ية وهي ان ابمحماعة تنېدي‌تاثراً 
ددا على الشخصية » وبالةابل فان الشخصية تنبدي تأنبرا على الحماعة . 
ومذ الحماعة بالنسبة الى الشخصة عدة وظائف : 


. تتقيفها بالقيم ابحمالية والأخلاقية والعقائدية وبق أخرى‎ ١ 
و هله اأوظيفة نفد ها الدماعة بقدر م تکار م ظمة اجتماعءة عة‎ 
وبقدر ماتشعخاص٠ اهدافها ومهامها من المجتمع ( وتستطبع ابلحماعة‎ 
. ) ان تصوغها تي داخاها وبعد ذلك توافقها مع الأهداف الاجتماعة‎ 
و ذا نظرنا الى الشخصية في علاقتها مع ابحماعة » فهي أيضاً تمثل‎ 
نظاماً علنياً بالنسبة الى التجمع المعى » وتستقيل الشبخصية اقم الأجلاقية‎ 
والعقائدية الجماعة والي بدو رها تست اصها من المجتمع‎ 
 يقالعالاو وبہذا الشكل يتشكل ني ابلحماعة المظهر العقائدي‎ 
.. الحمالي للشخضية‎ 
يظهر تار الحماعة على الشخصبة عبر الوظيفة الأربوية‎ - 
و يبدو للوهلة الاولى وکأن الائسان نفسه وفقط‎ ٤) والتصويبية ) التدقيقية‎ 
هو صانع طبعھ الحاص ویتہ ی به فقس › آیکون دۋوباە ام ا شجاعا‎ 
طبباً ۽ مرحا » حيرا , ... الخ . ویجپ بلا شاث ان پکون الانسان نفسه‎ 
والاکار م ذللث ¢ ان تکون اديه ار غبة ي ان کون أفضل واکر‎ 
فائدة المجتعع ¢ ولکن, 2 کل هذا فان ابليماعة و جبارة‎ 


تحتوي ي تر سانتها وسائل ار بية لاف ۽ الي لا توجد عاد اة 
ان الرأي الحماعي والقناعة والشرح والنقد والمسابقة > كل هذا تعداد 
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غير كامل للمعايبر الموجودة تحت تصرف ابلعماعة . وتكتسب ابلحماعة 
اهمية كبيرة بشكل حاص ني اعادة تربيتها للفرد . وتلاحظ ابلحماعة 
قبل الشخصية نفسها » الالحراف ني الاوك والبنية النفسية . وهذا ليس 
مستغربا لأن الحماعة تتحمل المسؤولية عن افعال واعمال الشخصيات 
الداحاية فيها . 


قضية الالترام ومسايرة الفرد لعايير اللماعة : la1حso conformity û‏ 


الالتزام - هو خحضوع رأي الشخصية ارأي ال لحماعة تفادياً لزاع . 

ولقد بدأ الباحثون الامريكيون بدراسة الالترام » حيث أجرى 
عام النفس إيش التجربة التالية : 

اقترح على جموعة طلاب من نمانية أشخاص أن تقارن بين طول حط 
وبين ثلاث قطع غير مساوية له . واعان کل خاضع لاشجربة تقديره 
بصوت عال . وكانت المجموعة كاها التقت مع المجرب باسشناء 
احدهم ‏ حيث اتفقوا على اعطاء اجوبة غير صحيحة عمد » عن تناسب 
اللعط مع الققطع الأخرى وکانت اخطاؤ هم کبیرة حقاً ( من ۱ إلى ٤مم‏ )» 
اما الذي لم يكن على اطلاع بالاتفاق اللحاص - فقد اصطدم برأي 
الاغابية المعارض لتجربته الصحيحة . وهكذا توتر الوضع › فمن 
جهة رأي الكل › ومن ابحهة الأحرى الادراك الصحيح والرأي اللحاص 
لعضو الحماعة . وكانت ردة فعل غير المطالعين مختامة تبعا 
لعصائص شخصياتہم » فمنهم من استمر ني الدفاع عن رأيه »> ومنهم 
من عبر عن موافقته على رأي الأغلبية « إمنّا بدون كلام »> وما 
باموافقة ظاهرباً » ولكن ني الحقيقة ظلوا عند رأيهم ٠‏ . 
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وعلى اساس هذه التجارب والتجارب الماثاة تم استنتاج وجود 
احتمالين لعلاقة الشخصية برأي ابحماعة : إمّا عدم الموافقة والدحض > 
وما القبول الکامل به . وبکلام آنحر یمکن للانسان انٴ پکون ِمسا 
ملتزماً وإما غير ملترم . ولا يوجد لدى الشخصية اي أشياء أحرى . 

لقد أجرى عاماء النفس السوفيت بحتاً حاصاً عن الالترام كظاهرة 
إجتماعية - بسیکولوجبه . وأخذ عند ذلك بعض المجموعات المتكونه 

من أناس لا يعرفون بعضهم البعض » وبعضها متلاث اساسا جماعياً ء 
وأثبعت التجارب عن وجود الالترام . ولقد لوحظ ني المجموعات 
المتكونه من أجل التجربة فغط » أي الي لا تعتبر جماعات › أناس 
ملتزمون » واناس غير ملتزمين . ولكن لي ابحماعة ترتسم لوحة أخرى . 
حيث تتعامل أعضاء ابلحماعة وني نفس شروط التجربة » بشكل مختلف 
مع المهمة المقترحة . 

إذا كان المحتوى ذا أهمية كبرة › وإذا كانت تنعكس فيه قم 
ابلعماعة » فإن" الشخصية تندافع عن أحكامها بغض النظر عن التعارض 
من اللحارج أو من أغابية أعضاء الحماعة المعنية . 

وني هذه الحالة تسير الشخصية نحو التزراع مع ابلحماعة ( اذا كان 
مكنا ثي هذه الحالة ) . وموقف الشخصية هذا في ابعماعة حصل على 
تسمية تقرير المصبر الذاتي للشخصية » واستقرارها الأحلاقي . ودا 
الشيء بالتحديد تاف موقف الشخصة ي المجموعة اللاليطة عن موقف 
الشخصية ي المجموعة الي ها أساس جماعي . 

تألبر الشخص على ابلحماعة : يعبر عن مقياس تأثير e‏ 
ابأعماعة مقولات النفوذ > القيادة واارئاسة . 
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التفوذ هو اعاراف اجتماعي بالشخص » وتقيم الحماعة لتوافق 
السمات الذاتية الشخص مع المتطاباث الموضوعية للنشاط . 

ويتعاتى النفوذ قبل كل شيء بالسمات الشخصية للانسان . فالمعارف 
الواسعة واللبرة الحياتية الهية والمهارات واللبرات المكسبة » كل هذا 
ا الانسان من بين الأحرين ویصبح رأيه مسموعاً وايچأون 
اله لالص سح والمساعدة .ويتميز الانسان ذو اانفوذ بالسعي الثريه 
لمقاباة الناس » محيث يؤدي إلى اعبراف الناس به . وبذا الشكل ثلاث 
النغوذ ني اساسه خحصائص شخصة . بالاضافة الى ذلاف يتقرب اليه 
الناس المحيطون به والمجموعة والحماعة . نهم پساند ونه ویدعموله 
وأحياناً يسقطون نفوذه . وكاما ازداد عدد الناس الذين يرون قيمة 
هذا الانسان وسماثه الشخصية » وكاما أظهر نفسه في أعمال جدية 
اکر »> تصبح الشهرة أعمق وأعاى » ريسع الاعبراف به » ویېدو 
اشد تأثیراً ونفوذاً لدی من یحیطون به . 


وبمکن أن" يوج أناس ذوو نفوذ مزيف وأجوف . وني هذه الحالة 
ع ال الانسان خحدمات ا ما قام بها تي واقع الال . ورأي 
ذللف الشخص ني معارفه ومهاراته وخبراته مبالغ فيها . وکن آن 
يتكون النغوذ الكاذب وي دعم من قبل إنسان مخادع » قادر على الاستفادة . 
من المعارف وإمكانيات الناس الاأحرين . ولكن هذا النفوذ الكاذب ؛ 
سرعان ما بنكشف . وينهار واحيانا يتكون النموذ الكاذب للشخص »> 
ويساند من قبل الآحرين لتحقيق أهدافهم المغرضة . 
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وليس من الضروري آن يكون الشخص ذو النفوذ قيادي › فهو 
بمکن أن یکون » وغالباً ما بکون عضو عاديا ني ابلحماعة » ولکنه 
حى ني دوره العادي هذا »› يبدي تأثراً كبيراً على حياة وتكاتف 
التجمع لعي . 

headhip : ةمسlئرلا‎ 

إن ابلحماعة كوحدة وكتجمع لاناس » نحافظ على ماسكها ليس 
فقط بقتضى وجود الأهداف العامة » ولكن بفضل وجود الرئاسة 
ايض » الى تمن التوافق بين الأفعال . وني هذه السمة يعبر عن 
تأثير الشخص على ابحماعة . يقوم الرئيس المنتخب أو المعين بتافيذ 

۹ م قارح ويصوغ الأهداف و اعا عل تایا ف وعي کل 

. يقوم بتوزيع المهام والتوفيق بين نشاط أعضاء ابمحماعة‎ - ٣ 

٣‏ حفر النشاط . ويوجد لحت تصرفه »> من أجل ذلك » الوسائل 
لمادية والمعنوية : ابلحائرة » تقديم المدايا الثمينة » تقديم الاجازات › 
الشكر » جرائد الحائط وابمرائد الدورية . 

براقت س ولچ قل اباغة 2 

۳ ست جز الوظائف .ار بوية 

س یق 


۴ 
امراتب الأعلى 


وپوطد الصاة ت الاعات الأحرى وأيضفاً م رۇساأء. 
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إن" ماذج الرؤساء تتحدد بالأبحاث ( الدراسات ) . ويتأسس 
التصنيف على التكوين النفسي للشخصية › وعلى إمكائية وقدرة وجيه 
نشاط ابلعماعة . يوجد ثلاثة نماذج . 

النموذج الاول هو النموذج الاوتوقراطي . والرئيس من هذا 
النموذج يستخادم طرق الادارة بتفوق . وهو حاد » ولا يرغب تي 
الاستماع إلى آراء الآأحرين» ويتخل القرارات بمفرده »> ويعتبر القائد 
الاوتوقراطي انه على المرؤوسين › أن ينفذوا أوامره وتعليماته بدقة 
وفي الوقت المحدد . 

الساط ني الرئاسة ليس تجليا لسمة ما معزولة للشخصية وإنما 
هو اقتران وامتزاج الطبع والارادة وا مزاج . 

النموذج الثاني هو النموذج الديمقراطي - ويتميز هذا النموذج 
بطرح المسائل المهمة › والالول على بساط الببحث بشاركة ابحماعة » 
حيث يأخحذ آراء الآلحرين بالحسبان . ويز هذا النموذج أيضاً المرونة 
الكبيرة والفطنة أثناء حل" المهام . وهو يلجا ني الحالات القصوى 
فقط إلى الاجراءات الإدارية لاتأثير على المرؤوسين . وتسود ني شخصية 
رئيس كهذا تلاك السمات الي ساعده ني إقامة الإحتكاكاث مع 
المرؤوسين وإلى النفوذ الواعي إلى حالتهم . وتنتقل في النموذج الديقر اطي 
بعض وظائف الرئيس الى أعضاء ابحماعة الآأحرين » ويلاحظ عند 
ذلك » الاتجاه نحو الفيادة الذاتية » ويستمر العمل ي الحماعات ذات 
القيادة الديعةراطية بنفس الايقاع وبنفس النتائج كما عند وجود الرئيس 
کذللف عند غیابه . 


النموذج اثالث هو اللموذج الفوضوي 4 والرٹيس من هذا النموذج 
يرك الامور لمجراها الذالي ( التلقائي ) . وم فلیلا“ بتنظيم ابلمماعة 
وأعماها . حيث لا يشعر المرؤوسون بالقيادة . وبتكون انطباع وكأن 
كلواحد يعمل ما حاو له » وغير معي لا بالمهمة العامة › ولا با 
يعم اه الألحرون ۰ 

وكما تظهر الملاحظات » فإن“ الرؤساء من هذا النموذج غير 
حاز مین ومن الصعب ليم الشدبير والاهتمام بالالحرین 2 ولیس لدم 
القدرة على إقامة الاحتكا كات مع المرۇوسين والاختلاط بم جديا 
وعمااً 5 

وغالباً ما يخجاون من الدين يرأسولہم - واحياناً يخافون منهم . 
وأحیاناً بتضایق رئیس کهذا من وضعه » ویکون جاهزآ لینتازل عن 
الملجموعة وعلى العلاقات الداحلية فيها . لقد تم تشكيل مجموعات 
أطفال من سن المدرسة » أعطي هما الواجب نفسه وهو تحضير الالعاب . 
وشروط العمل کانٹث متمااة لدی المع ووضع على زاش هذه 
الملجموعات رؤساء من نماذج مخدافة : أوتوقراطي › ديقراطي › 
والفوضوي . وعمات المجموعاتث على مدى عدة أشهر . وجرت 
امراقبة عليهم على امتداد هذا الوقت حيث سجات كمية وجودة 
المنتوجات » والعلاقات المتبادلة بين الأطفال. وتبين أن" انتاجية العمل في 
امجموعات والعلاقات فيها مختافة بشكل مالحوظ . 
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ولقد بدت المحصاة الكمبة في اميل الواجب اكر ارتفاعاً عند 
الرثاسة الأوتوفراطية ›» وبدت أقنل عند الرئاسة الديمقراطية » 
وأ كر الخفاضاً ء٠‏ الرئاسة الفوضوية . ولقد تمايز ابحو البسيكو لوجي 
ني المجموعات الى حد لا يستهان به . ولقد عمل الأطفال عند الرئيس 
المشءاط عاد وجوده فقط » وجرد مغادر ته القاعة يكفون عن العمل . 
ويلاحظ ني علاقة الأطفال المتبادلة ابحلافة وعدم اللباقة والعداوة 
وأحيانا التماتى والمداهنة . 

أا عد اارئيس الديعقراطي فقد عمل الأطفال حى عند غيابه . 
ولقد تواصاوا » ولكن م يكن ني هذا التواصل لا حشونة ولا عداوة » 
وتبادلوا النصائح › وقدموا اقثراحات قيمة كشحسين جودة المنتوج . 
وظهر شعور الفخر والاعتزاز بالعمل العام . 

بالاضافة إلى ذلاك فإن" الأساوب الأوتوقراطي يبدو أكثر فعالية 
من الديعقر اطي عند معالحة المهام اابسيطة نسبياً »> أما عادما يتعقد النشاط 
( التنسيق › تقسم الوظائف ) فإن الأساوب الديحةراطى يبدو أكار 
فمالية . 

ولقد تدعت اإرثاسة الغو ضصوية العلاقة غر ألعدرة بالعممل وعدم 
الانضباط . ولم يقيّم الأطفال العمل كما ينبغي وبدا هم كاعبة . 


الفيادة 


إلى جاب مفهو م«الر ئاسة) «الرئيس» بستخدم ني السندات الأخيرة في 
عام النفس الاجتماعي وبشكل واسع مفهوم ١‏ القيادة » » « القائد » . 
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ويطابق بعض عاماء النفس بين هله المغاهم . أا الاغابية فلا تطابق 
بینها وتری ي کل منھا شیا ما فریداً . 
أولاتاشا الفيادة ني الغالب ني المجموعةغير الرسميةع:دثو افقالملاقات 

المتبادلة > آما الرئاسة فتعك س علافة السو ولية ويز ااجموعة اأرسمية . 

ثائباً = تنجاى القيادة على الأغاب ني المجموعات الصغيرة . أما 
الرئيس فيخرج حارج حدود ابلعماعة » بقدر ما تبدو المحافظة على 
العلاقة بالرئيس الأعلى ضرورية بالاسبة له . 

الا ن ينرق القائد بشكل عضوي › اما الرئیس فعلى اساس 
جماة من الدساتير والأنظمة . رتبعاً لذللك فالرئاسة أكثر استقرارا 
من القيادة حيث ترتبط القيادة مزاج المجموعة . 

رابع - إن أهمية القائد مؤسسة على تأثيره الشخصي أما نفوذ 
الرئيس فليست مؤسسة على التأثير الامخصي فقط بل على العقوبات 
الي تخوله إياها الأوامر . 

حامساً - إن مسؤولية اأرئيس متعددة الدرجات وغير مباشرة كما 
هي عن القائد . 
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الباب السابج 


سیکولوجیا التواصل 
والعلاقات بين الأشخاص 


1 - مفهرم التراصل والعلاقات بين الاشخاص : 


يبرز عام النفس من بين العوامل الي تشكتّل الشخصية العوامل 
التالية : العمل »› التواصل والمعرفة . فالتواصل هو العلاقة بين ااناس 
ومن هذه العلاقة يننشاً الاحتكاك النفسي - المنجلي في تبادل الماومات 
والتأثير المتبادل والمعائاة المتبادلة والفهم المتبادل . ومن الممكن القول 
ان“ التواصل موجه إلى إقامة التماس النفسي بين الناس الذي يهدف 
إلى تغيير العلاقات التبادلة بين الناس وإقامة الفهم المتبادل › والتأثير 
على المعرفة والآراء والعلاقات والشعور والتجايات الأحرى لتوجه 
الشخصية بواسطة الأشكال المختافة للععبير الذاقي الشخصية . وتعتر 
الإحتكا كات بين الئاس أثناء التواصل ااشرط الضروري لكينونة الفرد . 

في السنوات الأخيرة استخدم العلم مفهوم الاتصال جنباً إلى 
جنب مع مفهوم التواصل . ويمكن أف نواجه ي المنشورات العلمية 


Ao 


فهماً مختلفا للعلافة بين مفهومي « الاتصال » و «التواصل » . 
ویری علم النفس أن الاتصال هو رابطة وتأثيسر متبادل 
بين منظومستين حيث ينتة-ال خلاهامن منظومة إلى 
أحرى إشارة حاملة للمعلومات . وعلى سبيل المثال : آلتان حاسبتان 
یصل بہنهما کل أو إتصال لاسلكي › وکل منهما تعمل حسب البرنامج 
اعدم فا . إذا تبادلت الا تان المعلومات فعندئذ » يمكن القول انه 
يوجد إتصال بينهما . ويعتبر إتصالا أيضاً رقص النحلة الي تعطي 
إشارة لانحلات الأخحريات عن الاتجاه .والمسافة إلى مكان الطعام . 
وني حالة قبادة املاح للطائرة ينشأً اتصال ( إنسان ‏ آلة ) .ويحدد 
الاح بواسطة الأجهزة نظام العمل وصلاحبة المراكز الأساسية وظروف 
الطيران . وتحصل القبادة على أساس هذه المعطيات . ولكن في كل 
الأمثلة المشار إليها لايو جد اتصال بين الناس ولاتأثر لشخصية على أخحرى . 
ومقتضى ذلك لاتنعكس بينهمأ حصو صية التواصل . 
إن التواصل - هو تبادل المعلوماث بين الناس »› ويستطيع الانسان 
التواصل مع الناس الاأحرين ليس فقط بواسطة الاحتكاك الماشر . 
فمشاهدة التلفزيون.وفراءة كتاب »وادراك تاجات الفن » كل هذا يعتبر 
أفعالا“ للتواصل . كتب أبرازتسرف : « إن اللقاء مع الثور الامريكي 
ني الكهف الاسباني يستدعي نوعاً من الاضطراب » لأن“ هذا اللقاء. 
لیس مع اليوان وإنما مع الانسان الذي رسم هذا الثور . وهو لقاء' 
عبر آلاف السنين » ودوم شخصي › ودوماً لقاء بين إثنين(١) ١‏ . 
وبهذا الشكل فإن مفهوم التواصل أكثر ضيقاً بالمقارنة مع مفهوم 
الإتصال » ونواجه ني علم النفس الاجتماعي فهما انعر للعلافة بين ,. 
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الناس « كدحية » اقتصادية . . . الخ » . أما الاتصال فينظر إلية كحالة 
حاصة من التواصل » كعامل مميز لتشكتل الحالة النفسية : كتب 
ب .ف . لوموف مشيرا إلى دور التواصل كعامل مميز لتشكئل الالة 
النفسية ١‏ عندما ندرس نمط حياة الفرد المشخص فإننا لايمكن أن نتقيد 
بتحالماذا وک يعمل فط » وإذما رجب علا أن نبحٹ ایضاً مع 
من بتواصل‌وکیف . . . ٩‏ . (۲) 
مضمون التواصل . يفترض التواصل نقل المعلومات . وتبدو 
المعارف الحياتية والعلمية كمضمون للتواصل . يخبرنا المعلمني درس 
التار يخ وقاثع الماضي البعيد لوطننا » ويشرح التلميذ لرفيقه نظرية فيثاغورث 
وقانون كولون . إن الطلاّب - القيافين الحمر ‏ يفتشون سوية عن 
وثائتق وأشياء تخص أبطال الحربين الأهاية والوطنية . ويزورون سوية 
المحاربين القدماء الذين شا ركوا ني لورة اكتوبر . كل مايجدونه 
ويعرفواه » وکل تأثير متبادل ينشاً عند ذلك ويتحقق - كل ذلك پعتبر 
مضمون التواصل . ويمكن للتواصل أن" ينقل المهارات واللبرات . 
يتحدث معلم الدرس العلمي مبينا كيف تسشخدم أدوات الحدادة 
وكيف يصتلع المعدن بواسطتها . ويكون المعلم في درس التربية البدثية 
عند التلاميذ المهارات الحركية وبهذا الشكل يعلمهم التحكم بجسدهم . 
ویمکن آن يبرز الانسان كموضوع للتواصل : شكله الحارجي › 
حصائص طبعه وأسلوب سلوكه . . . الخ . نحن لتقي مع الأصدقاء 
والأقارب » حيث يجلب لنا هذا اللقاء الفرحبأن' نكون سوية وأن" 


برى الواحد منا الألحر « وأن نتنفس هواء واحداً » . وني هذا الاطار 
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عرض مشهد من الفلم التلفز يوي « ۱۷ لحظة ربيم . ي هذا المشهد 
التقى رجل المخابرات السوفبتية ١‏ شتيرليتس » مع زوجته ر قهوة 
صغيرة على أرض بلد محايد تخص بالعملاء واب محراسيس ٠‏ . ولقد 
نظركل منهما إلى الآثحر من دونكلام ولم يتبديا أي مظهر بأن احدهما 
يعرف الآنحر » أو أنهما إنسانان قريبان . ولقد امتلكا عند 
ذلك مجموعة من المشاعر المعقدة وعاشا رغبة عظيمة باندفاع الواحد 
تجاه الآلحر وأن يسأله ويقول له الكثر . إن إدراكهم المتبادل وأفكارهم 
ومشاعرهم غر المعبّر عنها وغير المعلنة ني هله المواقف كانت على 
كل الأحوال مضہ وتا للتواصل . 

ويعتبر النشاط والعالحة للمهام مضموناً للتواصل › وعلى سبيل 
الثال » تقوم فرقة عمال التركيب بتجميع البيت المسبق الصنع . مجموعة 
من المصممين يصنعون مخرطة جديدة . المحهاز التربوي ني المدرسة 
يعالج مسألة نسبة النجاح ني الصف النهائي . وني كل هذه الحالات تبدو 
القضية والمهمة وتنفيذها ومعالحتها »> مضمونا التواصل . 

وينبغي أن نعترف بالعلاقات والعلاقات المتبادلة الي تغمر ( تملا ) 
التواصل وتضفي عليه لون وصبغة خحاصين » ومضموا حاص » 
حيث تملي هذه العلاقات وسائل وأسلوب التواصل . وترثبط كل 
جملة التواصل عند شخص معين بماهية العلاقات المتكونة لديه . 

وكل هذا يعتبر بعض العلامات لمضمون التواصل . يوجد لدى 
كل إنسان كثير من المواضيع الشخصية من أجل التواصل › وبقدر 
ماتكون مواضيع التواصل اكثر تعدا » بقدر مايدحل في دائرة اوسع 
من التواصل » وبقدر ماتکون شخصیته أغنى وذات مضمون اكبر . 
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وسائل التو اصل . إن الحانب ذا المضمون الغني للتواصل»بتحقق 
عبر الاساليب والوسائل . وتعتبر اللغة الوسيلة الرئيسية للتواصل ني 
المجتمع البشري . ولكن إلى جانب اللغة ودائحل ( لحلال ) التواصل 
الكلامي تستخدم بشكل واسع الوسائل غير الكلامية مثل : المظهر 
الحارجي > الايماءات »> حركة عضلات الوجه » وضع المتكلمين 
أحدهما بالسبة للآحر والقمشيل . 


يتخير المظهر الحارجي للائسان بشكل وا ويسخلق إلى درجة 
ما من قبله نفسه . ويتشكل المظهر الحارجي من ملامح الوجه واللباس 
والمسلك . إن ملامح الوجه - التعبير السائد للوجه - تتشكل تحت تأثير 
الأفكار والمشاعر والعلاقات الي تنشأً غالبا عند الانسان . ويساعد ني 
تكوين ملامح الوجه إلى حد بعيد تسريحة الشعر » وأدوات التجميل 
وعمليات الثرقيع . ويمكن أن نصادف ملامح وجه مختلفةء منها الحاقد 
والطيب والمتعجرف ومنها اللحير أيضا . . . الخ . ويكمل المظهر الحارجي 
أيضا اللباس » الذي غالباً مايعتبر مؤشرآ للانتماء الطبقي الفئوي والمهني . 
وليس صدفة أنه ني مدن القرون الوسطى لظم" بدقة شكل اللباس الذي 
ترتديه هذه أو تلك من الفئات .ولقد فر ضمت عقو بات شديدة مق ال مخالفين. 
وحتى الآن فن شكل الاباس بحم نموذجاً محدداً من السلوك . فاللباس 
العسكري يتطلب الانضباط . وفرح الانسان في لباس الحداد يبدو ننا 
غريب » وينظر من حلال المسلك إلى تربية الانان وإلى وضعه ونقييمه 
الذاني وعلاقته بالانسان الذي يخالطه . ولإقامة الإحتكاكات بين الناس 
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ومن أجل جوانب التواصل العاطفية وذات المضمون: الغي › يلعب 
مظهر الإنسان أهمية كبيرة : حيث يتشكل الإنطباع الأول على أساسه 
والذي غالبا مايحدد تطور العلاقات . 

إن“ المظهر الحارجي وملامح الوجه - ابتة . أما ابحائب الديناميكي 
التواصل فيتجلى ي الابماءات وحركة عضلات الوجه . حركات عضلات 
اوجه هي التعببر الديناميكي للوجه أي لحظة معينة من التواصل . الايماء 
هو حركة معرو فة إجتماعيا حيث تخبر عن الحالات النفسية . والايماءات 
وحركة عضلات الوجه تتطور كوسائل إجتماعية للاتصال بالرغم من 
أن بعض العناصر الي تكونها » فطرية . ولقد لوحظ تي التجارب 
الفيزيو وجية - أنه عند إدراك المواضيع الي تستدعي الغبطة والسرور »› 
فان بؤبۇ العين يتسع . فالعلافة الإيجابية بالموضوع تنجلى ني السعي 
للإقتراب منه ويعبّر عنها ني الإيماءات الكثيرة . وتذكروا هذا 
التعبير المجازي « يستقبله بالأحضان » . ومن جهة أحرى فان الرابطة 
الاجتماعيةبين الابماءات وح ركةعضلات الو جه تتعزز. وب أن ننوه ل أنه 
ني # روط ثقافات مختلفة فان تعابي رالو جهذاتهاو الإيماءات تمتلكمعلى متنافغا 
تماما . وعلى سبيل الال تنعتبر العيون المفتوحة بشكل واسع عند الابائيين 
مؤشرآً عن الغضب أما عند الأوروبيين فهي مؤشر للترحاب والدهشة . 

ويندمي إلى الوسائل غير الكلامية التواصل » تبادل المواد والأشياء . 
وبالقيام بعملية نقل المواد الواحد للاحر »> فإن الناس يقيمون بذلك 
الإحتكاكات فيما بينهم . وتعود بداية هذا الاسلوب من التواصل إلى 
الماضصي السحبتق حيث تبادل المواد وأدو ات العمل في فجر المجتمع 
البشري كان الاسلوب الوحيد للتواصل بين القبائل » وني أيامنا 
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هذه اكتسب هذا الأسلوب مغزى” حاص . وليس للانسان المعاصر أي 
معنى حارج النشاط المادي » حيث يجب عايه أن يحقق التفاعل المتبادل 
مستخدما المواد والأشياء . ويتحقق التواصل ني الغرفة الى تعمل على 
تجەیم اللخرطة بواسطة الكلام > حيث تعد“ اللطة و تىلىل العمل 
وتوزيع الواجبات على كل واحد من أعضاثها . 

وهکذا عندما يبدا العمل فإن كثيرآ من العمليات تتم دون أن 
تترافت بالكلام: تساسم وتسايم القطم والأدوات.ومثال آنحر فإن : الاحتفال 
بالسكن الحديد يترافتق بقبول المدايا : وهي تلك المواد الضرورية 
للمنزل الحديد . وهذه العملية من التواصل تنم بواسطة الأشياء . 

وني القرن الماضي كانت عادة إهداء باقة الزهور والنتشرة بشكل 
واسع ذاث مغزى » حيث كالت هناك جماة من القواعد نحدد 
نوع الأزهار وترتيبها أي الباقة كي تعطو دلالة معينة . وإهداء الازهار 
ني أيامنسا هذه يعبر أيضاً عن علاقة ما » واكن ترتيبهسا في 
الباقة فقد معناه . ۰ 

وتعتبر اللصاسية اللمسية -- العضاي.ة وسياة للتواصل أيضاً . وحدود 
هذا النوع من التواصل هي التلامس ال ادل والتوتر العضلي 
اموجه باتجاه شخص آلحر أو الإبتعاد عنه . ومن التمظهرات 
المشخصة هذا النوع من التواصل » الضغط على اليد ووجود الطفل ي 
حضن أمه » والصراع بين رياضيين انين .( المصارعين ) اللأكمين . 
ويمساعدة الساسية الامسية العضالية يتعرف الإنسان على قوته الفيزيائية 


وعلى بعض خصائص شخصيته وعلاقته بالشخص الآحر - وبظهر 
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بدوره بعض سماته الحاصة ويعبر عن علاقته تجاه الشخص الآحر . 
وتسمح الحساسية اللمسية العضاية الانسان بتحديد مقدار التأثير ابلحسدي 
( الفيزيائي ) على الشخص الاآحر وطابع ومقدار التأثير المتبادل معه . 
وتعتبر الحساسية اللمسية - العضلية ٠‏ القنال الأساسية للحصول على 
امعاومات من العام الحارجي والوسياة الرئيسية لاتواصل لدى الناس‌الذين 
فقدوا السمم والبصر وباتالي الطريق الطبيعر لامتلاك الحديث الصوني . 

وني الزمن المحالي يعار الانتاه ني الابحاث البسيكو لوجبة إلى أهمية 
المسافة ني تبادل المعلومات بين المتواصلين وإلى دور وضع المشاركين 
ي الحديث في نجاحالتواصل. و لقدظهر ني علمالتفس الامر يكي الذييبحث 
في التواصل إسم هذه الانجاه من البحوث وهوس التقاربية . حيث يم 
تمييز أربع مسافات بين المعخالطين : ١‏ الودية » "٣‏ الشخصية › 
٤  ةيعامتجالا - ٣‏ ابمحماهيرية . وتشهد المسافتان الأوليان على 
ان المتواصاين اصدقاء حميمون » ويتمسك ني المسافة الإجتماعية 
أو لئلك الناس الذين يدحلون ني احتكا كات رسمية . أما المسافة الحماهير ية 
فتحتل مکااً بين الناس الغرباء . إن المعلم بتغييره المسافة يستطيع أن 
يمبدي تأثيراً إضافياً علىالتلميد حيث ينغي بلك طابع العلاقة بين المشاركين 
إن توزع المشاركين ني الحديث أثناء التواصل لا يقل" أهمية عن السابق . 
وعلى سبيل ال مال فإن التواصل بين الناس الذين يدخلون ني علاقة لأول 
مرة تجري بشكل أسهل وناجح إذا كانت الكراسي الي يجلسون عايها 
ليست على صف واحدبلمتموضعةحول طاولة صغيرة . إن" التمثيل »› 
اتصوير » اللوحات » الأفلام والرسم - كلها تعتير أيغاً وسائل اتراصل 
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ولكنها ليث وسائل احتكاكا مباشرة » وانتشارها مرتبط بالتقنية 
اي بانوراع الات الطباعة والسينما والتلفاز . 

فو سائل التو اصل غير الكلامية غالباما تر افق مع و .الل التو اصلالكلامية 
الي تكون معناها الباطن والي يأحذها بعين الاعتبار » حى الأطفال . 
فالأم تقول كلمات غاضبة ولكنها ني الحقيقة غير غاضبة › ويلاحظ 
الطفل آنه « لا يوجد لديها غضب » . فالباليه وفن التمثيل الصامت والسينما 
الصامتة مبنية بشكل كامل على التواصل غير الكلامي . ليس لتمثيل 
المثل أي معى ني الموقف الدراماتيكي من دون هذه الوسائل غير 
الكلامية من التواصل » وتكوين المشهد يعي للمثل من الناحية البسيكو اوجية 
القدرة على مزج وسائل الاتصال الكلامية وغير الكلامية سوية : 
المظهر » الاماءات والفن الصامت » حركات عضلات الوجه والمسافة 
مع المشاركين . وبلوغ وحدة وسائل الاتصال الكلامية وغير الكلامية 
تعتبر أيضاً من مهمة المعلم الذي يعمل مع الأطفال . إن المعلم بتنظيمه 
لانفعالاته وعلاقاته وأفكاره رفقاً للمهام الأربوبة » يتوجب عليه إيجاد 
التعبير المماثل ها ني الوسائل غير الكلامية للتأثير . 


إنطلاقاً من المضمون والشروط » من المناسب النظر الى مستويات 
التواصل . 

مستويات التواصل : يصنف علماء النفس للالة مستويات من 
انواصل . المستوى الأول هو المستوى الكبير . يننظر إلى التواصل في 
هذه الحالة » كجائب هام لنمط حياة الشخصية > الذي يبرز فيه بشكل 
واضح محتوى النشاط السائد ( الغالب ) »> وجموعة الناس الي تحتك 


4۳ علم النفس العام م١١‏ 


بهم الشخصية ني غلب الأحيان والنموذج المتشكل للتواصل والمؤشراث 
الأحرى . وكل هذا مشروط بالظروف والعلافات الاجتماعية للياة 
الشخصية . وعلاوة على ذلاك يجب ان نأحذ بعين الاعتبار عند معابلتنا 
هذا المستوى » القواعد والتقاليد والعايبر الي تتمسك با الشخصية أثناء 
تواصلها مع الآلحرين . والمجال الزمني مده المعابحة التواصل ينعتبر 
كل حياة الشخصية الماضية والمستفباية . 

المستوى الثاي هو ( المستوى الوسط ) - ويقتضي التواصل ني هذا 
المستوى الاحتكاك ني موضوع مدد . وزد على ذلك فإن إنجاز الو ضوع 
إمكن أن يتحقق مع شخص واحد أو مجموعة > ويمکن ان پنتهي ي 
جلسة واحدة أو يتطلب عدة لقاءات وفصول من التواصل . وكقاعدة 
يوجد عند الانسان عدة مواضيع ينجزها بالتساسل أو بالتوازي . 
وني هذه الحالة وني تلك إمكن أن يكون المشاركون ني التواصل أفراداً 
أو جموعات. وملك التواصل ني حدود الموضوع بداية” ووسطاً ولماية» 
هذا يعي ألما ثل عملية ى ذالما. وتبعاً الموضوع فإناللوحة الشخصية 
التواصل من المحتمل أن تكون فريدة بشكلها وأسلو ما . 

المستوى الثالث هو - المستوى الصغير . وشرض هذا المستوى 
ذاك الفصل من التواصل الذي شل وحدة أولية فريدة . ومن هذا النوع 
من التواصل يمكن اعتبار « سؤال - جواب » » الضغط على اليد » 
والنظرة ذات المعاي الكثيرة > وحركة عضلات الوجه أثناء الاجابة .. الخ 
وعبر الوحدات الأولية تلنجز المواضيع الي تنشكل منها كل منظوهة 
تواصل الشخصية في فرة حددة لبالا . 
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۲ - أنواع التواصل : 


إن تسم الواصل إلى أنواع ممكن وفق بعض الاسس التالية : 
عدد المشاركين › الاستمرارية › درجة التوسط غير المباشر » الكمالية 
( التمام ) »> والرغبة ... الخ 1 

وتبع لعدد المشاركين يمكن أن نيز التواصل بين الاشخاص 
والتواصل بين الشخص والمجموعة والتواصل بين المجموعات . 

ني المجموعة والحماعة الأو لیتین یتواص لل کل انسان مع الانسان 
الآنحر . وتتحقق خلال هذا التواصل الثنائية »الأهداف والمهام الشخصية 
وكذاك ابحماعية منها . واذا أقم ااتواصل على المضمون الذي هس" 
الاشخاص العنيين فقط ٠‏ فإنهم بختارون بأنفسهم الوسائل الي تعكس 
بقدر اكبر موقع كل واحد منهما . واذا كان المشاركون ي التواصل 
ملين للمجموعات وابحماعات فإنهم بذاك ليسوا أحراراً بشكل كامل 
ني اختيار اساليب الإحتكاك . إن دراية التجمعات نمضمون التواصل 
أو وجود الشخص الثالث ني لحظة التواصل بين شخصين » بغر 
من لوحة تبادل المعلومات . واتيار الوسائل ي هله الحالة محدود › 
بقدر ما e‏ الشخصيات المحتكة بيبة ونفوذ التجمعات الي نثلها 
هذه الشخصياٽ . 

والتواصل بين الشخصية والمجموعة هي تلك الحالة عنا ما يكون 
ني أحد ابلعوانب مشارك واحد هو الشخصية وني الحانب الأحر المجموعة 
أو اللحماعة . ويتجلى التواصل بين الشخصية والمجموعة بشكل أكر 
وضوحا بين القائد والمجموعة أو ابلعماعة »> ومن الضروري عند ذلك 
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أن نآخحذ پعن الاعتبار أن“ القائد يتواصل مع شخصية منفر دة باعتبارها 
مثلة للمجموعة وحاملة لري ومتوى المجموعة .ويمكن ان يتواصل 
أيضاً مع الملجموعة ككل > ومثال ذلك » قائد الوحدة العسكر ية ي 
لحظة إعطاء الأوامر » وتافيذها من قبل المرؤوسين . 

أما التواصل بين مجموعتين فتفرض الاحتكاك بين نجمعين » ومثال 
ذللك : المسابقات بين الفرق الرباضية ر كرة السلة »> كرة القدم » 
الموكي ) » ويمكن أن تتطابق أهداف ومهمات التواصل بين المجموعات 
والعماعات » وعكن أن لا تتطابق . وي حالة تطابق الأهداف › بحدث 
تجمع القوى وحمل التواصل عندثلد طابعاً سليما . وني حالة عدم تطابق 
الأهداف » يحدث أن ينفي الواحد الآحر > وينشا عند فذللك وضع 
نزاعي » ويكتسب التواصل شكل التحدي والصدام . 

التواصل بين المجموعات هو تواصل ذو صفات غير مثباورة . 
ويعبر عن هذا التواصل آحياناً التأثيرات الشخصية المتبادلة . وني هذه 
الحالة تعتبر كل شخصية حاملة لمضمون ابلعماعة وتدافم عنه وتسترشد به . 
وتختار الشخصية وفقاً لنلاف وسائل التواصل الي تمر عن الموقف 
الحماعي بشكل أفضل . 

التو أصل المباشر وغير المباشر : عندما نستخدم مصطاح « المباشر » 
فاننا نقصد التواصل وجا لوجه» التواصل الذي يدركمنسلاله كل 
مشارك الخر ويقي الاحتكاك مستخدما كل الوسائل الموجودة تحت 
تصرفه . وني التواصل المباشر توجد قاوات أكار للتواصل العكسي › 
وطبقا للك فإن كل واحد من المشركين أي التواصل يحصل عبر هذه 


۱۹۹ 


القنوات على الع اوماث عن درجة استيعاب المضمون من قبل الحانب 
الأحر ورد فعله عليه . 

التواصل غير المباشر »> هو ذلاك الاتصال الذي يدحل فيه حلقة 
وسيطة على شكل شخص الث أو آلة ر أداة ) » أو شيء . ويمكن أن 
يكون لعدم المباشرة حد أدنى وحد أعظمي . وعلى سبيل الال » عندما 
رتحادث شخصان عبر التلفون المرثي » فان هذا التواصل غير المباشر 
يعبر في الد الأدنى لأن كسلا منهما يري الالحر ويسمعسه» 
ولكن لا يستطيع أن يمسه . ويكون التواصل غير المباشر في المد الأعظمي 
عندما يرسل أحدهم رسالة للآحر أو عندما ينقل المعاومات إليه عبر 
الشخص الفاني او الثالث . 

وباانظر ي التواصل المباشر وغير المباشرينبغي أن نأحذ با سان أن“ 
الإدراك المتبادل المباشر لا يعتبر المؤشر اأرئيسي للتواصل المباشر . 
إن إدراك الواحد الآحر يقدم معاومات محددة لكل واحد عن الآخر > 
ولكن هذا ليس تفاعلا متبادلا“ غي بالمضمون . وطالما يحصل تبادل 
معاوماث بين المحتكين حى وإن" كانت هذه المعاوماث ليست ذاثت 
أهمية - فإن" هذا الاحتكاك هو تواصل . 

التواصل الفصير والطويل الأمد : إن الزمن الذي يجري خلاله 
التواصل يبدي تأثيرا على طابعه » ويعتبر محفزاً خاصاً لمضمون 
وأساليب التواصل . فالتواصل القصير الأمد ( ني حدود موضوع 
واحد » وفاصل زمي لمدة ساعات ) مع إنسان لا تعرفه يختاف عن 
التواصل مع انسان تعرفه . إذا كان الاتصال يحمل طابعاً عماياً » 
فإنه مع الشخص الذي لا تعرفه يتوزع ي حطتين . إنه من جهة موجه 
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إلى معابلحة المهام الراهنة » ومن جهة أحرى إلى معرفة ذلك الشخص . 
ولكن معر فة الانسان بتفاصياه > وخلال فثرة قصيرة غير ممكنة بالطبع › 
أما محاواة فهم السمات الشخصية الأساسية والصفات الماطقية فهي 
مكنه دائما . وحلال التواصل القصير الامد مع الشخص الذي 
تعرفه والاصدقاء ومع ااناس الذين التقيتهم سابقا > فإن“ مهمة فهم 
وادراك شخصيتهم تناح الى اللعط الداني بالمقار نة مع المهام الي 
يجب معالحتها سوية . 

إن التأثير المتبادل ااطويل الأمد المتقطم أو المستمر ني حدود 
موضوع واحد او عدة مواضيع لا رض فقط معابلعة المهام الي 
تقف امامهم » ولكنها تفترض أبضا الاظهار الذاني لكل من ابحانبين 
وهلا يعي معرفة الواحد الأحر . 

وااتواصل الطويل هو الطريتق إلى الفهم المتبادل ولكنها أيضاً 
الطريق إلى الفرف . 

وكما تظهر التجربة فإن الفرة الرمنية الطوياة للتواصل تاق المقدمات 
م إلى نشوء وتدعيم العلاقات العبادلة الإيجابية والعماية والصداقية 
وبالتالي إلى التوافق البسيكولوجي ٠‏ وما إلى التحدّي والمجابهة وهذا 
يعي عدم التوافق السيكو لوجي . وهلا لا يعي من الذي قيل سابقا 
ان" التواصل القصير الأمد لابمكن أن يواد حالة نزاعية . في ااتواصل 
المصير 'لامد يستطيم الناس أن يشعروا ويظهروا اليل الواحد تجاه 
الأخر وأن بنظهروا بالقدر نفسه التفور ايضا . 

التو اصل المنتهي ( المكدمل ) والتو اصمل غير المنتهي ( المؤجل او 
المرفوع ) : 

يتير استتفاذ مضمون الموضوع والفعل المشارك مؤشرا لانتهاء 
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التواصل. والتواصل ا يقم بشکل, متطابق من قبل الشارکین 
(الرضى ¢ اللامبالاة ¢ 2 الرغى ) i‏ يست حقيقة لإنتیاء والئفاذ 
أيضاً.ولكن من الطبيعي تماما أن تنشأً عند المحتكين علاقة محددة تجاه 
سير ونتيجة التواصل . 

وخلال سير الثواصل غير المنتهي » فإن“ مضمون الموضوع أو 
الفعل المشترك لا يبدو منجزاً حى النهاية » حى النتيجة الي بستهدفها 
كل من الطرفين . والتواصل غير المنتهي يمكن أن يكون مشروطا 
بأسباب ذاتية وموضوعية . ومن الأسباب الموضوعية أو اللحارجية 
إنفصال الناس بواسطة المكان » المنع > وانحتفاء وسائل التواصل ... ١‏ 
أما الأسباب الداتبةفهي الرغبة امتبادلة أوأحادية الحانب ني عدم إستمرار 
التواصل وفهم ضرورة ٿوقيفها 

الالة الإجتماعية لاتواصل : 

التواصل دائماً إجتماعي . وهو يحصل بين الناس وبوجود الناس . 
وحی عندما يتفاعل إنسانان دون شخص ثالث »› فما يقومان بذاك 
كحاملين للتجربة والحبر ة الإجتماعية وكممثاين للمجموعات » والحماعات 
والطبقات والشعوب ويمكن أن تكون درجة الاجتماعية ني التواصل 
ختلفة . وهذه الدرجة تتحدد بعدد الناس المشاركين أو المطلعين على 
اهداف ومحتوى ونتائج التواصل . تبدو الإحتكاكاث ي بعض االات 
في جال إنتباه عشرات ومئات اللايين من الناس . ومثال ذللك لقاءات 
رۇساء الکو مات وجلسات هيئة الامم المتحدة وندوات القوى المحبة 
للسلام : 


144 


فاطالة الإجتماعية التواصل في هذه الحالة واسعة . إن" لقاء مدير 
المدرسة مع التلميذ أو مع والدیه قى معلوماً له فقط وبالتالي فاللالة 
الاجنماعية للتواصل تبدو ضيقة . 

تشرط درجة إجتماعية التواصل كل مكوناما : ألا وهي المحتوى»› 
الوسائل والانواع . والشخصية الدانحاة في التواصل تقاسي من ٠‏ ثقل 
الإجتماعية ».أثبث علماء النفس أنه إذا كان المحتوى والنتائج والوسائل 
وأشكال التواصل معروفة أو بمكن أن تكون معروفة لأناس آنحرين › 
فانها تجري عند بشكل انحر بالمقارنة مع أشكال التواصل التي يعرفها 
فقط الناس المحتكنون . ومثلها أيضاً يم التواصل بشكل مختلف في 
تللك الحالة عندما بمحتلك الناس بحضور أناس آلحرين » وعندما يكونون 
على حدة . وعلى سبيل المثال بقوم بعض التلاميذ في الصفوئ المدرسية 
بدور المهرج . وهم يسلنون الصف احياناً في فار ة الدرس وي الاسر احة. 
ويقوم بهذا الدور بحضور تلاميذ صفه للبم يساندونه ي الإبتسامة 
والضحك . ولكن عندما ينبغي على التلميذ أن يبقى على حده مع موجه 
الصف » عندثل حتفي مساندة الرفاق ويتغيّر أسلوب التواصل بشكل 
حاد . ويختفي روق ارج بالرغم من أن موجه الصف لاينوي التكتم 
بحزم مع التلميك . 

يتكيف الناس مع الحالة الاجتماعية للتواصل بشكل مختلف تبعاً 
لحواص هم ااشخصية ولتجربتهم ي ااتواصل . اثبت علماء النفس أن 
امزاج يشرط أسلوب « ديناميكيه » التواصل حیث يعبر عنه ني حب 
امعاشرة ( أو عدم حب المعاشرة ) كخاصة للطيح . 
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ويجد الناس الودودون ( اللين يحبون المعاشرة ) في أي حالة 
إجتماعية الأسلوب المناسب للتواصل . إنهم يدركون الموقف بسرعة 
ويجدون موضوع وأسلوب وطرق الأحتكاك . والناس الذين لا يحبون 
المعاشرة پشعرون بنفسهم مقیدین وشحاصة ف الحالة غير العادرة بالسة 
إليهم . وإذا بدت الحالة الإجتماعية للتواصل واسعة وإذا بدت إحتكا كات 
الشخصية المعنية ني جال إنتباه اكرية الناس فإنما بالنسبة للناس الين 
لا يحبون المعاشرة بمكن أن تكون ضاغطة. حبانا مشوشة . وني هذه 
الالة لا يقول الانسان ولا يفعل ما نوى عليه مسبقاً » آحذاً بعين الاعتبار 
مقطابات الحالة . 

ومن جهة أحرى تحدم الحالة الإجتماعية للتواصل كشرط وعامل 
لور وتشكل حب المعاشرة كخاصة من حصائص الشخصية . ان 
الإنتماء المسلسل إلى حالة ضيقة من التواصل ومنها إلى حالة أوسع 
يبكسب الإنسان اللبرة الي تتحول بالتدريج إلى عادة وتصبح سمة 
للشخصية . 

الإتصال الحماهيري : لقد أدى تطور التقنية إلى ظهور وسائل 
فة لنقل المعلرمات إلى مسافاث بعيدة وإلى إدراكها المترامن من قبل 
جماهير غفير ة من الناس . وعلى هلا الأساس تشكّل الإتصال ابحماهيري 
کنوع حاص من التواصل 

إن المعلومات الي تبسَث بالقنوات التالية : الراديو والتلفزيون 
والصحافة » والتلقاة من قبل الناس تتميز بأحادية الحانب » هذا يعي 
أنها تسر في انجاه واحد فقط من المركز « الذي يدل بها » . 
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ولا إمتلاك المتاقي أبة قنوات لبث العلومات في لبظة البث الاذاعي 
والتلفزيوني وني لحظة قراءة المقالات الخ . 

ولكن المعلومات بعد وقت معين يمكن أن تسير ني الاتجاه المع كس 
على شكل رسائل ومكالمات هانفية . 

إن" العقيدة السائدة والمواقف الايديولوجية وتقي الظواهر الاجتماعية 
وعرض القيم الثقافيةوالنر فيهية كل هذا عيبر مضموا لاإتصال ابممماهيري. 
يعد" المضمون وينتقى من قبل هيات مشكلة حصيصاً ر« لحان 
ومراكز للمعلومات » . ويخدم مضمون الإتصال المحماهيري ووسائله 
تلك الطبقات وفثات المجتمع الي تمتلكها والي تشغل وضعاً مهيمناً . 
وتستعمل ني المجتمع الرأسمالي وسائل الإتصال الحماهيري للإعداد 
الإيديو لوجي للجماهير الواسعة وللدعاية للأفكار والنظريات والتقسيمات 
الملائمة للبرجوازية . 

ونحت تأثير الإتصال ابحماهيري بحدث إنزياح ي وعي الناس 
وسلوکهم . عندث, يتجلسى الوضع الاي : التيار المستمر من المعلومات 
کتعبیر عن کمینپا ي لحظة محددة يستدعي انزباحاً نوع ي وعي 
الناس . ويجب على مضمون الإتصال الحماهيري أن مس الذهن 
والشعور »› ولذلك يجب ان کون مفهوماً ویر تکز عل مسٹو ی متو سط 
من سعة الإطلاع . ويجب على نيار المعلومات عبر القنوات المختافة 
ان يثير الإهتمام والفضول وأن يحرك العواطف . ولذلاث فان وجود 
مضمون جدید فيه - هو عنصر ضمي وأکید . 

۳ - العلاقات المہاداة بين الشخصيات ي المجموعات والحماعات : 

توجد ني المجموعات والحماعات علاقات وعلاقات متبادلة , 
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العلاقة - جي موقف الشخصية من كل شيء يحيط بها ومن ذاتّها 
أيضا . ويرتبط الإنسان بهذا الشكل أو ذاك مع الأشياء والأحداث 
والحياة الاجتماعية والناس . وهناك أشياء تعجبه وأشياء لا تعجبه › 
وتقلقه بعض الاحداث والوقائع » أما بعضها الأحر فلا يسترعي اهتمامه . 
إن الشعور والإهتماماث والإنتباه هي تلاك العمليات النفسية الي تعبر عن 
علاقة الانسان وموففه . ولا يوجد عند الناس الذين يكونون التجمعات 
( الحماعات والمجموعات ) علاقات » وإنما علاقات متبادلة . 

العلاقة المتبادلة ‏ مي موقف متبادل لإحدى الشخصيات تجاه 
الأحرى وموقف الشخصية بالسبة إلى المجتمع . 

العلاقة التبادلة هي علاقة من الناس وإلى ااناس « إلى لقاء الواحد 
الآحر » . اذا كان ورود الإشارة العكسية إلى الائسان غير ضرورية 
ني العلافة »> فإن الرابطة العكسية تتحقق باستمرار ني العلاقة المتبادلة . 
ليس لاعلاقة المتبادلة بين الحوانب المحتكة لهجة ( نبرة ) واحدة دائماً . 
فمثلا بمكن أن يكون عند حالد علاقات طيبة وحسنة تجاه عمر » أما 
عند عمر فیمکن ان تکون علاقاته على النقیض تجاه الد . 

يوجد بين الةراصل من جهة وبين العلاقة التبادلة من جهة أخرى 
ناسب محدد . التواصل هو رابطة بين الناس مرئية وملاحظة وظاهرة 
للوسط اللحارجي . اما العلاقة والعلاقة التبادلة فهما جوانب التواصل 
حیث کن آن یکونا ظاهرین بجلاء وبمکن أن يکونا مستورین أيضاً 
غير ظاهرين . وتتحقق العلافة المتبادلة ني التواصل وأثناء التواصل : 
وني الوقت نغسه تارك العلاقة المتبادلة أثر ها على التواصل وتخدم كمضمون 
فرید ها . 


ولنند کر شخصیات غوغول إیفان ایفانوفنش رإیفان نیکولا یفتش . 
کانت باهم علاقات مدبادلة طيبة وحميمة عبروا عنها في 
اشكال من التواصل منعددة وموافقة لتلاث العلاقات . ولكن عنما 
احتت العلاقات المتبادلة وأصبحت عدائية » تغير التواصل أيضاً . 

من الشائع التمييز بين العلاقات المتبادلة الشخصية والعملية » تتشكل 
العلاقات التبادلة أثاء القيام بالواجبات اللحلماتية المرتبة والمنظمة حسب 
التعايمات والأنظمة واالمقررات . وعند تشكيل المجموعاث تتحدد 
وظائف أعضائها . ومثال ذلك افتتاح مدرسة داخلية . إن المدير 
ررئیس قسم التعلم والمعلمين وال مربين والمسؤول عن شؤون الاقتصاد .الخ 
عحددون مسقا من قبل برنامج الملاك» وواجبات كل منهم محددة 
وثائقياً . ينبغي على الشخص الذي كان قد شغل هذا المنصب أو ذاك 
أن يقوم بعمل محدد وأن يقيم أيضاً الإحتكا كات العملية المنبثقة 
من الراجباٽ اللدماتية . 

اثبتت الأبحاث البسيكولوجية بعض الأنواع من الإرتباطات 
اثناء العمل : 

١‏ - علاقات التكافؤ أثناء العمل . ني هذه الحالة يمتلاف عضوان 
أو أكثر من أعضاء المجموعة أو ابلنماعة حقوقاً وواجبات واحدة 
وينفذون وظائف واحدة . ومثال ذلك بمكن أن يكون الطلاب في 
المجموعة التعليمية » وعاملان الركيب لي فرقة البناء ... الخ . 

- علاقات اللمضوع أثناء العمل . ني هله العلاقات يشغل أحد 
الأشخاص وطبقاً للأنظمة وضعاً يفرض عليه . تحديد موضوع العمل 
لالإنسان الأحر » وأساليب التنفيذ » وتحقيق المراقبة والإستلام » ويعترف 
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الشخص الآحر وينفل أوامر الأنظمة ›» بالرغم من ألم لا ينطلقون 
من الأنظمة وإنما من الشخص ذي الصلاحيات المكاف بها . 

إن العلاقات المتبادلة العملية والقيقية دائما اغى من المقررات 
المغبتة ني التعليمات والأنظمة والأوامر . والسبب هو أن الناس المتسمين 
بسمات فردية › يرتبطون الواحد بالأنحر , 

تنشاً العلاقات المتبادلة الشخصية على اساس الدوافع البسيكو لوجية : 
العطف » وحدة الآراء » المصالح » وإكمال الواحد الأحر » الكراهية . 

.الخ . ولاتمتلاك الوثائق أية قوة ني العلاقات التبادلة الشخصية . 
ومن غير الممكن إقامة العلاقات الشخصبة المتبادلة بالأوامر والوصايا . 
ويعتبر فهم الواحد الآنحر › الشرط الضروري لنشوء العلاقات المتبادلة 
المطلوبة . وتقام العلاقات التبادلة بالتحديد أثناء عملية المعرفة »ويتمرف 
من لامها اعضاء المجموعة الواحد على الآحر . ويمكن أن تتوقف 
العلاقات التبادلة حالما تختفي الدوافع البسيكولوجية الي ولدتها . 
ويعبر عن جملة الملاقات المتبادلة الشخصية بالمغولات التالية : كالصداقة 
والرفاقية » والحب والكراهية والنفور . 

ويلاحظ خلال عملية التواصل بعض إ(حتمالات الترابط بين 
العلافات المتبادلة الشخصية والعملية . 

١‏ س تطابق الإتجاه الإيجابي . ي المجموعة الي لايوجد بين 
أعضائها تناقضات اثناء العمل » فإن الاحتكا كات الشخصية الطيبة 
تساعدها على التنفيذ الناجح للمهمات الموكلة اليها . وتحت تأثير العلاقات 
المتبادلة الشخصية الإيجابية » تصبح العلاقات المتبادلة العمابة أقل رسمية » 
مع الاحتفاظ بالاحتلافات فيما بينها . 
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۲ علافات متوترة أثناء العمل وعلاقات شخصية غير طيبة . 
وهذه حالة نزاعية أوماقبل النزاعية . وهلذه الحالة يمكن ان تيشاً في 
علاقات النكافۇأو الحضوع . ویمکن أن تکون آسباب تعقد العلاقات 
مختلفة »ولكن اللروج من هذه الحالة النزاعية يجب أن" لايكون على 

حاب الإحلال بدشاط أعضاء المجموعة وابليماعة أثناء العمل » وعلى 
حساب تخفيض جودة المنتوج والتقليل من كميته . 

. العلاقاث المحايدة أثناء العمل والعلاقات المحايدة الشخصية‎ ٣ 

ونفهم من العلاقات المحايدة المتبادلة تلاك العلاقات الي يتمسك عندها 
كلا الطرفان بالتعليمات والإرشادات ولايخرجون على حدودها . 
وھی کما تسمی علاقات رسمية جدية . ولاتتسوى عندها العلاقات 
الشخصية . فهي لا ثظهر حيث لايوجد تربة ذا . وتحدد العلاقاث 
بين الشخصيات موقع الانسان ني المجموعة وابمحماعة . إن الراحة العاطفية 
ورضى وعدم رضى الانسان الداحل في هذا التجمع ثرئبط بكيفية 
تشكل هله العلاقات . ويرتبط بها أبضاً تكاتف المجموعة وابحماعة 
وإمكانية معالحة المهمات المطروحة . 


طرق دراسة التراصل والعلاقات بين الشخصيات : 

يدرس التواصل والعلاقات بين‌الشخصيات ني المجمو عات وابحماعات 
با مراقبة والتجربة والمحادثة والإستفتاء بواسطة الإستمارة وعن طريق 
السجل الإجتماعي . ان استخدام هذه أو تلاك من الطرق تمليه المهمة 
الملموسة وأيضاً الظروف الي تتحقق فيها الدراسة . إن“ أشكال الملاحظة 
والتجربة والإستفتاء الي شرحت باستصار ني الفصل السابق مقبولة 
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تماما ني دراسة التواصل والعلاقات بين الشخصيات في المجموعات 
والحماعاث . 

لقد حققت طريقة السجل الإجتماعي ني الوقت الحاضر التشاراً 
واسعاً . وهي تستخدم لدراسة التواصل والعلاقات بين الشخصياتني 
امجموعات والحماعات المنتهية التشكلل . وتفترض هذه الطريقة 
احتيار الشريلك للأفعال المشتركة ( على الأساس الشخصي والعملي ) 
بطريقة الاجابة على السؤال من نوع : ١‏ مع من تتمنى أن تعمل في 
غرفة واحدة أو أن ثقضي العطلة › أو أن تذهب ني رحلة حطرة . . . الخ » 
أو « من ترغب أن ثدعوه إلى عيد الميلاد أو إلى استقبال عيد رأس السنة ؟). 
ويسمى هكذ! نوع من الأسئلة بمقاييس الإختيار . 

إن مراسم إجراء الإستفتاء غير معقدة . ويجب على كل عضو من 
أعضاء المجموعة أو ابحماعة أن يسمي الأسماء الي يختارها وأن يكتبها 
على ورقة أو يقو ما شفهياً إلى القائم بالتجربة . وعلى اساس هذه الأجوبة 
توضع السجلات الي تعطي تصورآً عيانياً عن الوضم الذي يشغله كل 
شخص ني العلاقات بين الشخصيات : الشعبية أو غير الشعبية » عن 
تبادل العلاقات والتواصل » عن تركيب المجموعات الصغيرة الموجودة 
في المجموعة الأولية الحالية . وتسمح هله الطريقة وخلال وقت قصير 
بالحصول على المجرى الرئيسي اللحاص للتجمتع المدروس . ويجب إن 
يكون هذا المجرى الرئيسي مفصل و#اوء بالمضمون ي العمل اللاحق 
وبمساعدة طرائق وأسالہب أخرى . 

تستىخدم ف عام النفس الاجتماعي مصطلحات نحاصة تدل على 
موقع الشخصية ني العلاقات بين الشخصيات . 


« النجم » هو عضو المجموعة اللي يحصل على أكبر عدد من 
الاصوات . وعلى سبيل المثال » يحصل بعض الطلاب في الصف المدرسي 
الذي پتألف من ٠١ ٣١‏ طالباً على ( ۸ - ٠١‏ ) أصوات وتم 
إختيار هذا العدد من طلاب الصف الواحد للأعمال المشتركة. ويتمتم 
هذا الطالب بشعبية . وكقاعدة فان الننجوم ي المجموعة فلائل من 
)۲-۱١(‏ . 

« المفضّل » هو عضو المجموعة أو المحماعة الذي يحصل على نصف 
أو أقل بفليل من كمية الأصوات المعملاة لانجم . ويحصل طالب كهذا 
في الصف على ( ٤‏ ¬ ۷ ) اصواٽت . 

« البعيد أو المغمور » . يدل هذا المصطاح على الشخص الذي يحصل 
على ( ١‏ - ۳ ) اصوات . وتظهر دراسة المجموعات وابمحماعات على 
ان الطلاّب « المفضاين » و « البعياين » هم الأغاببة فيها » وهم الكتلة 
الأساسية . 

« المنعزل » . هو الشخص الذي لاإبحصل على أي صوت . وعددهم 
ي الصف لایتعدی ( ۲ - ۳ ) طلا ب . 

« المرفوض ٠»‏ المنبوذ » . ويطلق هذا المصطلح على ذلك الشخصس 
عند الاجابة على سؤال : « مع من لاتريد أن تعمل أو ان تستريح ؟ ٠‏ . 

وهكذا فان كل عضو من أعضاء المجموعة أو الحماعة يشغل 
هذا الموقع أو ذاك . ولكن هذا الموقع ليس دائماً واحداً في العلاقات 
الشخصية وأثناء العمل . وعلى سبيل الال يمكن أن يبدو أحد الطلاّب في 
العلاقات آثناء العمل من رتبة « البعيدين » ٠‏ أما ي العلاقات الشخصية 
فیمکن أن يبدو من « المفضلين» . ويمكن أن يبدو طالباً آحر « نجماً ) 
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ي العلاقات الشخصية أما أي العلاقات أثناء العمل فيبدو « مفضلا » . 
ولكن يمكن أن يكون هناك تطابق ني الحالة : « مفضلا ى العلاقات 
الشخصية والعماية معا » . 1 

بحث علماء النفس التمايز في مجموعات الصفرف المدرسية 
وأظهروا أسباب شعيية بعض الطلاب وعدم شعبية البعض الانحر . 
ولقد بدا أن حالة « النجوم » مشروطة بمجموعة من الظروف ٠١‏ - بالقدرة 
على إقامة الإحتكا كات مع طلاب الصف الواحد » حيث يجد الذين 
يتمتعون بشعبية » طريقهم إلى قلوب زملائهم . وهم يفهمون ويقدرون 
حالة أترابهم ويجدون مدلا إلى حالتهم . ۲ بتكوين الطبعم . 
وكقاعدة فإن هؤلاء التلاميذ ذوو معشر وأصحاب مبادرة ودژوبون . 
ثاثا -- وعادة يعتبر الطلاب الأ كثر شعبية حاملي المعارف : فهم ناجحون 
بدراستهم ولديهم كثير من المعلومات المكتسبة من حارج المدرسة . 
وهؤلاء الطلاّب جاهزون لأن يشاركوا بمعلوماتهم زملاءهم الآلحرين . 
٤‏ - العامل الحسدي : المظهر اللطيف للفتاة والقوة ابمسدية للفقى 

وأحياناً ني جماعات الصفوف المدرسية يبدو ذا شعبية ذلاف التلميذ 
ذو السلوك المريب والسمات الشخصية الي لا تتمق والمعابير العالية . 
وهذا محصل ني تلاك المحالات عندما يكون العمل التربوي وقضية 
الحماعة ثي حالة مهملة ومشوشة . 

وتمتلاك أيضاً أسبابما عدم الشعبية « الانعرالية » النبذ » . وقد ثبت 
ان" وضعاً كهذا للتلميذ تستدعيه الأسباب التالبة : ٠١‏ س عدم الاكتراث 
بدراسة الشخصية وبتفوق رفاقه . فالدراسة بالسبة مم عمل مازم › 
ولكنه غير نمتع . وهذا ما يلاحظه الأتراب 


۲۰۹ ملم النفس العام مس4٠‏ 


- وهؤلاء الناس غير اللحذابين ي التواصل هم غير شعبيين 
ایضاً » فهم لا پستطيعون ان بقدموا شیا ما مضحکا أو مساباً » حیٹ 
۹ تکۀي عندهم روح المبادرة ٠‏ والتخيل . 

۳ الكسل واللحمول في إقامة العلاقات والاحتكا كات . وأمثال 
هؤلاء التلاميل يرغبون ني المشاركة بالقضايا العامة ولكنهم لا يعرفون 
كيفية الدحول إلبها . والمحاولاث الي يتخذوما لذللك لا تتمير 
باللباقة والتواضع . وبمذا الشكل فإنهم يضرون أنفسهم أكثر ما 
بساعدو ما . 

. يساعد على الإنعرالية المظهر الحارجي غير المرتب والقذر‎ ee: 
فالأظافر الطويلة » واليدان غير المخسولتين والياب القذرة مع اقترالم)‎ 
بإهمال القواعد الصحية كل هذا يعد طلا"ب الصف الواحد عن‎ 
. هذا الطالب‎ 

وبمذا الشكل فإن" السعادة ر( الراحة ) العاطفية ورضى الفرد في 
منظومة العلاقات بين الشخصيات تتحدد بقدر ماله من شعبية . وكيبف 
أن" الكثير من أعضاء المجموعة يدّعون أن" ممم علاقة شخصية وعملية 
( أثناء العمل ) معه . ولكن هذا ليس كل شيء . وكما تلظهر الأبحاث 
فان" السعادة العاطفية ترتبط بتبادل الإحتيار . إذا « ن » انختار «م) 
وبدوره «م) انحتار «ن» » فهذا هو اختيار متبادل . وكل الاختيارات 
الأأحر ی لا تسم بالتادلية . فلذلاث إذا «ب» و » ج» انحتاروا «أ» ولكن 
ذا م يحصل آي منهم على انحتیار من «أ» فھنا لا يوجد اخحتتار متبادل. 
وعلى الرغم من أن «أ» حصل في هذه الحالة على كثير من الاحتيارات 
ولکنه بغي بدون تبادلية » وبالتالي تبدو سعادته العاطفية أدئى وأسواً 


1° 


من شخصين يوجدان ي علاقة اختيار متبادل . وتبدو الظاهرة المهمة في 
العلاقات بين الشخصيات الإرتكاس الاجتماعي البسيكواوجي الذي هو 
إمكانية الفرد في إدراك وتقيي علاقاته المتبادلة مع أعضاء المجموعة 
الألحرين : 

وتنعكس ني الإرتكاس » فهم الادعاءات اللحاصة ني العلاقات 
المتبادلة وحقيقة منز لته و تفييمه من قبل عضاء المجموعة الاتحرين : 

ولقد أثبتت الأبحاث ن" الا دعاءات وتقييم الإنسان من قبل أعضاء 
المجموعة الآحرين والي بمجموعها تشكل الارتكاس › لا تتناسب 
دائما م بعضصها البعض بشکل مسجم ¢ والتناسب فما بینم یمکن 
أن يكون على الشكل التالي : 

الأو ل - الادعاءات تتوافق والوضع الحقيقي › والتقيم من قبل 

ان - الادعاءات والوضع ف المجموعة غر متطابفين الادعاءات 
إمّا مغالى فيها وإما محفضة عن مستواها. ويقاس الإرتكاس الاجتماعي 
البسيکو لوجي « العامل الارتكاسي للادراك » وفق المعادلة التالية : 


Rı 


حيث ۸۴ - عدد التوقعات المتحققة ثي انحتيار الشركاء . 
R0‏ - العامل الارتكاسي للادراك . 
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4 - التوافق البسيكواوجي » النزاعات والعلاقات بين الشخصيات : 
التوافق البسيكولوجي : 


يعبر عن العلاقات بين الشخصيات ني توافق الئاس . التوافق س 
هو الإقتران الأمثل لسمات الناس خلال عملية التواصل » الي تساعد 
على نجاح تتفي الأفعال لمشتركة » ومن المقبول تقسيم التوافق إلى 
أريعة آنواع 

ابمحسدي» ۲ الفيزيو لوجي النفسي ٣»‏ الاجتماعي السيكو لوجي 
“٤‏ الاجتماعي الايديو لوجي . 

ويعبر عن التوافق ابمحسدي ني الاقتران المنسجم للسمات الحسدية 
لشخصين او اكثر » والذين ينفذون عملا مشتركا « التوافق في القوة › 
احمل ... الخ » . وعلى سبيل المثال عند تجهيز طاقم المراكب ذات 
الملجاديف « زوارق » قوارب عادية » يختارون الرياضيين المتساويين 
بالمعطيات امسديه . ومثال آحر يوجد ي بعض أنواع الرياضة تقسيم 
اارياضبين إلى فثات مختلفة حسب الوزن . وجري هذا من أجل مساواة 
وتوافق المقدمات التشريحية الي تتطور على أساسها اللحصائص اللسدية 
الي بلغها الرباضي أثناء التدريب عند وزن محدد . 

ويكمن ي أساس التوافق الفبزيو لوجي النفسي خحصائص احمل 
التحلياية وأبضا حصائص امزاج . وهذا النوع من التوافق يفترض العلافة 
امتبادلة اناس خلال فعلهم المشترك » حيث تبدو عندها الحساسية 
حاسمة ي حدود هذه أو تلك من احمل التحليلية »> والحالة المثالية 
هذه العلاقة بدو ني قصة تولستوي « الأعمى والأطرش » . فالمجوم 
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امدبر من قبل شخصيي القصة على مزرعة جوز لأحدهم › انتهى 
بالفشل حیث أحدهم لا يسمع »› والاخر لا یری وإڈارات كل واحد 
منهم لم تصل إلى الآنحر . ولقد بدوا غير متوافقين فيزيولوجياً . وتعتبر 
أيضاً غير منوافقتين المرأتان المراقبتان ي معمل النسيج حيث تنفذان 
عملا مشتركاً وتختلفان بحدة النظر وبحساسية للألوان مختلافة أيضاً . 
وبالتالي إنتاجية عملهما غير عالية . 


ويتلاف المزاج أهمية أكبر في حدود هذا النوع من التوافق . 
وتشهد البحوث واللاحظات على ان توافق الأمزجة يتحقق حسب قواعد 
محددة . ومن المابت أنه في التو صل يتو افق بشكل جيد شخصان بمزاجين 
#تلفين « الصفراوي » والبلغمي ٠‏ الدموي والسوداوي » . ويتعايش 
بشكل سيء أولثك الناس الذين لديهم أمزجة متشابمة ١‏ شخصان لهما 
مزاج صفراوي » . ومن جهة أحرى فإن" الأمزجة المختلفة لا تصلح 
عند القيام بعمل يتطاب حركية «١‏ حيوية » الحمله العصبية من كل 
المشاركين ٠‏ لأا لا تؤمن التواذر الواحد للعمل . 

يفترض التو افق الاجتماعي السيكو لوجي العلاقة المتبادلة بين الناس 
ذوي اللحصائص الشخصية الي تساعد على التنفيد الناجح للأدوار 
الاجتماعية . وليس من الضروري ي هله الحالة تشابه الطباع والإمكانات 
وإثما من الضر وري انسجامها. وكما تشهدالتجر بة الحياتية فان الاحتكا كات 
تقام بشکل سرع وتبدو آمتن عند أو لثاك الناس ذوي الطباع الي يكمل 
أحدها الأخحر . ومثال ذلاك › أحدهم متحرش بالناس وحازم › اما 
الآلحر فهادىء وعقلاني وغير متسرّع » وأحدهم لديه إمكانية كر 
ني استبعاب المعارف والآنحر في اكتساب المهارات الحركية . ولا يعي 
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من الذي ناه ان" التوافق ني كل الحالات يبدو فقط عند أولئك 
الناس ذوي السمات التعاكسة وذوي الامكانات غير المتشابهة وذوي 
خصائص أحرى . فالتوافق ممكن حى عند الأمزجة المختلفة ولكن 
إحتمال إليار التجمع كبر ني هذه الحالة . 

ويفرضص التو افق الاجتماعي الايديو لوجي وحدة وجهات الثظر 
الايديولوجية وتقارب المواقف والقم الاجتماعة 

إن ما يقرب الناس هو التقارب الفكري والسعي إلى القيم الحمالية 
والأنحلاقية الواحدة . 

وعكن اعتبار التوافق على الأساس الاجتماعي الايديو لوجي أكار 
رقي بامقارنة مع التوافق على الأأسس الأحرى . إن التقارب الفكري 
وتطابق المواقض الاجتماعية تخطي وتكمل كل الأأسس الأحرى . 
إذا كانت العوامل الحسدية والفيزيولوجية النفسية والاجتماعية 
البيسكو لوجبة تخالف العامل الاجتماعي الايديولوجي ٠‏ فإنما حكن ان 
حفف› فلا بظهر عدم التوافق على أساس هذه المؤشراٽ > 
وهذا مشروط بان" جهو د المجموعة أو ابحماعة ليست موجهة الى معابلية 
المهام الحاصة بالرغم من اما مهام المجموعة وإعا الى معاحة المهام العامة 
( ذو مقياس كبير ) الواقفة أمام التجمعات الكبيرة ( الأحزاب ٠‏ 
الطبقة » الشعب ) . 

بتطلعنا الى هذه الانواع من التوافق ينبغي آن نأحذ بعين الاعتبار 
أنها بمكن أن تكون موجودة تي فصل من التواصل المشخصبة بالرغم 


من أن هذه االات نادرة إلى حد بعيد . ويواجه التوافق عملا في 
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حدود نوع أو نوعين . على سبيل المثال التوافق المعسدي والفيزيو لوجي 
النفسي ٠‏ والتوافق الفيزيو لوجي - النفسي والاجتماعي - البسيكو لوجي › 
والتوافق ااي البسيكو لوجي > والتوافق الفيزيولوجي النفسي 
والاجتماعي الايديو لوجي الك 


النزاعات رالعلاقات بين الشخصيات : 


التزاع هو التناقض الناشيء بين الناسن عند معابمحة هذه أو ثلاث 
من مسائل الحياة الاجتماعية والشخصية ( آ.غ . كوفاليوف ) . 
إں عدم التوافق في العلاقات العسدية والفيزيولوجية النفسية 
والاجتماعية البسبكولوجية والاجتماعية الايديولوجية تحتل مكاناً عدداً 
بين الأسباب الكثيرة الني ولد النزاع . ولا يوجد في المجتمع 
الاشتر ا كي تناقضات تناحرية وبالتالي لا توجد نزاعات كبيرة متولدة 
بعدم التوافق الاجتماعي الايديو لو جي . وبا مناسبة فنه ثي سنوات الحرب 
الأهاية ي الانحاد السوفيني » أدّى التباعد الايديو لوجي إلى قيام الثز اعات 
ليس فقط بين الناس الغرباء وإيما حبى ربن الأقارب : بين الأهل والأبناءء 
بين الاحوة والاحوات . 
تود الرأسمالية عدم المساواة الإجتماعية ويؤدي بدوره هذا إلى 
التناقضات والنزراعات التناحرية . ولقد وصف جاك لندن ي قصته 
« الحد الأقصى » لوحة واضحة لعدم التوافق ي العلاقات الاجتهاعية 
الابديو لوجية . إنه يروي كيف قضى الشتاء إثنان من البحاثة عن الذهب 
غير محظوظين ني أقصى الشمال وني بيت صغير . لقد كانا ملين 
لفثتين مختلفتين ولكل واحد منهما آراؤه وقيمه الفكرية . وبذدلك 
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كانت حياتهم المشتركة مؤلة . وكانت النهاية مأساوية حيث قلا نحلال 
صراع ميٽ . 

لاتؤدي التناقضات ني العلاقات بين الشخصيات دائثماً إلى الثر اعات . 
فكثير منهما يحل" بطريق سلمي ٠‏ والبعض الآنحر يستدعي الصراع 
ویحل ضمنه . 

تنشاً التناقضات ثي المجموعات والمحماعات المتشكلة والمستقرة 
بشكل أاقل منها ي التجمعات الي لم يمض على وجودها زمن طويل . 
وهذا مرتبط بان“ التجمعات الموجودة منذ فترة طويلة وتحت تأثير 
القرابة والمعرفة التبادلة » تبلغ مستوى التوافق › الذي لاتعالج عنده 
التناقضات ني حالة نزاعية . 

ني المجموعات وال ماعات الموجودة في مرحلة الصيرورة والتطور › 
غالبا ماتنتهي التناقضات فيها بالثزاعات . ویمکن أن تکون أسہاب ذاك 
عدم التوافق الفيزيولوجي النفسي والاجتماعي البسيكولوجي . وبشك 
أكثر تشخبصاً ظهور اناس ي هذه التجمعات ذوي طبع قاس › 
متغطرسين ٠‏ ومتقليي الأهواء والأطوار » ويغالون ي تقييم ذواتهم › 
والحسودين . وبإمكان هؤلاء الناس شلق أجواء التصيد والدسيسة . 
وهم يتوافقون مع أولئك الناس الذين ينفدون رغباتهم ويساعدونهم 
على تحقيق أفكارهم الغادرة . 

تبدو العلاقة المتبادلة الشخصية والعملية ني الالة التراعية مشوشة 
إلى درجة يصعب فهمها وإدراكها . ولذللك يفتش أحيانا عن اللحروج 
من هذا الوضع المتشكل في طرق الادارة . 
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التزاعات . وبالأحرى فان عدم التوافق ينغي العلاة ات التبادلة على المستوى 
الشخصي .وجوهر المسألة يكمن ني أن“ العلاقات المتبادلة الشخصية ليست 
الزامية . ولذلك حالما يتبين عدم التوافق وهذا ماسيصبح واضحاً › 
فزن الناس يفترقون وتنتهي العلاقات المتبادلة . 


ادرا مايكون عدم التوافق ثي العلاقات المتبادلة الشخصية سبباً في 


ه - الظواهر الاجتماعية السيكواوجية المحماهيرية ودورها في 
التواصل والعلاقات بين الشخصيات . 
يدرس عام النفس الاجتماعي تمظهر النشاط النفسي في شروط 
الملجموعاث واب ماعات . ويبدو للوهلة الأولى أن" الوعي فردي بکل 
سماته وخصائصه . هذا صحيح » وصحيح ايضاً حتى الحانب الاآلحر 
وهو التمظهر المترامن لأحد جوانب وعي كثير من الناس . وهذا 
مايسمى بالظواهر النفسية ابمحماهيرية المعروفة والي ينمي اليها الرأي 
الاجتماعي ٠‏ والانفعال ( التأثر ) الاجتماعي والمسابقة والمحاكاة ( التقليد). 
إن الظواهر النفسية الحماهيرية المعروفة متغيرة عبر أقرب وسط 
إجتماعي - ألا وهو المجموعة وابحماعة الي تبدي تأثيرآ على الشخصية 
وعلى تواصاها وعلافاتها المتبادلة . 
لنبحث بعض تجايات السيكولوجيا الاجتماعية لمجموعات كبيرة 
وتغيرها عبر التواصل . 
اأرأي الاجتماعي : الرأي الاجتماعي - هو المحا كمات ذات المضمون 
الواحد » عن وقائع الحياة الاجتماعية والنشاط دانحل ابماعة ونشاط 
بعض الشخصيات . ويكتسب الرأي الاجتماعي وظيفة التقييم ويتشكل 
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إما عفوياً وإما بشكل واع . ويرتكز الرأي العفوي على المعلومات 
المنقولة من شفة إلى شفة ( السمع ) . 

أا الرأي الاجتماعي الذي يعكس الايديولوجية السائدة والقكوين 
وسائل الاعلام الحماهير ية المحافة ْ الراديو 4 السينما u‏ التلغزيون 
الاجتماعات » اللقاءات والمقابلات الخ . 

ويمكن أن يكون لارأي الإجتماعي مقابيس واسعة على مستوى 
البلد أو القارة أو كل العام . ويتشكل عند ملايين كثيرة من الناس 
رأي إجتساعي محدد عن قضايا الحياة العالية مثل القضايا الاقتصادية 
وقضارا الحرب والسام . ولکن یمکن ن يشمل الرأي الاجتماعي داثرة 
والمدينة والقرية . ويمكن أن" تصبح ني هذه الحالة قضايا المجموعة 
وقضايا بعض الشخصيات مضموناً للرأي الاجتماعي . وينعكس الرأي 
الاجتماعي ني حياة ابحماعة والمجموعة والشخصية . وني التواصل 
جماعة التلاميذ والمعلمين رأي اجتماعي عن هذا أو ذاك من التلاميذ . 
وإذا كانت الحقائق عن قضايا وسلوك التلميذ معكوسة في الر آي الاجتماعي 
بشکل ا فإنها تۇر بشکل مفيد على التلميذ و على مناخ السيكو لوجي 
الصف الذي يدرس فيه . وإذا كان الرأي الاجتماعي مؤسساً على معلومات 
کاذرة ¬ وډبدو بهذا الشكل غير صادق ب فإنه جرح التلمءذ عمق ٠‏ . 


ويغير تفاعله وعلاقاته المتبادلة مم آترابه ومعاميه باتجاه الأسوأً,. 
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ویتغرر أحياناً وبشکل حاد وتحث ٿأثیر الرأي الاجتماعی' ٹعای التلميذ 
ومچال تواصله . 


الإنفعال ( التأثر ) الحماعى : 


إن تطابق الحالة الانفعالية للناس الداخلين في التجمع الاجتماعي › 
يمشل إنفعالا ( تأثراً ) إجتساعياً » ويمكن أن يشمل هذا التأثر جماهير 
غفيرة من الناس . لنت كر يوم أو ل تحابق لاإنسان في الفضاء . حيث م 
يفرح فقط مواطنو الاتحاد السوفيتي › ولكن كل الانسانية أيضاً . 

وثسبب الأعياد عند الناس مزاجا طيباً . “ما الكوارث الطبيعية 
فشسبب حزن آلاف كثيرة من الناس. وبهذا الشكل يمكن أن تكون 
التأثرات ابحماعية إيجابية وسابية بمحتواها ٠.‏ ويعتبر الفزع أو الذعر 
إنفعالا سلب . وأحياناً يشمل الفزع كيرا من الناس حيث يبلبل ٠‏ ويخل 
بوتائر الحياة والعمل ويحطم العلاقات القائمة . 

اعتبر / . س مكارينكو / أن مايميز الحماعة‌المؤهلة والصحيحة هو 
الشعور بالإشاط والغيرة والحماسة للعمل » ولكن كما ثشير تجربة العمل 
الثربوي فإن النهوض الإ نفعالي يستبدل بمراحل هبوط وأحياناً بمراخل 
مزاج كثيب . فمصيبة أحد أعضاء ابلعماعة تؤثر ني قلوب الالحرين . 
ون فقدان أحد الرفاق يلقي هما كبيراً على كل الحماعة . 

أية دلالة للتأثرات ر الإنفعالات ) ني حياة المجموعة أو الحماعة ؟ 
وكيف تؤثر على التواصل والعلاقات بين الشخصيات؟ إن مستوى الاتسجام 
الإنفعالي ني الحماعة يكون الحو المحدد لعالحة مهمات الحماعة . وهناك 
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والروح ابحماعية والرفاقية علائيةء ودون حادود ينف العمل الصعب 
بشكل أسهل وتصبح همات آقل إرهاقاً . 

وعلى العكس فإن“ الشجون والكابة والشعور بالوحدة والانعزالية 
تضعف عزيمة الشخصية والحماعة . وعلى نخلفية التأثر المحماعي تتشكل 
وتوجد العلاقات بين الشخصيات › ولي الحماعة ذاث مستوى الانسحام 
الإنفعالي الإيجابي لاتظه. النزاعات الإنفعالية »> إن التواصل والعلاقات 
بين الشخصيات كأنها تدحل في مجرى المناخ الانفعالي المو جو د للمجموعة 
والحماعة . فال يو السابي في الحماعة يولد الشروط لاعلاقات المتوترة 
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المباراة : 

إن مايشكل المباراة هو التفاعل المتبادل بين الشخصيات والحماعات 
والمجموعات الذي ينشأويتحقق من خلاله سعي مختلف ابحهات لتجاوز 
نتائج الواحد الآنعر . إن المباراة إجتماعية بطابعها » وهذا يعني ان“ 
محتواها مرتبط بحاجات ومتطابات المجتمع . وبقدر مايكون اساس 
المباراة ذا مضمون اكثر غنى بقدر مايكون ذا قيمة اكبر . ترتفع جودة 
( نوعية ) التعليم ونوعية وكمية المنتوجات المننجة . والنتائج الرياضية . 
ولاف للمنافسة لاتمتلك المباراة إتجاهاً تناحرياً . ولاتفترض الباراة 
إن التفوق على الحهة الأنحرى سوف يتم بلوغه بأي ثمن . وتخاق 
المباراة الإشباع الإنفعالي أو العاطفي وتمس" مجالات التأثرات › 
طالا يوجد معاندة وسعي كل طرف لتقدم واحتلال مرتبة اعلى . 

المباراة جي شل للترابط المتبادل بين الناس ‏ ولذلك فهي تحدد 
وتظهر العلاقات بين الشخصيات وطابع التواصل دانحل ابحماعة 
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والمجموعة . وعند وجود المباراة فإن" العلاقات المتشكلة بين الشخصياث 
في ابلحماعة لائتغیر بجوهرها ولکنها تکتسب ظلا آنحر . وهکذا ي 
المعماعة حيث تقترن علاقات العمل بود“ متبادل » فإن“ المياراة الماظمة 
بشکل صحیح لاتخفض آبداً من ابحو الرفاقي ( بالرغم من أنها تألحل 
بعين الاعتبار سعي كل جهة التفوق على ابحهة الأثحرى ) . وعلى العكس 
يشعزز الو الانفعالي العاطفي العام بقدر ماتتعزز المساعدة والمساندة 
امتبادلة من أجل بلوغ النتيجة التامة للجماعة , 

وتتطلب المباراة جهداً عقاياً وجسدياً وإنفعالباً . ويتأرجح مستوى 
الإنسجام العاطفي تبعاً لسير المباراة . ويزداد التهيج الانفعالي عندما 
تكون بين نتائج ابلعهات المتسابقة هوة كبيرة » ويزداد توتر المنازلة بمقدار 
إحتصار الوقت المخصص ها أثناء المباراة . ولي المنازلة أثناء المباراة 
يكتسب التلاحم والتناسق والفهم المتبادل لاعضاء المجموعة أو ابمحماعة › 
أهمية حاصة . إن" السعي الواحد في هذه الحالة والنزوة الواحدة والإفعال 
الواحد » تصب ني النتيجة الي هي غير ممكنة بدون المناز لة اثناء المباراة . 

إن" عدم التناسق وعدم التوافق ي الأفعال والّوم المتبادل و الانفعالات 
المتنوعة لاتؤدي إلى النجاح . 

: Imitation ö5 lll 

إن التقليد الواعي أو غير المدرك للئموذج يسمى محاكاة . وتحتل 
المحاكاة ني الحاة الاجتماعية مكانا هاما . فالتلميذ يحا كي بطله المحبوب 

الفام ويقتبس طريقته ي السلوك وحرکاٽ عضلاث وجهه وحرکاته 
وحرکاته الایمانیه . 

وانتشار الموضة مؤسس برمته على المحاكاة . إن اللباس وتسريحة 
الشعر والموبيايا ني الشقة وطرق التواصل كل هذا بمكن أن يكون مادة 
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المحاكاة . فالمحاكاة كظاهرة إجتماعية سيكولوجية جماهيرية > 
تتغير بهذا الشكل أو ذاك اثناء التواصل . وهي تسمح بإنتاج أساليب 
متماثلة لسلوك الناس الذين يشكاون الحماعة او المجموعة . وتسحقق 
محاكاة النموذج لما وفقاً التعليمات ( في المجموعات الرسمية ) › وما 
بالاتفاق بين الاشخاص ومسا عفوياً . وعلى سبيل المثال » تصبح نخبرة 
عمل الفرقة الانتا جية وما تشكل فيها من علاقات أثناء العمل » مو ضوعاً 
للدراسة اللحاصة و اسم . وفرق العمل الو ی تقتبس هذه انبر ة تىدىخىاسھا 
بطر ية المحاكاة . 

إن" عا كاة طرق سلوك الشخصية المشهورة ( ذاث السمعة العسلة ) 
أو عضو الحماعة » وأساليب نشاطه الفكري وبموذج مخالطته كن ان 
تحقق عفوباً . 

ہکن أن تکون المحاكاة غير مدركة بشكل كامل أو مدركة إلى 
حد ما ( قلیاا“ّ ) . وهذا ملاحظ بشکل حاص ي مجموعات الاطفال 
صغار السن . وتللاحظ المحاكاة غير المدركة ي التواصل الكلامي أيضاً . 
إن" الإنسان الذي يجذ نفسه في وسط ذي نحصائص كلامية غريبة عنه س 
سيافظ ولو لم يرغب وبعد فتر ة قصير ة ‏ هذه الكلمات كما يسمعها . 

وهكذا فان المحاكاة إلى جانب الظواهر الاجتماعية السيكولوجية 
الأثحرى » تصبح مضمون وشكل التواصل والعلاقات بين الشخصيات 
ني المجموعة وابلحماعة . 
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الباب الام 
سیکولوجیا النشاط 


: مفهوم النشاط‎ - ١ 


الخركة » الفعل ء النشاط : إن الإنسان فعنال بطبيعثه . ويعتبر 
خلاقاً ومبدعاً » بغض النظر عن نوع العمل اللي يقوم به . وبدون 
الفعالية المعبر عنها في النشاط » من غير الممكن الكشف عن غى الياة 
الروحية للانسان وهي عمق المشاعر والتفكير وقوى التخيل والإرادة » 
وإمكانيات وسمات الطبع . 

النشاط هو مقولة إجتماعية . ويمكن للحيوانات أن" تبلغ فقط النشاط 
وما بيز الإنسان هو الفصاله الواعي عن الطبيعة » ومعرفة قوننتها 
وفهم تأثيرها عليه . فالانسان كشخصية بضع أمامه الأهداف »› ويعي 
الدوافع الي نحفزه لافعالية . 

إن“ مبداً وحدة الوعي والنشاط ٠‏ المصاغ من قبل علماء النفس ااروس 
ب مجموعة من المبادىء النظرية . وپصبح محتوی الوعي قبل کل 
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شيء تلاك المواضيع أو ابحوانب من النشاط المندرك الي تتدرج أو تدمج 
في النشاط . وبلا الشكل فإن محتوى الوعي وبنيته يبدوان مرتبطين 
بالنشاط . فالفعالية كسمة هامة للانعكاس النفسي الشخصية » تتراكم 
وتتحقق ي النشاط المادي › وتصبح بعد ذلاك سمة نفسية للإنسان . 
وهكذا فالوعي بتشکله في النشاط أو عبر ه فإنه بتمظهر من خلاله آيضا . 
ويحكم المعلم على مستوى معرفة التلميذ » من اجوبته وتنفيده لوظائفه . 
إن المعلم بتحايله لنشاط التلميذ المدرسي > يتوصل الى استنتاج عن 
امکانیاته وخحصائص تفکیره وذاکرته . وتتحدد علاقات ومشاعر 
الشخصية وسماتما الإرادية حسب الأعمال والأفعال . وهكذا تعتر 
الشخصية ي الاشاط موضوعا للدراسة النفسية . 

إن آي نوع من النشاط مرتبط بالحركة » بغض النظر عن كون هذه 
العركة » حركة اليد العضلية عند كتابة رسالة أو عند تنفيذ عملية 
كلحية من قبل عامل المخرطة » أو حركة ابلمهاز الكلامي عند لفظ 
الكلمات . 

الحركة هي وظيفة فيزيولوجية للكاثئن الي . وتظهر الوظيفة 
الحركية آو الآلية عند الانسان باكرا جداً . وتلاحظ المركات الأول 
عند العنين في مرحلة تطوره داحل الرحم . فالمولود ابحدید یصرخ 
ويقوم بحركات عشوائية بیدیه ورجلیه » وتتمظهر عنده مجموعات 
معقدة من العركات الفطرية › ومثال ذللك » الإرتكاسات الإمتصاصية 
وارتكاسات القبض أي الإمساك بالشيء . 

الحركات الفطرية للطفل قالييسة ( أسلوبيه ) وغير موجهة ماديا . 
وتشير الأبحاث في علم نفس الطفل ‏ على أن" أي احتكاك عرضي 


۲١ 


المهينج ( امثير ) مع السطح الداحلي ليد الطفل يستدعي عنده حركة 
قابضة ( ماسكة ) قالبية . نما رابطة ارتكاس غير شرطي إبتدائي بين 
الالحساس والحركة دون عكس خصائص المادة المؤثرة . ونحدث تغير ات 
هامة في الارتكاسات القابضة عند الطفل في عمر يتراوح من ٠٠١‏ إلى 4 
أشهر . ويستدعي هذه التغيّراٽ تطور أعضاء الشعور وقبل كل شيء 
البصر واللمس . وأبضا اكتمال الأحاسيس الدركية والاآلية . 

فالاحتكاك الطويل مع الشيء الحاصل أو المتحقق عبر الإرتكاس 

وتنشکل بفضل ذالك منظومة الروابط البصرية س الحركية على 
أساس التعزيز اللمسي . وينحل" بذللك الارتكاس القابض ٠‏ مخلاً 
مكانه للحركات الارتكاسية الشرطبة المترافقة مع حصائص الاشياء . 

کل حرکات الانسان مكن أن تنقسم حسب الاساس الفيزيو لوجي 
إلى مجموعتين : فطرية ( ارتكاسية غير شرطية ) ومكتسبة ( ارتكاسية 
شرطية ) . فالاغلبية الساحقة من الحركات وضمنا ذلاك الفعل البسيط 
المشترك مع الميوانات وهو التحرك ي المكان يكتسبها الانسان خلال 
التجربة الحياتية وهذا يعني أن غالبية حركائة تعتبر إرثكاسية شرطية . 
وهنا بعض الح ر کات القايلة فحسب الي تعتڊر فطرية وهي ( الصراخ ¢ 
وحركات العين أي الطرف أو الرف) . فالتطور الدركي للطفل مرتبط 
بتحویل تنظم الحركات الإرتكاسية اللاشرطية إلى منظومة من ااروابط 
الإرتكاسية الشرطية . 

الإمكايات الحباتية لتطور الحركات لدى الانسان كبيرة جداً . 
وهذه الامكانيات مدرجة ني الأنواع المختلفة العمل ونخدم العلاقات 


YY 


بين الشخصيات . ومجموعة الحركات المستقرة والراسخة تبدأً بالتعبير 
عن بعض اللعصائص الفردية للشخصية . وحركة سير الانسان تشكل 
مشية نميز إنسانا عن إنسان آنحر . ويبدي الإنفعال تأثير؟ على 
تير سير الل ركة وسرعتها . فالعدد الكبير من الح ركات ( حركة عضلات 
الوجه » الحركة الإيماثية ) تنقل المشاعر »› والأفكار والعلاقات . 
إن" حركة عضلات الوجه والركة الإيمائية تنفد دور لغة الإشارات 
والرموز . فاصوات الكلام » المتكونة من قبل حركة الحنجرة »› 
وتوتدّر الأوتار الصوتية »> وفراغ الفم > تنتمي إلى تلاك الحركات الي 
تؤمن عبر أصوات الحديث » المعلومات عن الحالات النفسية للانسان . 

والإمكانيات الحركية عند الناس مختلفة . فهي ترتبط بشكل وثيق 
م الطباع والإرهاصات الحركية . إن" الإمكانيات الحركية عند مغلي 
الأوبرا والرياضيين والمطربين والمثلين » تباغ ثلاث الدرجةمن الكمال › 
حیٹ تصبح موضوعاً للادراك الحمالي . 

وتسمى فلا أو ثأثيراً تلك المنظومة من الحركات الموجهة إلى 
. الموضوع ببدف امتلاكه أو تغييره . وخلافاً للحركات الي ترتبط 
بالوظيفه الحركية للكائن . فإن" الأفعال تحمل منذ البداية طابعاً إجتماعياً : 
ن ترتبط بالمواد ر المواضيع ) المكونة من قبل الأجيال السابقة » 

ې یصطدم مہا الانسان , 

إن“ الأفعال الموجهة إلى المادة ر الشيء ) تعتبر الأفعال الأ كار 
بساطة . فالطفل يتعلم أن" يأ كل بالملعقةوان' يغسل يديه بالصابون وان" 
يمسحها بالمنديل . ويكمن أي المواد . ذا ا المكونة بردي الإنسان 
أسلوب التفاعل معها . 


۲۲۸ 


تلاك الطفل . بالتدريج عالم الأشياء وطبقا. لذلاك يجري تطور 
أفعاله . ومن الاحتكاكات العرضية مع الأشياء تقطور بالتدريج الأفعال 
المادفة . إن ظهور الأفعال مرتبط بعزل الأشياء من الوسط المحرط 
واستعماا طبقاً لمتطلبات الطفل . وعزل هذه الاشياء والتفاعل معها 
ني السنة الاولى للياة الطفل يتأسس فقط على الموج الحستي . ومع 
تطور الكلام تبداً الكامة بتوجيه وتنظيم الفعل » بالرغم من أن النموذج 
يبقی كااسابق مسر كه الأكار أهمية . 

إن الافعال لا حكن ان تكون موجهة الى الاشياء فحسب » ولكن 
الى ااناس الاحرين أيضآ . وعمدئل تصبح هذه الأفعال تصرفات اأسلوك . 
فهي إما :تصرف حسن إذا توافقت مع معايير السلوك القائمة في المجتمع › 
وإما إّم إذا كانت تناقضها . وتحدد المعابير الطبقبة للأحلاق اليم 
امتناقض لاتصرف من قبل مثلي الطبقات الاجتماعية المختلفة . 

ويميزون ني غلم النفس الأفعال ابحسدية مع الأشياء ( اللحارجية س : 
الحركية ) » والأفعال الذهنية مع الوقائع النفسية ( الداحلية » النفسية ) . 
وتنظهر أبحاث علماء النفس الروس / فيغوتسكي » لبونيتف » غالبيرين› 
تالیزین / › ا 

أن" الأفعال الذهنية تتشكل ني البداية كأفعال شيثية » وتنقل بالتدريج 
الى برنامج داحلي . ويسمى تحويل الفعل اللحارجي إلى برنامج داخلي 
بالاستدخال ہi0اەzناھ kn‏ وسنہین ذلاك ي مثال . 

إن الطفل الذي يتعلم اساب يعد ي البداية العيدان مضيفاً الواحد 
إلى الآنحر . وبعد ذلك بأني الوقت الذي لم تعد فيه العيدان لازمة حيث . 
يتحول الساب إلى عملية ذهنية مجردة عن الأشياء ذاتها والأفعال 
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الحارجية معها . وتصبح الرموز عندئذ موضوعاً العملية وهي الكلمات 
والأعداد . وتشكل' الأفعال الذهنية التنوعة يؤمن النشاط الذهني 
في مستوى التجربة المتحققة من قبل الإئسان . 

يؤدي الإستحواذ على النشاط الذهني إلى أنه قبل المباشرة بأي نشاط 
حارجي موجه إلى بلوغ هدف مرغوب » فإن الإنسان يبخطط اللفعل في 
عقله مستعملا" النماذج والرموز الكلامية . فالنشاط الحارجي يوجه 
وٴرَاقب بالنشاط الدهني . إن تجسيد الفعل الذهني ني الحارج» على 
شکل افعال مح الاشياء يمى lلأستخرlج Externlizatioo‏ 
ور اقب النشاط اللعارجي بالبرنامج الداحلي للافعال. ويقارن الانسان 
الفعل المنتج ( المتحقق ) مع الفعل المبرمج الموجود على شكل نماذج 
وأفكار . فالبرنامج الدهني للفعل الواقعي وضبط العركات والأفعال 
على أساسه يستمى بالمستقبيل ( التلقي ) الفعل . وتسمح هله الآلية 
بمقارنة النتيجة الحقيقية مع النتيجة المرغوبة »> وإدخال التصويبات 
الموجهة إلى بلوغ المدف النهائي : إن أنوخين الذي صاغ مفهوم مستةبل 
الفعل بحدده كجهاز لمراقبة نتائج الفعل ومقارنتها مع ادف المرسوم) . 

وحسب درجة إدراك الأهداف ر لاذا أفعل هذا ) وعواقبها 
( إلى أي شيءيمكن أن يؤدي هذا ) تنقسم الأفعال إلى إندفاعية وإرادية . 
ونتميز الأفعال الإندفاعية بدرجة فليلة من إدراك الأهداف وعواقبها 
الممكنة . فالأمر والكلمة أو اللموذج الناشيء ني الوعي يستدعي الفعل 
مباشرة . وغالباً ما صادف الأفعال الإندفاعية عند التلاميذ الصغار 
الأراهقين . وتعتبر حالات عادية من الاخلال العترضي وغير المتعمد 
للانضباط . وتفترض الأفعال الإرادية التفكير ني الأهداف وعواقبها 
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المكئة . إن مايشكل النشاط هو مجموع الأفعال الموحلدة بهدف 
مشترك والي تنفك وظيفة إجتماعية محددة . 

السمة البسيكو لوجية انث ط . يكمن ي اساس النشاط جملة الحركات 
والتأثيرات الشيئية المتكاملة في مجموعة واحدة ضرورية العمل أي 
المجال المحدد من الإنتاج الإجتماعي . إن نشاط الناس لايعتبر فقط 
موضوعا لعلم النفس ولكن لمجموعة من العلوم الأحرى أيضا : الفلسفة › 
الاقتصاد السياسي » علم الاجتماع » التاريخ وتكن و لوجيا الانتاج المختلفة . 
مقولة النشاط في عللم النفس كما نوهنا تمتللك أهمية أساسية وآكثر 
اتساعا : منحى حياة الشخصية يتشاباك بشكل وثيق مع النشاط » وفيه 
تتشكل اللدصائص الشخصية - المهنية لاإنسان . 

يتكشف الدور المشكلل للنشاط عند مقارنة نفسية الناس الذين 
يشغلون مجالات مختلفة للعمل . ولال تطور علم البسکيو لوجيا › 
تمايزت تلك الفروع الي تدرس اللعصوصية النفسية للنشاط في وع 
معين من العمل ( علم نفس الفضاء » علم نفس الرياضة » وعلم النفس 
التربوي . . . الخ ) . ولقد وصفت مجموعة من سمات الشخصية الي 
يتوافق معها النشاط والي تتشكل من قبله ايض . وتسمح السمات المستقرة 
للشخصية بتحديد مهنة الانسان حسب بعض التمظهرات ني السلوك 
وأحياناً بالمظهر اللحارجي أيضا . إن“ الإجتذاب والإهتمام بعلاقاث الئاس 
ووضعية الصوت والتفكير العميتق بالكلمات المؤثرة على الانسان والقدرة 
على شرح مسألة معقدة بشكل مبسط » والقناعة وكثير من السمات 
الشخصية الأنحرى تتصبح نموذجية اسلوك المعلم . 

ان معارف ومشاعر وعلاقات الشخصية تنظم الحركة والتأثير 
وتوجه التشاط بالكامل . فامعارف ي مستويات مختلفة من الانعكاس › 


۲۴۱ 


تننظم النشاط . وعلى سبيل المغال » فإثّه على مستوى الأحاسيس والإدراكات 
جز القوة العضلية وواتروايقاع الحركات »> أمنًا معالحة المهمات الفكرية 
فتوجنلّه بالنماذج والمفاهيم وثرتبط بخبرة الإنسان . وتحصل عملية 
التبظيم في مستويات مخ لفة وبنفس الوقت . إن التلميذ بحله للمسألة » 
إنما بحشد نشاطه الذهني والعمليات الفكرية » ولكنه باجراءه العماية 
الحسابية يكتب النتائج الواحدة تلو الأثحرى » موجهاً عماية تنفيذ الفعل 
على مستوى الإدراك . 1 

إن" المعطلبات المتزايدة السرعة ودفة رد فعل الائسان ني ظروف 
الائتاج المعاصر يجبر المهندسين على البحث سوية مع علماء اللفس عن 
حلول تصميمية جديدة لاوحاث التحكم بالعمايات الإنتاجية . وهذا 
ضښروري لکي پستطیع الانسان » بحفاظه على نظام عمل المنظومة > 
ان“ يستخدم المستويات ا مختلفة للتنظيم النفسي من جهة » ومن جهة أحرى 
النظوه‌ات المختلفة للمحللات القادرة على تحقيق المراقبة و التنظيم 
الذاتي للأفعال الحاصلة طبقاً للمقتضيات الموضوعية للنشاط . ونحلاف 
المنظومات الأتومائيكية فإن" التنظيم النفسي مرتبط بالانعكاس الذاقي 
وبمعايشة شروط الاشاط الذي يندرج فيه الانسان . ويبرز الائسان 
كشخصية الناء النشاط › متحركة ببواعث محددة » ومتتبعة لأهداف 
مرسومة . ويمكن ان تبرز كبواعت الاجات والأفكار والمشاعر 
والتكوينات النفسية الأحرى . ولاتكفي البواعث الداحاية لتحقيق 
النشاط . ومن الضروري أن" بكون لدينا موضوع للنشاط وأن تاسجم 
البواعث والأهداف الي ترغب الشخصية ني بلوغها عبر الاشاط . 

وتبرز الإشةراطية الإجتماعية والطبقية للنشاط بوضوح حاص في 
المجال الحيثي - المادف . إن مايحفز الإنسان في المجتمع الرأسمالي إلى 
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النشاط إمّا الحاجة ( عدم إمكانية الوجود ابمسدي بدون عمل ) وإما 
الربح ( السعي إلى الغنى الشخصي › وإرضاء المتطلبات الشخصية ) . 


ولايتحدد سلوك الانسان بالمساعي الفطرية وإنما بالحوافز الناشثة 
تحت تابر الظروف المياتية . وبالاضافة إلى المحاجات العضوية › 
تظهر عند الانسان حاجات تولدها الظروف الاجتماعية » التاريخية 
الحياة . وتتغير الحاجات أيضاً تحت تأثير تغير العام اللحارجي . 

ولاتعتبر الحاجة نفسها بنفسها بعد دافعاً للفعل الواعي والمادف . 
ومن أجل حدوث النشاط الشيثي ( المادي ) » من الضروري أن تتناسب 
الحاجة مع الشيء الذي يمكن أن بابي الحاجة . .فالحاجة الواعية هي 
الي تصبح دافعاً السلوك . 

ومايميز سلوك الإنسان هو الديناميكية » هذا يعني أنه مع تغير 
الظروف ٠»‏ يمكن أن تتغير حتى بواعث السلوك والوسائل الضرورية 
لبلوغ الأهداف . ويبدي الباعث المهم إجتماعياً » أثير؟ حاسا على 
نتيجة النشاط ي السياق النهائي . 

وتربي المدرسة لدى الدارسين العلاقة بالتعليم كواجب وكسعي إلى 
العمل المغيد إجتماعاً وكيمصدر إلغنى الإجتماعي »خلال عملية التعليم 
وعبر العمل حارج الصف والعمل الطلائعي والشبيبي . 

ويمتلك النجاح أو الإحفاق ني النشاط ومبتوى طموح الشخصية : 
ومستوى الإنجازات › أهمية استشنائية ني تشكل علافة الإنسان بالنشاط 


وتكن المجال الميئي - المادف . 
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يؤثر النجاح أو الاشفاق على الاشاط اللاحق متغيرا بانكساره 
عبر خصائص الشخصية . وني بعض حالات النجاح »> عندمايكبر الإنسان 
ني نظر ذاته » يحشد قواه لبلوغ أهداف جديدة ي عمله » وي حالات 
أحری یمکن أن يستدعي اللامبالاة . 

ويمكن أن تبرز عدة ردود فعل نموذجية على الإحفاق . إن الإنسان 
بإخفاقه ي حل المهام المقترحة يمكنه إما أن "بختار الأ كثر بساطة بهدف 
الفاظ على النجاح وإمًا أنيهمل الأحفاق ويختار المهمات الأكثر 
تعقيدا » وإما أن" يستوضح أسباب الإحفاق عند معابحة المهمات ويمتلك 
أساليب القيام بتنفيد أنواع النشاط الأكثر سهولة والإنتقال لاحتاً إلى 
المهمات الأ كثر تعقيدا . إن" الإحفاق ني أمر يرتبط به الانسان إيجاباً » 
والآمال اللمادعة أي تنفيذه الناجح » تستدعي حالة من إنقباض النفس . 
وتبعا للسمات المتشكلة عند الشخصية فإن" اللحوالج النفسية المز عجة يمكن 
أن تستدعي إما رفض القيام بالنشاط اللاحق ني المجال الحالي وما 
التحايل المثابر والدؤوب لأسباب الإحفاق والمحاولات ابحديدة للقيام 
بالواچب . 

مستوى الطموح هو تقييم الإنسان لإمكانياته في النشاط . 
ولدى الشخصية المتشكلة بشكل متوازن ومنسجم » مستوی من الطلموح 
يتوافق مع الإمكانيات الواقعية للفيام بتدفيذ النشاط . 

وعند المستوى العالي من الطموح والإمكانيات المحدودة لتحقيقه › 
ينشأً حصام بين الشخصية وابلعماعة أو بين الشخصية وذاتها . إن الأسباب 
اني تولد عدم التوافق بين طموحات الشخصية وإمكانيتها يمكن أن 
تكون موضوغية وذانية . 
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عند التر بية الصحيحة » يجب أن يكون' مستوى الطموح في توافق 
مع إمكانات الشخصية وحبها للعمل . إن المعلم بدعمه لثقة التلميذ > 
بإمكانية نجاحه » يتوجب عایه ي الوقت نفسه آن يقيسم بشکل موضوعي 
وصار م نتائجنشاطهمن‌غیر أن فسح المجال لاشوء إدعاءات لا ساس ها : 
فا مستوى العالي من الطموح غالبا ما يساعد الإنسان على تطوير قدراته 
إذا كان الإنسان نفسه يسعى بشكل مثابر وبشكل منطقي لبلوغ المدف . 

وتبرز ني الطموحات الأحلام والمثل وتقييمات الإنسان لإمكاناثه 
ولحدد آفاق تطور الشخصية ولشاطها .إن" تحقينى الطموحات ني الاشاط 
ووضع اهداف جديدة هو عامل جبار ثي تطور الشخصية . 

ير تبط النجاح في العمل بمجموعة كاملة من الظروف . وأحد هذه 
الظروف »> هو اقتران عناصر الإبداع مع القوالب 
ا معشكلة الثابتة للقيام بتنفيذ المهام . إن" ما ,مير الشخصية المبدعة هو الببحث 
عن الحديد في العمل ( الحيوية ي العمل ) . ينهض الإبداع ي النشاط 
إل مستوی أعلى ويدفع الإنتاج والعلم إلى الأمام. ومن المهم للعامل ذاته 
ما يجري ني العمل المبدع من إندماج للقوى ابسدية والذهنية والأخلاقية 
الي تؤمن لاشخصية اكتمال تعبير ها الاي . وتوثر حالة الشخصية على 
النجاح ني تنفيذ النشاط . وهكذا فان اي نوع من النشاط ممكن أن يسبب 
ااتعب. فالتعب‌ هو انحفاض‌ طبيعي ا قدرة العمل نتيجة صرف الإحتياطات 
الطاقية للكائن . الإعياء هو تأثر الإنسان بالتعب . ويتضمن الشعور 
بالإعياء علاقة الانسان بالعمل والتعود على التوتر ابحسدي والذهي . 
وإذا م تكن‌هذه العادات قد تشكلت وصقات فإن الإعياء يمكن إن 
يشا قبل حلول الإعياء الفيزيولوجي أو حى بداية العمل . فالإعياء 
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بعد عمل صعب: :ومهم 'للناس يرتبط بلون إنفعالي مرح . الإستراحة 
الفعالة.٠‏ بشكل' حاص واستبدال نوع النشاط برمان القوى ويخلقان. 
إمكانية الإستمراز بالنشاط . ' 
- إن التباطؤ ني-وتائر العمل وانخفاض جودته يعتبر المؤشر الموضوعي 

للتعب . تشير الابحاث المت لقة بالقدرة على العمل » أن" القدرة على العمل 
في الساعتين الأوليتين تزداد وتباغ مستواها الأعظمي › وبعد ذلك بدا 
بامبوط . ويؤدي العمل غير المع والرتيب إلى ظهور التعب والإعياء 
قبله في تلك الحالات الي يشد العمل فيها الانسان . 

ومن الضروري أن" ينتبه المعلم إل تعب التلاميذ . فتنظم النظام 
الصحيح للنشاط هو أحد المهام البسيكولوجية النربوية المامة للمدرسة . 
إن" تعاقب‌الدروس ذات المواضيع المختلفة بمحتواها وبدرجة صعوبتها › 
والتنظيم الصخيح لاإستر احة في الفرص > يساعد على منع التعب واللحفاظ 
على قوة التلاميذ حى ناية البوم الدراسي . 

دوافع وأهداف النشاط .» الابداع »والتعب خلال عملية النشاط 
ترتبط فيما بينها بشكل وثيق وتبدي تأثير متبادلا" . وتحدد القناعات 
والآراء وعلاقات الشخصية بالنشاط › طابع الأبحاث الإبداعية وإمكانية 
تخطي حوالج الوهن من أجل الأهداف الإجتماعية والشخصية الي 
محققها الانسان ني عمله . 

۲ - المعارف » المهارات » اللبرات والاعتباد : 

-. 'العارف : تنشاً معارف الانسان عن العام ي البداية على شكل 
صوز وأحاسیس وإدراکاث .. فمعابلية. المعطيات السية في الوعي يؤدي . 
إلى ششكل التصورات” والمفاهيم . وبملين الشكاين تحفظ العارف في 
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الاكرة . ومهما تكن التصورات عامة و المغادم مجردة» فن" معناها 
الرئيسي هو تنظبم وتوجيه النشاط العملي . 
فا معارف لا توجد من أجل المعارف »حيث تستطيع أن تسبق إلى 
حد بعيد مستوى الحاجات الحالية للإنتاج > مهدة الطريق للنشاط 
العمل المستقبلي » وتكشف إمكانية تأثير الإنسان على الطبيعة وال مجتمع › 
وي السياق النهائي تدحل دائما في توجيه النشاط . لاحظوا »> كيف 
تتشابا المعارف على حر وثيتق . فالتفاعل مع الأشياء يعطي ي وقت واحد 
لاطفغل ولابالغ » المعارف عن حصائصها وعن ا التعامل معها . 
عندما نصطدم بشيء مجهول » نسحی قبل کل شيء إلى العصول على 
معلومات عن كيفية التعاء ل معه وكيفية استخدامه . وإذا تناو لم بأیدیکم 
لول مرة آلة تصوير سينمائية › فإنكم قبل کل شيء تتعرفون غل 
التعليمات الي توضح كيفية استخدامها . ونستطيع ان نعرف من التعليمات 
تلك الأفعال الي تسمح!نابجمح الةالتصوير وتعبئنها. فالهركات المنفدة على 
ساس التعليمات تنطبع على شكل تصوراتحركية» و لکن بعض التصو رات 
عن حرکات آلة التصوير السينمائية وتسلسلها غير كافية . حيث لمزمنا 
المعار ف النظرية عن حساسية الفلم وإضاءة موضوع التصوير وعن 
العلاقة بين السساسية والإضاءة وعن القطابق . 
والأكثر من ذلك فإنه من أجل إنتاج فلم بسيط للهواة. يازم معرفة 
مبادیء کتابة السہناريو والرسوم التحضيرية › والتجەيع ( المونقاج (“ 
الي لا وچا في تعليمات التعامل. مع الکامپرا . وتكتسب هذه المعرفة 
من أدبيات إخحتصاصية وتستخدم ي ا . فالمعار ف تنهض بالنشاط 
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إلى مستوى أعلى من الفهم وتزيد من ثقة الإنسان بصحة تنفيذه . فالنشاط 
غير مکن بدون معارف . 

السمة العامة للمهارات : تعتبر الحبرات والمهارات التنوعة المكونات 
اللازمة الاشاط . وتقدم آراء مختلفة عن التتاسب فيم' بينه' . فبعض 
الباحثين يعتبرون أن" اللعبرات تسبق المهارات » والبعض الاآنحر يرى 
أن المهارات تنشاً قبل اللعبرات . والمعاني الكثيرة لكلمة « مهارة » 
تعتبر سبباً هذا التباعد , 

ويسمى مهارة أيضا المستوى الأكثر بساطة للقيام بالفعل » 
وحلاقة الإنسان ني هذا النوع من النشاط . ويقال عن تلميذ الصف 
الأول أنه بستطيع القراءة » والبالغ أيضاً يستطيع القراءة » ولكن بين 
هذه الإستطاعة ر القدرة ) وتلاف على القراءة تكمن سنوات كثررة من 
التدريب وتحسين تبر ات القراءة. ومن البدهي أن" هذه القدرات مختلفة 
نوعياً بتكوينها البسيكو لوجي . وينبغي ان" ميز بين المعارف الأولية الي 
تأني على أثر المعارف والتجربةالأولى للفعل» وبين المهارات الي تعبّر 
عن هذا أو ذاك من مستوى الحداقة والإتقان في تنفيذ النشاط 
الذي ينشأً بعد اكتساب اللبرات . المهارات الأولية هي أفعال” ناشئة 
على أساس المعارف نتيجة محا كاة الأفعال أو نتيجة المحاولة والطأً 
الذاتيين ي التعامل مع الشيء . 

المهارة - الحدافة » تنشاً على أساس اللحبرات المكتسبة والداثرة 
الواسعة من العارف . لنإظر إلى تناسب المهارات الأولية والحبرات 
والحذاقة في مثال عمل المعلم . يمتلاف طالب المعهد التربوي مهارة 
أولية للعمل على السبورة . 
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لقد نشأت‌اللبر ة لدبه ني مرحلة الدراسة لي المحهد ولي المدرسة »› 
ولكن الطالب ني قيامه بهذه المهارة لم يتدرب بشكل مستمر وهادف . 
إن" علم النفس وعلم التربية والمنهج الحاص » كلها تضع أساساً نظرياً 
ال هارة . وهكذا فالدراسة ني علم النفس لاهم « تباين الأحاسيس » » 
« علاقة القوام والحلفية ١ » ٠‏ توزيع وثركيز الإنتباه » تعلل المتطلبات 
الي تبرز للكتابة على اللوح . 

ولكن الطالب حى بعد أن'ينهي المعهد ءلا يسنطيع ان يكتسب خبرة 
الكتابة على اللوح . ويؤدي غياب اللعبرة إلى أن يحشر المعلم بكل معادلة 
ثالية ني أقرب مكان فارغ على اللوح وال أن یمحو بدون ٹرتیب ما کتبه 
سابةا » وهكذا يبقى على اللوح بعد الدرس حخايطة من الرموز غير 
المعرابطة . 

فمهارة الكتابة على اللوح تصل إلى مستوى المبرة ي السنوات 
الأأولىمن العمل ي المدرسة » وتصبح بعد ذلاد حلاقة“ أولية للمعا » 
الي تميزها رؤبة كل الكتابات قبل ان ارتب بشكل دقيق ومفهوم على 
اللوح في زمن الدرس . 

تقوم المهارة الأولية بتدغيد ما ينشاً من المحاكاة » والمعارف العرضية . 
فطلا"ب الصف انامس الذين وجدوا أنفسهم لأول مرة في حرف 
الحدادة والنجارة يستطيعون القيام بالنشر » ولكن أساليب إستخدام 
الأدوات عند الأغلبية منهم غير صحيحة . فمهمة المعلم لي الدرجة 
الاولى » هي اكتساب اللبرات الصحيحة لاستخدام الأدوات » وي 
التدريس العملي اللاحق » رفع مستوى القيام بالنشاط حى الحذاقة . 
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بشدر ما يكون نوع النشاط أعقد وبقدر ما تكون الآلة الي تنبشي 
إدارتما أكمل بقدر ما تكون الآمال أقل" ني تجاح المهارات المتشكلة 
نتيجة للملاحظة والمحا كاةفقط . 

السمة العامة للبخبرات : إن" النشاط سينةذ بصوزة ماهرة › فيما لو 
امتلاك الإنسان الحبرات . اللبرة : هي أسلوب وطبد ووثيق للقيام 
بالفعل » وليس من الممكن أن حاط بين اللحبرة كمكون لنشاط الانسان 
واللعبرة عند الحيوانات الي تلعتير شكلا" لسلوكها . تتشكل اللحبرة عند 
الحيوانات كالية لتكيفها مع الو سط بطريقة المحاولة واللاطاً . 

تكمن ني أساس اكتساب اللمبرة عند الانسان أفعال واعية موستعة 
ومفصلة وي المرحلة الارلى لامتلا لك النشاطل تمدو الأفعال وال رکات 
المتكاملة ني الحبرة » منفصلة وغير منرابطة . وهكذا عند تعایم 
قراءة تجزئه الكلمة الى مقاطعم صوتية »> وتحليل هذه المقاطع › رنه 
بظهر ي الكلمة الفهومة محتوی فعاين مختلفین فالتلمید بټدر به عل 
القراءة پکتسب بر هة القراءة اأسريعة وهلا يعي أنه الآن ١‏ بهم 
أمامه مهمة تقسم الكلمة إلى أجزاء ومن ثم تركيبها . 

وتحول الفعل إلى خبرة اعتبار الكلمة ككل » مرتكز على الحروف 
المنفصلة , وفطل عا يو اجه التلميذ كلمة ولرد غير معروفة ¢ 
حلي الحبرة مكالما ابعض الأفعال بتحليل وتركيب التكوبن الصوتي 
للكلمة . 

ويكمن أي أساس آي خبرة » اكتساب وتوطيد الروابط الارتكاسية 
الشرطية . إن توطيد الطرينى العصي وتئبيته لتيجة التكرار المستمر 
للڈفعال يۆدي ل جر عملیات التهيج ي ٹرکہباتٹ عصبية مەدلدة . 
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يؤدي الكبح التمييزي حتى النهاية إلى تركيز عملية التهيج › ساحقاً 
بعض البؤر » ومنشط بر أحرى . وتتشكل منظومة الروابط الارتكاسية 
الشرطية مع الانتقال التين والوطيد من أحد مجموعات الروابط 
العصبية إلى أحرى : 

وتستدعي الاليات العصبية المتشكلة ساسلة من التغيرات خلال 
عملية القيام بالفعل . ولا" : نتيجة لاكساب اللبرة ينخفض بشكل حاد 
زمن تنفيذ الفعل . فعاملة الآلة الكاتبة المبتدئة تطبع أبطأً بكثير من العاملة 
اللبيرة . وبمقدار اكتمال وتحسين الكتابة » يبدا الانسان بالكتابة 
حتى مثة حرف ني الدقيقة » على أنه أي البداية لاينجح وبصعوبة إلا ي 
كتابة كلمتين أو ثلاث وذلك ي الزمن نفسه . انيا تختفي الركات 
الثانوية والزائدة »> وينقص التوتر عند القيام بالفعل . 

إن" تلميذ الصف الأول يضغط بقوة كبيرة على القلم عند الكتابة . 

ويلاحظ عنده ني المرحاة الاولى لتشكل اللحبرة توثر كبير لعضلاث 
يديه وبلعذعه . وبختفي التوتر الزائد والحركات الإضافية عند اكتساب 
شوبرة الكتابة . 

ثاثا - تتحد بعض الحركات المستقلة ي الفعل الواحد . فالمعلم 
الذي يعم الأطفال الكتابة » يعقن كتابة بعض عناصر الحروف . 
أما عند الكتابة السريعة » فا روف تكثب بسرعة وبجرة قلم . 

ونتيجة لللخبرات الحركية المتقنه بشكل جبد › تزداد إنتاجية العمل > 
وتتحسن جودته وينقص تعب الإنسان . وتسمح المحبرات الحركية 
المكتسبة باعادة ضبط وتنظيم بنية النشاط . حيث بجري تغيير في تناسب 
آو ترابط مجموعات المستقبلات ( المحلاين ) الي تراقب القيام بالفعل . 
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إن" دفة وصحة الأفعال المادية قبل اكتساب» اللحبرات تراقب بالنشاط 
امشترك للمستقبلين الحركي والبصري › وذلك بقيادة البصر . وعندها 
تتعزز اللصرة العركية » فلن" الحاجة إلى المراقبة البصرية للحركة تقل إلى 
حد کبیر . ویتم اكتساب آليات الاحساس بالحركة الي تراقب بشكل 
مستقل دقة الحركة . ولذلاف ذرى عازف البيانو المحترف لاينظر أبدا 
إلى مفاتيح البيانو عندما يعزف معزوفة موسيقية وعاماة الالة الكاتبة 
الحيدة تطبع بطريقة « عمياء ٠‏ . 

وتشهد هله الوقائم على انه أي عملية اكتساب اللبرة يحدث 
إعادة بناء التفاعل المتبادل بين المحللين ١‏ والمراقبة البصرية - الح ركية 
تستبدل بالعركية فقط . ويتحرر المحلل البصري والوعي أيضاً من أجل 
إعادة ترتيب الإشارات الأحرى الي يعد“ من الضروري أحذها بعين 
الاعتبار ني عملية النشاط . 

إن" مراقبة احدى منظومات الاحساس بالاركة الشعورية يؤدي إلى 
تدني درجة الفقة ي التبغيذ الصحيح للعقل › وخحاصة ي بعض أنواع 
النشاط . وتصبح اللساسية اللمسية أيضا نظاما مضاعفاً لمراقبة الحركة في 
وقت العمل . إن الأتمته التدريجية تعتبر نحاصية تشكل الحبرات . 
فالحبرات المكسبة لاتنطلب مراقبة الوعي عند القيام بها . وبالطيعم 
ني المرحلة الاولى يراقب الوعي الحركة » ولكن بمقدار إكتساب اللہرة 
يحدث إنقطاع تدريجي لراقبة الوعي . ومن الملاحظ أنه في مرحلة 
المبرة المتقنة بشكل جيد » فإن المراقبة الواعية للحركة تعيق القيام بها . 
وعلى سبيل المئال يفقد الإنسان الثقة ني حركاته عندما يراقب كل 
خحطوة في مشیته . 
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من المبينن أعلاه » من غير الممكن أن" نستنتج بأن الحبرات تعتبر 
أفعالا“ منظمة بشكل غير واع . فخصوصية اللبرة ليست المراقبة 
غير الواعية وإنما المراقبة الواعية للفعل ككل . الوعي يقيم توافق الفعل 
مع مهمات النشاط . إن تحول الأفعال إلى نبرة يبعطي إمكانية تحرير 
الوعي من أجل معابلعة مهمات النشاط الأ كثر تعقيداً »ومن هنا تصبح 
واضحة الأهمية الإستئنائية الخبرات أي النشاط الابداعي : إن“ عدم 
امتلاك خحبرات الافعال الاولية يمنع من نحق الشروط من اجل النشاط 
الإبداعي . 

فاارسام المبتدىء » غير الممتللك للبرات إنشاء المنظور » يجب أن 
لايفكر ني كيفية رسمه للمواضيع ٠‏ وانما ني كيفية رسمها ي المنظور . 
والتلميذ الذي لايمتلاف شحبرة الإئشاء الصحيح الجمل »› مجبر على أن 
لايفكر في محتوى العبارة » وإنما في البناء القواعدي للجمل . 

وبهذا الشكل وي أي نشاط فإن" امتلاك الأساليب الصحيحة 
واستخدامها واكتساب الحبرات » بعتبر مقدمة للقيام بهذا النشاط 
بشکل ناچح ۰ 

وتتجلى اللحصائص الفردية للشخصية ي الحبرات العملية . وبغخض 
النظر عن منهج التعليم الواحد > فإن إندماج الحركات والأفعال في 
اللحبرة يبقى متميزآ . فهي ترتبط باللصائص النفسية لفرد . وتقام عند 
الناس ذوي النماذج المختلفة من النشاط العصبي تناسب مختلف بحوانب 
النشاط المعرفية والاستدلالية والتنفيذية. ويسمح نموذج النشاط العصبي 
لبعض الناس بتطوير التنفيد الأ كثر دقة للفعل خلال عملية العمل › 
ولابعض الآنحر بالتئفيذ الأ كثر سرعة. وعلى حد سواء » فإن التنفيذ 
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الناجح للاشاط » يتأمن بالأساليب النمو ذجية بالنسبة للانسان » للقيام بالفعل , 
وبهذا الشكل تندرج اللحبرات في بنية الشخصية . 

أنواع الحبرات : ي اي نوع من النشاط الكدحي > کما ي 
التعليم > فإن الحل ( معابلعة ) الناجح للمهام ممكن عند امتلاك مجموعة 
محددة من اللبراث » وهناك أربعة أثواع من الحبرات : حركية »› 
فكرية » حسبة وخبرات السلوك . 

وتندرج اللبرات الحركية في أكثر آنواع النشاط إحتلافاً . من دون 
| كتساب اللعبرات الحركية » من غير الممكن التأثير على موضوع العمل » 
ومن غير الممكن توجيه العمليات التكنو لوجية والكلام الشفهي والكتابي 
والتحرك ي المكان . . الخ . 

وتمتلك أهمية كبيرة أيضا » خبرات النشاط الفكري » الي 
تبرز کمکونات ضصرورية العمل الذهني . وينتمي إلى أهم هذه اللبرات » 
حبرة قراءة الرسوم » والحفظ عن ظهر قلب وإقامة البراهين . والمكان 
المام في النشاط الذهني يخص برات توزيع وتركيز الانتباه والملاحظة . 
إن | كتساب العبرات السية يكمن ي أساس تطور القدرة على الاحساس. 
فالعمل والدراسة واللعب تفترض مستوى" محدداً من تطور الحساسية 
( القدرة على الاحساس ) . 

وتتشكل حبرة الإدراك السمعي للغة الأم في مراحل الطفولة 
اميكرة » على ساس المحاكاة » أما تقسيم الكلمات والتعرّف عليها في 
اللغة الأجنبية عند العم ي المدرسة فتعم ي التمارين الواعية . 

والمثال الكلاسبكي للخبرات الحسية : هو تعلم التقاط البرقيات › 
الي تبث بواسطة إشارات مورس › سمعاً . وباستقبال عامل اللاسلكي 
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الإشارات القصيرة والطويلة . يتعلم قراءة احمل بدون أية كتابة أولية . 
ومثال اللحبرة السبية - الفكرية المكتسبة ني التعلّم المدرسي هو تعانم 
التحليل ( التوزيع ) لى مضاريب لتعابير جبرية . فالتلميذ بتمرنه على 
حل الأمثلة بطور #برة اجيم عل ساس الإدراك والتخيل : ویبداً 
برؤية المضاريب العامة الي يمكن أن تخرج حارج الأقواس . 


تمتك خبرات السلوك أهمية كببرة في تشكل خحصائص الشخصية › 
وثنشاً على أساس معرفة معايير السلوك وتتوطد بالتمارين . وتكمن 
ثحبرات السلوك في أساس الأشكال المألوفة ر العادية ) للسلوك . وعلى 
سیل المثال یعلمون الأطفال أن پتمالکوا أنفسهم وان يتکلموا بهدوء في 
وسائط النقل . وأن لایضجروا › ویبینون هم کیف یمکنهم أن پتبادلوا 
العحية مع الآلحرين ني مختلف مواقف وظروف الحياة » وي بعض 
الحالات يدربونهم على القيام بالفعل ( الرقوف للمعام عند دشو له الصف ). 
وعن طريق الإعادة المتكررة ٠‏ تتشكل لدى الطفل خبرات السلوك 
اليح ,, “ 

درر التمارين ي | كواب البرات : تتشكل الحبرة لال التمرين . 
التمرين هو فعل هادف نفد أكثر من مرة » ومنجز ( محقق ) 
بهدفتحسينه أو تهليبه.وينتظم النشاط خلالعمليةالتمرين هكذا بحيث 
يراعي ' تنفيذ الأفعال الي تؤدي إلى تشكل اللحبرات الكاملة والمتينة › 
والي ٠‏ يمكن ان تؤمن حطأً جميلا » رسالة متقنة » أو وضعاً صحيحاً 
للأيدي على البيانو عند العزف عليه » وبشكل عام نقول أن" تومن عملا 
فعالا“ ونوعياً . إن“ تشكيل خبرة جديدة أسهل من إعادة تشكيل نخبرة 
مكتسبة بشكل غير صحيح . ومن الضروري ان" نستدعي عند المتعلم» 
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خلال التمرينء علاقة إيجابية به . وأظهرت النجارب أنه“ من أجل 
العلاقة الايجاية بالتدرّب أو بالتدريب عند اكتساب بعض اللبرات 
الحركية » من الأفضل الإبتعاد عن التعلسم العملياني ( اجراء العمليات 
بالتدريج.م).يكمن جوهر هذا التعلم في أن" المتعالميتعلمأولا مجموعة 
واحدة من الحركات فقط › الضرورية ي النشاط . وبعد أن يصل 
تنفيذها حد الكمال » يتعلم المجموعة التالية من الحركات . وفقط 
بعد ذلك يسمح له بصع الأداة . وهكذا بعد عدة أشهر من التدريب 
واكتساب مجموعة من اللبرات > يفقد الانسان الاهتمام بالقيام 
بالواجہات الي لاتؤدي مباشرة إلى حلت أو تكوين ناتج العمل . وهكذا 
يبخفض من الاهتمام بالتعام . وفي الطرق أو الأساليب المعاصرة لتعاتم 
اكتساب اللبرة » يتم ربطها بصنع بعض الأدوات غير المعقدة . 
وبهذا الشكل تكتمل اللبرة وتتطور شلال النشاط العماي المفيد إجتماعياً . 

وللنجاح أهميته في حل العلاقة الايجابية بالخبرة المكتسبة . 
فالتنفيل الناحح للواجب أو المهمة › والمترامن مع التقييم الايجابي › 
يستدعي الرغبة في تحسين أو إكتمال اللحبرة . 

أظهرت النجارب البسيكو لوجية الدور الإستئنائي للتقييم في اكتساب 
الحبرات . ففي الجموعة التجريبية حيث يتم تقييم نائج کل تمرین › 
تمكتمسَبة المبرة بشكل أكثر نجاحا منها في مجموعة المراقبة الي لايتم 
فيها أي تفييم . 


( الرسم البياني رقم 9). 
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ومن غير الممكن اكاب اللبرة دفعة واحدة . ولكي تصل اللبرة 
إلى المستوى المطلوب من الكمال والتهذيب » لابد من التدريب الطويل 
بهذا الدار أو ذاك بمقتضى برنامج موزع زمنياً . 

التفاعل المبادل لاخبرات : عندما يلم الإنسان بنوع ما من أنواع 
النشاط » تتشکل عنده عادة منظومة ( جملة ) من البرات حيث تتوضع 
البراثت الحديدة على الحبرات المعشكلة سابقاً وتبدي تأثير ابجا با 
أوسلبياً على تشكل اللبرة ابحديدة . 

إن" التأثير الإبجابي لاخبرات الاشكلة سابقاً على امتلاك المبرات 
ابلحديدة يسمى كمال ( نقل ) . ويلاحظ الإكمال ني جميع أنواع 
البرات . ومن املاحظ مند زمن بعيد ان" الانسان الذي تعلم الكتابة 
بیده الیسری یمکن أن یکتب بده الیمنی بدون تدريبات طويلة . 
وخاصية اللبرات الحركية هذه »> تستخدم عند تعليم ابمحراحين حيث 
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ارسون الطالب القيام بالعملية الحراحية بيده اليسرى فقط » وبدلك 
يتعلم القيام بالعملية وبشكل اجح بكاتا يديه . ومن الممكن أيغا 
تعليم رسم شكاين متناظرين بكلتا البدين وبنفس الوقت . فالتدريب 
على تمييز قوة الصوت » تحسن من امكانية تميز تدرج اللون الرمادي . 
إن امتلالك لغة أجنبية ثائية أسهل » عند إمتلاك الانسان حبرة التعامل 
مع لغة اجنبية أخرى سابقة . ومن الممكن أن" نلاحظ دائما ني التعليم 
المدرسي انتقال حبرة حل المسائل من الرباضيات إلى الفيزياء والكيمياء 
وعلى العكس . وخبرة تحايل النص الأدني تننقل إلى النصوص الدراسية 
الأحرى 

إن“ التأثير السابي للخبرات المكشسبة على امتلاك اللبرات الحديدة 
أو التأثير السلبي للخبرات المتشكلة حاليا على اللحبرات الي نمتلكها 
بسمى ١‏ تداخلا » . والتداحل هو ظاهرة عامة أثناء اكتساب اللحبرات 
كاانقل ( الاكمال ) . ولقد آظهرت أبحاث ١‏ لومرف » أنه عند تعليم 
الط المندسي › يستبدل الطلاب بعض حروف هذا اللعط بحروف 
طباعية وكثابية ويتجلى ي هذه الوفائم تداحل حبرات قراءة وكتابة 
الط العادي في خبرة رسم الأحرف بالط المندسي القياسي . 
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شکل رقم ٦‏ 
التداخل عبد اكتساب خبرة الكثابة بالخط الهندسى القيا 
الصف الأعلى : الكتابة القياسية . الصف الأسفل فير دیق 
اللحزوف من المتعلمين كنتيجة لتداخل خبرات الكتابة العادية 
ورسم الحرو ف بالخطل المندسي القياسي 
( الممطيات ب. ف. لوموف ) 
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وهناك تداحل طريف ني اللبرة السية الحركية لقراءة الأعداد 
ي اللغتين الالمائية والروسية . فالعدد نفسه على سبيل المغال « ۴۲ » 
يقرأ بوضوح ولكنه يندرك بشكل مختلف › ففي اللغة الروسية هذا 
العدد يقرا ( +۴١‏ ۲ ) » أما في اللغة الألانية فبقراً ( ۲ + ٠٠‏ ) . 
وعند تعليم الاب ني اللغة الالمانية » يلاحظ عند التلاميذ حساب 
غير صحيح للأعداد باللغة الروسية أي درس الرياضيات » بدلا من 
۲ پحسبون ( پعدون ) ۲۳ » مغیسرین تموضع الأرقام في العدد . 

وتعيق نخحبرة القراءة السريعة معلم اللغة الروسية من رؤية الأخحطاء 
في الكلمات » واللبرة المكتسبة لحل مسائل من مط معين » تكبح 
تي البداية حل مسائل من نمط انحر . 

وترتبط ظاهرة تدانحل الحبرات بائتشار التهبج ي قشرة الدماغ › 
أما احتفاؤها فمرتبط باكتساب الكبح التمييزي الدقيق والمستقر ني 
الحملة العصبية . 

وبمعرفة المعلم أنه عند اكتساب الحبرات الحديدة » يجري نقلها 
أو تداحلها » فهو يستخدم النقل لكي بسهل اكتساب أساليب الفعل 
( العمل ) » ويتلاقى التداحل بالفصل الدقيق لأحد أساليب الفعل عن 
الثحر . وغالباً مايقول المعلمون للتلاميذ : « أما الآن فحلوا المسألة 
التالية بأنفسكم » وهي تل“ تماما كالسألة الي حللناها لتونا ». 
وهكذا يتدرب التلاميد على النقل الواعي للخبرة . ولكي يتم تدارك 
التدانحل يسترعي المعلم الانتباه إلى أن" هذه المسألة من غير الممكزحلها 
قياسياً . 

السمة العامة للإعتياد : ترتبط العاداث بشكل وثیق مع اللبر اث 
تبعاً لالية التشكتّل ‏ فالعادة هي الحاجة للقيام بالقعل . وعلى سبيل المثال» 
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إلام الطفل ببعض اللمبرات الصحيحة مشل غسل الأيدي . و 
لأسنان . ولكن هذا قليل . من المهم أن" يتشكل لدى الطفل عادة غسل 
يديه دائماً قبل الطعام وقبل النوم وبعد النزهة . وما بالضبط تلك 
العادات أهمية إسنغنائية ني ترببة السمات الإيجابية لاشخصية : آشار 
«مکارینکو» إلى انه من الضروري تربية العادات الصحيحة ي السلوك . 
وعندها بكتسب العادة تصرف بهذا الشكل لأننا لا نستطيع أن" لتصرف 
پبشکل آحرء ولانذا هکذا تعوٴدنا . ویلاحظ مکارینکو ان تربیة عادات 
السلوك اصعب بكثير من تربية ذلك الوعي عن كيفية ثصر فنا 

إذا كانت اللبرة تتشكل كالعتاد بطريقة التمارين الواعية › فإن 
العادة بمكن أن تتشكل بدون جهو د نحاصة من جانب الانسان » وهكذا 
فإن“ المر نامج اليومي الصارم »> وقدوة الناس الآنحرين» والتكرار المتعدد 
فده الأفعال أو تلاك » تؤدي الى تشكلل العادات الايجابية أو السلبية 
وذلك بدون ان تكون ملحوظة بالنسبة إلى الإنسان ذاته . 

وتسمح الحبرة بالقيام بالفعل بائقان › ولكنها لا تحفز على تنفيذ 
الفعل ذاته . اما العادات بخلافها عن المحبراث فتعطلب محقيق الفعل . 
ولذلك فهي لما مفيدة في السلوك أو مضرة . ولذلاك بالضطل ا 
أي الاحتياط الأحلاي للشخصية . 

وتنشآً العادات لدى الطفل خلال عملية تعامله مع الأشياء . 
لاتساع دائرة المخالطة مع الناس . ومن لمهم أن تتابت فور لدی 
الطفل » تلاك العادات اليا ة الي تبدي تأثيرً إيجابياً على الشخصية . 
وهناك مل هندي قدمم يقول « تزرع العقل - تحصد العادة» تزرع 
العادة - تحصد الطبعم » تزرع الطبع - تحصد المصير . 
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ومن الضروري أن تلاحظ من بين العادات المزتبطة بالنشاط العملي › 
تلك العادة المفيدة ي ملء وقت الفراغ بعسل مثمر وباستراحة معقولة . 
وأشار « اوشينسکي » بالحاح إلى هذا المعى : 

« من الضروري» کر من اي شيء » ان نفيد الحاضع لاتجربة 
بأن تقطع عايه التمضية الذليلة » والحانعة للوقت » حيث يبقى عندها 
الاسان دون عمل ودون آفكار ني رأسه » مؤدرا ني تللك اللحظات 
إلى فساد الرأس والقلب والأحلاقية(") » . 

وبلا الشكل تثل العادات واللحبراث أساس سلوك الشخصية 

وتتشكل على ساس الحبرات والعادات سماث الطبع والاتقان المهي . 
فالحبر ات المكتسبة بشكل جيد والعادات المغيدة تقدم للانسان إمكانية 
الامتلاك السريع المواد الدراسية الحديدة والأئواع الحديدة للنشاط 
المهني . 


۴۳~ انواع النشاط : 

يكن أن نيز وعلى مدى حياة الانسان ثلاثة أنواع من النشاط 
تستبدل الواحدة الألحرى وهي : اللعب ٠‏ التعليم» والعمل . ونتميز 
فيما بينها بالنتيجة النهاثية ( اتج النشاط ) وبالننظم ومحصائص الباعثية . 
ينتير العمل النوع الأساسي لنشاط الإنسان . والنتيجة النهائية العمل هي 
حلت ناتج مهم إجتماعياً . وهذه النتيجة بمكن أن تكون محصولا 
مستنبتاً من قبل الكوحوزيين › وفولاذاً مصهورا من قبل صاهري 
الفو لاذ 4 واكتشافاً علمياً للعام 6 ودرساً معطى من قبل المعلم . 
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أمّا اللعب فلا بخلتى ناتجا ذا أهمية إجتماعية » ويبدا ني اللعب 
تشكل الانسان كذات للنثاط . وني هذا مغزاه العظيم والطويل الأمد . 
وبعتبر التعام تحضير آمباشر آلاشخصية من أجل العمل » ويطورهاذهتاً وجسدياً 
وجمالاً » وفقط المرحلة الأحيرة لإتقان المهنة مرتبطة بلق القيم المادية 
والروحية . العمل هو عملية حلتق قيم المجتمع المادية والروحية من قبل 
الإنسان . 

يبرز اللعب ني التطور النفسي للطفل وقبل كلل شيء كوسيلة 
لامتلاك عام الكبار . ثي اللعب وني مستوى التطور النفسي الذي بلخه 
الطفل بحدث امتلاك العام الموضوعي للكبار. وينضمن جو اللعب: 
الاستبدال ر مكان الناس - الألعاب ) والتبسيط ر( ويمثل على 
الال ابحانب الحارجي لاستقبال الضيوف ) . وبذا الشكل يحاكي 
اللعب الواقع بشكل نحشن » وهذا ما يسمح لاطفل نفسه e‏ مرة 
لأن يصبح ذاتاً النشاط . وينظم اللعب بشكل حر وغير مرتب . 

ولا يستطيع أحد أن يرغم الطفل على أن" يلعب من الساعة العاشرة 
حى الحادية عشرة بألعاب الطاولة» وبعد الساعة الحادية عشرة بالعاب 
لأم والإبنة . ويمكن تنظم لعب الطفل واكن بجب على الطفل نفسه 
أن يقبل هذا الاقتراح . وهذا لا يعي أنه يجب أن لا يكون لدى الطفل 
نظام يومي صارم . فالنوم وااطعام والثزهة ووقت اللعب والشغل بحب 
أن تكون محددة بشكل صارم . ولكن من الصعب تنظيم مضمون 
اللعب »> ومدى انسجامه فيه ولحظة توقفه عن اللعب ٠‏ وينتقل الطفل 
بنفسه من أحد أنواع اللعب إلى آنجر . ويجري التعليم والعمل ني أشكال 
منظمة ضرورية للإنسان . ويبدأ العمل في زمن معين بدقة ء ويم خحلاله 
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تصنيع نواتج العل طبقاً للحطة إنتاجية معروفة . ويلاحظ ني التعايم 
االوحة نفسها أيضا . وتبدأالدروس طبقاً للبر امج ويشتغل الدارس على 
امتداد کل الدرس بہذه المادة محديداً . 

وترتبط الأشكال المختلفة بتنظيم انواع النشاط ببواعثها المختلفة . 
وتعتبر المتعة الي يشعر با الطفل حلال عماية اللعب باعتا لعب . 

ويعتبر الشعور بالواجب والمسؤولية الباعث الأساسي التعليم والعمل . 
وهذه المشاعر العالية تعتبر حافزاً قوياً لانشاط لايقل عن الإهتمام . 
ولكن حى أي التعليم والعمل ينبغي استدعاء الإهتمام لدى الإنسان بعملية 
الشاط ذاتا أو بنتائجها . وليس أقل أهمية منها لتق عادة العسل . 

تكمل أنواع النشاط المتعددة الواحدة الآنحرى .وتتميز بوجود ونفوذ 

متبادلين . لا يلعب الصغير ي روضة الأطفال فحسب »> ولکنه يتعلم 
الحساب والرسم أيضاً . أما التلميذ فيلعب بكل سرور بعد انتهاء 
الدوام 

وتدرج اث اللعب بشکل ناضج ي تنظم الدرس إن الدرس 
مع عناصر من حالات اللعب تشد التلميذ . ويعتبر لعب يلل رحلة 
عل تحررطة بلدا أو حر رطة العام ودلا 5 درس الحغرافية ¢ حیٺ 
يقص التلاميذ على اساس هذه التخيلات ما يرونه . يأنحذ التلاميذ على 
عاققهم وعن طيب خاطر أدوار التمثيل ي درس اللغة الاجنبية : دور 
المعلم » دور المرشد » أو دور البائع > وعلى أساس هذه الأدوار 
يمتلكون اللغة بشکل جید . 

والعامل لا يعمل فط ولكنه يتعلم أبضآً ( أي المدرسة المسائية › 
ي معهد فيي › في معهد تعايم عالي أو بتثقف ذاتياً) . 
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وعكنه أن يامب الشطرنج وأن' يشارك ني الألعاب الرياضية المسلية 
الأحر ی . 

وبالرغم من أن" انواع النشاط لا توجد بشكل منعزل ي المراحل 
المختلفة لياة الإنسان » فما ذات معان متباينة . حيث يغير الاعب 
النشاط الرئيسي ني إحدى مراحل المحياة والتعلم ني مرحلة أحرى › 
والعمل في مرحلة ثاللة . وبهذا الشكل يمكننا أن نتكلم عن أنواع النشاط 
الي تعتبر رئيسية ي هذه الفترة أو تلك من تطور الشخصية . ويعتبر 
اللعب النوع الرئيسي لنشاط الطفل قبل دغوله المدرسة . أما التعلم فهو 
النوع الرئيسي لنشاط التاميذ » والعمل هو النوع الرئيسي لنشاط 
الانسان الراشد . 

اللعب - بتحايل اللعب كنوع للنشاط ينبغي قبل كل شيء أن 
نوضح طبيعته . وتنتشر بشكل واسع ي أدبيات علم النفس البرجوازي 
نظريات اللعب الإحيائية ( الأحذ بالتعليلات البيو لوجية ي تحليل الأوضاع 
الاجتماعية ) حيث لعب الأطفال وفقاً ها يحرر الحاجة البپولوجية 
الفطرية إلى نشاط » وهي تخص الميوانات كما الانسان . 

ولحاولون ربط تطور لعب الطفل بالمراحل الموافقة لتطور المجتمع 
البشري . فالاهتمام باللعب في الرمل وحفر الحفر يقابل مراحل الزراعة 
والفلاحة » ما اللعب مع الحيوانات فيقابل مرحلة الرعي . 

يشير التحايل العلمي لنشاط اللعب إلى ان" اللعب هو إنعكاس لعالم 
الكبار من قبل الطفل وطريق لعرفة العام الحيط . ويقدم « بلوتونوف » 
الحفيقة المقنعة الي نقضي على عدم واقعية نظرية اللعب الإحبائية . 
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لقد كشن العام الاتنوغراف ر عالم السلالات ) في إحدى جزر المحبط 
المادي » إحدى القبائل الي عاشت منعزلة عن الأنحرين . 

لم يعرف أطفال هله القبيلة اللعب بالدمى . وعندما عرفهم العالم 
مهه اللعبة > اهم با في البداية الأولاد والبنيات . ويعد ذللث زال الإهتمام 
باللعب عند الفتيات أما الأولاد فاستمروا ني ابتكار العاب جديدة بالدمى . 
لقد توضح كل شيء ببساطة . فنساء هذه القبيلة اهتموا بالحصول على 
الطعام وتجهيز ه أما الرجال فاهتم وا بالاطفال. ويبرز لدى الطفل بشكل 
واضح ي الألعاب الأولى الدور الرائد للكبار . ويعلمون الطفل اللعب. 
وبمحاكات الطفل ۵م يبدأ باللعب بشكل مستقل . وتنتقل بعد ذلك روح 
امبادأة ي تنظ اللعب إلى الطفل . ولكن حى ني هذه المرحلة يبقى 
الدور الريادي للكبار . 

ويتغير اللعب مع تطور الطفل . بتاك الطفل ني السنتين الأوليتين 
یاه الرکات والتعامل مع المواد المحيطة حبث يؤدي إلى نشوء الألعاب 
الوظيفية . وتتكشف للطفل ني اللعب الوظيفي خصائص الموادغير 
المعروفة له وأسالبب التعامل معها . وهكذا عندما يفتح الطفل الباب 
ويغلقه لأول مرة بواسطة المفتاح » فإنه يبدأ بتكرار هذا الفعل مرات 
عديدة محاولا عند كل فرصة سانحة إدارة المفتاح . وينتقل هذا الفعل 
ا لحقيقي إلى حالة من اللعب . وعندما ياعب الطفال يقومون بحركات 
ني المواء ثذكر بدوران المفتاح › ويرفقون هذه الحركة بصوت ميز 
( ثریاك - تراك ) . 

تعتبر الألعاب الركيبية ( الإنشائية ) أكثر تعقيداً . وفيها يخلق 
( يشي ء ) الطفل شيا ما : يهي بيتأً » يخبز الفطائر . ويفهم الأطفال 
بر الألعاب التركيبية غابة الأشياء وتفاعلام) المتباداة . 
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وتنتمي الألعاب التركيببة والوظيفية إلى مجمو عة الألعاب التحكمية › 
حيث يستوعب الطفلخلاها العام المادي ر الشيئي ) ويعيد خلقه بشكل 
سهل البلوغ بالسبة له : وتفهم العلاقات بين بشكل ألعاب محورية 
( أي يكون الطفل دور محوري) . وياعب الطفل لعبة ( الأم - البيت ) » 
و ( المخزن ) » آخذا على عاتقه دوراً محدداً . وتنشاً الألعاب ذاث 
الأدوار المحررية عند الأطغال ذوي الأعمار من ( ۳ - ٤‏ ) سنوات »› 
حيث يلعب الاطغال ثي هذه السن بعضهم إلى جانب بعض ولكن 
لیس مم بعص . وثفترض الألعاب ذات الأدوار المحورية علاقات 
جماعية . وبالطبع فإن إدراج الطفل ي الألعاب الحماعية يرتبط بظروف 
الثربية . إن الاطغال الذين يتربون ثفيالبيت ينضمون إلى الالعاب اب حماعية 
دصعوبة اكبر بكثير من أولئك الأصفال الذين يترددون إلى روضة 
الاطفال . وتصبح الألعاب المحورية ابمحماعية الي يشارك فيها الأصفال 
من أعمار ( ٦‏ - ۷ ) ساوات أطرول ٠‏ یٹ تيع الأطفال مغزى 
اللعبة وسلوك رفاقهم . وتلعلم الالعاب ذات الادوار المحورية » الأطفال 
الميش ني ابمحماعة . 

وبالندريج تقحم أي الالعاب القواعد الي تضع حدوداً لسلوك 
الشركاء . إن اللعب ابمحماعي ذا الدور المحوري يوسع من داثرة مخالطة 
الطفل . هو يتعود اللمضوع للقواعد ؛ المطابات الي تتطلب منه أثناء 
لعب : فهو أحياناً قائد السفية الفضائبة » وأحياناً أحد مسافريها » 
وأحیااً مشاهد متحمس ؛ ومراقب للتحليق . 

وترني هذه الألعاب الشعور باروح ابحماعية والمسؤولية واحترام 


زملاء اللعب › و تعلم مراعاة القواعد » وتشكل الإمكانية لالخضوع 
مله القواغد . 
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والألعاب حسب القواعد موجودة بشكل واسع لي حياة التلاميذ 
والراشدين ٠‏ ني المسابقات الرياضية وني حل الكلمات المتقاطعة وي 
الألعاب الأحرى الي تتطلب ابمحهد الذهني . يتل الانسان إلى نوع 
خر من الاشاط ويحسن قواه ابمحسدية والذهاية ويحصل على انفراج 
لانفعالاته . 

ومع اعتبار اللعب الاوع الأساسي شاط الطفل ماقبل سن المدرسة › 
فإنه لايستااي الأنواع الأحرى للاشاط . وابتداء من سن الثالفة أو 
الرايعة يتعرف الطفل على العمل بخدمة نفسه » حيث يتوجب عليه أن 
يغسل ویاہبس بنفسه وأن يجمع الللعب . وي السنة اللامسة والسادسة 
تصبح واجبات الطفل العملية ( الشغل ) هي الحناية بأصص الأزهار 
ني الغرفة ومساعدة الكبار أي تنظيم الغرفة . . . الخ . وني روضة الأطفال 
يناوب الأطفال عن طيب خاطر أي المطعم وني غرفة الألماب وني 
الأماكن الي يتواجدون فيها . 

إن" تكايف الطفل حسب طاقته ني الأعمال المنزلية » يشكل ويوطد 
العبرات العملية ويغرس في الطفل السمات الإيجابية الطبع وهي 
علاقة المسۇولية تجاه العمل › والإهتمام بالرفاق . 

وحتى عناصر التعليم تندرج تي حياة الطفل ماقبل سن المدرسة . 
وهذه العناصر مرتبطة بالألعاب الارشادية - النعليمية الي تطور 
الإمكانيات المعرفية للأطفال . وعلى سبيل المثال لعبة اللوتو « الحيوانات » › 
تعلم الطفل تصنيف المواضيع المصورة على البطاقات . وتجري ي 
رياض الأطفال دروس بأصول الكلام ( الحديث ) ( إغناء احتياطي 
الكلام ) » وبالحساب . وي الوقت الحاضر تنظم الدروس للمجموعات 
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الأقدم بغية تجهيزها للدحول إلى المدرسة . وتوجد خبرة إيجابية 
الدوائر المسؤولة عن الأطفال ماقبل سن المدرسة > ني تعايمهم الموسيقا 
والرسم واللغة الأجنبية . وكل هذه الأنواع من النشاط : اللعب > 
عناصر العمل والتعليم » تحضر الطفل المدرسة . 


التعلم .- هو عملية امتلاك منظم للمعارف والحہراث والمهارات 
الضرورية ني السياق النهائي للقيام باللشاط العملي واتربية خضوع 
امواطنية . ويشارك ني النشاط التعليمي شخصان ( وجهان ) من كل 
بد وهما المعام والتلميذ . ولكن هذا ليس عملية نقل بهذه البساطة 
للمعومات من الواحد إلى الآنحر . وإنها هي قبل كل شيء عملية 
امتلاك نشط المعارف والمهارات واللبرات وبإشراف المعلم . يجب على 
التعليم "أن يكون مطورا . وبنقل المعارف إلى التلامي فزن" المعلم يعلمهم 
التفكير والملاحظة وإظهار الشيء المغهوم أي الكلام . ولايمتلاك المتعلم 
العارف فقط ولكن حتى أسلوب التفكير والحصول على المعارف بشكل 
مستقل . ويحمل التعليم الماظم بشکل جدید طابعاً تربویاً .. ونتشکل 
حاذل عملية التعليم شخصبية التاميذ : توجهها والسمات الإرادية 
للطبع » وامكاناتها . ... الخ 

إن دحول المدرسة هو للحظة مهمة ونمطيرة بي حياة الطفل . 
حيث بداية التعليم غير وضعه في العاثلة . وتتظهر لديه واجبات جديدة 
ومتعددة : منها الوصول إلى المدرسة أي الوقت .المناسب والقيام بالوظائف 
البيتية ومساعدة الرفاق . وبهذا الشكل مذ ايوم الأول لبجول الطفل إلى 
المدرسة فإن علاقاته. مع المحيط تنظم وفقاً ابد الألترام ٠‏ وتتوسع 
دائرة الواجہاٽت » أن" تدرس شكل جد هذا واجب ليس فقط امام 
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الأهل ولكن نى أمام الصف ومام المدرسة وأمام کل البلد وأمام 
نفسك . إن وضع الطفل كمتعلم هو حالة إجتماعية جديدة لاشحصية . 

تاشکل ي عمأية التعليم المدر سي وتتغير دوافع التعليم : من الدوافع 
الصدفبة ( العرضية.) المر تبطة بالاهتمام الشخصي عند لامي السذوات 
الاولى إلى دوافع إجتماعية منبثقة من الشعور بالواجب عد تلاميك 
الصفوف العليا . في ال "وات الأولى للتعليم المدرسي لايعتبر الواجب غالا 
أو الاهتمام بامعرفة دافا > وإنما السعي للحصول على علامة جيدة 
وإسعاد الأهل . وني المرحلة الإعدادية ( الوسطى ) يتطور تمايز الإهتمام 
تجاه المواد . وشا تيا لذلك حب المعرفة أقضابا العلم ويظهر دافع 
اكتساب العارف الي تلبي الإهتمامات المعرفية للحدث ر المراهق ) . 
إن" تشكل الشعور بالواجب والضمير كماظمات عالية لاسلوك تدرج 
المشاعر الأنحلاقية العالية في مجال دوافع التعليم . 

وحلال فترة التعليم في المدرسة بقطع الطفل طريقاً طويلا من التطور . 
ويمتلك ني الصفرف الأولى اس القراءة والكتابة والمعارف التاريخية 
والعلمية الطبيعية السهلة ل٣ل‏ باانسبة له وأيضاً الأشكال الأولية للعمل 
( معابلحة الورق > النسيج ) . فالمدرسة الإبتدائية تجهز المتعلم من أجل 
التعلم في الصف وف العليا . 

لفد أظهرت الأبحاث النجرييية أن الأطفال لي المدرسة الإبتدائبة › 
قادرون على استيعاب ليس فقط العمليات الصابية البسيطة ولكن حتى 
العلاقاتالرياضية المعقدة . انهم يستوعبون اللغة الام بتلك المتانة وذلك 
الحجم » اوبهذا المستوى من التعمبم النظريبحيث يسهل عليهم إلى حد 
كير دراسنها اللاحقة في المدرسة الإعدادية . 
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واذاك فإن" قضايا التنطبم العقلااي للعملية التربوية توجد في مركز 
إهتمام علماء النفس الروس العاملين ني مجال عام النفس التربوي . 

ان النشاط التعليمي ني اندرسة الإعدادية يتطلب من المتعلمين 
مسؤولية أكبر وعلاقة واعية بالتعليم . ويؤدي هذا تبعاً للمادة المدرسة 
إل إضعاف مراقبة المعلم شاط العام > وتزداد الاطلبات للوعية 
النشاط الذهني . 

ولاينطلب من التلميذ الحفظ القريب من النص بقدر مايطلب منه 
إعادة إدراك الادة المدروسة . إن الرياضيات والفيزياء والناريخ 
والعلوم الأخرى تصوغ جملة من الغاهيم والمعارف وتضع أسس العقبدة . 

وني أساس التحضبر العملي للنشاط الكدحي تكمن مواد الفصل 
البو ليتكينكي . وني دروس هله المراد يكتسب التلاميذ المهارات العملية 
ما يزيد حصة مشاركتهم أي العمل المغيد إجتماعياً . 

وي الصفوف العليا للمدرسة الاعدادية تتشكل العقيدة العلمية 
والفناعات الي ترتبط معها دوافع التعليم والنشاط الكدحي . 

العمل : العمل هو نشاط موجه إلى حلق منتوج مفيد اجتماعياً 
وبلبي الحاجات الادية والروحية للناس . 

وحسب كلمات كارل ماركس تتكشف ني النشاط العملي « القوى 
الوهرية الإنسانية » . وعندما يشارك الإنسان ني خلق منتوجات العمل 
فإنه يدحل ني منظومة موجودة من العلاقات الانتاجية وتتشكل لديه 
العلاقة بالنشاط العملي ودوافع العمل . 

إن الكشف الكامل لإمكانيات وسمات الشخصية ني العمل ممكن 
فقط ني المجتمع المتحرر من الإستغلال . فالعمل بالإكراه ( المسدي 
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والقوتي والاقتصادي ) ميز كلا من أسانيب الانتاج العبو دية والاقطاعية 
والرأسمالية حيث تختتق الحاجة الطبيعية العمل عند الانسان . إن“ 
تحرر العمل من الاستغلال ومكننة العمايات الى تتطلب كثيراً من الهد »› 
وإزااة الحدود بين الدهني وابمسدي » كل هذا يخلق في المجتمع 
السوفيني الشر وط الأكثر ملاءمة من أجل تمظهر حاجة الإنسان إلى العمل 
المبدع على اکمل وجه . 

وتوجد الدوافع ف ارتباط مباشر مع العلاقاث الانتاجيةا لو جودة › 
والي حفر الانسان إلى بلوغ المؤاشرت العالية لانشاط الكدحي . وني 
المجتمع المؤسس على استخلال الكادحين فزن" هذه الدوافع مرتبطة على 
الاغلب بالرةاهية الشخصية .اما دوافع الناس السو فييت فلا تتضمن فقط 
المصلحة الشحصية ولكن حى الحوافز الإجتماعية › فالعمل لحر الوطن 
وإدراك إرتباط الرفاهييسة الشخصية للشغيسل نفسه في جتمعنا 
بنمو الميرات الإجتماعية »> كل ذلك يزيد من أهمية دور الدوافع 
الاجتماعية ني النشاط . 

تتكشف ني العمل وتتکون امکائات الانسان وطبعه وشخصیته 
ككل . يضع الإنتاج أمام الشغيل كمية كبيرة من الحالات الإشكالية» 
والمهمات الي بمكن أن تعالج فقط بالمدحل الابداعي للقضية . وبمذا 
الشكل فز الانتاج النشاط المعرني للشخصية وإجبر العامل على سين 
معارفه ومهاراته ونصراته . ان معاللحة المهمات الناشئة ني الإنتاجين 
الصناعي والزراعي غالبا ما تتطلب تحضر تكنكياً عاماً وواسعاً . 

أظهرت دراسة الشروط المؤثرة على أنتاجية العمل »› أنه بالنسبة 
إلى الانسان لا توجد عوامل لا بمكن الإكاراث با ي عملية الانتاج. 
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فان طلي القاعات وتنظم مكان العمل » ونظام المحهد ( العمل ) وفرات 
الراحة ني العمل والعلاقةء بالرفاق ¿ كل هذا بمتللك علاقة مباشرة 
بانتاجية العمل ولق تالا ( انسجاماً ) مع العمل ويسهل أو يصعب 
مظهر اهود الكدحية . 

إن نشاط المربي ر وفقاً للموضوع والأهداف والوسائل ) متميز 
عند الأنواع الأحرى للعمل . العلاقة الطبيعية أي النشاط الكدحي 
الي هي ( ذاٿ - موضوع ) » ٿبدو ي التعليم علاقة ( ذات - ذات ) 
وأواجه ني النشاط الربوي نوعين من النشاط : التعلم الذي هو نشال 
الربي ي تنظيم عملية نقل المعارف وملاحقة استيعابا : والتعايم الذي 
هو نشاط المتحلم المرتبط بالإدراك الفعال للمعارف وإعادة صياغتها 
واستیعابما . 

وي شروط التقدم التقي الذي بلغه بلدا ٠‏ تغيرت بشكل ماحوظ 
خحصائص عمل معام والمغطابات بالسبة لعارفه ومهاراته وخراته . 
إن الإنتشار الو اسع لوساثل الاتصال الحماهيري (١‏ الكلمة المطبوعة 
والراديووالسينما والتلفزيون ) أدأت إلى حصول التلاميذ على كميات 
كبيرة من المعلوماث في كل فروع المعرفة حارج إطار المدرسة . 
ولا يعتبرال معام الآن المصدرالوحیدللمعلومات کماکانمنذ ز من غير بعيد . 
وظهرت ا كر رقا بالنسبة لعسل المعلم . ودنحل لي مهماته 
کار فأكر الأهداف ار بوية - البسيكو لوجية وهي تشكيل الشخصية 
والنشاط المعرني للتلاميذ . اللإكتمال السريع للمادة القيقية ( الواقعية) 
ي كل مجالات العلم حبر المعلم على أن يشغل كل وقته في التثقيف 
الذاتي . ولقد أصبح المدحل الابداعي إلى النشاطين التر بوي والتعليسي 
الشرط الضروري لتعليم الناجح ح اللجيل الصاعد . 
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Converted by Tiff Combine 


ألباب التاسح 
الانتياه والانتباهيه 
(الفدرة على الانتباه) 


س مهوم الانتياه : 


تعريف الانتباه : من بين الظواهر النفسية يحل الانتباه مكاناً 
حاص : فهو ليس عملية نفسية مستقلة ولا ينتمي إلى خصائص الشخصية . 
وي الوقت نفسه يندرج الانتباه دوماً ني النشاط العملي وني العمليات 
العرفية ويعّر بواسطته عن إهتمام وتوجلّه الشخصية . ويبرز الانتباه 
ني المحياة كجانب للنشاط النفسي وينعتبر شرطاً ضرورياً للاكتساب 
الناجح للمعارف وجودة وإنتاجية النشاط الكدحي والتعبير الذانيللشخصية. 

ويمكن نقديم التعريف التالي للانتباه . : 

الانتباه هو تركيز الوعي على موضوع خدد بحیث پژمن انعکاسه 
الواضح بشکل حاص . 

ان امقدرة على توجيه وحشد ( تركيز ) الإنتباه بشكل إرادي يعبر 
عن فعالية الإنسان . الإنتباه الإرادي كخاصة لحاة الانسان النفسية › 
تشكلت أي عملية الانتاج الكدحي . . 
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من أجل نشوء الانتباه من الضروري عزل الموضوع والركيز عليه 
وصر ف النظر عن المؤثرات الحانبية . ويمكن أن يبرز العام العارجي 
موضوعاً للإنتباه حيث يوجه إليه فعل المعرفة والنشاط النفسي ذاته : 
الافكار › الإنفعالات » تحليل الأفعال » التصرأف . ولا بمكن للانتراه 
ان يکون دون موضوع . وبتنظيمه لاإنتباه مجحب على المعلم قبل كل 
شيءَ أن يشير إلى أي شيء بجحب تركيز انتباه التلاميدي هذه اللحظة › 
وإلى القدرة على لحويل الائشباه من موضوع إلى انحر . ١‏ اصغوا الى 
البر هان على هذه النظرية ... أما الآن فانتبهوا الى اللوحة . .. » تلك 
الملاحظة تستدعي الإباه الى تلك احعوانب من الادة التعليمية والي 
تعتبر الأ كبر صعوبة والأ كبر أهمية في تللك اللحظة . ومن المغيد أثناء 
طرح الاسثلة وضع المهمة التالبة : إلىأي جهة من جواب التلميذ ينبغي 
شد إنتباه الصف . وهلا يمكن أن يكون البر هان على الأفكار > الكلام 
الصحيح > القدرة على التعبير » إكتمال المعرفة - وبكل ما يعتبره 
امعلم ضرورياً لابرازه من أجل الادراك الواضح بشكل خاص . 
وإذا كانت تلك المهمة مقررة فإنه في وقت طرح الأسئلة يكون عدد 
لتلاميذ غير المنتبهين أقل“ ولا بمتلك أممية أقل" من ذلك إبراز موضوع 
الانتباه في عملية العمل الر بوي . وينبغي شد انتباه التلاميذ إلى التصرفات 
الحيدة والسلبية » وإلى الحمال وإلى قلة الذوق وعدم الكباسة ؛ وذلاك 
لحلق مخزون من الائطباء!ت واكشاب العلاقة الإبجاببة كمراعاة 
معايير السلوك » وتشكيل الأذواق الحمالية . 

الأ سس الفيزيولوجية لاإنتباه 

ان الالية الفيزيو لوجية للانتباه معقدة. ويسنظر الى هذه الآلية ني الوقت 

الحاضر كمصفاه متمو ضعه ي مستويات »تنو عة من اب لحملةالعصبية الي تفرز 


۳ 


الاشارات الأقل اهمية . ويرتبط الانتباه بالتكون الشبكي المفصول 
( المنعزل ) تشريحياً ووظيفياً بالنسيج العصبي والماموضع ني جذع الدماغ 
وي منطقة تحت قشرة الدماغ . ويفرز التكون الشبكي ويكبح بعض 
التنبيهات العصبية ويقوي بعضها الالحر › سامحاً ها بالمرور إلى قشرة 
الدماغ › ویم بفضل ذلك انتقاء البوأعث الي تباغ منطقة الوعي الواضح ٠‏ 
وترتبط آلية الانتباه بالنشاط الارتكاسي الدماغ . لقد عزل بافلوف 
عند الحیوانات ارتکاساً لا شرطياً تقريباً والذي سماه ارتکاس 
« ماهذا ؟ » . ويكمن المعلى البيولوجي هذا الارتكاس ني أن“ الحيوان 
يميز أي الوسط الحارجي سرض جديدا ويستجيب وفقاً لأهمیته . 
وني الارتكاس التقريبي الذي يعتبر فطرياً حتى عند الناس ٠‏ يتكشف 
بوضوح إرتباط الانشباه بالمؤثرات الحارجية . ولكن هذا الارتكاس 
لايستطيع تفسير كل تعقد الانتباه الارادي للانسان الذي تطور خلال 
عملية النشاط الكدحي ويرتكز على آلياث اكثر تعقيداً . 
وتساعد على فهم اللوحة الفيزيولوجية لديناميكية الانتباه › الظاهرة 
المكتشفة من قبل /بافلوف/ واي حصلت على تسمية« المركز الأمثل 
للاثارة » . ويؤثر على الدماغ ني كل لحظة مجموعة من المؤثرات 
« السمعية » البصرية > الحلدية . .الخ » وينشاً تحت تأثيرها في قشرة 
نصف كرة الدماغ عدة مراكز إثارة مختلفة بقوتها . وكما أظهرت 
التجارب فإن" المركز الأمثل للاثارة يمتلك شدة متوسطة ولكنه يعتبر 
الاكثر استقراراً ني هذه الظروف للنشاط الياني للكائن الحي" . وحسب 
قانون التحريض السلبي المتبادل » يكبح المركز الأمشل للاثارة الأقسام 
الأشحرى من الفشرة . 
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إن المركز الأمثل للتحريض ديناميكي . إن تغير المؤثر أوطول 
فثرة تأثيره على نفس تلك الأقسام من قشرة نصف كرة الدماغ › 
يؤدي إلى انتقال مركز الإثارة إلى أقسام أنحرى من الدماغ وفقا لقانون 
التحريض المسلسل. 

في الممارسة التربوية لمعم والمريي وبمعرفتهم لقوانين نڈوء 
الركز الأمثل للاثارة » يستطيعون أن يرتبوا الظروف المناسبة ٠ن‏ أجل 
تشكله . يقول العلم : « أيها الاطفال › اجاسوا باستقامة » ضعوا 
أيديكم على المقعد » انظروا الي . » . هذه التعليمات بتنظيم وضعية 
المسم ها أهمية في الصفوف الأولى بوجه خاص . حيث لايسحسن 
التلاميذ توجيه انتباههم بعد . إن تقييد الحركات » وتوجيه النظر إلى 
امتكام » وغياب المؤثرات الحانبية في الصف » كل هذا يؤدي إلى 
شوء المركز الأمثل اللاثارة في الدماغ والضروري للانتباه المنتج . 

دارسا النشاط الفيزيولوجي للدماغ صاغ/ . آ . أحوتومسكي|/ 
نظريته عن الميمنة . فلميمنة أو المركز المهيمن للاثارة يختلف عن المركز 
الامثل للاثارة باستقرار أكبر . وهي لاتكبح فقط مراكز الاثارة الناشثة 
من جدید واکنها قادرة حتى على أن تتقوى على حسابها وتحول 
عمليات الاثارة الناشئة ني المراكز العصبية الأحرى لسابها ر إلى مركز 
الاثارة المهيمن ) . 

إنًوجود المركز المهيمن للاثارة في قشرة الدماغ يسمح بفهم ذالك 
الستوى من التركيز على موضوع او ظاهرة ما » حيث بضعف تأثير 
المؤثرات الحانبية على الاتباه » وتبقى غير ملحوظة . فالتركيز 
القوي للانتباه لدى الانسان مرتبط بالحب الحماسي العمل وبالاهتمام 
العميق » بالموضوع ر المادة ) . 
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لا المركز الأمثل الاثارة ولا المركز المهيمن يكشف حتى النهاية 
آليات الانتباه عند الانسان وححاصة طابعه الارادي . إن" الناس باخحتلافهم 
عن الحيواذات يوجهون انتباههم . ولذلك يحتل أهمية إستثنائية ي 
ديناميكية الانتباه القدرة على وضع المدف . إن وضع الأهداف 
والتدقيق المستمر هما يستدعي ويساند ويبدل الانتباه . 

فالتفاعل التبادل أي هذه الحالات بين منظومتي الاشارة الاولى 
والثانية » وامتحقق عن طريتق الانتشار الانتقائي للتهيج من المنظومة 
الثانية الكلامية إلى الاولى يعنبر آلية نشوء المركز الأمثل أو المهيمن 
للتهيج . وبدورها تساعد الاشارات التحريضية الاولى من خلال عكسها 
بالكلام على تدقيقق الأهداف وتقوية مركز التهيج الأمثل . 

فا كتساب القوالب الديناميكية تحت تأثير نظام العمل المستمر 
يمتلك أهمية كبيرة أي نشوء وتنظيم الانتباه . النظام المستمر يسهل إلى 
حد كبير نشوء المركز الأمثل للاثارة ويؤمن النجاح أي النشاط . ويابغي 
أن" نشير إلى أنه من غير الممكن السماح بالتميذ المتهاون للعمل . ومن 
الصعب تغيير القالب الديناميكي المتشكل لعدم الانتباه . وير عن 
الانتباه حارجياً في وضعية خحاصة وبحركات خحاصة لعضلات الوجه الي 
يمكن ملاحظها بسهولة والي يمكن أن نحكم بواسطتها فيما يتعلق 
بدرجة انتباه هذا الانسان . وتتميز وضعية الانتباه بكبح كل الحركات 
الزائدة للنشاط » وبتوجيه أعضاء الشعور وكل ابإسم إلى الموضوع . 
إن حركة عضلات الوجه للمستغرق ي عام افکاره تتميز بافتراق محاور 
العينين ( يقولون « النظر غائب لدى الانسان » ) » وبارتخاء الحسد . 
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إن" المرّبي بتكديسه للبرة العمل مع الأطفال يجب أن يتعلم تحديد 
بدء شرود الانتباه بحركات عضلات الوجه وبالوضية »۰ وو جيهه 
من غير أن ينتظر الانفصال الكامل للتلميذ عن سير الدرس . 

وبتقييمنا لدور الانتباه ني النشاط النفسي › ينبغي أن" نتذ كر كلمات 
المربي الروسي العظيم/أو شينسکي اعن أن الانتباه هو بالتحديد ذلاف 
الباب الذي يمر عبره كل مايدخحل إلى روح الانسان من العام الحارجي . 

8 فکر ة/آوشينسکې /الي قاها ملل ا کثر من مثة سنة عن ۰ دور 
الانتباه ني تشكيل محتوى الوعي تتدعم باستمرار بممارسة التعليم 
وبالبحوث التعليمية -- النفسية للأطفال . 

وهكذا تبن ني الأعمال التجريبية أنه عند غياب الانتباه السمعي 
تتغير عتبة العساسية السمعية . وبالمقارنة مع العتبة العادية فإنها تزداد 
عدة عشرات من المرات › وتلخفض وفةاً لدلاف › الحساسية للصوت . 


۲ - أنواع الانتباه 

نميز ثلالة أنواع للانتباه وفقاً لفاعلية الانسان ي تنظيمه . 
ء الانتباه اللاإرادي ر غير انحتياري) »- الانتباه الإرادي (اختياري) 
والانتباه مابعد الارادي . 
الاناه الإ رادي : تستخدم ي الأدبيات البسيكولوجية بعض 
المرادفات لاإشارة إلى الانتباه اللاإرادي . ويسمونه ني بعض الابحاث 
سايياً وني البعض الآنحر إنفعاليً . وكلا المراذفين يساعدان على كشف 
حصائص الإنتباه اللاارادي . وعندما يتكلمؤن عن الإنتباه السابي 
فانهم يشيرون إلى غاب الحهود من جانب الإنسان الموجهة إلى التركيز 
على الموضوع . وعندما يسمى الانتباه اللاإرادي إنفعالباً قإنهم يىبرۋون 
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الرابطة بين موضوع الانتباه وانفعالات واهتمامات وحاجات الشخصية 
المرتبطة مع هذا الموضوع . وهكذا فالانتباه اللاإرادي هو تركيز 
الوعي على الموضوع بمقتضى خاصته كمحرض . 

لننظر إلى بعض سمات المحرّض الني' تحوله إلى موضوع للانتباه . 
إن“ الحرض الأ كثر فوة يجذب انتباه الانسان من بين المحرضات 
المؤثرة . وآثناء شرح المادة الدراسية » يستطيع المعلم ن يرفع او ا 
من تواتر الحديث وأن" يغير نغمته » ويستدعي بهذا › الانتباه االاإرادي 
إلى القسم الام من الادة . فالحديث الريب والمتواصل غير قادر من 
'الناحية اللحارجبة على جذب وتركيز الانتباه . 

فال حديث التعبيري أو الفصيح يقيد الانتباه بشكله . 

إن" جدة أو حداثة المحرّض تستدعي الانتباه اللاإرادي . فالسيارة 
ابحديدة الي تظهر أي الشارع والعدد الحديد من مجلة الحائط دائما 
تكون ملحوظة . وينبغي الح بعين الاعتبار خاصية الانتباه هذه عند 
اسشخدام وسائل الإيضاح أثناء الدروس . وإذا أحضر العم إلى الصف 
اوعلتى مباشرة وسائل الإيضاح الي تازمه وؤقت الشرح »› فانه بذلاك 
يصرف إنتباه الدارسين عن الأجوبة عل الأسثلة وعن العمل العام 
لاصف » وعندما بحين وقت الشرح تفقد وسائل الإيضاح جدذتها › 
ويختفي بذلك العامل الإضافي بلاذب الانتباه . 

ولا اليب من الأصَحَ أن نقيم معارض الصور متغبّرة بمواضيعها > 
بدل من أن نحافظ ولسنوات على متحف صور فة ثابتة »> فهي 
تک عن جذب الانتباه . 
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ويستدعي الانتباه أيضاً بداية وتوقف فعل المحرض . ومتذكرين 
هذا من الأفضل أحياناً إيقاف الحديث وإعطاء فترة استراحة » لكي 
نجذب إنتباه التلاميذ » من أن نوجه ممم ملاحظات . وتنقل الملاحظة 
دائماً انتباه الآلحرين إلىالتلميذ المخالف للنظام وتصرفهام عن العمل 
الدراسي . ومن المغيد أحياناً البدء في الكلام غير منتظرين المدوء المطلق 
في الصف . والحديث يجذب إنتباه التلاميذ الذين لم يفلحوا بعد في 
التركيز على الدرس . 

ان اللحصائص المد كورة المحرض تحوله ولوقت قصير إلى موضوع 
للانتباه. والتركيز الطويل للانتباه اللاإرادي على الموضوع مرتبط بالحاجة 
إليه وبأهميته بالسبة للشخصية . إن الحاجة إلى الغذاء تجعله موضوعا 
للانتباه من أجل الانسان الذي لم يكن خبير! ثي الأ كل. فتصوّر الا كولات 
واحديث عنها ينعتبر دائما موضوعا لأفكار ابلحائم . وتؤدي تلبية الحاجة 
إلى إحماد الانتباه اللاإرادي . 

إن المواد الي تكون ني عملية المعرفة لوناً انفعالباً زاهياً ( الأزهار 
امتفتحة » الأصوات الإيقاعية › الروائح الطيبة ) تستدعي الركيز 
اللاإرادي للانتباه. فا لموضوع الذي يستدعي الدهشة والإعجاب والحماس 
يقبد الإنتباه إلى فترة طويلة . إن منتوجات الفن تؤثر على المشاعر 
ونجذب الإنتباه اللاإرادي وتوجه النشاط الفكري إلى الادراك العميق 
الظواهر سوية مع الاهتمام المعري الناشيء . 

فالإهتمام كعناية غيو مباشرة بشيء ما عابر ( مصير بطل الكتاب » 
نتيجة المسابقات الرياضية ) وكعلاقة إحتيارية بالعالم » يرتبط عادة 
بامشاعر ويبرز كأحد الأسباب الفامة لاإنتباه اللاإرادي الطويل إلى 
المواضيعم . 
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ولا يعتبر هاماً بالنسبة للانسان خلال عملية المعرفة » لا الشىء 
المجهول بكل جوانبه ولا الشيء المعلوم بكل جوانبه . فابلديد ي الشيء 
امعلوم يستدعي إهتماماً معرفياً . ومن أجل الحفاظ على الاهتمام > 
ومن خلاله على الإنتباه اللاارادي الدارسين › فانه من المفيد إنباؤهم 
بأهداف الدرس والاشارة الى الحديد الذي سيتعلمه التلاميذ »> ولي 
النهاية التنويه إلى الشيء الذي درسوه . 

وتختلف الأساليب المنهجية الموجهة إلى ذلاث الذي بستدعي اهتمام 
التلاميذ ني الدرس الحالي » وعبره جذب الانتباه الى المواد الألحرى . 
وهكذا فمن أجل ثثبيت الكلمات الأجنبية بمكن أن تذَظّم الألعاب » 
وتستخدم وسائل الإيضاح - اللوحات مع رسومات المواد المنسجمة 
مع مفردات اللغة » ويمكن أن تسمم أيضا الأشعار أو الأغاني في 
اللغة الاجنيية . إن المضمون الغي للمادة المشرو<ة بشكل جلاب › 
وثعدد أشکال وطرق العمل » وتحمس العلم نمسه للمادة المشروحة 
وحيويته » والتشبع الانفعالي للدرس» كل هذا يتر المبادي البسيكو لوجية 
العامة لتنظيم الدرس » حيث يحافظ فيه على الانتباه للاإرادي بالاهتمام . 

الاننباة الأرادي ر الاختياري ) : 

إن" كلمات الانتباه الفعال والارادي هي من المرادفات لكلمة 
الانتباه الاختياري . وكل هذه المصطلحات تشير إلى أن" المبادرة حص 
الذات خلال تركيز الانتباه على الموضوع . 

فالانتباه الارادي هو تركيز منظم بشكل واع على الموضوع › 
والموجه بمقتضيات النشاط . إن" الركيز في الانتباه الإرادي يجب ألا 
بحصل فقط على تلاك الأشياء السارّة عاطفباً » وإنما إلى حد" كبير على 
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ما بحب أن نقوم به. ولذللك فإن المض مون البسيكو لوجي لالإنشباه اللإرادي 
مرتبط بوضع اهداف النشاط وبا لحد الارادي . 

ن" الانسان بالخراطه ني النشاط الكدحي يتلاك هدا لا يرتبط 
بعلاقته بالعمل الذي من الضروري تحقيقه . وعندما يقو د السائق سيارته › 
وامحاسب يحسب عواميد الأرقام » ويفكر العام بنتائج تجربنه › 
فانه لا غنى لاي منهم عن التركيز > إذا أراد أن عصل على نتائج 
إيجابية . 

فالتركيز الارادي على الموضوع يفترض جهداً إرادياً بحافظ على 
الانتباه . ويعاش المحهد الارادي على شكل توتر وحشد للقوى لعابحة 
امدف المطروح . وهو يساعد على تيت الانتباه على الموضوع وعلى 
عدم صرف الانتباه والوقوع ي العطاً أثناء القيام بالأفعال . 

ن" التعام ني المدرسة يفترص تشكيل إنتباه إرادي عن طريق تنظم 
النشاط التعليمي على قدر الإمكان ني الصفوف الإبتدائية» وبوضع 
أهداف سهلة المنال للتلاميذ . إن التأثر بالنجاح يعزز الرغبة في الركيز 
على المهمة التالية . وكلما كان التلاميذ أصغر سنا > كان ينبغي أن 
بحري أكثر » إستبدال أنواع النشاط أي الدرس . فنوخ الاشاط اللديد. 
هو عامل جدب للانتباه اللالرادي الدي پساعد بدوره على تركيز 
الانتباه الارادي . . 

وباعتبار أن" الإنتباه الارادي حاصة من خحصائص الشخصية › 
فلا بمكن أن" يتشكل مستقلا عن الشخصية ذاما . فلذللف يتوجب عل 
المربي عند تنظيم الإنتباه أن" يأحذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط 
اني تسهل الركيز الارادي . يسصبح تركيز الانتباه على النشاط الذهي 
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سهل فيما لو تضمنت المعرفة فعا عملياً . وعلى سبيل امال من الأسهل 
عافظة الانتبامعل مضمون کتاب علمي عند ثارافق القراءة بالنسخ 
( الكتابة ) . وها المدف ٠‏ من المفيد لاطلاب ي محاضرات ودروس 
الصفوف العليا أن يقوموا بالكتابة . وحى تلاك الأفعال البسيطة لسا 
كالاشارة بالعصا إلى الحدود على اللحارطة أو التأكيد على المواضيع 
المختلفة عند قراءة الكتاب والي تساعد على الإبراز الأكثر استقرارا 
لأوضوع الانتباه وتركيزه الطويل . إن" صعوبة تركيز الانتباه الارادي 
عند غباب الأفعال العملية المنظمة ملحوظة بوضوح . ومثال ذلك في 
الحساب الشفوي أو في عماية الاستماع السابي ااطويل . 

وينتمي إلى الشروط الي تسهل المحافظة على الانتباه الارادي 
حصائص حالة مكان العمل . ولا يتوجب ان توجد ي القاعة مهيجات 
تصرف الانتباه . وعلى سبيل الثال فإن الأحاديث بين التلاميذ وقت 
الدرس ٠‏ تمصعلب تركيز إنتباه أولئك الذدين بعملون بنشاط . 

وتعتبر اللالة النفسية للانسان الشرط الهام للمحافظة على الائتباه . 
ومن‌الصعب جداً عل ‌الانسان المشعَّب أ 
واللحبر ات الكثير ة العدد على أنه يزداد ثي نماية يوم العمل عدد الأنحطاء 
عند القيام بالعمل وأيضاً يعيش ذاتياً حالة الارهاق : وعند ها من الصعب 
تركيز الانتباه . إن الاضطراب الانفعالي المسبب باساب جانبية بالسبة 
العمل المنفذ ر الائشغال بافكار أنخحرى ما »> والحالة المرضية » وعوامل 
ری ) » تضعف إلى حد كبير الانتباه الارادي . 

ويحافظ على الانتباه الارادي للانسان التذ كير الشفوي ( الكلامي ) 
لذاته »> عن أهداف النشاط الي من الضروري عند تنفیدها آن کون 
الانسان منتبها كايا . 


ثعب أن" رکز انتہاهه. وٿہر هن‌اللاحظات 
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وتساعد عادة العمل بشكل مركز لي ااظروف المختافة المؤاتية 
أو غير المؤاثية على نشوء الإنتباه ألإرادي والمحافظة عليه . 

الدراسة - هي عمل » حيث من غير الممكن إقامة عماية التعلم 
فقط على الانتباه اللاارادي . وأثناء الإرتقاء من صف إلى آحر يجب 
أن تتطور بالتحديد لدى الأطفال القدرة على تنظيم إنتباههم » إن“ حل 
الامثلة والتمارين الى تتطلب عمليات حسابية طويلة » وكتابة رسالة » 
مع مراعاة القواعد الإملاية الموجودة » وحفظ المصطلحات اعدديدة 
والأشعار عن ظهر قلب » وتذكر كلمات اللغة الأجنبية » كل هذا 
وكثرر غيره واجبات ني النشاط التعليمي لابمكن القيام بها دون الائتباه 
الارادي. 

كتب /.ك.د. اوشينسكي/: « أنه بحب جعل الدراسةمحتمة بالسبة 
للطفل » ولكن يجب أن" نطلب من الأطفال ي الوقت نفسه › التنفيذ 
الدقيق حى التمارين غير الممتعة بالنسبة هم » غير منحرفين كثيرا لا ي 
هذا الإنجاه ولا ثي ذاك » ومعطين الطعام انتباهاً ساب » ومرنين الشيء 
الفعنال » الذي بالرغم من كونه ضعيفاً عند ااطفل » ولکنه پستطیع 
وجب أن يتطور ويتوطد بالتمارین(۲) » . 

الانتباه ما بعد الإرادي : 


إن النوع الثالث للانتباه هو الانتباه ما بعد الإرادي . ويوحي لنا 
هذا المصطلخ ذاته » بان" هذا النوع من الانتباه ينشاً بعد أن بكون 
قد أثیر الانتباه الإرادي . وينخفض ني الانتباه ما بعد الإرادي التوتر 
الإرادي الضروري عند الركيز في الانتباه الارادي . فالانتباه ما بعد 
الإرادي هو الركيز على الموضوع بحكم قيمته بالنسبة إلى الشخصية . 
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ووفقاً لمميزاته السيكولوجية» تلك الانتباه ما بعد الإرادي سمات 
تقربه من الإنتباه الارادي » ولكن يوجد بينهما اختلاف جوهري أيضاً . 

نشا الاباه ما بعد الإرادي على أساس الإهتمام » ولكنه ليس 
إهتماماً مسحفترا مخصائص الموضوع > ونما تمظهرا لتوجه الشخصية : 
إن" النشاط نفسه ني الانتباه ما بعد الارادي عاش كحاجة » أما نتيجته 
فهامة على النطاق الشخصي . 

وھکذا یکن أن یہداً التلميذ بالقيام بتمرين حسابي بدون أي اهتمام › 
جيرا نفسه على تركيز الانتباه على حتله . وني وقت العمل تنش لديه 
لهذا السبب أو ذاك ( على سبيل الال « لمأصل إلى أي جواب وعلى الرغم 
من ذلاك سوف أحله ( أقوم باأعمل ) ( وأبرهن اني أستطيم (... الخ ) 
لاک العلاقة › رث حتفي ضرورة الما فظة الإرادية للانتباه 0 وتبقی 
العلاقة مشدودة تجاه الموضوع . فالتاميد غرم بعملية معابة المسألة . 
فالانتقال إلى مراقبة النشاط على مستوى الانتباه ما بعد الإرادي يتحدد 
إلى درجة كبيرة بمخصائص الشخصية وبالعادة على العمل + وعندها 
بصبح بالسبة إلى الانسان ١‏ العەل بدون حاب اضاي ¢ والعمل ہی 
يتصبب عرق »> وساعات من العمل المثابر » سعادة الحياة . وإذا انتقل 
الانتباه الإرادي الى ما بعد الإرادي فإنه حى حلول التعب العام لا نشعر 
بي ٿوتر . 

إن" أنواع الانتباه الثلاثة المذكورة سابقا »> تتشابلك بشكل وثيق 

أي النشاط العملي للانسان > بالانتقالات المتبادلة ءويرتكز الواحد على 
الآنحر . ومنظما إنتباه التلاميذ» يجب على العلم أن لايفكر فقط في 
كيفية استدعاء الانتباه إلى الدرس الراهن ولكن حتى ي تشكبل السمات 
الإرادية للشخصية › والي تسهل توجيه الانتباه . 
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الانتباه الحارجي والانباه الداحلي : يتم إبراز الانتباه الداحلي 
والائتباه ذو التوجه اللنارجي أو الادراكي الحسي »› وفقاً لوجود 
موضوع الانتباه + إمّا في العالم المحارجي أو إظهاره بالأحاسيس والأفكار 
ومعاناة الشيخصية : إن تمبیز الانتباهين الداخلي والادراكي اسي 1 
مهم آي وجه الانتباه ويسمح بفهم بعض نحصائصه الشخصية فالانتباه 
ڏو التو جه الحارجي يندرج ف النشاطل الإدرا کي اسي وي تنظيم 
الاشاط المادي . ان علاقة الاستقصاء ( البحث ) تجاه العام لاإيمكن أن 
تكون مشتكتلة دون تطور الانتباه الادراكي الحسي . 

الانتباه الداحلى مرتبط بإدراك الشخصية لنشاطها ولعالمها الداحلي »› 
وكذلاك بالوعى الذاتي . ولايوجد الانتباه الداحلي ف عام لیران حبث 
لاإيوجد لدبها الفهم ( إدراك ) لياتها البسيكو لوجية . بكبح الانتباهين 
| لحارجي والداحلي أحدهها الآثحر حيث من الصعب أن نركز على 
الظواهر اللحارجية والداحلية بي وقت واحد . وغالبا مابغلق الانسان 
عينيه عندما بفكر . وني حالة التفكير العميتى والالتفات إلى الماضي 
بختفى إنجاه الرؤيا عند الإنسان بالإنفعالات ر التأثرات ) النفسية › 
وتتباعد محاور النظر 

وتعتبر المشاعر والدكريات والأفكار مواضيع للانتباه الداخلي . 
ومن الأفعال اللحارجية اللحفيفة الى تساعد على المحافظة على الانتباه 
الداخلي : تحريك اأشفاه › تكلم بعض الكلہمات ۽ حرکات الیدین › 
والرسم غير الإرادي . . . الخ . ويساعد الانتباه الداحلي على لمزجة 
الفعل اللاحق وعاقبته ( نتيجته ) » ويعتبر شرطاً ضرورياً لتطور الوعي 
الذاني . إن القدرة على التفكير وعلى القرام بالفعل بترو غير ممكن دون 
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ثطور الانتباه الداحلي . إن" التعود على تقييم أحسداث اليوم المنصرم 
وعلى رصد السلوك اليومي‌ر صدا دیا ف معختلف الظر وو > مهم 
لی حد کبیر من أجل صيرورة الشخصية . 


انتباه الحماعة والمجمر عة والاناه الفردي : 

يعمل الانسہان ویدرس ف الحماعة 4 واذللت فان انشاهه برتبط 
بالتفاعل المتبادل مع الناس الالحرين . وبالإرثباط بأشكال التشاط 
التعليمي المنظمة من قبل عالم التربية من الممكن أن نبرز انتباه اإحماعة 
وانثباه المجموعة والانتاه الفردي 1 

إن تحايل النشاط حسب تنظيم الانتباه ي ظروف التعايم المختلفة 
أظهر بأنه يتأتى على المعلم وبالتدريج أن" بنظم الإنتقال من أحد أشكال 
تمظهر الانتباه ي الصف إلى شکل آخر , 

والانتباه ابلحماعي هر رکیز کل التلاميد عل مو ضوع واحد 

ویبرز أكثر الأحيان في عداد هکلا موضوع حديث الاستاذ 
وأجو بة التلاميد . ولايوجد عملباً انتباه مثة بالئة لطلاب الصف على 
مدى زمن طويل » ولكن انصراف التباه بعض التلاميذ ليس مخفا 
باانسبة لو جود الانتباه ابلیماعی . ويساعد وجود جماعة الصف افمادفة 
على التركيز . وحتى أو لثلك الذين لم يتعودوا على صرف المحهد لعنظيم 
إنتباههم . 

إنتباه المجموعءة . هو ثركيز الإنتراه من قبل المجموعة في شروط 
العمل في الحماعة . 

وتو چب تدظبم انتباه الحماعة عند إجراء القجارب‌المخرية › 
و التصحبحات التبادلة ومناقشةبعض الوقائع ني المجموعات.وهذا الشكل 


۳۷۹4 


من تنظيم الانتباه هو الأ كثر تعقيدا من أجل الدارسين والمعام .فا مجموعات 
تللهي الواحدة الأحرى أثناء العمل . ومن الضروري من أجل تنظيم 
الانتباه الخطيط الدقيى بتنفيد الواجب على مراحل » والإنتقال عبر 
المراحل المنفصلة إلى الانتباه ابماعي 

الانتباه الفردي . هو تركيز الانتباه على واجبه . 

وینشاً هذا الانتباه عند إلقراءة الذائية وحل المسائل وعند القيام 
بالاحتبارات ر المذاكرات ) . إن الصعوبة الي تواجه المعلم هي الإنتقال 
من الوعي الفردي إلى الحماعي > حيٺ لايقدر كل التلاميد على حل 
واجبهم ف وقت واأحد » ولایتغبر الانتباه لدى الكثبر منهم ف بداية 
العمل الحماعي »> وني هذه الحالة ينبغي ان نقدم واجباً إضافاً صغيراً 
الدارسين الاين أنهوا عماهم قبل الآلحرين . ويلنصح الدارسون الذين 
م ينوا واجبهم بعد بان پنهوه لاا . 

۴۳ خصائص الانتباه : 

يتميز الانتباه بالحصائص التالية : - الحجم » التوزع ٠‏ التركيز › 
الاستقرار » والتحول . 

حجم الانتباه : يقاس حجم الانتہاه بدلف الكمية ( عدد ) م۸ن 
المراضيع ( المواد ) الي يمكن أن تكون مشمولة بالالتباه في فترة 
زمنية محددة جداً , 

ومن أجل تحدید حجم الانثباه بعرضون مجموعة من المواضيع 
( أرقام ٠‏ حروف غير مرتبطڈ فما بيٹها » مواضيع متفصلة ) › ۳ 
فثرة زمنية اوي ( عشر الثائية ) »> وهلا زمن كاف 


۸° 


لشوء إدراك بصري واضسح . ولكن التجسارب ظهر أن" 
هذا الزمن غر كاف تمامامن أجل أن نفکر بشكل واع ني كل المواضيم 
الواقعة ي مجال الرؤية . إن اللحاضع التجربة في ظروف تجربة كهذه 
يسمي بعض المواضيع فحسب . ما عن المواضيع الأحرى فيقول أنها 
کانٽ مو جو دة ولكنه لم يفلح في الانتباه إليها . ومن أجل عكس المواضيع 
الواقعة في مجال الرؤية يلزمنا فثرة زمنية أطول . 

إن“ حجم الانتباه لدى الانسان البالغ يساوي ٦ - ٤‏ مواضيع غير 
مترابطة فيما بها . وإذا درجت الحروف ني كلمه كاملة ذات معى 
فإن كمية الحروف المنفصلة المنعكسة تزداد بشكل ملحوظ . ولكن 
الكلمة تندرك ي هذه الظروف كموضوع واحد ولايلاحظ الحاضع 
لاشجربة تغييرآً و إغفالا أو كتابة غير صحيحة لبعض العروف ي الكلمة . 


ومن الممكن زيادة حجم الانتباه بتوحيد المواضيع ي مجموعات . 
وبهذا تنقص كمية المواضيع المدركة كوحدات ستقلة . إن" كل حرف 
بالنسبة إلى تلميد الصف الأول يعتبر موضوعاً مستفلا . ويؤدي تطور 
حبرات القراءة إلى أن الكلمة »وبعدها ابحملة تدرك كلياً كموضوع 
ذي مدلول واحد . 


ويجب أن لاتؤدي زيادة حجم الانتباه بطريقة تجميم المواضيع 
إلى الحاق الضرر بتوزعه . إن الإقئران الصحيح للتجميع مع توزع 
الائتباه بين العناصر المنفصاة للكل مرتبط بشكل وثيق مع تطور العمليات 
المعرفية : الإدراك » ( علاقة امعزء بالكل ) ٠‏ التفكير ( علاقة العام 
با منفرد ) . 


۲۸۱ 


توزیع الانتباه : ويعبر عن تو زيع الانتباه بامكاية الإنسان عند 
أي نوع من النشاط إبقاء عدة مواضيع ني مركز أهمامه ي وقت 
واحد . 

حاولوا قراءة الأشعار عن ظهر فلب وني الوقت نفسه حل أمثلة 
ئي الحم والطرح على الورقة لأعداد في حدود العشرين ٠‏ عندها ترون 
کیفیکبح نوع من‌آنواع النشاط نشاطا انحر .وعادة مار ركزالانتہاهي عملية 
النشاط على موضوع واحد معن . ویفسر هذا فیزیو لوجیاً بوجو دم رکز 
واحد من النهيج الامثل ني قشرة الدماغ . ولكن الظروف المحقيقية 
للنشاط تتطلب داثماً توزعاً دائماً للانتباه . 

وتتربى القدرة على توزيع الائتباه . ومن المعروف بشكل عام ان" 
المعلمالمبتدىء عندما يشرح الدرس لا پرى كل الدارسين ني الصف 
وغالباً ما يرتكب هو نفسه أنحطاء أي الحديث لا يلاحظهاء وي مضل" 
بعض الألحطاء في اجوبة التلامي . وهلا مرتبط بعاءم قدرة المعام 
غير امیر على ٿوزیع وتنظم انتباهه . إن المادة ال يتحدث عبها 
تعتبر الموضوع الوحيد بالنسبة إليه . وعندما يلقي نحلال شرحه نظرة 
على التلاميد فهو لا يرى الإحلال بالانضباط . ومع اكتساب المبرة 
فان" مضمون الادة الدراسية وعرضها ببخفغان من تقييد انتباه المعلم › 
وبفضل ذاك تنش إمكانية توزع الانتباه بين شرح الادة ومراقبة 
سلوك التلامياء . ونتيجة الأنمتة الكبيرة لأحد أنواع النشاط تنقص قوة 
المركز الأمثل التحريض ني قشرة الدماخ وطغاً لذلك يضعف التحريض 
السابي هذا المركر المراكز الأحرى لقشرة الدماغ . إن“ امكانية توزع 
الانتباه يتهذب خلال عملية النشاط ويصبح تدريجياً سمة جوهرية 


YAY 


تركيز الاثتباه : إن“ درجة حشد الانتباه في الموضوع » أي تركيز 
الانتباه أو شدته » تعتبر السمة القيسمة للانشباه . ويعبر عن تركيز الانتباه 
ئي أنه وستهلك من قبل موضوع واحد . إن عدم إمكانية صرف الانتباه 
عن موضوع النشاط من قبل أعراض جانبية تعتبر مؤشر؟ لشدة الاتباه > 
ویرتبط ركیز الانتباه بشكل وثيق مع حجم الانتباه وتوزعه . بقدر 
ما تكون مواضيع الانتباه أقل" » وبقدر ما تكون أنسواع النشاط الي 
من الضروري توزيع الائتباه فيما بينها اقل » تكون امكانية الركير 
القوي أكبر . ويمكن بلوغ قوة أكبر من الأركيزعندما يوجه الانتباه 
إلى موضوع واحد أوإلى نوع واحد من النشاط . 

إن حالة الركيز العميتق للانتباه يعتبر المقدمة الضرورية للتنفيذ 
التاجح والدقق للاشاط . 

ولکن ت رکیز الانتہاه على موضوع واحدل کن أن ينعطي نجه 
إيجابية فقط ثي الإقتران مع الحجم الكافي من الانتباه وتوزعه بين 
المواضيع اللازمة . إن التلسيد بحله لقال جبري رقمى ركز انتباهه 
على إجراء الحسابات وكف عن الانتباه إلى الاشارات > والمثال بالطيع 
م يحل . 

وخحواص الانتباه المدروسة مرتبطة فيما بينها بشكل وثبق . لا تر تبط 
نتائجية الانتباه فقط بوجود بعض اللعواص ولكنها ترئبط بالاقران 
الصحيح هذه الحصائص عند القيام بنشاط محدد . ويمكن أن 
نرى الأساس الفيزيو لوجي اشدة الانتباه في التحريض المتواقت المستدعى 
من قبل المركز الأمثل للتهيج . ويساعد الكبح الناشيء نتيجة التحريض 
على تركيز التهرج ني مناطق محددة من قشرة الدماغ.. 


YAY 


استقرار الانتباه : يتمظهر استقرار الانداه في طول مدة تركيزه 
على الموضوع » وخحاصة الانتباه هذه ترتبط بجملة كاملة من الاسباب . 
بقوة العمليات العصبية »> - بطابع النشاط » - بالعلاقة بالقضية - 
وبالعاداٽت المعشكلة . 

إن صرف الانتباه ر التلهي ) الذي يعر عنسه يتذبذب الانتباه › 
يعتبر اللحاصة النقيض للاستقرار . وبمكن تعقب تذبذب الانتباه عند 
إدراك الرسومات الثنائية . إذا نظرنا حلال عدة دقائق إلى هذه الرسمة 
فيمكننا أن نلاحظ أن المربع الصغير ما أن يتقدم .أي أن" يوجد آمام 
المربع‌الكبير وما أن" سقط او يهبط ٠‏ أي أن" المربع الكبير يتقدم إلى 
امقام الأو ل . شكل رقم (۷) . إن التموضع التبادل للمربعات يتغير 
بشكل قفزة . وهذه التجربة تنمذج تذبذب الانتباه . إن تذبذب 
الاتباه امتكرر خلال فترات زمنية قصيرة )٠-١(‏ ثانية » لا يبدي 
تأثيرا ملحوضاً على استقراره عند القيام بنشاط ممتع ومعقد . ولكن كما 
تنظهر اللاحظات فن" تذبذب الانتباه بدي خلال ( )۲٠-٠١‏ دقيقة › 
إلى صرف الانتباه اللاإرادي عن الموضوع . بمعرفة نحاصية الائتباه 


شکل رقم ۷ 


تلدبدب الانتباه عند ادراك الرسومات الشنائية 


At 


هذه يرتأي المعلمون استبدال الأنواع المختلفة لنشاط التلاميذ في الصف 
لدل ( )٠١-٠١‏ دقيقة » حبث يتخال إدراکهم السمعي والبصري 
( شرح المعلم » جواب التلميذ ) » الأفعال العملية ( التدوين أو الرسم 
على الدفتر . أو إجراء التجربة ) . وعند ضرورة الشرح الطويل للمادة 
( مشحاضرة مدرسية ) من المفيد ادراج فترات من الراحة أثثاء الكلام » 
والي فرغ حالة الانتباه الارادي المثوتر . 

يرتبط استقرار الانتباه فيزيولوجياً باستمرار ترکیز التهيج ي 
جموعة واحدة من الحلايا العصية ٠‏ إذ" مقدرة الحلايا العصبية ي 
الحفاظ ولوقت طويل على عملية التيهج › يعتبر مؤشرا على قوة 
العمليات العصية . واذلاث يتمظهر لي استقرار الانتباه ني ظروف 
متماثللة أنحرى » نسوذج عام للنشاط العصبي للانسان . 

تغبير ( تحول ) الانتباه : إن تغير الانتباه هو نقل قصدي للانتباه 
من موضوع إلى آنحر . وإن ما ميزتغيير الانتباه عند الشرود هو الإدراك 
أو الفهم . فالانسان عندما يتلهى غر موضوع إتباهه بشكل غير 
رادي < le‏ عندما يحول انتباهه فهو ین هدفاً ايشتغل بشي ء ما او 
ليستريح . وإذ تطرح مهمات جديدة ني عملية النشاط ينقل الإنتباه 
من موضوع إلى انحر أو مب أحد جوانبه إلى جانبه الأحر . 

اللوحة الفيزيو لوجية للتغيرهو كبح المركز الأمثل الو جودالتهيج » وتشكيل 

مرکز جادید. وهلا پسمح لنا باستنتاج ان تحول الانسان پرتبط بنشاط 
العمليات العصبية وبسرعة استبدال التهيج والكبح . وتصعلب عطالة 
العمليات العصبية من تحويل الانتباه . وتتمظهر بالتالي في تحول الانتباه 
خحصائص تصنيفية للانسان وقبل كل شيء شاط وقوة العمليات العصبية . 


YAo 


ويرتبط تحول الانتباه بطابع المواضيع . فالتلاميد الذين قدموا 
مذاكرة بالرياضيات » كان من الصعب عايهم ني بداية الدرس التالي 
أن يتحولوا عن المذداكرة الي قدموها لتوهم. حيث تتكشف ني الوعي 
احتمالات جديدة لحل" الأسئلة والتمارين » ويبدؤون بالتفكير با 
كتبوا . ومن الصعب دائماً نحويل الانتباه من مؤثر قوي إلى مؤثر 
كر ضعفاً . 

وتحتل" عادة تحويل الانتباه أهمية كبير ة . يستدعي ي بعض الصفوف 
اللحرس وظهور المعلم » التحويل الكامل لانتباه الدارسين إلى الدرس . 
ولكن يصادف ان العلم قد عوّد النلامي ولفترة طويلة على عدم الأركيز 
على .الدرس » ولذلك فان تحويل انتباههم عن القضابا الي انشغلوا بها 
في الفرصة بجري ببطء » ويجب تنظيم عملية التعليم بحيث يحصل 
التلاميذ من بداية الدرس على الواجب الذي يحول انتباههم إلى الدرس . 
ويسهل الاهتمام بالموضوع وإدراك أهميته بالنسبة إلى الانسان ‏ عملية 
تغل الانتباه إلى حد كبر . 

ويتحول الإنتباه بشكل أسرع وأكثر سهولة من موضوع النشاط 
الأقل" أهمية بالسبة إلى الشخصية إلى موضوع النشاط الأكثر أهمية 
بالنسبة ها , 


- الالتباهيلة كنخاصة الشخصية : 


حالة الاناهية : إن" الظروف الي يوجد فيها الانسان تستدعي 
حالة الانتباهية أو حالة القشعت . 


A٦ 


شا الحالة الإنتباهية الحادة لدى الانسان الواقع ي وضع جديد 
غپر عادي بالنسبة اليه › وٹستدعی بالثر قب المتوثر لاڈحداث الحوهرية 
بالنسبة للاشخصية » وبالقيام بتنفيذ المهام المامة المكلف با . 

ویتمیز الإنسان في هذه الال باحتدام حساسیته ووضوح آفکاره 
والإزدياد الأنفعالي . وزيادة سرعة ردود الأفعال النفسية المستدعاة 
بالحشد الأرادي للقوی » واستعداده وجاهزیته لافعل . ویشکل 
الانتباه الإرادي ني هذه الالة أساس -حالة الانتباهية . وبمكن أن تدشاً 
حالة الإنتباهية عند تفاقم اللسجة أو عند الإهتمام المترايد بالمادة ي 
اللحظة الراهنة . وني تلاك الحالة يكمن ني أساس الإنتباهية الإنتباه 
اللاإرادي . 

التشنت - هي حالة الانتباه الي لا يستطيع فيها الانسان ان يركز 
على أي موضوع كان . إن الإعياء بعد عمل يوم مضن » والإنشغال 
بالأفكار والقيام بالأعمال غير الممتعة» كل هذا وبعض الأسباب الأخرى 
عكن أن يستدعي حالة التشتت . وي هله الحالة بمكن لاونسان آن 
بظهر لا انتباهية لا تخصه كشخصية . 

نماذج الاناه : من المقبول ء'د وصف اأشخصيه ابراز الشخصيات 
المنتبهة ( البقظة ) »> و غير المنتبهة والمشثئة . وتتحدد الانتباهية بالتناسب 
في نشاط آنواع الانتباه . إن هيمنة الإنتباهين الإرادي وما بعد الإرادي» 
يمير الإنسان الإرادي والمادف الذي يندرك بوضوح ماذا يازمه ولاذا . 
وني هذه امال فزن النواقص ني بعض سمات الإنتباه ( التحويل البطيء › 
التوزع الضعيت ) يم تعويضها . 

تكتسب الانتباهية › أهمية كبيرة ي المجتمع > كسمة للطبع › 
المعبّرة عن العلاقة مع الااس. جب ان پکون الانتباه إلى سحاجات ومصالح 
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ومعاناة وصحة العاملين سمة ضرورية لكل قائد . ويخص هذا المطلب 
امعلم إلى حد كبير ٠‏ الذي تمثل حياة الأطفال وتطورهم بالنسبة له 
موضوعاً دائماً لاإنتباه . وتشكل الانتباهية أساس اللطف واللياقة ني 
التقرب كما إلى الاطغالء كدلك إلى الكبار . 

ويعبر عن عدم الانتباهية £ عدم المدرة على التركيز على المي ضوع . 
وي المحاكمات السطحية »وني عدم القدرة على النغوذ إلى العالم الداحلي 
للانسان الاثعر . وتكمن اسباب اللاإنتباهية في عدم كفاية الانتباه 
الإرادي »وعدم كفاية معرفة العام المحيط » وني غياب العنارة 
والاهمتامبمصائر الناس 

وتستطبع ان تتمظهر الانتباهية وكذلك اللاانتباهية عند الانسان 
بشكل احتياري . فالانسان المنتبه ر( البقظ ) ني أحد مجالات الحياة > 
پمکن أن يکون غير منتبه تماما في مجال آنحر . إن الانتباهية أو اللاإنتباهية 
المرتبطة بعدم القدرة على التنظيم بشكل إرادي لانتباه الانسان الداحلي » 
تنعكس ني النشاط الفكري : الأولى تنعكس في البرهنة المنطقية وعدم 
Si‏ رار المحاكمات» ما الثانية فتنعكس ني الغموض الإنفعالي ف 
وفي عدم القدرة ة على إيصال الحديث إلى النهاية بشكل منطقي 
امفهوم أن الانتباه لايعتبر سبباً > وإنما أحد الشرو ط المحددة 
المنملة ي للافکار ونتائجها . 


وتشهد سيطرة الإنتباه اللاإرادي على أن انتباه الانسان يوجد تحت 
سلطة المواقف الحار جية » والتنظيم الإرادي پكون عندهاني حده‌الادنى. 
ومثل هذا النموذج لانتاه الشخصية يمكن أن نصفه كانتباه مشتت › 
ومؤشره الميز «الحفة غير العادية ني الأفكار » والقفز 
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.من أحد المواضيع اللحارجية إلى آنحر › ويمكن أن يكون التركيز العميق 
على أحد المواضيع سبباً للقشتت . إن" الانسان موزعاً. إنتباهه ئي هله 
الحالة بشکل غیر کاف د کف عن ملاحظة مايجري حوله . ویېدو 
حسب اللوحة الحارجية للسلوك › ان هذا الانسان مشتت ولكن هذا 
التشتت وهمي › فهو نتيجة لتركيز الانتباه على موضوع واجد » 
وللتركيز الحاصل لكل قوى الشخصية . 

تلعتبر نمافج الانتباه السمة الأكثر عمومية أي بنية ااشخصية. 
ويوجد الانتباه في رابطة اكثر وثوقاً مع التمظهرات المختلفة للشخصية . 


. الأنتباه ي بنية الشخصية : 

من أجل الوصف. الأ كثر عمتا الانتباهيةء ينبغي تحليل رابطتها 
مع نشاط وتوجه الشخصية » اللذين يحددان ابلعانب الدافعي ذي المضمون 
للانتباه » وتناسب مخصائص الانتباه ني بنبة الانتباهية . 

وينبرز فيالنشاطين العملي والكدحي مجموعة من المواضيع المستقرة 
.الي يتوج إليها غالاً الانتباه الإرادي الانسان . وهذه المواضيع المبيته 
« المبرزة » › وفقاً لارتباطها بمضمون النشاط وبالاهداف أيضاً ء المعبر 
عنهما بالشكل الكلامي › تدأ تدريجاً إحتلال أماکن أکبر فأکبر 
ي الوعي . وتنشاً عادة إعارة الانتباه إلى هذه المجموعة من المواد 
ولل نشاط محدد . 

تسح المعارف بملاحظة التفاصرل ني المواد أو الافكار الي يمر 
,غير: الاحتصاصي بجانبها ولا.يلاحظها .. وهكذا فإن مهنينة الانتباه 
عند ا مربي تبدو أي أنه يبدأبهلاحظة العيوبني سلو المحبطين به» ليس 
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مط في الدرسة ولكن حى حارجنها » ولايستطيع "أن" يكون لامبالاً 
تجاه مخالفات 'قواعد اللنلوك . ويعلم العمل بالفصاميم التقنية العامل » 
والمهندس على أن يللاحظ آو يرنو إلى كل آلة جديدة : ويصبح ألبخث 
بالسبة العالم موضوعا لتفكيره أ غير التراجع ”أو غير المرتد 'وبالتالي 
موضوعا للانتباه . 

نبدي عقيدة وقناعه ومال' الأنسان تأثيرا کیرا عل ذللف . 

وترتبط مع نوجنه الشخصية القدرة على وضع ,ابحديد النامي 
والرئيسي ي الحياة في مركز الانتباه . 


تتمظهر الانتباهية كسمة لاشخصية أي التركيب الفريد للحصائص 
الانتباه . ويشكل النشاط الفعتال خحصائص محددة للانتباه.. 


وعلى سبي الال انتج الثاط التربوي انتباها مستقرا وموزعا 
بشكل جيد » وسريع التحويل . يطلب عمل العام انتباها مركز ومنتقراً 
زلكن أقل" مرونة . ولذلاث. فإ حص ائثض الالتباه المرتبطة باليزات 
التصنيفية للنشاط العصبي » يعاد لنظيمها نتيجة القيام بمتطلبات الأدوار 
المهنية : 1 

الإنتباه المندرج ف النشاط المعري يقترن ي سات الشخصية 
بالميزات الفردية للاشاط الذهني . وي سمات الطيع تلك »> كقوة 
الملاحظة وحب المعرفة تتركبان على أساس فرادة النشاط الذهني والغلاقة 
الإنفعالية ٠‏ للأاشان ولحصائص . انتباهسه' , إن تركيب الانتباه مم 
النشاط المعزفي ي الإندفاع٠‏ (الحناس») كسمة إنفعالية 'لاشخصية 
يجري .على اساس الشعور . 
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لسم الثالتث 
الحمليات النضسية وخصائص الشخصة 
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Converted by Tiff Combine 


الباب العاشر 
) الاخحاسي والتنظ. ا لل : د 3 


. مفهرم الإحساس‎ ١ 


الاحساس في منظومة العمليات النفسية.٠:‏ الإحجساس .هو التجلي .. 
الهم للخاصة البيولوجية العامة للمادة الحية وهي الحساسية .ويعتبو. 
الشكل الأوّلي لارابطة النفسية للكائن مع الوسط , وتتكامل في الإحساس 
( مرتبطة بشكل لاينفصل ) العوانب المعرفية والانفعااية والانضباطية . 
التضسي ., 

.و#ظهر دراسة . تطور التشاط المعرني في ارتقاء العام الحيوافي ' 
ر ي تاريخ النشوء او تطور النوع ( . Phylogeny‏ » وعند الطفل “ 
لاستدلال الكائن أي العالم المحيط . ان الحيوانات ذابت ال مستوى.المتدفي .' 
من : التنظيم تعكس 'فقظط بعض“ ندصائص المؤاد. والظواهر. الي تمتلاك 
أهسية مباشرة ن أجل نشاطها الحياني. وهلا مابحصل.أيضاً لدى المولود 7 
الحديد » حيث بستجيب ني «أسابيعه الأولى إلى بعض خصائص المواد.٠‏ 
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فقط . وتنكام هذه الوقائع على أن“ الاحساس يعتبر شكل الانطلاق 
لتطور النشاط المعرني » وتتلخص الأهمية الحياية للأحاسيس أيضا 
في أنها ملونة ( مصبوغة ) دائماً إنفعالياً أو عاطفياً . وقد برهن بشكل 
نجريبي عن حقيقة التأثير النفسي الفيزيو لوجي للألوان على الانسان › 
فاللون الأحضر يبعث على المدوء » واللون الأحمر يبعث على الاثارة 
والتهیج › ومن بین کیسن متساویین بالوزن وهد‌هونین بلونین مختلفین 
أبيض وأسود › فإن الأبيض يبدو أنحف » أما المدهون باللون الأسود 
فيبدو أثقل . والأحاسيس اللءاصة الآنية من الأعضاء الداخلية تلحدد 
الشعور الأاني للانسان وقرة نشاطه وحيويثه الانفعالية , 
وليس صدفة أنه ني اللخة تمتلك كلما » الام ۲ة الأحة 

بعين الاعتبار' ميزة الوظيفة المعرفية لاإنحسناس ) و « الشعور.» ( التأثر ) 
جذوراً واحدة . 

إن" الأحاسيس العضوية متناسبة مع مواضيع العام اللحارجي ٠‏ 
حيبت توا الرغبات والامئيات » وتخدم كمضذر للباعث الإرادي . ' 
فالحركات والأفعال الموجهة إلى بلوغ الأهداف › تنظمها الاحاسيس 
الضرورية لبئاء الأفعال أو لإقامتها . وبهذا الشكل تؤمن الاحاسيس 
النشاط الياني. "لانسان ,. 

:المعرفة السية والمنطقية : ان" عمارة معرفة. العام الموضوعي من قبل . 
الانسان معقدة.وجدلية . 

ان" الأحاسيس والإدراكات وتموذج التصورات: الناشئة على اساسها 

تنتمي إلى تلك الدرجة من المعرفة الي سمتاها, إينين « التأمّل الجي ۲ 2 
هذه الدرجة من المعرفة السية حيث المعرفة عن العام ثرتبط مباشرة ! 
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بتأئير المؤاد أعلى' عضاء الشعور . ويحصل الانسان خلال النشاط وتجربته 
الحياتية على المعارف السسية الأولية عن المواد المحيطة به وعن شصاگصها 
وعن جسمه اللحاص 

:وتتأمن هذه المعارف e‏ بنشاط منظومة الإشارة الاولى . 
ولذلك فزن“ الأشكال السية للانعكاس عامة لدى الانسان والحيوان . 

ويقولنا أن" الأحاسيس والإدراكات والتصورات توجد عند 
الحيو ائات وكذلك عند الانسان ينبغي أن نشير بشكل خاص إلى أن" 
هذه الاشكال من الانعكاس الحسي ليست متطابقة اديها . لقد صاغ 
( شكل“ ) العمل والكلام خلال عملية نشوء الانسان ›» أحاسيس 
وإدراكات وتصورات إنسائبة متميزة . حيث تختلف عن مفيلتها لدى 
اللو انات . بالمضمون ( فالانسان يعكس الظروف الاجتماعية لحياة 
المجتمع > والمواد المخلوقة خلال عملية الكدح » ومن خلال الطبيعة 
الي يؤثر عليها بشكل فعال ) » وبالآليات الفيزيولوجية ( حيث 
تنشاً أحاسيس وإدراكات وتصوراث الانسان عند التفاعل المتبادل 
للنموذج أو الشكلأو الكلمة ني منظومة الإشارة الأول المؤنسنة ٢‏ 
وبدورها ني عمايةامعرفة( فهي عند الحيوانات الشكل الأرقى للاستدلال › 
أما عند الانسانفهي الدرجة البدئية للمعرفة ) . ما الدرجة الثانية المعرفة 
وهي التفكير النظري الملجرد فتميتّز الائسان فقط . ويعنمد التفكير 
على المعرفة الحسية » ويرتكز على الأشكال أو النمادج » ولكنه لايستعمل 
الأشكال وإنما المغاهيم » الي تشكّل مضمونها نتيجة النشاط الكدحي 
وني ثقافة الكثير من أجيال اناس . فالتفكيز بتجرده عن اللحاص + الذي 
لاغنى 'عنه ني المعرفة السية » يسمح بعكس العام بشكل أعمق › ' 
ويكشف جوهر الأشياء والظواهر . 
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إن المعر فة الناشئة خلال النثاط العملي تتصحح باستمرار بالتجربة 


اؤ بالممارسة . فالممارسة تعتبر' المقياس' ( المعبار ' ٤‏ الأساس ') الذئ.. 


نعتبر بوساطته هله أوتلك من الاشكال أو المفاهيم يحقيقية ( مظابقة 
لما يوجداي الواة قع الموضوعي ) او" كاذبة ( عاكسة العام بشكلن اطي ۾( . 


ريت الإحاسيسن : قوموا بتجربة صغيرة : اسالوا رفیقکم أن 
يغلق' عينهة والمسوا راحة یله بمادة غير معاروفة واسألوه بعك ذللق » 


ماذا يمكن أن يقول عن المادة '. فاذا م يعرف تلاك الادة بالضبط فهو 


بقول-: « شيء ما قاس » ملس + بارد» أو « لين » ذافىء ٠‏ محش . 
ففي هذه الكلمات يعبر الانسان عن ثلا الأحاسيس الي يشعر بها . 
کاس نشا کأشکال أو صور › تفکشن ' بعض شمان 
المواد . وتشاً المعارف عن بعض نحص ائص ا عند شاط أي عضو 
من أعضاء الشعور' . على سبيل المغال . عنما عرض المأدة نحلال ‏ فترة 
زمنية تساوي ٠٠٠/ ١‏ من الثائية › فإن الإنسان پستطیم أن" يقول. أنه 
رأى ضوءاً أو بقعة لول محددة » ولکنه اين ان يقل بدقة » 
أية مادة تلك . إن الانسان عندما بصغي إلى لغة غير معروفة » فنه 


يلتقط بعض خصائض الصوث ز كالارتفاع » وابلمهورية وابرأس) ٠»‏ 


بالرغم من أنه لايدرك مضمون 0 


الاحساس هر إنمکاس بعض خصائص المواد عند د تأثپرها. 


المباشر على أمضاءة الشعور . : 


لائعتبر الأحاسيس شل الوحید لإنعکاس ' العام . .فالأشكال , 


الأكثر رقاً من الانمكاس الحسي ( الادراك › .الور ) « ا 
أذ تحصر ي مجموع الأحاسيس أونركيبها .ل کل شکل مین اشکال 
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الانعكاس يمتلك خحواصه النوعية » ولكن من دون :الأحاسيس 'كشكل 
أولي للانعكاس ٤‏ بدو ی نشاط معري مستحلا . 

.ومن فون الأحاسيس تنخدم الفعالية الأفسية للانسان . في الوقت 
الحاضر وارتباطاً بنهمات 'امتلاك الفضاء وقاع المحيطات العالية » ' 
تجري کڻير من التجارب الي ' تنظهر تأثير العزل الحسي ( الغياب 
الکامل آو ابلعزلي النحرضات ) على العالة اانفسية وعلى كيان الانسان . 
وتنظهر التجارب أنه ني أقل من يوم كامل على العزل ان التام ء 
يلاحظ اختلال الوعي حيْث تظهر امديانات » وتنشأ الأفكار اللجوجة 
والمضجرة . 

وبهذا الشكل فان" » التحول المستمرن أطاقة الان الحارجي 
إلى واقع للوعي ۲ المتحقق في الأحاسيس وعبرها > بعتبر الشرط الضروري 
العمل العادي للحالة النفسية . 

الأساس الفيزيولوجي للأحاسيس : يمكن ان ينثا الإحساس فقط 
عند تأثير الادة على عضو الشعور . 

عضو الشعور - هو جهاز تشريحي - فيزيولوجي ٠‏ يتوضع على 
سطح ابسم أو أي الأعضاء الداخلية الداخلية ومخصص من اجل 
استقبال تأثير محرضات محددة من الوسطين اللعارجي › والداخلي . 
ان نهايات العضب الاش الي سمي مستقبلات تعتبر ابلارء الرئيسي 
لكل عضو: شور . اعضاء: الشعور تلك . كالمين؛ والأذن . تشتمل على 
عشرااٹ من نهايات 'الاستقبال. . .ؤيؤدي..تأثير المحرض على المستقبل ' 
إلى نشوء السيالات العصبية › الي تلقل بواسطة العصب الضي 
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eren‏ إل مناظلى محددة من قشرة الدماغ . أا رد الفعل ال واي 
فينقل بواسطة العصب الحركي ‘Eferent nerve‏ . 
إن تحريل طاقة التأثير. الحارجي ' إلى انبضة عصبية > ونقلها إلى 
» وتشکل" . الاحاسيس ورد اشل الميواي س كلل هذا موزع '' 
ازن . فمقطع الزمن من حمل التحريض حتى فشو رج الفعل . 
يسمي فترة حفية . ويختلف باختلاف الأحاسيس,. . وهکذا 
فالفترة اللفبة للأحاسيس اسيجية هي ۱٣٣‏ ميلاي ٿانٻة > وهي بالسبة, 
للاحساس ل ۳۷۰ ميللي ثانية . إن الستقبل و الاعصاب الناقلة 
والآجراء ني قشرة الدماغ › الي نمثل ترکیاً وظیفیا وتشكلبا واحدا ا 
سماه بافلوف بالمحلل ze۲رلەصة‏ . 
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ولنشوء الاحساس من الضروري الحفاظ جلى. كل أجزاء المحلل, . 
فالانسان يمكن أن يصاب بالعمى أو الصملم بالرغم من الفاظ .الكامل ' 
على أعضاء الشعور. » إذا حدث تي قشرة الدماغ 'تخريب عمل اعلايا 
العصبية للمجلل . 
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ويتألفب ابلفزء المركزي للمحلل ( المنطقة السنجابية ) من لواة 

وشلايا عصبية مشتتة أو موزعة في القشرة ءوتسمى بالعناصر المحيطية . 
وبفضل نشاط النواة السنجابية للمحلل بتحقق التمبيز الأكثر دقة لسمات 
المحرض ) على سییل الال : طلال االون والاضاءة أو النور أي 
امحلل البصري ) . أما العناصر المشتتة من ابلعزء السنجابي المحلل 
فتشارك ني إقامة اروابط والتا رات اتبادلة بين محللي مختلف أعضاء 
'ألشعور > وتمثل قشرة الدماغ ككل محاللا“ هائلا » وتتمخض 
اجزاؤه النفصاة ي عكس نحصائص المواد . 

إن المساسية أو إمكانية إمتلاك الأحاسيس فطرية ني تمظهرها 
الأول البسيط وتعتبر إرتكاسية لاشرطية فالطفل الذي برى النور لتوه 
یستجیب و تار با محرضات البصرية والصوتية وبعض الملحرضات 
”الگنری . 

ولکن کل غنی الاحاسيس البشرية هي لقيجة للقطور والتربية . 
ما الليات ألفيز يو لوجية الحساسية العاليةلأصوات اللغة لام »وللمجموعة 
اللانهائية من الأنغام الموسيقية وغنى الألوان ٣‏ > فتتشکل وتتطو ر خحلال 
ألياة ٤‏ عن طریق اتشكل روابط عصيية جديدة » وبهذا الشكل يعتبر 
نشاط المحلل إرتکاساً شرطاً . 

يكشف التصور المعاصر عن الارتكاس كالبة حتلتقية ( على شكل 
حلفة ) عن التعقد اللحطي ر العمليات العصبية الي تؤدي إل نشوء الأحاسيس. 
فالإجرضٍ يستدعي ي في الإمحلل » ,الموجود في حالة هيج ¢ إعادة تنظيم 
اړنکابي شرطي, للحساسية › ویکیفه .مع الاشارة المؤثرة .ويبلغ هذا 
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انتكيف عبر مجموعة من الارتكاسات الغبابطة > الي فيم مستولى 
محددا لسامية الأعضاء مع التأثيرات . 

ویرتبط الإحساس دأئماً مع رد افعل ابلحوابي : لما » نع لمر 
وإما مع إعادة تنظيم العمليات الحاملة . فالنبضات اركية ا تحق 
٤ E‏ 
الي تشير إلى تأثير رد الفعل التكيفي. . ويدنحل إلى المحلل مجموعة من 
النبضات الضابطة أو المدوزنة . 


وهذه الظامرة الموصوفة حصلت ني الفيزيولوجيا على تسمية 
لتقل المكسي . ينبني أن نشير بشكل حاص إلى دور الكلمة في توظيف 
آلبات التحليل وي تطوير الأحاسيس » حيث تساعد الكلمة على تمبیز 
اللحرضات . ويعلمون الأطفال تمييز الألو ان والأصوات والر وائح 
والسمات الذوقية عن طريق الاشارة اليها بالكلمات . وني الكلام بحدث 
ادر اك الانسان لاحاسيسه » فقذرة الفهم أو الإدراك تميز" الأحاسيس 
البشري ية عن حايس الحيوانات . 

نسمح الآليات الوه إلبها من النشاط العصبي بفهم كيفية نشوء 
الاحساس . ومعلوم لكل منا أن" الإحساس بتناسب داشا مع الادة . 
فاللون والرائحة وخوا ص الواد الأخرى بحسها الإنسان کسمات تخص 
المأدة الموجودة خارجنا 
ويجري في ا حتی الإنعکاس اللكاني العام » الي تتفکل 
آلیته حیانا . وکما تظهر التجارب أن" هذا الانمكاس ‏ مرتبط باليركة 
النشطة للانسان ' في 'المكان ٠‏ ويتطور بالتجربة : فإذا كان الطفل الذي 
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ماڙال يحپو بعد »› يمد يديه إلى القہر محاولا“ بلوغه » فان الطفلالذي 
له من العمر ۳ - ٤‏ نوات لايقوم بهذه. المحاولات . 
وهكذا فن" الآلية الفيزيولوجية اللأحاسيس يمكن أن" توصف 
. كالية لنشاط المحلل الارتكاسي الشر طي الناشيء على قاعدة عدد محدود 
من الارتكاسات اللاشرطية : ان" شاط منظومة الاشارة الثانية يندرج 
تي آليات الإشارة الأولى. لأحاسيس الانسان . 
الأحاسيس في ضوء النظرية الينينية للانمكاس . قد الفهم الجالي 
للأحاسيس . ٠‏ 
إن قضية النشاط المعرني کانت ولاتزال على امتداد مئاٽ من اتن 
مسرحا للصراع الاد ا المادية والمالية وا على سعة معارف 
العلوم الطببعية والفلسفية المائلة ٠‏ والمتراكمة في العلم حتى بدايةالقرن 
العشرين » عمق لينين' نظرية المعرفة المادية أ مكونا بذلاك ظرية 
. وتعتبر انظرية الليئينية الاساس اأنهجي لعلم النفس « 
ي تکشف طبيعة الاحاسيس من مو قع المادية الحدلية فالتناقض ین 
ّ والمالية في المدحل إلى المعرفة یکمن ني ابحو اب التناقض » عن ا 
کیف نعزو ارشب معارفنا عن عاتم إلى العام نفسه. حیث. بکد 
المادير نط أو وفقاً المعطيات العلمية أن" معارفنا عن امنہر « طبعات 
طب الاصل ۲ و سخا » و ١‏ انكاس ٠‏ المواد الموجودة بشكل مستقل 
عن الوعي .. 
أا تابون فینظرون إلى الأحاسيس .ک «.علامات. ).او ۵ رموز ۲ 
لمنواد. والظو اهر ويحاولوك أن يبز هنوا على .هذا الأساس ٠.‏ 'أننا.لانغرف 
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اي شيء عن العام ذاته . وبکلام آجر فانه ئي الصراع بين وجهتي 
النظر الادية والمالة ني مجال نظرية الأحاسيس ينعالج السؤال التالي : 
هل تعتبر أحاسيسنا إنعكاساً ذاتياً للبواص الادة الموجودة مرضوعاً 
ام تعتبر علامات ورموزاً غور ناقلة للسمات الواقعية للمواد ؟ لقد كشف 
لينين بوقوفه ضد الماخية الي هي ١‏ أحد اتجاهات الفلسفة المخالية » › 
وجهة النظر الادية عن الأحاسيس الي هي ١‏ رابطة مباشرة بشكل 
واقعي الوعي مع العالم اللدارجي » وهي حول « للطاقة المحرض الحارجي 
إلى واقع للوعي(١)‏ » . وکتب لينين أيضاً ي كتابه « المادية والمذهب 
التجريبي النقدي » أن « الأشياء توجد حار جنا »> وإدراكاتنا وتصوراتنا 
صور ها . انحتبار هذه الصور › وفصل الحقيقية منها عن الكاذبة 
تقدمه الممارسة(۲) » . 


إن العلماء البرجوازبين بمحاولتهم البرهنة على مقولتهم › بأن 
الأحاسيس لاتعكس خصائص المواد › يلجؤون إلى تزوير الحقائق 
والوقائع العلمية أي الفبزيو لوجيا والبسكيولوجيا . فلقد درس الفيزيو لوجي 
٠‏ الألماني « مولر » في بداية القرن التاسع عشر ظاهرة معروفة للكثيرين . 
وهي أنه عندما يلمس الانسان بنهاية لسانه صفيحة بطارية الحيب › 
ينشأً لديه الإحساس بالحامض . وعندما نحرض العين بمحرض كهربائي › 
بتطاير أو يتساقط منها « الشرر » ( ظاهرة موسفين ) › وإذا حرضنا 
الأذن أيضا بالتيار الكهرباتي » يبد الاخساس بالضجة: . ويحلث 
الأثر نفسه أيضاً ني المحالين البصري والسمعي لتيجة للحرض ميكانيكي 
قوي ( ضربة ) . ولقد صاغ « موار » بتفسیره هذه الوقائم › قانون 
الطاقة المحاصة لأعضاء الشعور . الذي طبقاً له فإن كل عضو شعور 
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يستجيب إلى اي محرض بالطاقة الكامنة لهذا العضو . ولك استتج 
« موار ٠‏ أن" الإحساس لايعكس خواص الواد والمحرضات وإنما 
يعتبر نتيجة لتحرير الطافة › الي تخص عضو الشعور المعني » وكأن 
الإحساس يرتبط بها فقط . ولقد حصل تصور « مور » هذا على 
تسمية « ا مثالية الفيزيولوجية » . وهي تتطابق بشكل كامل مع المقولة 
الأساسية للمثالية الفلسفية » عن أن“ الاحاسيس لاتربط الكاثن بالعام 
المعارجي » وإنما تعتبر جداراً يفصل الكاثن الحي عن الوسط المحيط . 

إن" الواقعة المبحولة من قبل «١‏ مولر » معروفة بشكل واسع ي 
الفيزيولوجيا » ولكن الاستنتاجات الي قدمها » لاتنبثق على الاطلاق 
من تلك الواقعة . فالم<-رضص الكهربائي والمیکانیکي یسان دائماً 
الاضاءة فحسب ي العين . ولكن المحلل البصري بعكسه لتأثير الضوء »> 
عنده القدرة على عكس عشرات الآلأف من الظلال اللونية والضوثية . 
ويمكن للاحساس الضوثي أن يئشأً عند قوة الضوء مساوية لفوتون 
واحد. » أما المحرض الکهربائي والميكانيكي فيجب ان يبا قوة كبيرة 
بالمقارنة مع قوة الضوء لكي يسبب الإحساس الضوئي البسيط نفسه 
وؤغير اأمحصور ني اكان . 

وبالتالي يمكن أن" نستنتج فقط من الواقعة الحالية ان“ منظومات 
التحليل › تمتلك حساسية كبيرة بالنسبة لحوافز محددة ومشابهة ها 
أو متطابقة معها » وحساسية متدنية في الوقت نفس بالنسبة إلى الحوافز 
الأحرى . وهذه الأحيرة » يجب أن تكون قوية جد » وقريبة من الألم » 
لكي تسبب أو تستدعي تشابها بعيداً لتلك الأحاسيس . 


۲-۴ علم النفس المام‎ eo 


لقد تشكلت أعضاء الشعور أدى الانسان خلال مسيرة من ااأحملية 
الارتقائية الطوبلة » حي الانعكاس الدقيق للمحرضات يعتبر ضرورة 
حياتية الكائن . فالنشاط العملي اللعاني يعتبر الدحض الاأكثر إقناعاً 
التفسير ااثالي لطبيعة الأحاسيس . حيث بقتنع الانسان خلال الممارسة 
في صحة معرفته . ولحن لانعرف بدقة في الممارسة فقط بعض أخحطاء 
أحاسيسنا وإدراكاتنا »> ولكن حتى اسبابها وطرق تلافيها او أحذها 
بعين الاعتبار ني النشاط . 


۲ - أنواع الأحاسيس 
تصنيف الأحاسيس : لقد ميز الاغريق القدماء حمسة أعضاء 
الشعور وما يطابقها من الأحاسيس وهي : “١‏ البصرية » ١‏ السمعية» 
٣‏ الحسية » ٤‏ الشمية » ٠‏ الذوقية . ولقد وسع العلم المعاصر 
إلى حد كبير التصورات عن أنواع أحاسيس الانسان . ويعدً حال 
حوالي العشرين من المنظومات التحليلية المختلفة والي تعكس تأثير 
الوسطين الداحلي والحار جي على المستقبلين . يجري تصنيف الأسحاسيس 
حسب بعض الأ سس . ويم إبراز الاستقبال عن بعد أو عن طريق 
التماس أو الاحتكاك حسب وجود أو غياب الاحتكاك المباشر للمستقيل 
مع المحرض ٠‏ الذي بستدعي الإحساس . فالبصر والسمع والشم 
تنتمي إلى الاسقبال عن بعد . وتؤمن هذه الأنواع الإهتداء أو 
الاسندلال في الوسط القريب . أما الأحاسيس الذوقية وأحاسيس الألم 

واللمس فهي تماسية أو إحتكاكية . 
وحسب موضع المستقبلات على سطح ابحسد » » لي العضلات 
والأوتار > أو ني داحسل السكائن نميسز مستقبلات خارجية 
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externa reception‏ ( البصر» السمع » اللمس. .الخ) ومستقبلات أصيلة 
propotional reception (all )‏ ( أحاسیس من العضلات والأوتار) 
ومستقبلاٽ حشوية من الاسحثاء دنااممءمء ماه ر الشعور 
با جوع والعطش ) . 

أما حسب زمن النشوء أي سيرة إرتقاء العام الميوالي فيم بيز 
الحساسية القديمة والحديدة . وهكذا بمكن أن" نعتبر الإستقبال عن 
بعد جديداً بالمقارنة مع الإستقبال الإحتكاكي » ولكن ني تركيب 
أكثر المحللات إحتكاکا كن آن' يز الوظائف الاكثر قدماً والاكار 
جدة . وتعتبر حساسية الألم أكبر قدماً من حساسية اللمس . 

وتسمح هده الأأسس المقترحة للتصنيف بتجميع الأحاسيس في 
منظومات » وتصور روابطها وارتباطها المتبادل . لنصف الأنواع 
المختلفة للاحاسيس . 

الأحاسيس البصرية : تعتبر العين جهاز البصر - وهي عضو 
الشعور ذات الركيب التشريحي المعقد .إن الموجات الضوئية المنعكسة 
عن المواد » تنكسر متغيرة لدى مرورها عبر عدسة العين وركز في 
بؤرة على الشبكية على شكل صورة . وكماأن العين تنتمي الى المستقبلات 
عن بعد » فإن البصر يقدم المعلومات عن المواد والظراهر الموجودة على 
بعد ما من اعضاء الشعور . 

إن امكانية عكس المكان تؤمنها إز دواجية المحلل البصري › وتر 
ابعادالصورة على الشبكية عند الابتعاد أو الاقتراب من الادة وأيضاً 
الحركة ( ضم" أو فصل ) محاور العين . تتألف شبكية العين من عدة 
عشرات من الآلاف من نمايات خيوط العصبالبصري › الي 'تصبح 
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في حالة تهيج تحت تأثير الموجات الضوثية . ويم ييز مايات العصب 
البصري بالشكل وبالوظيفة. فالمستقبلات الي تدكرنا بشكل المخارط 
متكيفة مع إنعكاس اللون . وهي متموضعة في مركز الشبكية وتعتبر 
جهاز الرؤية النهارية . أما النهايات العصبية الي على شكل ر عصا) 

فإنما تعكس الضوء . وهي متموضعة حول الشبكية وأقرب إلى 
أطرافها . وهو جهاز الرؤية المعتمة أو اللياية. إن" رؤية الألوان لا تتخرب 
عند العاق الضرر بالعصيات والعكس بالعكس» أي أن إحساس اللون 
والضوء بمتلكان منظومامهما التحليلية . 


شسکل رقم ٩‏ 
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| د فنصر الحساسية اللوئية للشبكيه 
- عنصر الحساسية الضوئية للشبكية 
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ومن المفهوم دناه » أنه بمكننا فرز مجموعتين كبير تين من الأحاسيس 
البصرية هما : الأحاسيس غير اللونيه الي تعكس الإنتقال من الأبيض 
إلى الأسود » عبر مجموعة من ظلال اللون الرمادي » والأحاسيس 
اللونية الي تعكس مجموعة من الألوان بظلال كثيرة العدد وبتغرير 
وانتقال الالوان . 

إن إنعكاس اللون يغبي إلى حد كبير الامكانيات العرفية للائسان . 
ولکي نقتنع ئي هذا يکفي أن نقارن › کما نصح عام النفس | کراکوف 
س . ف / » إدراك ا مرج المرصع بالألوان مع صوره بالابيض والاسود . 
فصي أحاسيس الالوان يعبر بوضوح حى عن اللون العاطفي . وليس 
مصادفة الكلام عن 'لالوان الدافثة والباردة ٠.‏ 

ومن المحتمل أن التأثير الانفعالي للون مرتبط إغزاه البيولوجي 
والبسيكولوجي . ومن المت أن اللون الأسود ينذر بالليطر »> ويم" 
ويثقل » ويعبر عن الصعوبة أي الاسنهداء أي الظلام . 
واللون الأنحضر - لون النباتات - يمدي كمؤشر لاشيء الي › 
والغذاء . 8 

أما اللون الأزرق فمرتبط باون المكان اللكشوف . فمن ألممكن أن 
يستدعي المدوء والطمأئينة ولكنه بمكن أن يسبب أيضاً حى القلق 
والانزعاج .واللون الأحمر يستدعي التهيج والشعو ربا حطر ( لون الدم) . 

ويؤحذ بعين الاعتبار تأثر اللون على الحالة الانفعالية للانسان 
عند طلي غرف أو قاعات العمل . فلون جدران الصف يجب أن يتوافق 
مع متطلبات علم النفس .وعلم اعمال التقبي » ويجب أن يستدعي 
مزاجا عالياً وطيبً عند التلاميذ . ويستخدم التأثر الانفعالي لون بشكل 
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واسع ثي الفن : في الرسم > وفي السينما الملونة » وتقريباً في كل 
أنو اع الأعمال الفتية . ولذالك قف أمام المدرسة مهمة الاستخدام 
الواسع اتون في عملبة التعلم . يسمح المحلل البصري بتمييزسطوع 
اللون وهذا يساعد على فصل المىضوع أو ابرازه من الجلفية . 

فالأسود على الأبيض أو الأبيض على الأسود يلاحظ بوضوح 
كبير . إن قانون التضاد هذا يكمن ي أساس تمبيزالصور ( الرسوم ) 
المستوية ذات اللونين الأسود والأبيض . وكلما كانت اضاءة المادةأضعف 
أو كانت بعيدة عن الناظر »> كان التباين أبرز من أجل التمييز الدقيق 
وغير المخطىء المحرضات . وينظهر قانون التضاد متطلباتمحددة 
لارسومات التخطيطية وللوحات الايضاحية المنفذة بالالوان اللونية › 
والالوان غير اللونية ( التضاد اللوي ) . 

الأأحاسيس السمعية : تندمي الأحاسيس السمعية إلى الأحاسيس 
عن بعد . وتتموضع النهايات الساسة العصب السمعي يالأذن الداخاية 
( الحازون مع الغشاء السمعي والشعيرات اللمساسة ) . 

فال ذن اللحارجية ( صيوان الأأذن ) تجمع الاهتزازات الصوئية 
وآلية الأذن الوسطى تنقلها إلى الحلزون . ويكمن في أساس تحريض النهايات 
الساسة للحارون مبداً الرئين ( التردد ) : حيث نهايات‌العصب السمعي 
المختلفة بالطول والسماكة توضع حالة ح رک ( تردد ) عند عدد محدد 
للاهتزازات في الثائية . 

الاهتزاز- هو حركة الأجسام المرنة الي تنتقل إلىالاًذن بواسطلة الوسط 
المواثي . الشكل رقم(١٠).‏ هناك ثلائة.أنواع من الأحاسيس السمعية : 
الكلامية الموسيقية والضجة . وئي هله الأنواع من الأحاسيس يقوم 
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شکل رقم 1٠‏ 
مخطط الدظر بة الترددية للسمع 
اف الف اسای و 


الياف قصيرة لستقبل النغم الرتفع.. 
الياف طوبلة تستقبل النغم المنخفض . 
ذفذها روديك ب. آ. 
امحال الصولي بتمييز ريع سمات للصوتث وهي : القوة ( قوي س 
ضعيف ) ..الارتفاع. ( عالي ‏ منخفض)) » ابلەرس ( صوت فرید. 
أو مير أو صوت آلة موسيقية ) » الفبرة الزمنية ( زمن الصوت 
أو الطنين ) » وبالاضافة إلى ذلك شفافية السرعة الايقاعية للأصوات 
المد ركة بالتتالي . 
ان رهافة السمع في ييز الأصوات ني الكلام يسمى فونيمة 
onا0nطم‏ ر وهى إحدى وحدات الكلام الصغرى الي يز لفظة 
ما عن لفظة آنوری م ) وتشكل رهافة اسع ف الباة تبهاً للو سط 
الكلامي الذي ينربى فيه الطفل . ويفترض امتلاك لغة أجنبية إعداد 
«نظومة رى من الفونيمة ( نبرات الصوت اللفظية ) .وتتحدد القدرة 
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على تعلتّم اللغات الاجنبية الى درجة كبيرة بالسمع الفونيمي المتطور . 
ويؤثر السمع الفونيمي بشكل ملحوظ حى على عدم حطاً الكلام الكتابي 
وخحاصة ني المدرسة الابثدائية . 

وليست اجتماعية السمع الموسيقي أقل درجة من اجتماعية السمع 
الكلامي . إن امكانية الاستمتاع الحمالي بالموسيقى تكمن لي ذلك النغم 
الانفعالي أو العاطفي المرتبط بالصوت . ومن المعروف جيدا أنٴالصوت 
الأ حادي ن یکون عذباً أو غير عذب › ولکن بين هذه الالة 
الانفعالية الاولية البسيطة والقدرة على الإستمتاع بالنتاجات الموسيفية 
تكمن قرون طويلة من تطور القافة الموسيقية للبشرية . ويار بى السمعم 
اموسيقي عند الطفل ويتشكل كالسمع الكلامي . 

والنوع اثالث من الأحاسيس الصوتبه - الضجة ر واللمشخشة ) 
وهو أقل اجتماعية واهمية بالنسبة للانسان . ويمكن ان تسبب الضجة 
طوية انفعالية محددة ( ضجة المطر - صوت الريح ) › وأحياناً 
مخدم كإشارة للخطر ر( فحيح الأفعى > حطوات العدو المقترب ) .. 
ويمكن أن نصطدم ي الياة المدرسية مع الأثر السابي للضجة ٠‏ حيث 
تعيق فرز الإشارات المغيدة ي الوعي - الكلماث ‏ و تعب المملة 
المعصبية . وليس صدفة ان أعلن ئي مدن الكبرى الصراع مع الضجة 
والضوضاء في الشوارع . 

الاحساسات الاهترازية : تلتصق الساسية الإهتزازية بالأحاسيس 
السمعية ولديهم طبيعة مشثركة لاظواهر الفيزيائية المعكوسة . حيث 
تعکس الاحاسیس الاهتزرازية ذبذبات الوسط المرن . ويسمى هذا النوع 
من السساسية بشكل مجازي « سما تماسياً ( إحتکا كيا ) » . 
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ولم يكتشف لدى الانسان مستقبلات إهتزازية خحاصة . ويعتبر 
ني الوقت الحاضر أن الشعور الاهتزازي هو أحد أقدم أنواع الحساسية › 
اما عكس اهتزازات الوسطين الحارجي والداعلي فيمكن أن يوم 
بہأ كل نسيج الكائن . 

ضع احساسية الاهترازية ي حياة الانسان لاح اسیتین السمعية 
والبصرية . وتنمو الأهمية المعرفية للحساسية الاهتزازية ي تلك الأنواع 
من النشاط ٠‏ حيث تصبح الاهترازات إشارة الخال أو العطل في عمل 
الآلة . وتعوض الاس الاهتزازية في حياة الم و یکم عن فقدان 
السمع 2 وکن الاهترازات الخةطعة وغير التمرة بدي عا چم 
الانسان المعافى تأثيرآً منعشا » أما الاهتز ازات الطويلة والشديدة فتتعبه 
ومن الممكن أن تسبب ظواهر مرضية . 

الأحاسيس الشمية : تنتمي الأحاسيس الشمية إلى الأحاسيس 

عند رول . وتعتار المحرضاتٹ الي اسہب الأحاسيس الشمية جزیئات 
ميكروسكوبية ( صغيرة ) من الأشياء » والي تأني إلى التجويف الأنفي 
مع الهواء > وتذوب في السائل الأنفي وتؤثر على المستقبل . إن الشم" 
يعتبر لدى مجموعة كبيرة من الحيوانات المستقبل الاساسي عن بهد : 
حيث باستهدائها بواسطة الرائحة إما أن تجد الطعام أو تتحاشى اللحطر . 
وترتبط الأحاسيس الشمية فليلا عند الانسان بالاستهداء في الوسط 
المحيط . فوظيفة الشم هذه مكبوحة من قل البصر والسع . و 
على عدم تطور وثبات أو رسوخ الأحاسيس الشمية » غياب الكلمات 
الحاصة أي اللغة الي تشير اليها . فالأحاسيس غير معزولة عن المادة 
الي تشير اليها . بقولون : « رائحة العشب » » . « رائحة التفاح المتعفن » ٤‏ 
« راثحة سو سن الغاية . 
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ترقبط الساسية الشميله بشكل وثيتق مع الحساسية الذوقية وتساعد 
ف معرفة نوعية الغذاء . ويقوم الشم" من الوسط الموائي بتحذير الكائن 
عند اللحطر » ويسمح لي بعض الحالات بتمييز الركيب الكيمياثي 
للأشياء . 

الأحاسيس الذوقية : وهي أحاسيس تاسية تنشاً لدى تلامس عضو 
الشعور مع المواد ذاما . ويعتبر اللسان عضو الذوق . وهناك أربعة 
أنواع أساسية من المحرضات ااذوقية : الحامض » الحلو » لمر » الالح . 

وکما بفنرضون فانه من تراكيب هذه الأحاسيس الأربعة » واي 
يتفم اليها الحركات العضلية للسان » تنشاً مجموعة من الأحاسيس 
الذوقية , 

والأحاسيس الذوقية » كالأحاسيس الشمية - ترفع من شهية 
الانسان . فالغداء اللذيد ذو الرائحة الدكية شهي بالتأكيد . وتقوم 
الأحاسيس الذوقية بتحايلها لنوعية الغذاء > بوظيفة دفاعية . إن الارتباط 
الوثبتق للأحاسيس الذوقية بحاجة الكائن إلى الغذاء يعتبر اللحاصة الديناميكية 
انلك الأحاسيس . فعند الحوع تزداد الساسية الدوقية » وتنخفض 
عند الشبع . ويسبب الغذاء معاثاة إنفعالية محددة . فحاجة الانسان الحديث 
في نوعية الغذاء لا تشابه على الاطلاق تلاك الماجة لدى البربري أو 
الحيوان . ويؤثر على الحاجة والشهية ابحو أو الوضع الذي يتناول فيه 
الانسان الغذاء وتنظم الائدة . 

الأحاسيس الخحلادية : يوجد ني الأغطية الحلدية بعض المنظومات 
( المحخمل ) التحايلية المستقلة ومنها اللمسية ( إحساس اللمس ) - والحرارية 
( الشعور بالبرد أو الدفء ) › والشعور بالأم . وتنتتمي کل انواع 
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الحساسية الحلدية إلى الحساسية التماسية . وتتوزع الساسية الحلدية 
بشکل غير متساو على كامل اباسد . ویوجد التجمع الأكر للمستقبلات 
اللمسية على راحة اليد » وي مايات الأصابع وعلى الشفاه . إن الأحاسيس 
اللمسية للأيدي » باتحادها مع الحساسية الممصلية - العضاية » تشكل 
اللمس المميز لاظوهة النشاط المعرفي البشري للأبدي »› وال مكسبة خلال 
الكدح . وبفضل حاسة اللمس ليد من الممكن عكس شكل المواد 
وتموضعها المكاني . وتعتبر حسب التعريف الصائب ١١‏ سيتشونوف » 
حاسة موازية لابصر . تقدم الأحاسيس اللمسية المعلومات عن سطح 
ابلسم ء الذي يحدث معه الإحتكاك أو التماس » فهو إما أماس أو ناعم 
وإما نحشن وإما لزج وإما سائل . 

. إذا لمسنا سطح الحس . وضغطنا عليه بعد ذلا بشدة س فان الضخط 
يود الإحساس بالألم . وتتموضع ايبات مستقبلات حساسية الألم تحت 
الحلد أعمق من المستقبلات اللمسية . ومستقبلات الألم تكون أقل“ أي 
الأماكن الي تتجمع فيها كمية كبيرة من المستقبلات اللحسية . وتقدم 
الحاسية اللمسية المعلومات عن نوعية المواد . وتنذر أحاسيس الألم 
الكائن بضرورة الإنفصال عن المحرض » ونتللك لوناً إنفعال سلب 
معبّرا بوضوح . ولقد ظن لفترة طويلة أن إحساس الألم لا حمل ٠‏ 
معلومات عن المحرض . وأظهرت البحوث التجريبية › أنه تئعكس 
ني أحاسيس الألم شدة ا محرّض » ونوعيته ( طاعن » قاطع أو ألم حارق ) 
ومكان تأثير ه . فحساسية الأ تلعطي إشارة عن انضرر الملحق بالكائن . 

أما النوع الثالث من الحساسية احلدية فهو الاحساس بالحرارة 
أي الاحساس بالدفء والبرودة . فالإحساس الحراري ينظم التبادل 
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الحراري بين الكائن والوسط الحارجي . إن" توزخ مستقبلات الدفء 
والبرودة غير متساو . فالأعضاء الأكثر حساسية للبرد هي الظهر > 
أا اها حساسرة للبرد هي الصدر . 

الأحاسيس السكونية : تعكس الساسية السكونية أو الحاذبية 
وضعبة جسمنا أي المكان . وتتمؤضع مستقبلاتها ي اللحهاز الدهليزي 
للأذن الدانحلية . وتؤدي التغيرات الحادة والمتكررة اوضعية الحسم 
اة ل الأرض ( النمرجح على المراجيح » أو تموجات البحر ) 
إلى دوران الرأس ‏ « دوار البحر » . وتنظهر البحوث النفسية - 
الفيزيولوجة أي السنوات الأخحير ة » أن "ااعمل العادي للمحالات السكونية 
ضروري من اجل عكس المكان من قبل المحالات الأخرى › ونخاصة 
البصر . فاذا حرضنا الدهليز بالتيار الكهربائي . فإن اللطوط المندركة 
بصرياً تتحرك ي الإلجاه الافقي . وني عصر امتلاك الفضاء › الذي 
وضع بدايته رواد الفضاء السوفيت » اكتسبت الساسية السكولية 
ي حالة انعدام الوزن أهمية عملية . فاحساسية السكونية الي تنهدي 
الانسان شكل صحبح عند وجرد ابحاذبية الارضية » تتشكل من جديد ‏ 
وقت اتحلیقات الفضائية . تظهر اجار ب أن تغير عمل الدهليز في ؛ 
حالة انمدام الوزن بؤدي إلى الازعاج الانفعالي : حيث باستبدل الشعور . 
بالحرف ( من السقوط إلى اسفل ) - بشعور الفرح والسعادة المطمثنة 
وراحة البال . ويتغيّر شكل إدراك المواد بصرياً : فهي تنضخم ونيع 
وتشحب : ويزيد وقث القيام بالواجبات الحركية . ويز داد عدد الأنحطاء . 
ولكن نتيجة للتدريب تتطور لدى الانسان إمكاية المكس إلدقيق للعال 
في حالة إنعدام الوزن . 
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الأحاسيس الركنية : تسمى أحاميس الركة وأوضاع بعض أعضاء 
ابسم بالاحاسیس الحركية . وتتوضع المستقبلات الحركية ني العضلات 
والاوتار . ينشأً التحريض ني هذه المستقبلات تحت تأثير مدد العضلات 
وتقلصها أو انقباضها . ونتيجة الأحاسيس الحركية تراكم المعلومات 
عن قوة وسرعة ومسار حركات أعضاء اسم . 

تقع كمية كبيرة من المستقبلات الحركبة في اصابع اليد واللسان 
والشفاه حيث من الضروري بہذه الأعضاء تحقيتق الحركات الكلامة 
والعماية المضبوطة والرقيقة . لقد سملى بافلوف الأحاسيس الحركية 
الانية من جهاز الكلام ب« المركب الأساسي للکلام » . هذا يعي آزه 
اعتبرها كامنة آي أساس نشاط منظومة الاشارة الثانية . ويسمح نشاط 
المحلل الحركي للانسان بأن ينسق ويراقب حركاته . 

من المفهوم أن" تطور الأحاسيس يعتبر أحد أهم مهمات التعليم . 
فدرو س العمل والرياضة»› والر سم والر مم امندسي والقراءة بحب أن 
تكون مخططة . ميث تأخحل بعين الاعتبارإمكانات وأفق تطور المحلل 
الحركي . ويمتلاث ابلعانب التعبيري ابمحمالي اهمية غير قليلة من اجل 
امتلاك الحركات . ومن أجل تربية هذا ابلحانب من الضروري التدرب 
على الرقص والعاب اب حمباز والمبارزة ( الشيش ) »› وعلى أنواع آخری 
من الرياضة والبي تطور جالية وسهولة الحركات . 

تتشكل الءركات الكلامية أي مرحلة ما قبل المدرسة وني المرحلة 
الأبكر منها من تطور الانسان . واكن أمام المعلم تقف دائما مهمة 
تصويب العركات الكلامية اللااطلة عند لفظ الكلمات . إن تشكل" 
اللموذج الحركي الصحرح لاكلمة يرفع من الثقافة الكلامية ويحسن ٠ن‏ 
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مهارة وجودة الكتابة . ويتطلب تعلم اللغة الأجنبية اكتساب تلك 
الحركات الكادمية » الني لا تيز اللغة الام . إن مهمة المربي منذ البداية 
هي متابعة اللفظ الصحرح للفونبمة › ونشكيل أصوات الكلام المطابقة 
للغة الأجابية المدروسة . 

الأحاسيس العضوية : بقع العدد الاكبر لنهايات المستقبلات في 
الأعضاء الداحلية . وتنشكتّل الأحاسيس الناشئة عنها الشعور العضوي 
الانسان ( الشعور الذاتي ) . وتبرز حى بعض الأحاسيس العضوية 
كالشعور بابمنوع مثلا“ والعطش وأحاسيس الألم . إن مبدأ عمل هذه 
الحالات بمكن ان" تكون مبنينة ي ديناميكية الشعور بابوع . 

فالحصر الدقيق للمستقبلات الي تنقل المحرض كالاحساس بابحوع 
غير محددة بشكل ماقي حى الآن . يعتبر بعض عاماء الفيزيو لوجيا 
ألما متموضعة ني المعدة . أما البعض الآلحر فيربطها بالمحللات المراقة 
ركيب الدم . وبالواقع فإن النقص أي المواد الغذائية في الدم تستدعي 
الشعور بابلنوع . ومن المحتمل أن هذه وتلك تلعب دوراً ما في نشوء 
الشعور بابلوع . يۆدي الشبع إلى الحتفاء الشعور باب وع > الذي يعود 
من جاید بعد وقت مسحد د من تناول الطعام . 

يرافق نشوء الأحاسيس العضوية تأثراث واضحة من الإنفعالات 
السلبية » أما الأ حاسيس الي تمت تلبيتها » فتر تبط بنغم إنفعالي إيجابي . 

0 دراسة منظومات التحليل عند الائسان والحيوان في العلم الحديث 
غير مستنفذة إلى حد بعيد . فابلعملة العصبية تمتلك آليات تكيفية هائلة . 
وظهر هذا بشكل واضح وعياني ي العمل العادي لماظومات التحليل 
عاد الانسان لدى تحليقه ي الفضاء . 
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ويسمح التعرف .العام على الأنواع الأساسية للأحاسيس باستنتأج 

مفاده أنه تنعكس ني الأحاسيس وبكمال ( وفرة » غزارة ) كاف 
الأشكال الأساسية لحركة الادة . ٠‏ وتؤمن الأحاسيس للكائن الاستهداء 
الكاني والملائم ي الوسط المحبط . 

هل كان باستطاعة الانسان أذيعرف العام بشكل أعمق لو كان لديه 
عدد اكبر من أعضاء الشعوز ؟ وانطلاقاً من أن" عدد أعضاء الشعور 
عند الانسان محدود » ومن أن تنوع وتعدد الظواهر ني العام ا محيط غير 
محدود › استنتج الفلاسفة المثاليون محدودية الإمكانات المعرفية علد 
الإنسان . لقد أشار الاديون بدحضهم هذه المقولة ».إلى أن" أعضاء 
الشعور الحالية تكفي تماما من أجل المعرفة المستفيضة العام . 

إن" المعرفة سير دائماً إلى العمق » وتكمن القوة المعرفية للانسان 
ني أنه يضاف .إلى نشاط أعضاء شعوره › نشاط التفكير » الذي يتريح 
بلا حدود طبر الامكانيات المعرفية : وتتأكد الحالة الأحيرة بوضوح 
عند مقارنة حساسية الانسان مح حساسية الليوان . يستطيع الكلب › 
على سبي المغال » أن يميز بشكل أكثر دقة الروائح والأصوات › 
ولگ الانسان يعرف عنها أكثر بكثر وبشكل أعمق . 
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کما Tg‏ 
كذلك ينمي ل ناچتها . إن الإحساس کلموذج ستاك مجموعة 
من اللحواص المميزة » الي تميزه عن النماذج الحسية الأحرى ( الادراك › 


ab 


التصور ) . وتبخضع عملية نشوء الأحاسيس لقوانين محددة . اننظر 
إلى حواص الأحاسيس كنموذج . ومن أجل الفهم الأكثر عمق للواص 
نموذج الأحساس سوف نقارنه مع نموذج الادراك . 

إن امحل متكيلف نشوثاً أو تطورياً رمععم‌اوام ر تاريخ 
نشوء أو تطور ااكائن الفرد . المترجم ) » على عكس بعض الاشكال 
المبيز ة لحركة المادة » ومنظو مة التحليل الحالية لاتقدمالمعلو مات عن‌الأشكال 
الأنحرى الحركة . ولقد حصلت عاصية الإحساس هذه على تسمية 
أحادية الصورة ( الشكل ) . وهي تميز نموذج الإحساس عن الاأدراك . 

فالادراك,طبيعته متعدد الصور ( الأشكال ) » هذا يعني أله ينشأً 
نتيجة العمل المشترك لعادة منظومات تحليل . 

وتبدو أي صورة الإحساس إمكانيته على عكس الشيء العام ي 
شيء واحد -. هذا يعني الشيء المشترك العام الذي بخص مثلا" الضوء 
والصوت والراثحة . فالمحلل البصري غير قادر على العكس المباشر 
لحصائص المواد الصوية أو الحرارية . 

يضع المهندسون أا يب تعويض عيوب أعضاء الشعور » مع 
لأخد بالعلم أحادية الصورة ( الشكل ) الاحساس . فمن أجل إستبدال 
المحلل البصري على سيل امال » يصمم المهندسون اجهزة تحول › 
شكل واون وإضاءة المادة إلى إشارات صوتية . فالحهاز يحول 
( يعيد تشفبر ) الظواهر الضوئية إلى صوتية » مكياً إياها مع ذلك النوع 
من الاحاسيس الذي مازال مصاناً وسليمآعندالائسان . وبامتادكه‌الشيفر ة 
الي على ادها بم تحويلا محر ضات البصرية إلى صوتية »يتعلم الأعمى 
قراءة الكتاب » المكتوب للمبصرين . 
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إن الاحعلافات النوعية موجودة كما بين المواد والظواهر نفسها 
ي العام الحارجي > كذلك بين خواصها ( يختلف اللون عن الصوت › 
اللون الأحمر يختلف عن اللون الأحضر . . . الخ ) : وبهذا الشكل يعتبر 
انعكاس الكيفيات ني الاحاسيس اليزة المامة للنموذج . ويعكس كل 
محلل نطافاً ( مدى ) كبيراً من الكيفيات . يعكس نموذج الادراك 
التحديد المادي للعام . إن الكيفيات » المعطاة عبر نموذج الاحساس » 
تدحل کجزم مركب في الصفة المادية للادراك . 

تعكس الأحاسيس إلى جائب النوع الحانب الكمي المحرض 
المؤثر » ودرجة وضوح أو بيان هذه النوعية » الذي حصل على تسمية 
الشدة . وترتبط الصفتان النوعية والكمية للمحرض بشكل وثيق فيما 
بينهما . إن" تمييز الأحاسيس حسب الشدة يزيد بلا حدود عدد تحواص 
الملحرّض . 

لايمتلك نموذج الادراك الشداة . وبالرغم من انهم ئي الياة 
يتكلمون كثيرا عن الانطباعات الواضحة والساطعة › فهي تتعلق في 
الغالب بشدة ونوعية الأحاسيس . ويمتاز الاحساس بالتحد د أو الحصر 
في مكان أو موضع أو داثرة خصو صة 7eالةء0]‏ صمئلوءم] . 
وهلا يعني أن" أي نموذج للأحاسيس يحتوي على عناصر التموضع 
المكاني للمحرض » فاللون والضوء يرتبط بالمصدر . أما الأحاسيس 
اللمسية والحرارية وأحاسيس الألم » فترتبط بذاك ابمعزء من اسم الذي 
يسبب الأحاسيس الراهنة . يتحول التحدد المكاني ( ني المكان ) في 
الادراك ‏ حلاف للأحاسيس - إلى نرابط مادي لنموذج الادراك 
والموضوع . إن" المعارف والإنمعالات أو التأثرات تنصب ي أحاسيس 
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البالغ ي السن أي قالب واحد . ومن هنا أيضاً إحدى حواص لمودج 
الإحساس وهي لوه العاطفي أو الانفعالي . إن“ الطبيعة» تي آليات الدماغ › 
تضاعف الإشارة » معطية إياها ليس شحنة معرفية فحسب ٠»‏ وإنما 
عاطنية أيضاً . وهذا يزيد إلى حد كبير من أهمية المحرض بالنسبة 
الكائن .إن“ نموذج الإدر الك : الذي يمتلك تركيباً مادباً اكثر تعقيداً › 
يسبب المشاعر المادية . 

تلك هي صفات الاحساس بمقازنته مع الادراك . 

لننظر إلى القوائين الاساسية للاجاسيس . حيث ينمي اليها : 
عتبات الحساسية » التكييف ٠‏ التأثير التبادل ٠‏ التباين ( التضاد ) »› 
ا متس المشترلك.. 

عتبات الإحساس : ليست كل قوة للمحرض قادرة على استدعاء 
الاحساس . فتماس الزغابة مع الحسم من غير الممكن الشعور بها . 
وعند تأثبر محرض قوي جد » من الممكن ان تبحين لحظة » تكف 
علدها عملية نشوء الاحاسيس . 

فالأصوات الي يزيد ترددها عن عشرين ألف هرتز لاأسمعها. 

فالمحرض القوي جدآوسوية مع إحساسذللك النوع يسبب الألم.وبالتالي فإن 
الاحساسينشأعن تأر عرض بشدةعددة. انالو صف البسيكو لوجي للعلاقة بين 
شدة الإحساس وقوة المحرض يعبر عنه عفهوم عتبة الاحاسیس او عتبة 
الحساسية . وبميز ي علم النفس الفيزيو لوجي نوعين من العنبات : 
عتبة الحساسية المطلقة وعتبة الحساسية للتمييز . 

إن" تلك القوة الأقل المحرض الذي ينشاً عندها ولأول مرة إحساس 
ملاحظ بصعوبة » نى العقبة المطلقة الدنيا لللحساسية. أما تلك القوة 
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الأكبر المحرّض » الذي ما يزال يوجد عندها ذلك النوع من الإحناس 
فتسمى العتبة المطلقة العليا للحساسية . 

تحدد العتبات منطقة حساسية ا محلل بالنسبةلذاك النوع من المحرضات ٠‏ 
فمن بين كل التردداات الكهربائية - المغناطيسية على سبيل الخال » 
تميز العين الموجات الي يتراوح طوها بين ۳۹١‏ ميللي ميكرون 
( اللون البنفسجي ) حتى ۷۸١‏ ميللي ميكرون ر اللون الأحمر ) › 
أما ترددات الأصوات الي تميزها الأذن فتشغل مجالا بتراوح بين 
إلى ٠١‏ الف هرتز . ولقد دأرست ني الوقت الحاضر باسهاب صفة 
أو ميزة العتبتين الدنيا والعليا لكل أنواع الحساسية. إن تأثير ا محر ضات 
الي لاتبلغ مقدار العتبة على امحملة العصبية › لاتبتى بدون آثار أو عواقب . 
فهذه المحرضات تغير عتبات السساسية وتستطيع انتصحح باطناً ا حرکات 
والأفعال . لقد صعت من أجل قياس عتبات الساسية المطلقة أجهزة 
مع مدرجات للقياس المستمر لقوة المحرّض ( الباعث ) . بيدا المجرب 
بالتأثير على عضو الشعور ابتداءً من الباعث الذي لايبلغ العتبة » ويزيد 
بالتدريج قوة ا محرّض » ويستمر أي الزيادة حتى بخبره اللحاضع للتجربة 
با.وء الاحساس لديه . ووفقاً لدلائل ( تصاريح ) الحاضع اللتجربة 
يتم تسجيل القوة الفيزيائية للمحرض . ويجري القياس عدة مرات > 
وبعد ذلك يتم تغيير شروط التجربة : يجري تخفيض قوة المحرّض 
الذي يستدعي الإحساس إلى أن" يقول اللعاضع اللتجربة بان الإحساس 
قد احتفى . بقوم المجرب بعد أن" يعمل عدة أياسات بحساب المتوسط 
المسابي فذه الدلائل » الذي يعتبر وة عتبة المحرض . 

يتصف المحرض »› عدا قوئه » بمدة تاره ٤‏ أي ٿلك الفترة ص 
الزمن الذي 'بؤثر حلا ما على عضو الشعور . ومن المعلوم انه توجد 
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علاقة بين قوة المحرض ومدة تأثبره الضرورية. لبلوغ مقدار العتبة . 
وبقدر مايكون المحرّض أضعن » بقدر ماتكون الفعرة الزمنية الضرورية 
لاستدعاء الأحساس أكبر . وعند التأثير الطويل ( أكثر من ثانية ) 
فإن نشوء الإحاسيس يبدأ بالارتباط فقط بقوة المحرض . 

يوجد بين الحساسية ( العتبة ) وقوة المحرض علاقة عكسية : 
بقدر ماتكون القوة اللازمة للشوء الإحساس أكبر » تكون الحساسية 
لدى الائسان أقل" . فعتبات الحساسية فردية بالنسبة لكل إنسان . ويجب 
علىالمعلم أن يأحذ بعين الاعتبار هذه القانونية البسيكو لوجية لاإحساسيس 
وخحاصة ي الصفوف الابتدائية . وغالباً مانواجه بعض الأطفال ذوي 
حساسية سمعية وبصرية مثدنية . ومن أجل أن يسمعوا ويروا بوضوح 
من اللازم حلق شروط للتمييز الأفضل لكلام المعلم وكتابته على السبورة . 

لا تبقى عتبات الساسية المطلقة ثابتة لا تتغير على امتداد حياة 
الانسان : فالحساسية عند الأطفال تتطور . حيث تبلغ ني مرحلة الفتوة 
أعلى مستوی فا , 

وتتصف الأحاسيس بالاضافة إلى الساسية المطلقة بعتبات الحساسية 
للتمييز . إن" تلك الاضافة أو الزيادة القليلة إلى قوة المحرض المؤثر» 
الذي ينشاً عندها ييز أو تغريق منلاحظ بصعوبة لقوة أو نوعية الإحساس 
بسمى عتبة الحساسية للتمييز . 

حن نلاحظ ني الحياة باستمرار تغير الاضاءة » زيادة أو نقصان 
قوة الصوت . ويعتبر هذا #ظهرآاً لعتبة التمييز . اطلبوا من شخصين 
أو ثلاثة رأن يقسموا بالنصف خط طوله حوالي التر . ويبدو أن“ كل 
واحد من الحاضعين للتجربة يعلم نقطته في الوسط . قيسوا بالمسطرة > 
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لتعرفوا من قَسم االخط بشكل اكثر دقة ‏ مند ذلك الشخص ستكون 
الحساسية الأفضل للتمييز . 

لقد سمحت البحوث التجريبية لحساسية التمييز بصياغة القانون 
التالي » الذي يصلح للمحرضات ذات القوة المتوسطة »> هذا يعني › 
الذي لا يقرب إلى الحساسية الدنيا أو العليا للحساسية المطلقة على حداً 
سواء: إن" نسبة القوة الاضافية للمحرض إلى القوة الأساسية هى مقدار 
ثابت هذا النوع من الحساسية . وهكذا فالة في ا الضغط 
( الحساسية اللمسية ) » تبلغ هذه الاضافة ٠١/١‏ من وزن المحرض 
الأولي . وهذا يعي أنه بحب علينا أن نضيف الى كل ١٠٠غ‏ » ٤٠٣۳ع‏ 
لكي نشعر بالتغير ي الضغط ء وإلى ١٠٠٠ع‏ يجب أن نضيف ٤غ‏ . 
وهذا الثابت يساوي ني الأحاسيس السمعية ٠١/١‏ » أما في الأحاسيس 
البصرية فيساوي ٠٠١/١‏ . 

وكما لاحظ/انانيف بغ /. أن حساسية التمييز تعتبر مصدراً لعملية 
التفكير المعقد ألا وهي المغارنة . ويعود إلى الكلمة دورإستئنائي في تطور 
حساسية التمييز . إن الكلمة تبرز وتثبت الإختلافات اللاحظة بصعوبة 
ني الأحاسيس › وتعير انتباه إلانسان إلى الصفة النوعية - الكمية 
لحواص الموضوع امعكوس » وتؤدي إلى تطور القدرة على المراقية 
أو الملاحظة. وبالتالي فإن" تحسين حساسية الثمييز ادى الأطفال ترتبط 
بشكل لا ينفصم مع تطور الكلام في عملية التعليم . 

التكيتف - هو تلاؤم الحساسية مع محرض فاعل باستمرار › 
والذي يظهر ني العتبات المنخفضة أو المرتفعة . إن ظاهرة التكياف 
معروفة جيداً لكل واحد ني الحياة . فضي الدقيقة الأولى الي يدخل فيها 
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الائسان النهر > ٿبدو له المياه باردة و لعد داك يختفي الشعور بالبر د » 
حيث بدو المياه دافة بشکل کات . والاحظ هذه الظاهرة بشکل نمائل 
في كل أنواع المساسية ماعدا حاسة الأ . 


إن“ درجة القكّف لدى منظومات التحليل المختلفة غير متساوية 
أو ليست واحدة : يللاحظ التكيف العالي في الأحساس الشمية »› 
واللمسية ( حن لا نلاحظ ضخط الألبسة على الحسم ) ٠‏ والضوئية › 
ويلاحظ تكيلّف أقل في الأحاسيس السمعية » والاحاسيس بالبرد . 

ونواجه تکیفا لبلا" نی أحاسيس الألم . حيث ينذر الام عن حخريب 
العضو »› ومن المفهوم أن“ التكيف مع الألم يمكن أن يؤدي إلى هلاك 
الكائن 

وبيز في المحلل البصري التكيسف الظلامي والضوئي . إن جريان 
التكيف الظلامي مبحوث باسهاب . 

ي البدايسة لا رستطیع الانسان ان يسرى اي شيء في غسرفة 
مظلمة » وبعد ۳-ه دقائق يبدأ بتمييز الضوء المتخلل إلى هناك بشكل 
جيد . ويرفع التواجد في غرفة مظلمة تماما المحساسية الضوئية 
نحلال »٠١(‏ دقيقة إلى ما يقارب ٠٠٠٠»‏ ألف مرة . ويؤثر على زيادة 
الحساسية أسباب مختافة : تجري تغيرات ني المستقلبل ٠‏ يتوسع 
ببق العين ٠‏ يزداد عمل الجهاز الضولي ّ « الساسية تزداد 
بشكل أساسي عإن حساب العمل الارتكاسي الشرطي للالياث المركزية 
للمحالات . إذا كان التكبف مع الظلام دياد الحساسية › 
فإن التكيف مع الضوء مرتبط بانخفاص الساسية الضولية . 
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التألير المتبادل للاحاسيس : التأثير المتبادل للأحاسيس هو تغيار 
حساسية احد منظومات التحليل ٠‏ تحت تأثبر شاط منظومة كليل أخرى . 
وينسر تغيّر الحساسية بااروابط ٠‏ السنجابية بين المحللات » وإلى 
درجة أكبر بقانون التحريض المتزامن . 

القوننة العامة للتأثير التبادل ااأحاسيس تبدو هكذا : المحرضات ' 
الضعيفة ني إحدى منظومات التحليل ثرفع حساسية منظومة أخرى > 
أما القوية فتخفضها . فالأحخاسيس الذوقية الضعيفة ( الحامض ) على 
سبيل المثال » ترفع من الساسية البصرية »> ويلاحظ التأثير الغبادل 
أيضاً بين الاحاسيس السمعية والبصرية . 


الحسامية قي وحدات شر طية 


شسکل رقم ۱۱ 
تالير الضجة على تفي الحساسية البصرية 
نفذها ( س. .ف٠‏ کراافو ف .) 
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إن“ ازدياد الساسية نتيجة التأثير المتبادل للمحالات وأيضاً نتيجة 
القمارين اأنظمة سمي التحسس Sensibility‏ . بحافظ العام 
ات یل زام حراري ۰ وعل زظافة اهواء ٠‏ وبثاظيمة 
لضب اط یجب ان لا بذ گر فط الحو انب الصحية واربوية هذه 
الإجراءات » ولكن حى التأثيرات الي تبديها هذه الاجراءات على 
مستوى حساسية الدارسين . 

تباين الأحاسيس : الثباين هو تغيدّر شدة ونوعية الأحاسيس لعثت 
تأر محرّض سابق أو مرافق . وعند تأثير محرضين ي وقت واحد 
ينشاً تضاد متزامن » ويسر صد هذا التباين جيدا ني الأحاسيس البصرية . 
فاهيئة نفسها تبدو على اللحلفية السوداء أكثر اضاءة . أمّا على الحلفية 
البيضاء فتبدو أقل“ إضاءة . الشكل رقم (۱۲) . الادة اللحضراء تبدو 
على نحلفية حمراء أ كار تشبعاً . 


شکل رقم 1۲ 
التضاد المترامن . الهيئة نفسها تبدو على الخلفية البيضاء عاتمة 
اا على لالخلفبة السوداء فشدو أكثر ااضاءة ) فاتيحة ( 
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ومعروفة جيداً ظاهرة التباين المتتالي(المتساسل). فبعد المحرض البارد يبدو 
الفاتر قلیلا بانه حار.والإحساس بالحامض يزيد من الساسية اللو ولقد 
درست باسهاب ضواهر االتباين المتسلسل اوالنموذج المتساسل ني البصر. إن" 
ثبت نظركخلال ٠-٠١‏ ٤ثانية‏ على بقعة مضيئة » وبعد ذلك أغاقتعبنيك 
آو حولت نظرك إلى سلح ذي إضاءة ضعيفة فاناك تلاحظ خلال عدة 
ثوان بقعة قاتمة وواضحة بشكل كاف . إن ذلك سيكون النموذج 


البصري المتسلسل . الشكل رقم )۱١(‏ . ويمكن أن يكون حى النموذج 


شسکل رقم ۱۲ 
اذا نظرت بانتباه الى الشكل المرسوم مدة ٠ ۲١‏ ثانية . وبعد ذلك 
حولت نظرك الى السقف فانك یمکن أن ترى النموذج البصري التسلسل 


اللوني المتسلسل . فهو بمتللك لوناً مضافاً إلى ذلك اللون الذي يؤثر على 
العين ( اللون الأحمر ملا عند تأثير اللون الأحضر المزرق ) . 


ودر بط الالية الفيزيو لو جية لمش وء النمودج المتسلسل بعواقب 
تأثير المحرض على الحملة العصبية . 


فتو قف اثر المحرض ۹ بسہب التوقف الماجىء لعماية الشحر يض 
ف 1 شقا و لعماية التهيج ف الاجراء السنجاية للمعحلل و کس 


۹ 


قانون التحريض المنسلسل تنشاً في العصبونات ( النيرونات ) المتهيجة بعد 
بعد ذلك عماية الكبح . وحنى استرجاع الوضع الأولي لساسية الأنسجة 
العصبية تجري .عدة أطوار من ألادوار التحريضية للتهيج والكبح . 


ظاهرة الحس المشآرك ( الإحساس المصاحب ) : 


الإحساس المشترك - هو تحربض لأحاسيس أحدالأشكال بالأحاسيس 
الناشثة ني شكل آنحر . وكما وهنا سابقاً فإن أحادية شكل ( صورة ٤‏ 
انمو ذج تعتبر إحدى خحواص الأحاسيس . و لكن التأثير المتبادل للأحاسيس 
وابمحاري لي النوى المركزية للمحلل » تؤدي إلى أنه ثنشاً لدى الانسان 
تحت تأثير الأصوات مثلاً أحاسيس اللون » ويمكن لاون أن يستدعي 
إحساس البر د.وحصل هذا التفاعل المتبادل على تسمية الأحساس المشر ك 
أو الاحساس المصاحب . ويمكن أن ننظر الى الإحاسس الصاحب 
كعدالة جزئية من التأثير المتبادل للأحاسيس »› والى لا يعبر عنها في 
تغير مستوى الساسية وإنما ني ازبادة قوة تأثير أحاسیس أحد الأشكال 
عبر تحريض أحاسيس: الأشكال الأخري ,أ ا 


. فالإحساس المشترك يقوي من لون الأحاسيس أو بعتم الأحامبيس‎ ٠ 
وتنتشر ( تتوزع ) ظاهرة الحس المشترك على جميع الأشكال .. وهذا!‎ 
ما يعبر عنه بالعبارات الثابتة : الصوت الناعم المخملي .» الضوت القام‎ 
واللون البارد الخ . إن تمظهرات الإحساسس المشترك'فردية . يوجد‎ 
أناس بإمكانات واضجة جدا لالإحساس المشترك» وأناسبالكاد تللظ‎ 
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استخام المهندس / السوفيي ليونيتيف / .ك.ل. ظاهرة الإحساس 
المشترك من أجل تكوين جهاز لتحويل الاشارات الصوتية إلى لونية . 
ويسمح هذا ابمحهاز طبقاً ( وفقاً ) للسمفونية الصوتية بأن يورع أو ينشر 
على الشاشة مجموعة الألو ان الي تكمل وتعمق التأثير الإنفعالي ( العاطفي ) 
للموسيقی : وتکشف هله الو انين المبحوثة آعلاه ديناميكة الأحاسيس 
العالية » وارتباطها بقوة المحرض وبالالة الوظيفية لمئظومة التحليل › 
المستدعاة ( أي الحالة ) بابتداء أو بانتهاء أو كف تأثير المحرض › 
وأيضاً بنتيجة التأثير المترامن لعدة محرضات على علل واحد أو محللاث 
متلاصقة ( متجاورة ) . ومن الممكن القول أن فوانين الأحاسيس تحدد 
البواعث الامة بيولوحياً » على الدماغ عند العتبات الدنيا والحساسية 
المرتفعة . أما البواعث الي فقدت الأهمية البيولوجية فتؤثر في العتبات 
المرتفعة جداً . 

وبغض النظر عن الكمية الكبيرة من البحوث في جال قوانين 
الأحاسيس »› فإنه حى الآن غير مفسر نمائياً عند أية شروط بيجب ان 
يؤثر المحرض اللازم على الكائن لي العتبة الدنيا للحساسية » وهذا يعي 
کونه آنذاك الا کر مئاسبة ( مؤاتية ) التقسيم أي التجزئة . 

٤‏ - التنظم الحسي ااشمخصية 

مفهرم التنظم اي : يشکل اقم ارت ادي انت 

الحقيقية للفردية . ويفهم تحت التنظيم . الحسي المستوى المميز للفرد 


من تطور بعض نَم الحساسية وطرق توحيدها في مجموعة أو في وحدة . 
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و العام اليواني فان الستوى المتفوق لنطور حساسية ما أحادية 
الشكل يعتېر مۇشرا ورالیاً ( جسيا ) . فکل نمثلي نوع واحد (النسور 
ملا ) تمتلك نظرآ جيدآ » ويمتلك مثلو نوع آنحر ( الكلاب مثلا ) - 
حاسة شم" قوية . أما خاصية التنظيم الحسي للانسان فانها تتشكل 
حياتباً . وتتظهر تجارب علماء النفس : أن" التطور الحسي هي نتيجة 
الطريتق اللحياني الطويل لتطور الشخصية . ويتبع من هنا ان الحساسية 
هي خحاصة طافية ( من الطاقة ) للانسان . ويرتبط تحقيق أو تجسيد 
هذه الحاصة بظروف الياة وبتلك ابحهود الي يبدها الائسان لتطورها . 
لننظر إلى بعض الوقائع الي تؤكد هذا الوضع . كتب اناييف . بغ . 
أنه لاتمكتشف بين الأطنال احتلافات ذات أهمية ني مستوى حساسية أحد 
الحللات . أما عند الكبار فهذه الاحتلافات معبر عنها بوضوح . 
لد أظهرت اللاحظات أن" العاملين في سبلت الصلب لديهم حساسية 
متزايدة للون» وبامکا نیم تحديد سير العملية التكنو لوجية خلال الصهر 
حسب سطوع وإشباع لون المعدن . والعمال الذين يعملون على تلوين 
أوصباغة النسيج » يميزون ٠١‏ إلى ٠٠‏ ظلا من اللون الأسود »ني 
الوقت الذي لاتتعدى. فيه إمكانية الانسان العادي تمييز أكثر من ۲ إلى ٣‏ 
ظلال . وتمييز الأصوات أو الضجة متطور بشكل جيد عند أطباء 
الداحلية . وبهذا الشكل فان النشاط يساعد على تطوير تلاك الأنواع 
من اللصاسية المامة لمذه أوتللك من المهن » ولقد أظهرت البحوث 
التجريبية إمكانية زيادة الحساسية على التمييز إلى عشر مرات . 

إن تكون الانسان لمهم اجتماعاً يمكن أن يجري على ساس حسي 


محدود جلا » وحتی. عند فقدان مستقیلیسن ریسیین عن لعل ٤‏ 
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البصر والسمع » تصبح عند ثذٍ العساسيات اللمسية والإهترازية والشمية 
حساسيات رئيسية ني تطور الشخصية . ومثال الأعمى والاصم الأحرس 
هو « سکوروحوروف » - عالم النفس العظيم ویعتبر شاهدا مقنعا 
على تلك المستويات من النشاط الابداعي الي يمكن أن يباغها الفرد › 
مرتكزا ني تطوره على الأشكال « غير الرئيسية » عند الناس الآنحرين(۳) . 
الشخصية والساسية اأرئيسية : تسمح الوقائم المبحوئة أعلاه 
باستنتاج أن" عتبات الساسية الأكثر تداي في أحد الأشكال وعتبات 
الساسية الأكثر إرتفاعا ني الأشكال الأحرى › وفرز الشكل الرثيسي 
( نوع الساسية ) تميز اللصواص الفردية للائسان - وتتشكسل 
هذه اللعواص ثي النشاط . وتحدد بدورها ( اللحواص ) التنفيذ الناجح 
النشاط . فالمو اليد ابلحدد يمتلكون على وجه التقريب مستوى واحداً من 
الحساسية . ومن هنا مفهوم” ذلك الدور الذي يلعبه الطريق الحياتي 
لاشخصيةني تطور الساسية. ولكن من الباطة أن نفكر » بان“ تطور 
نوى الماط السنجابية المحلل لاتحد" من مستويات الحساسية فردياً . 
وتربط المغدمات الاشريحة - الفيزيولوجبة لتطور مستوى الساسية 
التنظيم اللصبي للشخصية بالصفات الموهوبة ( الارهاصات ) والقدرات 
اللعاصة» كموهبة الرسم والموسيقا الخ . ومن المعروف أنه يوجد أناس 
يملكون من الصغر سمعاً موسيةياً مطلقاً . ولقد بيسن تجريياً أن" الحداسية 
التمييزية المطلقة للأصوات يمكن أن تربى نتيجة التمارين المنظمة 
نحصبٍصاً . وبنسبة هاتين الواقعتين أو الحقيقتين من الممكن فهم تلاك 
المهام الي تقف أمام المدرسة . فمن جهة » فانه من أجل التطور الشامل 
للشخصية > من الضروري التربية الموجهة والمادفة للنظم المختلفة الحساسرة 
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لدى كل متعم . وبساعد على ذلك كثير من المواد ٤‏ والي يشغل من 
بينها الغناء والرسم والكدح والرياضة ( التربية البدنية ) المكان الاهم . 
ويجري عبر تطور أعضاء الشعور تعود الانسان على القيم ابحمالية › 
وتتطور عنده الحاجات ابحمالية الناعسة . ۰ 

ولقد سمحت اللاحظات للفلاسفة منذ زمن بعيد بأن يستنتجوا › 
أن الحیوانات تری وتسمع > ولكن الانسان فقط يتمتع أويشعر بحاجة 
الرؤية والسمع . 

وينشاً أمام المدرسة من جهة أحرى مهمة انحتيار الأطفال ذوي 
امواهب الظاهرة , ومن الضروري مع هؤلاء الأطفال العمل الأكثر 
عمقاً » و الموجه إلى تعويدهم على النشاط الابداعي عبر الحلقات المدرسية › 
ولاحقا عبر المدارس الفنية الحاصة » وال حمعيات الرياضية الخ . 

وتمتلك أهمية كبيرة في النشاط العملي للانسان ابراز الناقلية 
afferent .‏ الرئيسية ي منظومة المستقبلاث عن بعد 8ام نمع : 
البصري والسمعي والشمي وأيضاً المستقبلات الاحتكاكية : اللمس 
والذوق . إن" التطور العالي للحساسية ضروري ي أي. عمل . وهكذا 
فالتطور العالي للحساسية الحركية واللمسية تسهل إلى درجة كبيرة العمل 
الحسدي جاعلة العركات أكثر دقة » ومحسوبة وأقل" توترً . وتعتبر 
هذه الحساسية الأساس الإبداعي للنشاط ني عدد من المهن الأنحرى . 

تفکر' منظومة الحساسية:تؤدي شروط النشاط الكدحي إلى أن 
تنشاً إو تتشکل لدى الانسان منظومة الحساسية مع إبراز المحلل الرئيسي. 

ويبدو النظر عادة ي منظومة الاستقبال عن بعد لدى الانسان 
المستقبل الرئيسي , إن تطوره المتفوق يكبح تمظهر المستويات الأرقى ني 
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المستقبلات الأحرى عن بعد . ولكن الشروط غير العادية الحياة يمكن 
أن تعيد تركيب الترابط ( انتناسب ) ني منظومة الحساسية عن بعد . ولقد 
أورد/فرشيغور/واقعة ممتعة ي كتابه « الئاس بضمير نظيف » . لقد 
انضم بعض الأنصار إلى مجموعة/ كوفباك/غرب/أكرانيا . ومن بين 
هؤلاء كان البعض قد اختباً عن أعين الفاشيست › حيث عاشوا ي 
الأرض المحتلة أكثر من سنتين » مختبئين ني أكوام التبن › 
وکانوا یخرجون لبلا فقط . وبدا أن الشم قد تطور عندهم إلى 
درجة قوية جداً »> حيث استهدوا بسهو لة إلى الاما كن بواسطة الرائحة . 

لاتوجد منظومة المستقبلات عن بعد معزولة عن منظومة الحساسية 
الأ -رى . فه ي تخدم الكائن وتتفاعل تياداياً مع المنظومات 
الأنحرى للحساسية . ويلستجلى بوضع حاص التفاعل المتبادل للمستقبلات 
عن بعد والاحتكاكية ي الاستهداء ( الاسترشاد ) المكالي . 


لةد أظهر عالم النفس الامريكي ( فيتكين . غ ) ني المادة التجريبية 
الكبيرة المجموعة من قبله أن استهداء اسم ي المكان يمكن ان يتحقق 
إمنّا على أساس الحساسية السكونية ( ابحاذية ) أي مسن الموقع الذي 
يحتله جسمنا بالنسبة للأرض + وإما على أساس النظر أي حسب تموضع 
المواد المحيطة بالنسبة إلى بعضها البعض ومحور النظر . وهذا انوع 
من الاستهداء الحسي ني المكان متشكل حيباتباً . ونشوءه يرتبط بطابع 
التربية . فالأطفال 'الذين دأ فعوا إلى الاستقلالية في طفواتهم المبكرة > 
يستهدون ني المكان على أساس الشعور: السكوني ( الحاذبي ) . أما الأطفال 
الذين حترموا من النشاط » وكانت رعايتهم مفرطة بجداً فيستهدون بالبصر . 
وينبغي أن نشير إلى أن" النماذج المختلفة من الاسترشاد المكاني تبدي 
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تأثير على الممرفة الحسية ككل . إن" اللعاضعين للتجربة المعتمدين على 
المساسية السكونية ( الحاذبية ) يتميزون بقدرة كبيرة على حل 
مسائل عزل افيثة أو القوام من اللحلفية وعلى عزل العناصر الحوهرية من 
سياق النص » ولكن هذه الإختلافات لي التنظيم الحسي لاتؤثر على 
التطور العقلي العام وعلى حل المسائل الرياضية وفهم النصوض الشفوية . 

ولا تلظهر الوقائعم المجموعة ارتباط تطور بعض جوانب الذهن 
بالتئظيم الحسي للشخصية فقط » ولكن حى تأثير هذا العامل على 
السلوك . فالفرد ذو الاسر شاد ف جال العاذيية بسظهر استقلا رة کر ة 
عن امعط ¢ وأقل أستجارة الین أو الأيحاء . 

إن" جموعةالمحللات الحركية ( الاحساس بالتحرك ) تعتبر المنظومة 
الاهم ني الاسترشاد الحسي للشخصية . لقد e.e. eT‏ 
فكرة وحدة کل عمظهرات المحلل الح رکي وروایطها المتبادلة e‏ ایتداء 
من مركبانما الع ركية البسيطة وانتها# بالإحساس الركي للكلام . 

ويژدي تحدد المركات ني فرة تشكل الكلام إلى وقف التلعم 
وتكرار المقاطع .إن إيقاع الكلام يتوافق مع إيقاع الحركات ابمسدية 
اللي يقوم با الطفل . واد تبيّن تجربيياً أن الطفل إذا بدا بالصراخ 
(افتاف ) بايقاع يصل إلى ٠١‏ مقطع ي الدقيقة › أما وکسان یثب 
بايقاع يصل الى أربعين )٠١(‏ ي الدقيقة › فإن حى إيقاع هتاف المقاطع 
سيتسارع عنده حى يصل إلى أربعين ي الدقيقة . وبالعكس» فاذا 
بدت الوثبات ني ايقاع كر بطتا من لفظ المقاطع فإن لفظ المقاطع 
سپتباطاً طا لذلك , 
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إن النتائج الي حصل كولستوف تتطابق مع تلك المعطيات التجريبية› 
الي تنظهر ارتباط الايقاع والسرعة ( التواتر ) وجهورية الكلام مع 
امزاج . وبمذا الشكل فإنه أي التنظم الحسي للشخصية يتزامن إيقاع 
منظو مات التحليل مع حصائص نموذج ا معملة العصبية على أساس اللعبرة 
الحباتية . وتتشكل الوحدة الحسية للشخصية الي تحدد بعض جوائب 
سلوكها . تشكل الأحاسيس العضوية وبالتفاعل المتبادل مع الإحساس 
بالحركة والمستقبلات عن بعد مجموعة أخرى للحساسية هامة حياتياً 
لاشخصية . ويشكل أساس هذه المجموعة الأحاسيس العضوية وأحاسيس 
مخطط الجسم ( أبعاد جزائه ) . إن" احاسيس الصحة والقوة تولد عند 
الانسان الحيوية والئشاط والمرح والثقة باانفس » وتحفزه على النشاط 
الفعال . أمّا الأحاسيس المرضية › المرتبطة باخفاض حيوبة النشاط 
الحياتي » فتولد اللحمول واللامبالاة والحقد . وأن' إمتراج الأحاسيس . 
المرضية مع الشلك تكون الطبيعة الي تتوهم وجود مرض عندها غير 
موجود » والمواجس الموجهة إلى تحليل صحتها , 

تتشكل ني عمر المراهقة الأحاسيس ابمحنسية . وقد أظهر علم 
النفس السوفيتي » أن' النضج ابي لا يعتير المضمون الأساسي لتلك 
الظواهر النفسية » الي تجري في هذا العمر . . ولكن من غير الممكن 
إلا"أن نأحذ بعين الاعتبار »أنه في تلك الفبر ة بالتحديد يبدا الو لد باحساس 
نفسه شاباً ورجلا » والبنت باحساس نفسها فثاة وامرأة . وهذه الفترة 
مرتبطة بظهور الأحاسيس غير العادية والإدراك اللحاصاشخصية ابحنس 
الآثحر مع إعادة ترتيب العلاقات بين الأولاد والبنات . وتتشكل في 
منظومة الحساسية مئاطق الإثارة ابحنسية عا8١8«08#‏ ر من الاغريقية 


۷ علم النفس العام ٣د۲۲‏ 


ايروس هه )» وتبرز ي إدراك شخصية الحلس الاآنحر سمات أو 
مؤشرات الإثارة الحسية . وينهض ني هذه الفترة نحاصة وبشكل حاد 
السؤال عن الإدراك الحسى لاشخصية . وهكذا تتشكل خلال مسيرة 
حياة الإنسان منظومات الساسية المحددة . 

وتلبدي هذه المنظومات تأثيرا على الحاجة إلى الإهتمامات واستقرارها 
وعلى النشاط المعرني والسلوك . 

الساسية وأموذج النشاط العصبي الراقي : 

إن العتبات المميزة ( التمييزية ) والأكثر احخفاضاً وتدنيا في أحد 
أنواع الحساسية » والعتبات الأكثر إرتفاعاً ي الأنواع الأثحرى › 
وإبراز الناقلية الرئيسية » وتشكتّل منظومات الساسية» كل هذا يميتز 
الحصائص الغردية للانسان - المتمظهرة في التنظيم الحسي للشخصية . 
ولكن بالاشارةإلى هذه اللحواص»ءمن غير الممكن أن" نعتقد بأنالمنظومة 
السية لاأ نمتللك حواص عامة لأجل كل محللات الفرد المي . 

وتفرض وحدة قشرة المخ تلك اللحصااص للحساسية الي ستكون 
عامة ني كل منظومات النحابل . وتنتمي إلى هذه اللعواص السرعة 
النسبية لتطور العمليات العصبية › وطول فارة عواقبهاء وقوة رد الفعل 
( الحسي ٠‏ الحركي والإنباني ) . ويننمي إلى هنا أيضاً وضوح اللون 
الانفعالي للأحاسيس . 

٠‏ وضع بافلوف ني ساس فرز النماذج خصائص عمايات التهيج 
والكبح : حسب القوة والحركية والتوازن . إن السرعة الفردية لنشوء 
الأحاسيس ووضوح واستقراء النموذج المتسلسل › وقوة رد الفعل › 
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كلها عتبر مشتقة عن حر اص العمليات العصبية » المميزة لنموذج النشاط 
العصبي الراثي . وبدت هذه العوامل ر البارامترات ) للأحاسيس 
مؤشرات متينة ( أمينة ) للنمودج › وذلك ني البحوث التجريبية . ولقد 
أظهرت تجارب المدرسة الي قام بها ( تبلوقاب ب. م ) ان النموذج 
الضعيف ( امزاج السوداوي ) يتلاك مؤشرات عالية بدقة تمييز 
الحرضات. وتسمح الوقائع المشابمة بأن نعتقد » أن" نحواص الحساسية 
هذه ترتبط مع نماذج ابعملة. العصية . 
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الباب الحادي عشر 
الادراك والقدرة على الملاحظة 


: مفهوم الادراك‎ - ١ 

الصفة العامة للادراك : 

نحن نحعصل على المعلومات عن العالم اللعارجي عند الاحتكاك المباشر 
معه ‏ ليس فقط عن طريق الأحاسيس »› ولكن عبر الادراك أيضاً › 
ويمثل هذان الشكلان للانعكاس حلقات عملية واحدة للمعرفة الحسية . 
فهما مرتبطان تباداياً وبشکل لا ينفصم» ولکن كلا منهما يمتلك 
تحصائصه المميزة .إذا كان الانسان يحصل نتيجة الإحساس على معلوماث 
عن نحصائص منفردة للشيء وأنواعه ( شيءَ ما بارد قد مسي › شيء 
ما أملس قد انزلتق على رجلي » شيء ما ساظع قد لمع أمامي ) › فن 
الادراك يقدم نمو ذجاً ( صورة ) كاملا للمادة ١‏ الشيء » أو الظاهرة 
( صف فسيح ومضيء » صغير لعوب ) . 

الادراك - هو انعكاس للمواد والظراهر بمجموع خواصها 

وأجز الها عد تأثيرها المباشر على أعضاء الشعور . 

يفار ض الادراك وجود الاحاسيس المتنوعة » ويجري سوية 
مع الأحاسيس » ولكن لا يكن حصره بمجموعها . 
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يرتبط الادراك بالعلاقات المحددة بين الأحاسيس وبالرابطة 
متبادلة » الي تتعلتق بدورها بالروابط والعلاقات بين السمات والحواص 
والأجراء المختلفة الداحلة ني تركيب المادة أو الظاهرة . 
يرم بوشكين لوحة عظيمة بوصفه واقعة بولتافسكي : 
ثي النار » تحت البدرد المتوهج 
مجدار جي منعکس 
فوق صف الحنود الساقطين » بنهض صف جديد 
تنضم الحراب الى بعضها . وكالغيوم الثقيلة 
تتطاير فصائل الفرسان 
بزمام السلطة » بالسيوف الرنانة 
يتقاتلون بالاذرع . 
مطوحبن بصدور الاجساد 
فوق كومة من الاجساد 
الكرات الزهرية في كل مكان 
ترکض ينهم . یلوم 
حفر الراب . .. وتفح أي في الدم , 
السويدي والرودي يطعن » يتر ۽ يقطع 
دق طبول › عصاباٽ » حریر 
رعل مدافع > وقع اقدام 
م 
وموت وجهم من كل المجهات 
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إن مجموع التجايات النفردة للمعركة في ارتباطها وعلاقاتها 
لمتبادلة تخاتى إدراك اللوسحة الكاماة للمعركة اله'يفة . حاول القيام بالتجربة 
المقترحة عند دراسة الأحاسيس . ضع على راحة يد رفيقاك » الذي 
اغاق عينيه مسبقاً » شيثاً ما غير. كبير » عندها تاش ادى اللحاضع للتجربة 
نماذج.الإحساس العا كسة بعض خواص الشيء فقط . ولانستدعي المعرفة 
الكاماة للك الشيء عن. طريق اللمس. أية صعوبات . هذا هو نموذج 
الادراك . حيث تنعكس فيه جماة من الأحاسيس المترابطة تبادلياً : 
اللمسية » الح ركية » الاادية » الحرارية . 

إن" الادراك غير مكن بدون الأحاسيس » ولكن الادراك يتضمن عدا 
الأحاسيس اللحبرة السابقة للانسان على شكل تصورات ومعارف . 
فالشيء ا درك » نوع جديد من الآلات الحاسبة الالكترونية »على سبيل 
لمال » يتناسب مع الأشياء المختامة المشابهة ولكن المعروفة . 

تجري عماية ألادراك بالترابط مع العمايات النفسية الأخرى 
الشخصية : التفكير ( نحن نعرف ما أمامنا ) » الكلام ( نسي موضوع 
الادراك ) »› المشاعر ( نرتيط بشكل محدد بالشيء الذي ندركه ) › 
الارادة ( ننظم إحتياريا > إلى هذه الدرجة أو تلك »› عماية الادراك ):. 

نتيجة لتأثير مواد وظواهر محدودة من العام الموضوعي على أعضاء 
شعورنا » تتشكل مادية الادراك : فالنمودج العياني للادراك يشمي 
إلى مادة محددة للعالم الحارجي > ويعتبر' هذا الارثباط أساس الوظيفة 
الاسترشادية لساوكنا ونشاطنا . برتبط اكتمال ودقة الادراك بالتجربة 
الاجتماعية وة الناس » وبالمعارك التراكمة عن مؤشرات ولحواص 
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المواد . ويكتسب الائسان ني نشاطه المعرني » العاومات ويدققها 
ويوسعها »> وبقارن معاوماته م تلك ال اومات المعمروفة المجتمم 


باعتبار التجربة ( الممارسة ) مصدر معاومات الانسان » تحمل في 
الوقت نفسه تصويباتها ني المعرفة المكتسبة . لننظر إلى مثال بسيط : 
إذا وضعنا عوداً ني كأس ماوء باماء »> فإنه ينشأً عند ملتقى ( الحد الفاصل ) 
الوسطين إدراك" مشوه العود » حيث يبدو لنا العود مزاحاً إلى ومبط آحر . 
شكل رقم ( ٠١‏ ) . وباستطاعة احتبار تجريبي بسيط أن يزيل هذا 


شکل رقم ۱۲ 
االانرياح البادي للمستقيم 
الوهم . حيث يتوافق نموذج الادراك الناشيء مع خواص موضوع 
الادراك . يكتسب التاميذ في دروس الكيمياء » معاومات عن خحواص 
العناصر الكيمائية المختافة . يعرف الوزن النوعى لكل من هذه العناصر .»> 
والتكافؤ واللون والتركيب واارائحة وخصائص أخرى . ان كل هذه 
المعاومات عن اللحواص الكيميائية المافردة تتركب في معرفة كاماة 
وتشترط إدراکاً کاماد للعنصر الكيميائي بمجمو ع خواصه الي تخصه . 


4" 


وبالتالي فإن" « الكلية » تميز الادراك. يكتسب كل جزء ني لموذح 
الادراك › معناه فق > عند ربطه مع الکاي ویتحدد به . شکل ( .)٠١‏ 
ويرثبط ايضاً نموذج الادراك ذاته بخصائص أجرائه المركبة . 


شسکل رقم ٠١‏ 
كليئلة الادراك 
وهکذا فإنه عند إدراك المادة الدراسية الحديدة » يتتبع التاميذ 
مضه ون حديث أو كلام العام . ومن المهم للتاميذ من اجل الادرأك 
الكاي والمفهوم للمادة › ان يامقط إو يحس" بالارتباط بين الكامات 
والحمل . وياشاً الادراك الكاى بمواب التاميذ أيضاً » بعد أن يكون 
قد عبر عن معاوماته ي الكلام. و لاء شرح المعلم وجواب التاميذ 
مدلول ( مع ) محدداً » يعكهمجموؤع الأصوات والكامات » الي 
يتألف منها الكلام . 
بحن ندرك الموضوع (المادة) » ونفهمه کشيء ما کامل وواحد: 
ويمتلك تركيباً محدداً . وغندما ناظر إلى الشكل - ٠١‏ - حل لاندرك 
جملة القطع الأربع الخطوط المستقيمة » أو المجموعة المحددة للخطوط 
المعقطعة للدائرة » أو الدوائر وإنما ترى مباشرة مربعاً ودائرة ومثاثاً . 
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إننا في بعض الأحيان وعندما نتكام بال افون لانسع بعض الأصوات بدقة 
ولکننا نفهم معنى الحديث . ولانلفظ دائما في الكاام أثناء الحديث 
المادي. كل اصوات الكامات » حيث « ييلع » البعض منها. 
ويحصل :على كل حال » أن احمل غير العبر عنها حتى النهاية »> 
يجري إتمامھا وإدراکها من قبلا کمعنی" منته . وهكذا ٠‏ يوحد 
انل اباس اة رارف لى رر امار اة 
خلال عماية الادراك في نموذج كلي متکامل » ويضفي عایها شکاا 


ولايفسر عاماء النفس ابلحشتالتيون كاية الادراك بخصائص الكاية 
الموضوعية للمواد والظواهر › وإنما باللحصائص الداحاية ! « النفس » 
وبترا كيبها الكلية الاولية . ويؤكد هؤلاء » أنه يتم خلال عماية الادراك» 
ااتكون الشكاي للفرد » ويضفي على المواد المعكوسة » الكلية وااتركيب 
( البناء). ويعتبرون أن" الكاية في السمات الذاتية تدأ فقط خلال الأشاط 
الانعكاسي . ومن وجهة نظر عام النفس الحشتالتي فانه خلال عماية 
الادراك تنحول العشوائبة وفوضى ( تشوّش ) العام إلى ترا كيب محددة . 
وينحصر ني أشكال محددة › ونتيجة ذللث تبدو المواد كأنها كاماة . 
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يكد عاماء النفس الحشتاليون بأن" « الادراك هي إعادة إنشاء 
العام . وٹشرح هذه النظرية الادراك كعماية ثلقائية فطرية » اي »۰ 
عماية ناشة بلہاتها› و دعل بشکل وفعي وجود الأحاسيس کانعکاس 


درا کي أبعض سمات وخواص مواد وظواهر العام الموضوعي 
المحرط بنا ., 
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أنواع الادراك : يميز الادراك حسب أنواعه تبعاً للدور المكتسب 
هذا أو ذاك من المحالات ني النشاط الانعكاسي . ويمكن أن نتكام عن 
الادراك البصري ( التطام إلى اللوحات والتماثيل والمعارض ) › وعن 
الادراك السمعي (الاستماع إلى الحديث وإلى الحفلات الغاائية والموسيقية ) 
وعن الادراك اللمسي ( عكس الشيء وأجز ائه الر ئيسية عن طريق اللمس) . 


ِن“ آي ادراك محدد باشاط الاظومة الحسية » هذا يعني ليس 
محاللا واحداً وإنما عدة محالات »› وأھمیتها يمن أن" تكون غير 
متساوية : فأحد هذءالمحالات يمكن أن يعتبر رئيسياًأما اليحلآت الأخرى 
فتكمل ادراك الشيءأو الظاهر ة.وهكذا فا لمال الرئيسي عدالاستماع إلى 
المعامم يعتير المحلل السمعي . ولكن التاميل يرى العام وني الوقت ذاته 
يتتبع عماه على السبورة » ويستخدم المادة التعايمية »> ويكتب الاستنتاجات 
في الدفتر »> ويتصفح المخططات او الرسومات الضرورية في الكتاب . 
في هذه الحالة وبالرغم من الدور الرئيسي المحال السمعي تتجاد طاقة 
المحال البصري والحركي وابعادي والمحسي - الحركي والمحالات 
الأحرى » وسيكون النشاط النفسي على الأغاب إدراكا سمعياً . 


ويلاحظ نمظهر الأنواع المعقدة للإدراك » فيما لو تجندت عدة' 
محالات مختافة على حد سواء بشکل شدید . وهکذا فانه في وقت 
الدرس التمزيوني أو عرض الأغلام التعايمية شأ لدى التلاميذ الادراك 
البصري -:ااسمعي . وعند القيام بالتمارين أئناء دروس الرياضة البدنية » 
غالبا ما شأ الادراكات الحركية - البصرية المعقدة . ويفارض حبظ 
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التمارين الموسيقية تشكّل الإدرا كاك السمعية - الحركية. ويعود إلى 
الحركية « القوة المحركة » الدور الأهم ٤‏ الأنو اع المعقدة الادراك . 
وعند التطاح إلى المواد > على سبيل الخال ٠‏ تقوم العين بمجموعة من 
الحركات » أما عند الاداك اللمسي فالحركات الأساسية عند ذلك تعود 
إلى حركات اليد . 

وبميتر الادراك حسب أنواعه أيضاً وتبا للموضوع المدرك . ولذللك 
نستطيم التكام عن إدراك المكان واازمان والحركة والشيء والكلام 
والموسيقا وإدراك الانسان للانسان . 

الاس الفيزيولوجية للادراك : يعبر ااشاط المتكامل لاظومة 
المحالات الاساس الفيزيولوجي للادراك إن" التحايل الأو لي اللي يم 
ني المستقبلات » يكيل بالنشاط التحايلي - الركيبي المعقد للحاققات 
الدماغية للمحللات. ويمكن أن يكون التفاعل المتبادل لنظومة المحاالات 
نتيجة لتأثير محرض معقد أحادي الشكل ( النموذج - المظهر ) . 

إن" إدراك الكلام الانساني على سبيل المثال والأعمال الغثائيةوالموسيقية 
محري نتيجة لتأثير مجموعة من الإثارات السمعية » الي تبدو كمحرض 
مقد واحد للنموذج السمعي . ويكمن ي أساس الإدراك ني هذه الحالة 
الروابط العصبية ءاحل المحالات . 

تنعكس ني الإدراك أشياء العام المحيط » بمجموع خصائصها 
وأجز ائها المختافة . ويمكن أن ينشاً التفاعل المتبادل لاظومة المحالات 
نتيجة لتأثير ميجموعة محر ضات المحالات المختاة : البصرية » السمعية > 
الحركية » اللمسية . 


عن ادراکه للمحاضرة يرى الطااب العام ويصغي إلى كلامه › 
ويكتب المضمون الأساسي للمحاضرة. ويمكن أن يسبب مجموع المحرضات 
المؤثرة » الإثارة في المستقبلات البصرية والسمعية وال ركية . وتلقتل 
الاثارة الناشئة الى المراكز الأسنجابية الدماغية . وتتشكل نتيجة لذللف 
منظومات معقدة ٠‏ من الروابط العصبية الوقتية . تحدد كلية 


الادراك . ويكمن ني أساس الادراك ني هذه الحالة» الروابط العصبية 
بين المحالات » الي تشترط كاية النشاط الانعكاسي . 


ویم إدراك أية مادة جديدة أو موضوع جديد على أساس اللحبرة 
المتشكاة لدى الانسان وعلى أساس المعارف . ولدلك يجري خلال 
عماية الإدراك احياء بعض الروابط الوفتية المتشكاة سابفاً . وتتشكل 
نتييجة لذلاف عمايات عصبية نكاماية حيث تدخحل فيها الاثارة الناشثة 
من تأثير المثيرات المركبة - وإحياء الروابط العصبية الوقتية المعشكاة 
حلال اللحبرة الاضية . 

وتندرك كل مادة أو ظاهرة من قبل الإنسان ني تناسب ( ترابط ) 
محدد لأجزائها . ولاتبدو الأجزاء المكونة ذالا ي بعض الحالات ذات 
أهمية » بقدر ما تبدو العلاقة الي توجد فيما بين هذه الأجزاء . وهكذا > 
فإنه عند إدر اك بعض الأمةة عن اللحواص التجميعية والتحوراية للجمم > 
لا تبدو المقادير الكمية للحدود ذات أهمية › بقدر ما تبدو الرابطة المحددة 
بين كل عناصر العملية . وتندرك الأغنية والأنشودة والغناء المنفرد › 
كآشياء معروفة » بشكل مستقل عن المواهب الغنائية للمنفذ > فيما 
لو احتفظ بشكل وثيق بالعلاقات التناغمية ( الإيقاعية ) بين الأصوات . 
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وبعشبر ( الارتكاس عل الملاقة ¢ السذي و ضجڪسه 
بافلوف - الأساس الفيزيولوجي الوقائم المعالجة . لقد 
أظهر بافلوف تجريبياً > أنه عند إدراك ظواهر محددة > فان المغزى 
الدلالي لاتمتلكه ارات فاا » بقدر ما عتاكه لحصائص العلاقات بينها . 
ولذلاف بعت“ الارتكاسني :'كا» على العلاقة بين المثبرات إلى محد كبير . 
بنظهر بحث خصائص الحهاز الناقل ر المورد ) للارتكاس الشرطي 
وفيزيولوجيا الفعالية ( انوخين ب.ك. ببرنشتاین ن .) »› انه تجة 
انكف الكاي عن طريق البحث التمهيدي تنشکل ماج أدراكية > 
و الي بصیرور ا نتائج منتظرة للفعل ٣#اصەءءه ‏ تشرط الاقاية 
العكسية › وتاظم جريان للنشاط التنفيذي . 

وتقوم بالوظيفة الامة في عماية إدراك ماظومة الاشارة الثائية . 
فهي تحدد مضمون الإدراك البشري . وبفضل التفكير الكلامي › 
ذف إدراك الانسان عن إدراك الحيوانات . ويدرج التفكير في 
فعل الاداك › ويرمز لواد الادراك بالكلام . وتجعل منظومة الاشارة 
الثانية م الأدة ) الشيء ) المد ركة إشارة ( رەز ( كلامية 6 ودد فهم 
محرضات الإشارة الأولى »> ونضفي على إدراك الانسان طابماً إحتيارياً 
وثربط الادراك يفعالية الشخصية ومعروفة ي عام النفس جارب 
إدراك صورة إنسان معين من قبل مجموعتين متكافئتين من الحاضعين 
للتجربة . فلقد قالت إحدى المجموعات بان امامها صورة مجرم . 
أما المجموعة الانية فقالت أن" أمامها صورة قائد فعال لمبادرة طليعية . 
وتطلب ركمال الادراك .بالسمات الممكنة للشخصية . ونفذت هذه 
المهمة من قبل كل" مسن المجموعتين . 
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ولقد وجدث عناصر إحدى المجموعات ي اللوحة المدركة سمات 
مرثية للشخصية المج مة . وقدمت المجموعة الأحرى ني سماث الاوحة 
نفسها سمات واضحة لارجل التقدمي . 

وبمذا الشكل فإن النشاط الارتكاسي الشرطي لاروابط العصبية 
داحل المحللات وفيما بينها » والي تشرط كاية ومادية الظواهر 
المعكوسة »› يعتبر الأساس الفيزيولوجي للادراك . وتساعد منظومة 
الاشارة الثانية على وعي وتفهم المواد المعكونية » وتنظم عماية تشكل 
مافج الادراك اأبشري . 


الادراك والفعل ( التأثر ) : 

تظهر البحوث النفسية - الفيزيولوجية الحديثة انه تبدأ ي فعل 
الادراك عملية توجيه الفعل ر( التاثير ) . 

ويرنا العمليات الحسية - الح ركية عن 'حصائص المواد الفاعلة 
( المۇثرة ) . 

ويساعد ال رکب الح رکي ي کل أنواع الادراك على عزل المو ضوع 
من اللءافية المحيطة . وهكذا فإن الادراك البصري مرتبط بالتوافق 
البصري - الح ركي ¢ ويبماً الادراك السمعي مع تثبيت المح رض عن طريق 
تحويل المحال السمعي إلى مصدر الصوت » أما الادراك اللمسي فيتحدد 
بتناسق الميحالات اللمسة - الحركية . 
يتحدان ني ماظومة انعكاسية واحدة خلال عماية اكتساب اللبرة . 
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لقد بين الباحثون الروس الدور الكبير للمركبات المحوكية في 
ئي اأبيحث عن الو ضوع . وعند معابلية المواضيع المختافة من الممكن 
تسجيل أو تثبيت حركات كثرة العدد ومعقدة جداً » وتظهر الاإبحاث 
أن“ طابع ارات تعلق بدرجة اطلاع وبتعقد وبأهمية المادة المعالة 
بالنسبة للشخصية . 

إن" دراسة القوانين الموضوعية لعماية النشاط البصري ذاتما 
المؤدية إلى تشكيل .النموذج البصري » كشفت عن المستوياث المخدافة 
الفعل الادراكي. ويلاحظ ني المرحاة الأولية لشكل النموذج الادراكي 
تفاعل متبادلواسع للافعال الاستشصائية - التمهيدية والمعرفية والتضيذية ک 
ومعروفة جيداً سجلات حركات العين عن التطاتع إلى المادة > ومثال 
ذلك سجلات حركات عين المراقب المتطام الى رأس نفرتيني . وني 
المراحل العلا لتطور الادراك تجري العلاقة المتبادلة للحركات الأساسية 
للافعال ر التأثير ات ) بشکل غير واضح . وآما تحوٴل أو إعادة تنظم 
االموذج البصري فيم بالتوافقق مع المهمة الموضوعة . وبعتبر هذا أساساً 
لحریان التفكبر اموذجي ) الرمزي ْ الاستعاري € 

إن المدحل التوليدي ( التكوبي ) في دراسة دور المركبات ال ركية 
ي الادراك ظهر بشكل مقنم » أنه من الممكن تيطوير الادراك . ومن 
الممكن امتلاك منظومة الأفعال الادراكية - الحسية المركبة للادراك “ 
فقط في عماية الاشاط العملى المادف . 

۲ - خوراص الأدراك : 

إنتقاتية ( إصطفائية الاأدراك ) : تؤثر المواد والظواهر على الانان 

بتللث الكثر ةبحيث لایستطیع آن' یدرکھا کاها وأن' پستجيب ها ني 
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في وقت واحد . ومن هذا العدد الكبير من التأثيرات نعزل البعض منها 
فقط بقدر كبير من الوضوح والفهم . وتميز هذه اللحاصة انتقائية 
الادراك . وتتكشف في الانتقائية فعاليّة عماية الادراك كتمظهر 
للنشاط الانعكاسي للشخصية . 

وترتبط إنتقائية الادراك بالمصالح. والمواقف وبحاجات الشخصية . 
رسيكون إدراك المسرحة مختاماً تبعاً لمواقف الشخصية المخدافة : 
آن'ذاظر إلى المسرحية ونصغي الها أو أن ننظر ونسمع أحد الممثاين 
المشاهير ثي احد ادواره ني هذه المسرحية . فعلاقة الانسان بالشيء 
ادر ك يحدد تنظيم وجريان عماية الادراك . وهاكم مثالا آحر : 
فمن اجل حل او معاباحة المسألة الناشمة يازم بيوتر وآنًا . فأنتم تاتقون 
نظرة إلى الغرفة الاولى والثانية والثالثة وتقولون أنه لايوجد هناك أحد » 
بالرغم من آنه يوجد ئي كل غرفة ناس آنحرون . هنا يتثبت ني الادراك 
عدم امكانية ارضاء الحاجة الناشثة . 

#يط شكل ( إماصمم) المواد ي الادراك . إن بعض أعمال 
سينشونوف »› وأبحاث توباوف ب . م وآئانییڭ ب . غ . أظهرت أن 
إبراز ( عزل ) محيط ( صاصم ) > شكل المادة يعتبر الإمكانية 
الأولية العامة للادراك . وفقط بعد ان يتتاح لنا إبراز محيط الصورة 
من اللافية › يبدا تمييز الأشكال » وتناسبات العناصر المخدامة للمادة . 
إن“ عزل ( إبراز ) الصورة من اللدامية المامة يشكل ااشرط الضروري 
للادراك الواضح . 

الصورة والحافية في الادراك : يقوم المعام عبد إجراء الاستجواب 
وجهاً لوجه باستدعاء بعض التلاميد على النوالي من اجل الأجابة . 
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وي کل لحظة يبدو جواب أحد المستجوبين الاكثر وضوحا في إدراك 
معام والتلاميذ . إن“ محتوى وشكل الحواب » وساوك التاميل المستدعى 
تعتبر مضمون الادراك . ويكف نشاط التلاميذ الآحرين ( ردود 
افعاشم > والايدي المرفوعة الخ ) ء على أن يكون موضوعاً للادراك › 
ويصبح حافية للادراك » أما التاميذ التالي المستدعى والذي كان مدرجا 
ضمن خلفية الادراك > فیصبح موضوعاً للادراك . وتظهر في مركر 
الادراك معارفه والقدرة على نقاها . 

فالصورة وحافية الادراك ديناميكيان . فما كان صورة للادراك › 
يمكنه عند عدم اللزوم أو عند إتمام العمل أن يندمج مع الحافية . 
ويمکن لشيء ما » من الحافية ولوقت ما أن يصبح صورة للادراك . 
وتفسر ديناميكية الترابط بين الصورة والالفية بتحويل ( إنتقال ) 
الانتباه من احادى الصور إلى آحرى ٬والمشروط‏ بتحرك مركز التهيج 
الأمثل على قشرة الدماغ . 

إن" خحواص القانون البسكيولوجي وهو إبراز الصورة من حافية 
الادراك وديناميكية العلاقات المتبادلة » مرثية بشكل جيد في مايسى 
بالاشكال النائية . الشكل ( ٠١‏ - أ » ب» ج ) . وسيكون الادراك 
مختلفاً تبعاً لمحيط شكل الصورة البارز ر المعزول ) . فإذا وصالنا 
في المکعب الحوانب ( ۱ ۰ ۲ ١ ٠‏ ) فاننا سندرك ستة مكعبات . واما 
إذا ودنا ابلحوانب ( ۴ » ١ » ٤‏ ) عندها يحدد الادراك سبعة مكعبات 
الشکل ( ۱١‏ ۰ ۲) . ویعتبر سام « شریدر ‏ مثالا على الشكل اتلاي 
الشكل ( 1١‏ » ب ) . فاذا نظرنا من اأزاوية السفاى اليسارية إلى فوق 
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بشكل قطري » رأينا لسم . أما اذا نظرنا من الزاوية العايا اليمنى 
قطرياً وإلى الاسفل » فيتشكل لدينا إدراك إفريز مطل أو مشرف . 
وإذا رر نا اعيا قصار با من السار إل اليمين وبالعکس فچللها 
ينشأ لدينا ادراك قطعة رمادية من الورق المطوية على شكل هارمونيكا . 

وبتطاعنا إلى الشكل الثناثى للمرأة » من الممكن ان ندركها كامرآة 
شابة أف اخ وا مسنة . الشکل |( ۱١‏ + ج ) 


وتؤخحذ حواص ترابط الصورة والحامية بعين الاعتبار عاد انتقاء 
أو اختيار شكل ولون الأحف الطباعية من أجل مؤشرات رات 
الشوارع » وشارات الرور . فالمحواون وعمال السكاف الحديدية 
وبناة الطرقات برتدون فوق ملابسهم 0 ( صدرية ) حاصة بر تقالية 
اللون . إن اللون البرتقالي ادرا مايواجه في الطبيعة . وأذللك فالانسان في 
االباس البرتقالي ٠‏ يبرز بوضوح على حامية الأرض واللج والاسفات . 

سمح تباين الصور وغرابتهار غير عادية» غير مألوفة )بابر از هاالسريع 

من‌اللدافية.وينشار في الكتب إلى الأما كن الأ كثر اهمية» أو تنطبع بأحرف 
طباعية حاصة » فالتقدير » الذي يوضع بالقام الأحمر » يبلاسظ 
بشكل أفضل على دفر حساب الةاميا.. ويكتشف حديث بعض التلاميذ 
فط عند المدوء العام في الصف» ني الوقت الذي يصعب فيه سماعهم 
عندما تكون هناك ضجة في اأصف . 

وتساعد الطباشير الماونة » والتأمل أو التطام الأولي المرد أو المستقل 
إلى أحد أجزاء اللوحة المعقدة أو الرسمة أو المخطط. على إبراز الصورة 
من مجموعة من الصور المنشابهة ( شكل ١۷‏ ) . 

إن" رسم محيط الصور المدركة ياظم الادراك أيضاً . 
وسائل الايضاح » حيث الموضوع فيها مجزا بشکل واضح › * 
إلى بعض أجزائه » على الادراك الأفضل . 

وتمتللكالمهام الي يضبعها الإنسان أمامه » أهمية كبيرة لإبراز 
الصورة ٠ن‏ اللفية . وفقط ني المهمات الو ضوعة بشكل صحرح 
ودقيق سيتوافق إدراك الطلاب:مع أهداف الدرس . 
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اة [براز ' محيط ل الو ضوع من اجل الإدراك 


ومن لأسيل إبراز صورة :ا من اللحافية فيما لو تحرفنا ت 
ولي أو تمهيدي إلى الشكل .. ولكي يستطيع الطلإب النظر أو البحث 
بشكل مستقل ني حصائص ترا كيب الؤلفات الادبية ا مشخصة .»> وعلى 
سبيل المغال رواية « آ.. ن . تولستوي). ¦ الطبع الروسي ) من اليد 
تعريفهم قبل فلك بالاساليب المخافة لاتر اكيب . ولكي يستطيع الطالب . 
القيام بالتحايل السيكو لوجي للطرق الي استخدمها المعام لحذب انتباه 
ااطلابوتعزيزه ( توطيده ) أثناء الدرس» بجحب أنينام" بالعارف الأولية 
للخواص السيكولوجية للانتباه وطرق تربيته : ويمكن أن نواجه 
أيضا عنذ تاظيم العماية التعليمية أثناء :الدرس + بعض ' ألحالات الي 
يعيق ء٠‏ دها الابراز اللحاض للمواضوع من اللاافية » إنتاجية نشاط الطلاب. 
ومثال ٠‏ ذلك عاك قيام الطاب بتافيد الأعمال المخبرية والمذا كرات 
الذ اتيةء فإن. #لاحظات العام بوت ر تفع ٠‏ المشعاقة ٠‏ بنعض الطلاّ ب 


فیحسبت ٭ تعتبر زالدة' و لاحاجة الها 
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الادراك بالترابط ( «دااوهإءطمه )ر وعي الذات الاستبطافي ) 
- يرتبط مضمون وطابع جريان الإدراك بواقف الناس المخافين › 
وبالاحتلاف في نجربتهم ومصالحهم وااتوجه العام أشخصيتهم . وهن 
امعروف ان ادراك اللوحة › والنخمة رالأفلام السينمائية يتيز عاد 
مختاف الناس بفرادته وخصوصيته » وهالك بعض الالات عدما 
لايدرك الانسان ما يوجد » وأا يدرك ما يشتهي . 

إن ارتباط مضمون وتوجه الادراك بخبرة الانسان ومصاله 
وبعلاقته بالياة ›» وعواقفه وبغی معارفه يسمى الادراك بالترابط 
(وعي‌الذات الاستبطاني ).و بعتبر الادراكبالتر ابط أحد هم خصائص الادر اك 
فالعين لا تدرك بنفسها » ولا الأذن المنفر دة تسمع الاصوات » ولا اللسان 
النغرد بميز الأنواع الذوقية. إن كل أنواع الادراك تتحقق من قبل 
إنسان ماموس وحي . وتتجلى ني الإدراك داثماً حصائص الانسان 
الفاعل( المؤثر ) رالعارف» وتتكشف أمانيه ومصاله ومشاعره وعلاقته 
المحددة عوضوع الادراك . 

وني أحد ما كرات المثل ( يورييف و.م ). ( كرات .م. 
۱ . اد ۱د صفحه ۱۷۸ ) بتکشف بشكل واضح تأثر اللبرة 
ااسابقة للمتفر جين على إدراك تمثيل المثل الايطالي التراجيدي المشهور › 
«ارنستو روسو » الذي قام بدور المااث لير بشكل ميز جلا : ١‏ ابمحمهور 
متحفز ومتيقظ » ويننظر ظهسور اللاثف - الماك المبجل والمعظم : 
المادىء والمواكب بعظمة إلى عرشه .. . وفجأة وبشكل غير 
منتظر أباءاً الجميع » يخر ج تت أصوات الأبواق -.... ويركض اللاك 
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لير > طارقا الأرض أثناء سبره بسيفه العريض كالعصا » ومسلا" في 
حالة هياج عصبیه ما وبشکل متهور القبلات إلى حتاف ابحهات» وبصعد 
خطوات سريعة وغير والقة درجات العرش . أمامنا الآن شيخ عجوز» 
مزروع بالشيب ٠‏ ويرفرف بغر انتظام أو ترتيب . إن" هذا الظهور 
قد صعق ابيع ولقد كان مفاجاة تامة » ولم يسنت زع بأي شکل .٠ن‏ 
النموذج المتشكل سابقا * 
يضفي الإدراك بالترابط على ادراك الشخصية طابعاً فسالا . 

ویعبر الانسان عد [دراکه للمواضيع عن علاقة معياة بها. إن" علاقة 
الطلا ب بادراك المعارف المنهجية »> على سبيل المئال »> مختافة قبل 
إجتياز التطبيق ني المدرسة عنها بعاء اجتيازه . وترتفع وقت التطبيق 
بشكل حاد فمالية واهتمام الطلاب في دراسة وسائل الايضاح المخفة» 
وتفهم بشكل أعمق ضرورة معرفة الاساليب والطرق المخدامة لادارة 
الدرس . 

وجري الادراك بشكل أنجح وأكمل فقط عند توفر الادراك 
بالرابط الموافق. ومن المهم بالنسبة لامعام أي العملية التربوية أن" يأحذ ' 
بعين الاعتبار خبرة ومعرفة الطالب » وانجاه اهتمامه »> ووجوده أو 
غياب هدف أو قصد الادراك . إن تشكل جماة.المعارف وإغناء الحبرة 
وثربية الاهتمامات والقناعات والاجات والمهارات وعادات الاوك 
الأعلاي > سيساعد على الادراك الغي بالمضمون للواقعم . 

م«قولية الادراك وعموميته : ليس الادزاك غوذجا سا فقط › 
ولكنه مهم" للموضوع المبرز أيضاً . فالانسان يدرك المواضيع الي 
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تلاك أهمية ( مى" ) محددة بالسية له . وبفضل فهم جوهر ومهمة ‏ 
المواضيع يصبح ٠‏ مك استعماها المادف وااشاط .التطبيقي معها . و بم 
لوغ معقولية الادراك وفهم جوهر المواضيع أي النشاط التفكيري. 
للانسان » خلال عمارة الادراك . 

وبإدرا كنا للموضوع نستطيع أن نسميهبدقة › أو أن" نقول عا. 
يذ كرناءوهكذا لا يسعى الاسان ءالما يدرك مواضيع جديدة إلى 
فهم ما پوجد مامه فحسب > ولکنه پارجم مواضيع الادراك هذه أيضاًء 
إلى مجموعة محددة من المواضيع المعروفة له . 

إن انعكاس أيه حالة فريدة ( وحيدة ) كتجل حاص للعام > 
يتضمن ني ذاته عمومية الادراك › وتوجد درجة عحددة من العمومية 
( التعمیم ) ي كل خحطوة من الادراك . 

نحن نفهم ونعقل كل ظاهرة ني عملية الادراك من وجهة نظر 
امعارف التشكاة » والحبرة المتراكمة . رهذا يعطي إمكانية إدراج ٠‏ 
المعارفة الحدردة ني جماة المعارف المتشكاة سابقاً . وعلى سبيل المثال » 
فن" معرفة اللعواص الأساسبية امصياة النباتات المركبة الأزهار ٠‏ تنعطي 
الدارس إمكانية إرجاع أحد أنواع اانباتات: ني لحظة إدراكه إلى أحد 
الفصائل التالية : البسيطة أو المركبة »> طوياة القامة أو قصيرة القامه . 
ترتبط درجة تعميم الادراك مخصائص المغاهم الي بمتكها الانسان › 
وهڏا يعي > بمستوى وحجم الانتباه. وغلى سبيل المال »> تفهم الأرهرة 
ادر كة والحمراء بشكل ساطع كصنف ( نوع من اللباتات :م ) 
وإما كممثل لفصياة الباتات الركبة الأزهار . ويعقل الشكل الادسي 
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المرسوم على اللوح أو المصنوع من الكرتون كموشور 4 كحااة حاصة 
×+ سم الموشوري المادسي : 

ويمكن للكلام أن يرافق الادراك . إن الشيء الذي ندركه يمكن أن 
نسمیه ( بصوت مسموع او بیننا وبين انفسنا ) : ١‏ هذا عوذج ( مودیل ) 
للصاروخ ثنائي الطور »٠«هذا‏ مخطط للتوصيل السلسل للاجهزة ني 
الدارة الكهربائية ٠‏ . وتريد تسمية الموضوع درجة عمومية الادراك . 


ى المهقولية والعمومية بشكل جيد عند إدراك اارسوم غير 


ت . شکل (۱۸) . 
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وتنشط عند التسمبية » روابط ماظو مة الاشارة الاولى»الي دد 
مالدينا من تصورات . وشساعدنا رتنا السابقة على کہا الرس.ة 
غير القامة . ويدرج في الادراك الفهم والمعقولية ( التفهم ) . 
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وبهذا الشكل » يكتسب كل موضوع ني فعل الادراك مع عمومياً 
ددا » ويظهر ي علاقة محددة مع المواضيع الأحرى . وتعتبر العمومية 
التمظهر الأرقى لفهم الادراك البشري . وتنكشف ني فعل الادراك 
وحدة العناصر الحسية والمنطقية »> وتتمظهر الرابطة المتبادلة شاط 
اأشخصية الحسي والفكري . 

ثبات الادراك : ”تحت ثبات الادراك نفهم الاستقرار النسبي' مجم 
المواد المندركة» وأثكاها والوانما > عند تغيير المسافة والاتجاه والاضاءة . 
فاللوحة المعاقة على الحائط» تدرك من قبلنا ببحجم ,متماثل بالرغم ٠ن‏ 
ركنا في الغرفة . وحوض السماك الموجود لي النافلة يامرك من قرلا 
احجم متماثل » وبشكل متمائل أيضاً على مسافة من ۵۰ سم إلى ١۱م‏ » 
حنی فیما لو نظرنا زليه بشكل مباشر أو جانبياً أو من الأعاى . وبالرغم 
من أن" الصورة علىشبكية العين ستتغيتر بتغيير زاوية اللظر ( على شكل 
معينن » أو مستطيل أو متوازي أضلاع ) . فاننا مدرك حوض السماث 
على شكل موشور سداسي متوازي الأضلاع . إن" شكلى وحجم الادة 
المدركة من قرانا تبقى مستقرة ( دائمة ) وفقاً للشكل واليجم الو ضوعيين 
للمواد ذالها . وكما هو معروف فإن تركيب عين الانسان با هار 
الإبصري ٠‏ الذي تعتبر فيه غلم عين الانسان ( الباورية ) عدسة محدبة 
الوجهين . وتاعمب شبكية العين دور ااشاشة الي تسقط عايها الصورة . 
وإذا أبعد الموضوع المادرك قايا بعض الغيء . فإن تصوير ه ( انعكاسه ) 
على شبكية العين يصغر . وهذا ما بحدث عند الانعكاس المرآتي . و 
عن خحاصية الإدراك الإنساني . ني أنه عند إدراك موضوع متحرك 
إعافظ النموذج المنعكس على شكل واخد يخص الموضوع . ويسر هذا 
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شبات الادراك . وبةااث ثبات إدراك الحجم حدوده . حیٹ حتل هله 
اللحاصة عند الابتعاد الكبير للمواد . فاذا وقفةا على المحسر ونظرنا الى 
السيارات المتحركة من بعيد والى ااناس البعيدين أيضاً » فإن اللماذج 
المدركة ستتغير بالحجم ويتكشف أيضاً ثبات الادراك ع الادراك 
البصري لشكل ولون الموضيع . ففي درس ءام االبات » على سبيل 
المثال » يتطاح التلامي إلى المادة المعروضة ويراقبون من اماكنهم إجراء 
التجارب . وكل منهم يدرك نفس الموضوع من زاوية نظره . ويحافظ 
نموذج الموضوع أحيانا على شكاه الثابت . فعند الاضاءة الشمسية الساطعة 
والنور العام والصباح الغائم » وني المساء عند الاضاءة الكهربائية 
تلدرك السبورة سوداء » والسقف أبيض وغلاف الدفتر أزرق . فعدم 
التغير اانسبي لاون المرئي يبقى في شروط محددة فقط . 

حيت بختل ثبات الاون عند الاضاءة اللونية ألساطعة جداً . فالمواد 
تكتسب عند ذللف لون الاضاءة . آم ترون كيف يتغير لون اة 
الممثل › ولون وجهه عند تعاقب الالوان الحضراء والبنفسجية والحمراء 
الساطعة وألوان أخرى . ومن الصعب إقرار اللون الحقيقي للثياب . 
إلى أن تلضاء المصابيح البيضاء . وتسر ثبانية الادراك باللحبرة المكتسبة 
خلال عماية التطور اله دي لاشخصية »وتلاف أهمية عماية كبيرة. 
وفيا لو لم يكن الادراك نابتاً ( مستقراً) › فإنه عاد كل نحطوة » وکل 
دوران وحركة وعند کل تغر ي الاضاءة . كنا اصطدمنا واد 
ومواضيع جديدة » وكففنا عن معرفة ما كان معروفاً سابقاً . 


۳ - أنواع الادراك تبأ لموضوع الانعكاس : 
ويمكن أن نبرز أنواع الادراك ليس فقط حسب المحال الرئيسي › 
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ولکن حتی تبعاً للموضوع الذي ينعكسر, في الادراك . توجد کل مواد 
وظواهر العام اللحارجي في المكاز والزمان . فالمكان والزمان »> هما 
شكلان., أساسيان لوجود الادة . قال انجاز : « الوجود حارج الزمن 
هو سخف عظيم > كالوجود حارج المكان(ا) » . فالعلاقات الزمانية 
امكانية الموجودة موضوعياً بين المواد والظواهر تنعكس بالادراك . 
ويميزون ي عملية إدراك انكان إدراك حجم ( مقدار ) وسعة وبعد المواد . 

إدراك مقدار وشكل المواد : عند ادرال شكل ومقدار المواد 
تمتك أهمية كييرة صورها على شبكية العين . فالصورة الكبيرة 
ترافق المادة الكبيرة › والصورة الصغيرة توافق المادة الاصغر . إن" 
نحاصية تركيب العين البشرية هكذا : بحيث تكون صورة المادة الموجودة 
على مسافة بعيدة أصغر من صورة نفس المادة المتموضعة بالقرب منا . 

تشهد مراقبة شاط الناس العميان بالولادة والذين أعيد هم البصر 
بعد عملية جراحية ناجحة » على أن“ صحة إدراك حجم وشكل المواد 
لايرتبط بالبصر فقط . ان هؤلاء الناس المبصرين لايتعلمون فجأة » 
وفقط بمساعدة الادراك البصري › تحديد حجم وشكل المواد . 
فضي البداية واجهرن صعوبة ني التمييز بين الكرة والدائرة وبين الشكل 
اارباعي والثلائي » ولايستطيعون تحديد المسافة بينهم وبين المادة . 
وغالا مايخفق الناس المبصرين في محاولتهم الامساك بالمواد البعيدة › 
إلى أن يصلو! اليها باللمس . وفقط بعد نمارسة محددة وعبر الإمتزاج 
مركب للبصر » وللمس المواد ولردود الأفعال الحركية » يكتسب 
المبصرون الإهتداء الحر في المكان . ويتحقق بالتالي إدراك شكل ومقدار 
مواد » لدى الاقتران المعقد للأحاسيس البصرية واللمسية والحركية - 
العضلية . ٠‏ 
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إدرالك عمق الأواد بلعب الدور الرئيسي عنل إدراك عمق المي اد 4 
البصر ذو العينين ( الادراك البصري بالعينين ) . 
أما البصر بعين واحدة فيحدد التقييم الصحيح للسافة ثي حدود 


ضيقة جداً . إذا نظرنا بعين واحدة إلى الحيط المشدود على مسافة 


قصيرة عنا » فمن الصعب أن نحدد بدقة سقوط كرة صغيرة رميت 
إلى أعلى » أكان حاف اللابط آم أمامه . أمّا إذا نظرنا بالعبنين الاثنتين : 
فايس من الصعب عاينا أن ندرك بشكل صحبح هده الظاهرة . 
وتسقط صورة المادة عند النظر بعين واحدة على النقاط المتغايرة 
isparateness‏ » هذا يعني على النقاط غير 'لمتطابقة بشكل كامل 
لشبكية العين اليمنى واليسرى . وتتموضع هذه النقاط على مسافة غير 
متساوية إلى حد ما عن المفرة المركرية للشبكية ( في احدى العينين على 
يمين الحفرة المركزية »> وي الأخرى على يسارها ) . 
وعندما تسقط الصورة على النقاط المتشابهة أو المتماثلة yاااصعكة‏ » 
هذا يعني النقاط المتطابقة بشكل كامل لشبكية العين › فانها تندرك 
واذا كان ثباين اعصعخصهء المادة كبيراً إلى حد ما » فان الصورة 
تبدأً بالازدواج » وهكذاءإذا نظرذا إلى شريط معلق عمودياً بطو 
عدة أمتار » ووضعنا ي الوقت نفسه أمام أعينذا قلماً من الرصاص . 
فإننا نرى قلمي رصاص . وإذا نقانا النظر إلى قلم الر صاص فاننا نحصل 
عند ثذ على إدراك للشريط مزدوج . 
وينش أ إدراك العمق إذا لم تعد التغاير حداً معيناً . ونمتاك 
الاحاسيس الحركية ‏ العضلية الناشئة عن تقل واسترخاء 
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عضلات العسن . أهحية كبيرة لاهراك العسسق. فالاقتراب 
البطيء للاصيع اى الائف بسب احاسيس مرافقة propor! ey‏ 
كنتيجةلتوتر عضلات العين.وتائي هذه الأحاسيسف العضلات الي تقرب 
Convergence‏ (ظاهر قالتقارب)والي تفرق اوتباءد ۵٥۸عع۲٥۷نل‏ (ظاهرة 
التباعد ) محاور العين » ومن العضلات الي تغير تحدب عدسة العين 
( ظاهرة التكيف ) , 0dat101ص eco‏ . 

وعند الرؤية المتوافئة بالعينين الائنتين » فإن المحرضات المناسبة 
( الموافقة ) من العين اليمنى والعين اليسرى تتكامل ( تتحد ) ني ابحزء 
الدماغي للمحلل البصري . وينشاً الانطباع عن سعة المادة المدركة . 

وعند ابتعاد المواد يمتللك أهمية كبيرة في إدراك المكان التسيق 
لتبادل اتوزيع الضوء والظل" المرتبط بسوقع المواد . وينتبه الائسان 
إلى هذه الحصائص ويتعلم مستخدماً توزع الضوء والظل“ › تحلرد 
موقع المواد ني المكان . تلعب الأحاسيس السمعية والشمية دوراً في 
إدراك المكان - وجرثياً في تقدير المسافة . ويمكن أن نحدد بالرائحة › 
على سبیل المال » آنه ني مکان ماغیر بعید پوجد مطعم » وباصوات 
العطوات يمكن مكنا معرفة ذلاك الانسان الذي تسير بعيداً عنا هي . 


أوهام ادرالك الحصائص الكانية للمادة : يمكن أن بكون إدراك 
المواد احيانا حاط . وتتجلى ( الاوهام ) ني نشاط المبحللات المختلفة . 
والقدر الأ كبر المعروف من الأو هام هي الأوهام البصرية. وهكذا تبدو 
المرآة ني ثوب أبيض اللون متلئة أكثر ما لو كائت لي ثوب أسود . 
إن" القماش يسن القوام ني المستوى الأفقي › ويجعله طويلا“ ني 
امستوى العمودي . والمحائط المرآني يوسع القاعة » ويخلق وهماً 
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بالفسحة والانساع . وتمتلك الأوهام اسباباً ممختلفة كثيرة منها : 
أساليب الادرالك البصري المكشسبة بالحبرة الحياتية › حجصائص المحلل 
البصري » تغير ظروف الادراك » المبادأة البهيجة للمرئى » والعيوب 
المختلفة للبصر . ۰ 

ويمكن أن يصبح امعو ( الظرف ) اللحارجي » بتأثيره على ادراك 
المادة مصدراآً للوهم البصري . وسببه القانون السيكولوجي لتباين 
Contrast‏ عااقات الموضوع والحلفية . 

ويتحدد إدراك أجزاء القوام ( الشكل ) بكاية القوام ككل . 
وبظهر وهم التماثل ( التشابه ) : عند إدراك الأجزاء المركبة المتشابهة 
ني الأشكال المختلفة . 


فضي الشكل ( 1۹ ) كل أضلاع المغلث والمربع واللحماسي متساوية 

فيما بينها. ولكن وهم عدم تساوي الأضلاع فيما بينهسا ينشأً نتيجة 
زيادة مساحة هذه الأشكال . 

تظهر الملاحظة أن أغابية الناس تغالي في تقدير اللمعطوط العمودية 
بامقارنة مع اللحطوط الأفقية . وينشأً على هذا الأساس وهم المبالغة 
ر امغالاة ) في التقدير . ويبدو ارتفاع الشكل ( الشكل رقم ۰ ) اکر من 
عر ضه» بالرغم من أنهما متساويان في الحقبقة . ويئشاً عند الاحلال بقوانين 
الرسى المنظوري وهم إدراك مقدار المواد . فعند النظر الى الشكل ۲١١‏ 
يبدو ان ۸6 الط أك من اللحط ط ءي الوقت ألذي يتساوى فيه 
هذان اللمطان , 

يوجد كثير من الأوهام المشروطة بتباين ( انحتلاف ) سطوع 
مادة الادراك وشلفيته › تبدو الأشكال أكر إضاءة على اللحلفية القاتمة 
منها على الحلفية الأقل قتامة . الشكل ۴۲ . 
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ومهما كان الوهم معقداً » من الممكن نيبز الادراك المترائي عن 
الادراك الواقعي الحقيقي . إن النشاط العملي للئاس »› ومقارنة الانعكاس 
المنظوري مع معرفة حصائص المواد » وتعميق النشاط المعري - كل هذا 
يدقق عاذج الادراك . 

إدراك الزمن : إدراك الزمن هو انعكاس لطول فبرة الظواهر 
والااحداث وتسنسلها. وبفضل ادراك الزمن تنعكس التغيرات الحارية 
في العام المحيط . 

لقد برهن بافلوف وأتباعه جريب أن ارتكاسات الشرطية على 

اازمن » الي تتشكل دائثماً عند الانسان › تعتبر الأساس الفيزيو لوجي 
لعملية إدرالك الرمن . 

وتتحدد الفواصل الزمنية بالعمابات الايقاعية الحارية في ابمسم او 
( العمليات المنتظمة ). إن" الانتظام في عمل القلب »› والتئفس المنقظم › 
والطابع التنظيمي للحياة اليومية »> كلها تؤثر على اكتساب الازتكاسات 
على الزمن : 

وتنصاع لإدراك الزمن المباشر والدقيق › الفترات الزمنية القصيرة 
فحسب ‏ ومن المثبت أن" الأحاسيس السمعية والحركية تساعد على 
التقدير الأ كثر دقة للفواصل الزمنية» ويتكشف عند ادراك الزمن اليل 
إلى المبالغة في الفنرات الزمنية غير الكبيرة والتقلبل من الفبرات الزمنية 
الكيرة . 

يرتبط إدرالك طول الفترة الزمنية بمحتوى نشاط الانسان»فالزمن 
امليء بالأعمال. المهمة والممتعة يجري بسرعة . أمّا إذا كانت الأحداث 
غيز متعة وليست جوهرية إلى ذلك الحد » فان الزمن يجري عنذدها 
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ببطء . ولا يلاحظ الطلاب كيف « بطير الزمن » أثناء الدرس » ثي 
حال انشغاهم بنشاط ذهي فعال . وعلى العكس « ينجر » الدرس إلى 
مالا لماية » إذا لم تتحفز فعالية الطلاب . 

ويبدي وضع ( حالة ) الشخصية أيضاً تأثيرا على تقدير الزمن . 
إن" انتظار أحداث غير سارة يسبب إدراكا لازمن سريع الحريان. 
أما عند انتظار احداث سارّة > فإن المحيادثة المرغوبة تبدو وكأنما لا تحين 
لفترة طويلة من الزمن . 

ويالاحظ تقدير آنحر لازمن عند استذكار الماضي . إننا نتذ كر 
الزمن الاضي الليء بالعاناة والمكابدةوبالئشاط › وكأنه أكثر طول 
واستمرارا › اما الفترات الطويلة من الحاة والمملوءة بأحداث قليلة 
الأهمبة ورتيبة فنتذ كرها وكأنما مث بسرعة . 

وتتعلق بعض الذاتية في تقدير الزمن بعمر الانسان أيضاً : حيث 
يبدو للأطفال أن" الزمن يجري ببطء » أما الكبار فيتعجبون كيف 
أن" الزمن بطير بسرعة . 

ويمكن أن" تحظى الذاتبة في إدراك الزمن بالحبرة وبالنشاط العملى 
الانسان . وتتكسب بعض أنواع النشاط لمهي القدرة على التقدير 
الدقيق جداً للفتر ات الزمنية. فالمعلم المجرب او اللبير يستطيع أن يستدل 
بدون ساعة وبحرية على الوقت أثناء الدرس » وان يقدر بشكل صحيح 
الفتر ة الزمنية أي ٠٠١‏ دقيقة . 

إدراك الحركة : إدراك الحركة هو انعكاس انجاه وسرعة الوجود 
الكاني للمواد . ويقدم الإدراك لاناس والحيوانات إمكانية الإهتداء 
أي التغيرات النسيية للعلاقات المتبادلة والتموضع . المتبادل مواد الوسط 
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الحارجي . ويحصل الانسان على المعلومات عن انتقال المواد » بشكل 
مباشر » وذلك بادراكه للحركة . وبامتلا كنا نحبرة الاهتداء المكالي › 
بمكن ان نحدد ابحهة الي توج إليها الطفل › وبأي سرعة يسير القطار. 

ويمكن تحقيق إدراك الحركة أيضاً على أساس الاستنتاجات . 

ويمكن أن نحكم » على سبيل الال » وذلك عن طريق مراقبة 
لتغيّرات في مؤشرات مقياس السرعة › على النغيرات البسيطة في سرعة 
الباص . وهناك أوضاع محدده للجري والمشي والتزلج والقفز > الي 
بواسطتها وعلى أساس الحبرة الشخصية بمكن أن حكم على الحركة 
المنفذة . 

ويمكن أن" ينشاً انطباع الحركة عند غباب العركة الحقيقية للمادة - 
وعند تثبيت النظر . وإذا عرضنا على سبيل المغال » خلال فترات زمنية 
قصيرة » جموعة من الصور » الي تعيد مراحل حركة المادة » فيتشكل 
عندها انطباع التحرّك » وحصلت هذه الظاهرة على تة الار الر ددي 
Stroboscope‏ » ويتحقق على أساسه إدراك الحركة عند مشاهدة 
الفلم السينمائي. لقد أظهرت تجار ب /زينتشينكو ف.ب./أن“ المعارف 
عن حركة الواد تنشأء كما عند تثبيت النظر » كذللك عند ملاحقة المادة 
امحركة بالنظر . 

يتحقق إدراك الحركة بالمحللات البصرية والصسية - الحركية 
( حس ‏ التحرّك ) . ويساعد إدراك الحركة على فهم التغيرات في‌الوسط 
اللارجي على ساس اللحبر ة الفر دية ومعارف الشخصية . 

إدراك الانسان للانسان : يتكشف كل إنسان خلال عملية التواصل 
كشخصية وكفردية » بمجموع خواصه.العمرية وابلشية واللستورية 
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والنفسية » الي تترسخ ( تنطبع ) ي افج ومفاهیم الناس المتفاعلين 
تبادلاً . إن" اهمية كل خاضة من حصائص الشخصية بمكن ان تكون 
تلفة وأن تنعكس بشكل فريد › وذلك تبعاً لمهماث النشاط المشترك» 
وجو المخالطة › واللحصائص النطقية المميزة لئاس المحبطين . وعند 
الملاقات الصريحة وغرر المنحفظة تنعكس خصائص المظهر اللحارجي 
للناس وأسلوبهم وعاداتهم وكلامهم وتمظهرامم الانفعالية وردود 
أفعالمم المباشرة وتأثير ابم e‏ 

وینعاد ترتیب ( تنظم »> تشكيل ) التشكيلات الافسية المعقدة 
باستمرار» تبعاً لتغير أوضاع الانسان المعاشة أو تغيّر العمليات النفسية 
الحارية. ویعتبر كل تركيب جديد مارافقاً مع حركة عضلات الوجه 
والفن الايمائي. والبرات الكلامية وتعبير ابلشمل » إشارة“ وإخبارا 
لأجل الإنسان الآحر . 

والحركات التعبيرية الي تعكس السرور والازن واللعوف والغضب 
والوجل » كلها تعتبر إشارات ذه الحالات والأوضاع .ولا تلك 
هذه التمظهرات فقط أهمية إخبارية من أجل ااناس الأخرين . 
ولكنها توظف وظيفة تنظيمية أبضا . ويتكينف الأصدقاء على احتكاك 
أو تماس نسي محدد › و بغيرون سلوكهم › مستخلصين المؤشرات 
الجوهرية لكل حالة من الحالات النفسية من بين التمظهرات المرافقة 
الكثيرة العدد . 

نشار في الأبحاث المكرسة لدراسة خحصائص إدراك الائسان 
للانسان الى الأهمية الاستثنائية التعابير الوجه من أجل تبيتن االات 
الانفعالية . ونمتللك الحركات الايمائية مضموناً إحباريا كبيراً > ويعكن 
أن" حكم بوساطتها على علاقة الانسان بالمحيط وبالأحداث . وبعكن 
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للعصائص الحركات الإيمائية أن" تكشف سمات محددة للشخصية › 
منها على سبيل المغال » الفوضى » الململة والميل إلى الفضيحة الخ . 
ويمكننا أن" نستنتج وذلاف عن طريقة مراقبة المشية ( وتير تما »سرعتها › 
تخیر ها ¢ باہا .» ومرولتها ( الالة التفسية لساك 4 ونوع شغله : 
( بحار » جندي »› رياضي أو لاعبة باليه ) . ويعطي الكثير أيضاً 
إدراك حصائص الكلام : سرعة الحديث طول العبارات » تركيب احمل » 
إستعمال الأساليب الأدبية » رطانة الكلمات والتعابير » توزيع النبرات > 
زلّت ا و o‏ الخ . وينم تفي الكلام من قبل الشريك 
ويؤثر على الفكرة العامة عن شخصية المتكلم . 

عندما يدرك الناس 4 أعمال وحرکاٹث وأفعال ونشاط الاذسان م 
يدقققون انطباعانہم الواحد عن الآنحر » وينفذون بشكل إلى المضمون 
السیکو لوجي الدانحلي ٤‏ ویعرفون إهتمامات اومشاعر وعاداث وقناعات 
وطابع وحصائص الشخصية . ولابعكن للجانب اللحارجي لبعض التمظهرات 
وأفعال الانسان أن تكشف عن كل تعقد مضموما الداخلي . 
ولذلاك فعملية التواصل ليست انعكاساً بسيطاً للتجليات النفسية للمتحادثين › 
وتصبح عملية للمعرفة البسيكولوجية للائسان من قبل الائسان الآخر . 
وتنظم عملية التواصل سلوك الشخصية . وترتبط الوظيفتان الانعكاسية 
والتنظيمية 'التواصل إلى حد كبير بميزات عمر التفاعلين » وحالتهم 
وسمامم المهنية و چنسهم وتربيتهم ٠‏ واهتماما م ومشارکتهم ي النشاط 
انشترك ومواقفهم الأخلاقية . 

۽ اللاحظة والقدرة عل الملاحظة : 

وتبعاً لدرجة هدف نشاط الشخصية › ينقسم الادراك إلى إدراك 
عمدي ( رادي ) ». ولډراك غير عمدي ( لا رادي ) . 
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وبمكن أن يكون الادراك غير العمدي مدعواً أو مسي بخصائس 
المواد الحارجية ( وضوحها › غرابتها > وضعها ) › وكذلك بتطابق 
هذه المواد مع مصالح الشخصية . فأتم تسمعون لدى سيركم ي الشارع 
ضجيج السيارات وكلام الناس » وترون واجهاث ساطعة » وتدركون 
روائح مختلفة وغير ذلك . وهكذا فإنه ني الاراك غير العمدي لا يوجد 
هدف موضوع مسبقاً . وتغيب عنه حبى الفعالية الارادية . 
وني الادراك العمدي يضع الانسان هدفاً » ويضيف قرة إرادية 
محددة » لكي ينجز بشكل أفضل النيله ( العزيمة ) الناشئة › ويختار 
بشکل رادي موضوع الادراك . وبمكن ان يكون هذا الادراك › على 
سبيل المثال » معابلعة مخطط عقدة جديدة من الآلات الماسبة الالكثر ونيةء 
أو سماع تقرير » أو الاطلاع على معرض للكتب» ويمكن لاإدراك أن 
ينتقل إلى الملاحظة » خلال عملية معرفة الواقع الحارجي . 
اللاحظة وتطورها خلال عملية التعليم : 
الملاحظة : هي إدراك هادف ومنهجي للمواضيع الي للشخصية 
مصلحة ني معرفتها . وتعتبر الشكل الأ كبر تطورا للادراك العمدي. 
وتنسم الملاحظة فعالية كبير ة الشخصية . ولا يدرك الانسان كل ما يقع 
تحت عينيه » وإنما يختار الأكثر أهمية والأمتع بالنسبة له . بتميیزه 
للمواد بنظم الملاحظ الادراك بشكل لا يجعل المواد تفلت ل تنزلق ) 
من جال نشاطه . 
يسمح الطابع المنظم للإدراك المادف بتتبح الظاهرة في تطورها › 
وبملاحظة التغيرات الكمية والنوعية والدورية . ويساعد التفكير الفعال 
المدرج في الملاحظة» على فصل الرئيسي عن الثانوي» والهم عن العرضي 
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ويساعد على التمييز الأكثر دقة للمواد. ويتحد الادراك والانتباه والتفكير 
والكلام عند الملاحظة ني عملية واحدة لانشاط الذهني . 

يتجلى ني فعل اللاحظة الاستقرار غير العادي ر الاستشائي ) 
لالإنتباه الإرادي . ويسمح الاستقرار الملاحظ بإجراء اللاحظة خلال 
فترة زمنية طريلة » وثكرارها مراراً عند الضرورة . 

تكشف الملاحظة المعالية الداحلية للاشخصية › وترتبط بشكل وثبى 
مع نحصائص العقل والشعور وإرادة الانسان . ولکن سبتهم أو تناسبهم 
ني الملاحظة سيكون مختلفا تبعاً لأهداف الملاحظ ولسمات اللاحظ 
ذاته . 

ولذلك سيكون التعرير الذهني غالبا في الملاحظة في بعض االات ٤‏ 
وي الحالات الأحرى النرعة الارادية أو الانفعالية . 

نشا ضرورة اللاحظة عندما يدرس الانسان تطور الظاهرة أو 
يثلاحظ التغيّرات في مواضيع الادراك . ومثال ذلك يعتبر ملاحظة 
النغير ات ي الطقس > وملاحظة تطور النباتات واليوانات ٠‏ والتفاعلات 
الكيميائية . تبدأً الملاحظة بوضع المهة . ويمكن أن تنقسم هذه المهمة 
إلى مجموعة من اهام الصغيرة والمعابلمة تدريجياً . 

وعلى سيل الخال : وضع الطالب أمامه مهمة أساسية ألا وهي 
ملاحظة خصائص ر( ميزات ) النشاط النفسي لأحد تلاميذ الصف . 
ويحقق الطالب قصده ر نيه ) هذا بشكل مبرمج ومنظم معابماً المهمات 
الأ كثر جزئية : بلاحظ الطالب علاقة التلميذ با مواد التعليمية المختلفة» 
وحصائص عمله الذاتي » وفعاليته أثناء الدروس »> وخصو صية إحتكا كه 
مع التلاميد الآحرين ... الخ . 
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وتوضع على أساس مهمات الملاحظة الناشئة › حطة عملية لاجرائها . 
ویعطی هذا » إمكانية إستدراك الحوانب المختلفة الظاهرة الملاحظة > 
وتفادي عَرضية وعفوية الادراك . 

تفار ض اللاحظه تحضيراً أولاً ( مهيديا ) للملاحظ > ووجود 
معلومات وقدرات محددة لديه » وامتلاكه لطريقة ( منهج ) العمل ء 
وهكذا » فإنه قبل إجراء اللاحظة على التلميذء يتوجب على الطالب 
أن“ يكتسب المعارف عن خواص النشاط النفسي لأطفال هذا العمر » 
ويستوعب منهاج دراسة الشخصية > ويتحاور مع قائد الصف > 
والمعلمين » والمدير › والطبيب ومع عامل المكتبة » عن الصف 
وتلامدته . 

ويقدم الطابع المنظم للملاحظة الامكانية لعابعة الموضوع المدروس 
في الظروف المختلفة » وللاحظة التغير ات الحارية نتبجة تأثير أسباب ما . 
وعلى سبيل الال » تسمح الملاحظة المنهجية والمنتظمة لتغير ات الطقس 
بالتدريج » معر فة وءلاحظة مؤشرات قدوم الحريف والشتاء والربيع . 

ومن المفيد أن تترافق الملاحظات بالتسجيلات الكتابية > وبجمع 
المواد الوثائقية » الي ستخضع فيما بعد للتحليل الدقيق . وتفرضر 
الملاحظة قدرة الانسان على التقاط ر الاحساس ب ).الروابط والعلاقات 

بين المواد اللحاضعة للتحليل» مؤمنة في الوقت نفسه القاعدة من أجل 
النشاط العفكير ي التحليلي - ال ركيبي 

القدرة على الملاحظة وتربيتها أي عملية النشاط الربوي :ذا تدرب 
الانسان بشکل منتظم على الملاحظة »> وحسن من ثقافة الملاحظة » فعند 
ذلك تتطور لديه > تلا اللياصة للشخصية كالقدرة على الملاحظة . 
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القدرة على الملاحظة ‏ هي القدرة على »لاحظة اللحصائص المميزة 
ولكن القليلة الظهور أو البروز » للمواد والظواهر . 

ویم اكتسابما حلال عملية الاشتغال المنتظم بأية قضية أو عمل › 
ولذلك فهي مرتبطة مع تطور الاهتمامات المهنية للشخصية 

يعكس الارتباط المتبادل للملاحظة والقدرة على املاحظة » الارتباط 
المتبادل بين العملياث النفسية وخجصبائص الشخصية . ويعتبر غرس 
الملاحظة كنشاط نضسي مسقل »وكمنهج لعرفة الواقع ءالقاعدة لتطور 
القدرة على الملاحظة كخاصة لاشخصية . وهكذا فطريق اللاحظة هو 
الانتقال .من التمظهرات غير المستقرة وغير الفابتة ( كالحالة النفسية..) 
إلى إحدى سمات الشخصية المستقرة والدائمة . ويصبح تمظهرها عاديا 
بالنسبة الشخصية . الانسان المملاحظ يرى أكر ويفهم بشكل أعمق › 
حيث يلئقط ر( بحس ٠‏ يدرك ) سماث المواد والظواهر الأقل ملاحظة » 
ولكن الأكثر جوهرية'. إن" إنسانا كهذا لديه الإمكائية ني استخلاص 
نتائج أ كار صحة » وني الفهم التفصلي والدقيق لما يجري . 

إن القدرة على الملاحظة بصيرور ما خحاصة الشخصية » تعيد بناء 
( تركيب ) بنية ومحتوى البمليات النفسية للانسان. وتساعد قدرة المعلم 
المشحوذة ( المهذبة ) على الملاحظة » ني تطوير لبافته أو ذوقه التربوي . 
ويدرك المعلم أثناء عمله مع الأطفا » تلك اللحروقات الي من الصعب 
ملاحظتها للحالة العماية العادية ني الصف » أو ليعض الدارسين والي 
لا یلاحظها على الاطلاق حضور آنحرون . 

الثقافة العالية للقدرة على الملابحظة المتطورة ادى/مكارينكو آ.س/ 
وذلك خلال عملية التربية المادفة اليومية » وتجليل الحالات الفببة 
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للمعسرين سمحت له بالكلام دأنه ... استطاع من النظرة الأولى ْ 
وحسب المۇشرات الحارجة > وهن التصعير اٿ غير المفهومة للمحيا 
ومن الصوت › ومن المشية › وأيضاً حسب بعض الحصال الصغيرة 
Li‏ 

الشخصية » وبمكن أن يكون حى من الرائحة » أن يثنباً بدقة إلى حد 
ما عن الناتج الذي بمكن أن محصل في كل حادلة منفردة »> من هذه 
المادة الأولية اللحام (۲) » . 

وتازم القدرة على الملاحظة جميع الناس ومن أكار المهن اخحتلافاً » 
حيث تتطور نحلال عملية التربية المستمرة › والمهلبة بانتظام . إن تطوير 
قدرة التلاميذ على الملاحظة هي أحد الشروط الضرورية لامتلا كهم 
جملة المعارف» وهى ي الوقث نفسه مهمة هامة قاثمة بذاما لعمل المعلم 
الربوي.ولقد أشار /أوشينسكي . ك.د .الى ان" الدراسة يجب أن" تمرّن 
وتدرب الملاحظة . وهكذا وسيلة التعليم »> كالبيان والوضوح ( التعليم 
البصري) تلك أهمية كبيرة ني تطلوير القدرة على الملاحظة لدى التلاميذ 
خلال النشاط الدراسي . وتتطور القدرة على الملاحظة أبضاً خلال عملية 
اللاحطة ا لمتعددةلظو اهر الطبرعة ¢ ولال عمل الشباب ودروس 
الحلقات وف العطلة الصيفية : 
الفر دية للقدرة عل اة حظة . 

فالبعض منهم يكتشف قدرة على الملاحظة أكثر دقة وكمالا 
ف جال الفن ¢ والاآنحرون عل دراستهم لارباضیات » والبعض الأنحر 
ف التاريخ ... الخ . وتتمظهر الاختلافات ني الةدرة عى الملاحظة . 
فالبعض تجذبہم خحصائص المواد والأحداث اللحارجية » ويسعى البعض 
الآحر إلى النفوذ إلى.عمق الظواهر, المعروفة . 


YA 


إن تطور القدرة على اللاحظة - هي شرط ضروري لتشكل الشخصية 
الشامل والمتناغم المنسجم . لقد أعار/ بافلوف ي . ب/ إهتماماً كيرا 
لاکتمال وہذیب القدرة على الملاحظة » كسمة ضرورية للعالم الباحث 
في نشاطه اليومي. وحسب اقثراحه نحطت على واجهة معهد الفيزيو لوجيا 
السمى باسم بافلوف لا كاديمية العلوم السوفيتية لي ضواحي لينينغراد 
الكامات التالية : « القدرة على الملاحظة » القدرة على الملا حظة » القدرة على 
اللاحظة » . 


ه ‏ الاحتلافات الفردية في الادراك واللاحظة 


تر ابط العام و الفر دي ف الادر الك و اللاحظة . 
إنعکاس القوننة الاساسية للواقع ویقدم وجود العام ي النشاط النفسي 
الانعكاسي » إمكانية اناس أي مهم الواحد الآنحر » والوصول إلى 
استنتاجات مفهومة الجميع » وعكس العالم الحارجي موضوعياً . 


إن من يدرك ويلاحظ هو الانسان الشخص والملموس . ولذلك 
فإن كل واحد منا نحلال عماية الادراك والملاحظة يكتشف خحصباثصه 
الفردية . وهذا مايقَّسّر بالتكوين النفسي للشخصية أو كما سمي سابقاً 
بالإدراك بالترابط أو ( وعي الذات الاستبطاني ). ويمكن أن تتعق 
اللحصائص الفردية أيضا بالاحتلافات ي تركيب اعضاء الشعور وتوظينها . 
وهذا مايحدده حدة النظر › ورهافة السمع ودقة الشم والذوق واللمس . 
تنضفي اللحصااص' الفردية على إدراك كل إنسان لوناً حاصاً » وتجعل 
الانعكاس 'فرديا ٠»‏ حاصآ: يتمظهر الظابع الغردي لاإدراك والملاحظة 


۸1 


في ديناميكيتهما ودقتهما وعمقهما ودرجة عموميتهما وفي ميزات 
اللون الانفعالي . 


مادج الادراك واللاحظة : 

حلال الممارسة البشرية وخلال الدراسة انسيكولوجية لحصائص 
الإدراك عند الناس تشكلت العارف عن النماذج الأساسية التالية 
للادراك والملاحظة : ١‏ -النموذج التحليلي » ۲ - النموذج التركيبي › 

- النموذج التحليلي - التركيبي » 4 النموذج الانفعالي . 

تتمظلهر عند اناس ذوي النموذج التركيبي یل واضح إلى الانعكاس 
التعميي الظواهر وإلى تبحديد المغزى الأساسي لا يجري . فهم لايولون 
أهمية للتفاصيل ولايحبون اللعوض فيها . إن معلم من هذا النموذج ٠ن‏ 
الادراك » يصف التلاميد عموماً پشکل مختصر وعام : ١‏ منضبط › 
مجتهد » مخلص » . أو : ١‏ طائش » غير مهذب » > من غير أن 
يظهر إنتباها لازم لتحليل أسباب الذنوب . فأفعال الأطفال ذاتها 
تك نسرعة جلا عن كونها جوهرية بالسہة 2 . ویبدو متا 
ر 0 عن التاميذ . 


إن لأشخاص ذو ذو ي ا ذج التحليلي بظهر ون قدر 1 قل" من 
اا ل إلى الوصف العمومي لظواهر الواقع. وهم يتميزون أو يتصفون 
قبل كل شيء بالسعي إلى إبراز تحليل , كل التفاصيل والحزثيات + 
ولون بدقة متناهية بكل الظروف أو الأحوال والتفاصيل . إن هؤلاء 
الناس بتعلقهم البالغ فيه ي المحزثيات » غالبا مايواجهون الصعوبات 
ني فهب المغزى الأساسي لاظاهرة . فالمعلم من هذا النموذج من الادراك ¿ 


AY 


يصف بدقة وباسهاب ماثر أو ذنوب التلميذ . من غير أن يلاحظ السمات 


الأساسية أشخصيته ۰ 


ويتكشف لدى الناس ذوي النموذج التحليلي - التركيبي لالإدراك 
والملاحظة بقدر متساو : السعي لفهم المغزى الأساسي لاظاهرة › 
وإباتها الواقعي . ويربط هؤلاء الناس دائماً تحليل الأجزاء المنفصلة 
‌ الاستنتاحات 4 إقرار الوقائع سر ها : ويواجه هذا النموذج 
ني الحياة » اكثر من الأنحرين . ويعتبر إدراك وملاحظة اللاس من هذا 
النموذج الأ كثر ملاءمة للنشاط . 

وأحيراً نواجه بعض الئاس الذين لايهمهم عزل جوهر الظاهرة 
وأجزائها بقدر مايهمهم السعي وقبل كل شيء إلى التعبير عن خوالجهم 
المستدعاةمن قبل تلاف الظواهر . إن إدراكات وملاعظات هؤلاء 
الناس مشوشة وغير منتظمة . إنهم أناس من النموذج الأنفعالي للادراك . 
حيث ينجل لديهم تهيج إنفعالي متزايد على أكثر المحرضات اخحتلافاً . 
ويستبد لون الانعكاس المادي للواقع اللحارجي بالاهتمام الزائد بخوالحهم. 

ونحلال النشاط اليومي من الضروري للمعام أن يأحذ بعين الاعتبار 
الخصائص الفردية لإدراك التلاميذ . 

وتنهض ني عملية التربية والتعليم مهمة هامة جداً وهي تشكيل 
القدرة عند التلاميذ على أن يعكسوا العالم الحارجي بشكل أكثر موضوعية. 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى عشر 
الذاكرة. التصورات والخصائص التذكرية 
١‏ - تعربف الذاكرة : 
الذاكرة تي جملة العمايات النفسية وخصائص الشخصية : تعتبر 
الذاكرة أساس الاة النفسية للشخصية . لقد كان بالأحرى دون حفظ 
آثار المحرضات التفاعلة تبادلياً » أن تعيش الشخصية كل إحساس 
وإدراك وكأنه ناشيء لأول مرة . وكان على الانسان أن يكف عن 
الإستهداء في الوسط المحيط . ويفترض التفكير استعمال ابحهاز المغهومي 
والتصورات. فمن غير الممكن خلق نماذج وتخيلات دون إحتياطي من 
التصورات » والي عن طريق تحويلها أو إعادة تنظيمها من الممكن 
حلق شيء جديد ما . ومن اجل استعمال القصورات والمغاهيم من 
الضروري حفظها ي الذاكرة . إن كلية « الأنا » الانسانية ۽ ووعي 
الذاثت كشخصية بعلاقات محلدة ى العام »> وباهتماءاث مستقرة 
وراسخة › وبواعث وحاجات . كل هذا غير ممكن بدون الذداكرة . 


وتظهر الملاحظات الاكلينيكية أن" ر الانسان بدون ذاكرة » يكف عن 


YAY 


أن يكون شخصية؛ فهو آلة اتوماتبكية › يفعل تحت تأثير الغريزة 
الفطرية والبواعث اللحارجية اللحظية . 
مقیمین الذاكرة كأساس للحياة النفسية » من غير الممكن أن 
نتصورها كمقدمة سلبية للنشاط النفسي . الذاكرة هي مجموعة من 
العمليات النفسية المعقدة» والي بامتلاکها بشکل فعال تو جه الانسان 
إلى اكتساب وحفظ المعلومات المفيدة ي الوعي ولل إعادة إنتاجها في 
اللحظة المناسبة . ويمكن ان نعطي للذاكرة التعريف التالي . 
الدا كرة إسيدذ كار واحبفاظ وإعادة نذ كر واسر جاع ظروف 
الياة ونشاط الشخصية : 
وحسب الادة الى تستدكر وتحتفظ ويعاد تدكرها » هناك 
الذاكرة الشكلية Shape‏ ( البصرية - السمعية ›» والمحركية الخ ) 
والذاكرة الكلامية - المعطقبة » والذاكرة الانفعالية ( ثذكر المشاعر ) . 
أا حسب الزمن » الحاري بين الاستد كار والاسترجاع › 
فهناك الداكرة طويلة الاجل والذاكرة قصيرة الأجل . 
الأسس الادية للداكرة : 
لقد صورت الأسس الادية للذاكرة » على امتداد كل تاريخ 
الأبحاث العلمية لعلماء النفس » على شكل أثر . فأولى هذه الفرضيات 
نظرت إلى الأثر كطبعة ميكانيكية . الطلتق العلماء من التشابه بين أثر 
الحم على الشمع وحفظ الأثر ني الدماغ . واستمرت هذه النظرية ‏ الي 


Hp? * 


في النصف الثاني من القر ذالتاسع عشر » الأ بحاث المكثفةعلالدماغ مابعدالمىوت»› 


TAN 


كانت هناك مفاجأة مثيرة عن انه قد وجد ي دماغ احد علماء الآثار 
المصرية طبعات المير وغليف لي اللملايا العصبية.اما ني ايامنا هذمفإن 
نظرية الطبعات الميكانيكية تدحض من قبل ابمحميع . حیث لا تؤكدها اية 
وقائم وتناقض احد اللحصائص الرئيسية النضسي وهي س مثاليةالنموذج . 

ولقد شاعت لعدة مئات من السنين النظرية الر ابمية ٣0اشوأمووه‏ 
لآليات الذاكرة . الترابط ر الاتحاد ) هو الارتباط بين عدة ظواهر ما. 
يقولون للطفل : « هات يدك » مد يدك » أرني يدك الخ » . 

بين اليد كنموذج بمحزء من ابحم والكلمة « يد » تتشكل رابطة 
اندو أو إتحاد . إن أحد النماذج وهو هنا الكلمة » يبدأ 
باستدعاء نموذج آخر لي الذاكرة وهي « اليد » حركة اليد » . 

لقد استمرت البحوث في القوانين الرابطية اسنوات طويلة » قبل 
أن ينكتشف ني آليات الدما غ المكافيء المادي للك الرابطة › والي 
وجدها بافلوف وهى الرابطة الارتكاسية الشرطية . وتعتبر الرابطة 
العصبية » الالية امادية للترادط » وتبدو الروابط العصبية الديناميكية» 
حاملة للآثار » المحددة للذاكرة . 

تعتبر الذاكرةمن وجهة النظر هذه » مجموعة من الترابطات المحنظمة» 
الناشئة بين المثير ات المؤثرة › أو بينها ( المغيرات ) وبين النماذج والحالات 
النفسية المختلفة › المحتفظة ني اللحبرة . وقد أبرز علماء النفس عدة 
أنواع من الترابطات : حسب التجاور في الزمان »حسب التجاور 
ني المكان » حسب التشابه وحسب التباين . وتبرز الترابطات كالية 
للاستذ كار وكذللك لاعادة التذكير. أو الاسترجاع . ونورد هنا عدة 
أمثلة على الترابطات . 
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« في العام الماضي > وبعد الاحتفال بعد الأول من آیار سافرت إلى 
موسكو » - تذكر أحداً ما ني الأول من أيار هذا العام . مستذكراً 
هذه الحادلة حسب التجاور ني زمن العيد والسفر > اسارجعها ايضاً 
حسب التجاور ي الزمان » الأول من أيار السئة الماضية وهذه السلة . 
« أسمك وام أبيك » الكسندر بتروفيتش > اا استذ كره بسهولة . 
لان إسم المعلم الذي اعطانا الرياضيات ي المدرسة هو الكسندر بار وفيتش 
أيضاً » . هذا الاستذ كار ولاحقا الاسترجاع مبي على ساس الر ابطات 
حسب التشابه » وذلك عند احتلاف الأشخاص وتطابق أسمائهم وأسماء 
آبائهم . 

وتمتلك الآليات الرابطية مكانا ني الذاكرة . ومستخدمين هذه 
الأرابطات » من الممكن تنظم الاستذ كار والاسترجاع . ولكن هذه 
الآلبات لا تستنفذ كل ظواهر الذاكرة . وما زال لكان البسيکولوجيا 
النرابطية الي كانت سائدة ي القرن التاسع عشر » أن تدعي كونما 
نظرية بسيكولوجية شاملة ولكن ني درجة أقل بكثير . وكما تنظهر 
التجارب » فإن الترابطات ذاما تندرج كعناصر في تراكيب ديناميكية 
كر تعقيداً . 

لقد نشأت ني السنوات العشر الأحيرة دراسة عن آثار الذاكرة 
على المستويين البيوكيميائي والبيوفہزيائي . وهناك فرضية تقول بان 
الاحتفاظ بالموضوع ني الذا كرة القصيرة الأجل بفضل دوران الحهود 
الكهرباة الناشئة نترجة إثارة مجموعة من النيروئات ( العصبونات ) 
ممص .أما الذاكرة الطويلة الأجل فرتبط بتغيير تركيب الحموض 
النووية.ومن أجل نقل الأثر من الداكرة القصيرة الأجل إلى الذاكرة 
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طويلة الأجل » تلزم فترة زمنية تصل الى حوالي »۴٠«‏ دقيقة . 
وإذا أحضع الميوان » ( التجارب تجري على الميوانات ) خلال 
فترة الثلاثين دقبقة بعد تأثيرالمثير » إلى تأثير كهربائي وكيمائي قوي 
أو إلى تبريد ابعسم »> فزن" الأثر لا يتشكل ني الذاكرة طويلة الأجل. 
وبقدر ما يكون المئير المصاب أقرب بالزمن إلى تأثير ذلك الباعث الذي 
رسنذکر بقدر ما یکون عدد مرات التکرار ضروري اکر من أجل 
نقل(نحويل)النموذج من الذا كر ةالقصير ةالأجل الى الذا كر ةطويلةالأجل . 

إن" التصورات المعاصرة المبحوثة عن أسس الذاكرة الفبزيو لوجية 
والبيوكيميائية والبيوفبزيائية لا تتشي الواحدة الأنحرى. ٠‏ وإنغا على العكس 
تكمل الواحدة الأثحرى . 


۲ - ميزات عمايات الذاكرة وقوانينها : 

الاستد كار : 

تجري عماية الاستد كار ني ثلاثة اشكال : الانطباع › الأستد كار 
اللاإرادي والاستدكار الإرادي : 

الاسنذ كار - هو -حفظ دقتى ومتبن للحوادث في الذاكرتين قصيرة 
الأجل وطويلة الأجل » نتيجة لعرض ( ابرازءتقديم ) الموضوع لمدة 
وان ولرة واحدة . وتنشا عن طريقى الانطباع ي الذاكرة القصيرة 
الأجل نغاذج إنطباعية ( نسخية ). وتكمن ظاهرة النسخ اكه ي 
التالي : بعد النظر إلى اللوحة » يستطيع اللحاضصع الجر بة أن يعطي تلف 
الأجوبة عن أجزائها › والني هي ممكنة فقط في تللك | لحالة : »اذا احفظ 
اللموذج المرئي ني الوعي بکلیته . إن الطبعة ( السخة ) صناثفع في 
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الذاكرة القصيرة الاجل » غالبا ما تواجه بشكل حاص لدى الاطفال : 
وتختلف النماذج الطبعية ( النسخية ) عن النموذج المتالي المتلاحق »بام 
تحتفظ باللون وبالشكل الراسخ والمستقر ٠‏ الذي بحص الوضوع 
ذاته . بجري الائطباع ي الداكرة طويلة الأجل عندما نصطدم باو ادث 
ا تننج إنطباعا إنفعالباً قوياً . وبحتفظ الكثير منا ني ذاكرهم بمشاهد 
حوادث مؤلة وسارة» تعتبر محطات النعطاف ق مصير الشخصية . 
ونحلال عمل الانسان لا يلعب الانطباع دوراً کبیراً. و لکن عند المستوی 
العالي لتطور أحد أنواع الذاكرةءمن الممكن للانطباع أن" يندرج ني 
النشاط . استطاع الرسام/غي .ن./ان يرسم من الذاكرة وبدقة غرفة على 
لوحة مئل بطرس الأول وابن القيصر الكسي . فهو قد رآها مرة واحدة 
فقط . ومن الممكن القول بان الانطباع يعكس الحوادث الامة حياتياً ٠‏ 
والي مز عاطفياً . 

الاستذ كار اللاإرادي » هو حفظ المحرادث في الذداكرة لتيجة 
لاعادما المتكررة » ويعكس الاستذ كار اللاإرادي الحوادث المتكررة 
والفاعلة باستمرار . وهكذا» فن الطلفل الذي له من العمر سلة » يست كر 
کلماث لغته الام » وذللك عندما يوجد ي وسط لخوي محدد .إن المعلم 
بلقائه عدة مراث مع التلاميذ ي المدرسة » يستلكر البعض منهم ٠‏ 
بالرغم من آنه م بجر معهم أية دروس . 

لقد أظهرت محوث علماء النفس السوفيت > إرتباط الاستذ كار 
اللاإرادي بمدف اللشاط ومحتواه . وقد اقترح/زیتشنکو ب.ي/ . على 
التلاميد أثناء تجاربهء أن" بعلو بعض السائل . ولم يوضع أمامهم هدف 
کي يتذکروا شيئاً ما . وحاّت المسائل في القسم الأول من التجارب 
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حسب شروط معطاة » وي القسم الثاني من التجارب ابتكر الطلاب 
شروطا لمل المسائل حسب أعداد معطاة » أما في القع الثالث من التجارب 
فقد ابتكر الطلاب الشروط والأعداد ذاتيا . وبعد ذلك سل الطلاب 
أن" يتدكروا الأعداد الداحلة ني شروط حل المسائل . 

وبدا أن الأعداد الي تم "استد كارها بشكل أفضل »هي تلاف الأعداد 
الي ابتکرها الطلاب بائفسهم : 

يعتبر الإستذ كار الإرادي الشكل الأساسي للاستذ كار عند الائسان . 
فهو قد ينشاً حلال النشاط الكدحي » ولال تخالط الناس » ويرتبط 
مع ضرورة حفظ المعارف واللبرات الضرورية للنشاط الكدحي ا 
التعليم ء وعندما تكون المادة المستذ كرة كبيرة » أو عند ضرورة الاحتفاط 
بأكبر حجم من المعلومات وفقاً دف النشاط » يلجأ الاسان إلى 
الاستظهار أو الحفظ عن ظهر قلب . 

الاستظهار - هو الاستذ كار بهدف حفظ هذه المادة أو تلك ي 
الذاكرة . ويمئل الاستذكار نشاطاً ثذكريا منصمصعصM‏ منظما 
بشكل حاص » وموجهاً إلى الاحتفاظ في الوعي » مما يرتبط بأهداف 
ونوايا ( رغبات ) اأأخصية . 

وهكأا » فالتلميذ يستظهر كلمات اللغة الأجنبية ›» ليس لتيجة 
لتکراریتها » بقدر ما يكررها بنفسه ويحفظها ني الذاكرة . 

مبةدا العمل مع الصف » يضع المعلم أمامه هدف استذ كار الطلاب . 
ويعثبر الاستظهار ني التعلم أحد الشروط اللازمة الي لابّد منها فضم 
المعلومات . 


4 


لننظر في أنواع الاستظهار وقانوليتها . طااا تستظهر النصوص 
الأدبية ني أغلب الأحيان » وليس النماذج البصرية والسمعية > فإنتا 
سوف نتكلم عن قانونية إستظهار النصوص . 

حسب العلاقة بالنص المعتمد هك الاستظهار الحرني » والاستظهار 
الريب » والاستظهار المعقول ر المغهوم الدلالي ) . يفترض الاستظهار 
الحرني » التذكير الدقيق لكل اللص وبتلك الكلمات والحمل الي 
كتب فيها . إن التعاريف والأرقام والمصطلحات ني العلوم الدقيقة › 
والمقاطع الايثة والأقوال والأفكار اهامة والأشعار › والتعابير المجازية 
في العلرم الأدبية » كل هذا يستظهر حرفي . 

يسمح الاستظهار القريب للنص باستبدال أو تجاوز الكلمات 
والحمل عند التذ كر » ولكنه يفترض الاحتفاظ ني الذاكرة بمنطق 
النص المستظهر . وبراهينه »> وبالذنيرة الاساسية لمفرداته اللغوبة › 
وبقواعده النحوية . 

ويفترض الاستظهار المعقول ( المفهوم ) › الاحتفاظ ني الذاكرة 
بالأوضاع الأساسية للنص والرابطة فيما بينها . فالبرهان أو التعليل 
ومفردات اللغة والقواعد تتشكل عند التذكر . 

وهذه الأنواع الثلاثة من الاستظهار > تعثبر إلى حد ما > مراحل 
تستبدل الواحدة منها الأحري بالتسلسل ني امتلاك المادة الحديدة »> 
وتعتبر مراحل عمرية في نفس الوقت لتطور الاستذ كار . وبالفعل فان 
تلميد الصفوف الأولى » كالانسان الذي يشرع ني دراسة مادة جديدة 
وبالسبة إليه كاللغة الاجنبية »يجب أن يسكثر من الاستظهار عن ظهر 
قلب أو الاستظهار القريب إلى النص . ومن دون ذلك لايمكن أن 
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يرتشي بالكلام ولايستطيع المتعلم أن يمتالك لغة مادة جديدة بالنسبة أيه . 
وبقدر مايستذكر الطالب حرفا او قرياً إلى النص » بقدر مايحصل 
أكثر على إمكانية الاستذكار حسب العنى . وتسمح المعارف السابقة 
للانسان بتذ كر المعنى المماثل بكلماته هو . ومن غير شلك » فإن الاستظهار 
الحرني يبقى هاماً إلى حد خطير ني أي مرحلة من مراحل تطو ر الشخصية . 
حيث يازمنا في المناقشات أن نتذ كر حرفا أفكار المناقش . إن" الأهداف 
ومهام الشاط والأوامر يجب أن تكون مستذكرة حرفا . 
وحسب طابع الرابطة في الادة المستذكرة هنال الاستذكار 
الميكازكي والاستد كار المفهومي او المعقول . فالروابط ااأيكانيكية 
تعكس التموضع امكاني والتساسل الزماني للمواضع المستذكرة . أما 
الروابط المعقولة فتعكس الرابطة القانونية . وغالباً مايتقابل ( يتواجه ) 
هذان النوعان من تقييم أساليب الاستذكار . ويقيم الاستذكار 
المعقول عالبا » حيث لايتطلب كيرا من التكرار › ويقلل من دور 
الاستذ كار الميكانيكي > الذي يساوونه مع التعلم الغيبي عن ظهر 
قلب . وحقاً » فإن الاستذ كار الميكانيكي مؤسس على الاعادة المتكررة 
للمادة » ولكنه يعثبر شرطاً ضرورياً لوجود الاستذكار المعقول . 
وترتبط هذه الأنواع منالاستل كار شكل وثيق فيما بينها في 
كل فعل من الاستظهار . إن" دور الاسندكار الميكائيكي في إغناء 
الوعي ورابطته مع الاستذ كار المعقول » من الممكن إضاءته بالامثلة 
العالية : 
يتم إستيعاب اللغة الأم قبل كل شيء عن طريق التكرار الكثير . 
لاإيوجد أي إرتباط دلالي بين الموضوع ر الادة ) والكلمة وماتعنيه › 
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ماعدا بعض الكلمات ني كل ذخيرة اللغة من المفردات ( مثلا كلمة 
کوکوشکا ) الى تنقل آللدان صوت الطير .واذاك فان“ كل المصطلحات 
ئي العام ٤‏ وکل كلسات اللغة الاجنبية والوقائم تحفظ عن طربق 
الاعادة المتكررة . فالعناصر الدلالية الممهومة يجب أن تكون مدروسة 
میکانیکیاً : 

وهكذا بفهمنا أن" الالثات يمكن أن تكون مصنفة تبعا لتساوي 
أو عدم تساوي أضلاعها . من السهولة أن نستذ كر أنه يوجد مثلثات 
متساوية الأضلاع »> ومثلثات غير متساوية الأضلاع » وهنا يجب 
أن نحفظ غياً مصطاح» متساوي الساقين » وذللك إذا مم یکن قل مر 
معنا حتى الان . 

يفترض الاستذ كار المعقول فهماً عمية للمادة » واحتياطا كبيراً 
المعلومات ني المادة » اما في الدرجات الاكثر رقي للتعلم فيفترض 
الاسترشاد في المنهج ( علم المناهج ) . بالشروع ي دراسة اللغة الالمائية › 
يازم على أساس الذاكرة الميكانيكية أن نستظهر › أن الكلمات 
Ds last , das tier , das pferd‏ تعن على التوالي : حصان : 
حيوان »قل '.أما الآن وعندما نصطدم بكلمة معقدة أ٣ه؟ماءة!‏ 8و0 
فانه من الممکن ان تمن معناھا کادیش وJك.ة Das Laster‏ 

تعني دابة نقل » وتستذ كر الكلمات بشكل أسهل حسب المعنى . 

وغالبً مايسعطي الطلاب أثناء الامتحان التعريف التالي للاحساس : 
« الاحساس هو هكذا إدراك . . . » . أو نهم يشحدثون عن تعريفهم 
للاحساس عوضا عن الحصائص المنفصلة لبعض اجزاء المادة . وعندما 
نتواجه مع مثل هله التعاريف › من الممكن إن نقول أن" الطالب م 
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يدرس ۰ بل م يهم التعريف نتيجه الشحضير المنهجي غير الكائي . 
إن التعريف المدروس بدقة يعمق الفهم . وإذا فهمنا أن“ الاحساس 
والادراك يتحددان عبر مفهوم نوعي محدد للانعكاس › فعمدها من 
الممكن أن لخمن ( نحزر ) أنهما يخضعان لفهوم لوعي واحد »› 


ولايمكن ان يتحددا الواحد عبر الأنحر . الاستظهار يشكل الأساس 
بالسبة للفهم › والفهم يسهل الاستظهار . لننظر ني بعض قوافين 
الإستذكار . 

١‏ - ارتباط الاستذ كار بالمدف الذي وضعه الانسان نصب 
عينيه . وهذه القوننة معروفة جيدا للدارس وذلاف من خلال الممارسة . 
إن المادة الدراسية الي يدرسونها لتقديم الامتحان فقط » تننسى مباشرة 
بعد الامتحان . ولقد تم" البرهان مرات عديدة وتجريبياً على ارتباط 
الاستدكار بالمدف . يقرأ المعلم » ثي صفين من صفوف المدرسة 
الابتدائية » النص نفسه . ويقول في أحد الصفين بأنه سيسأل عن محتواة 
ني الدرس القادم › أما في الصف الثاني فيقول بائه سيسأل في الأسبوع 
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القادم . وجرت التجربة حلال شهر كامل . 

ولقد استرجع النص دائماً بشكل أفضل بكثير > في الصف الذي 
كان فيه هدف استد كار الاس موضوعا لفترة اطول . 

انتظم ني أحد الألعاب عدة افعال . البعض منها بي غير منته » 
أما البعض الالحر فقد انتهى . وجرى بعد ذلك السؤال » ماذا يتذكر 
الحاضعون للتجربة من هذه اللعبة . فبدا أن ألافعال غير المنتهية أستذ كرت 
بشكل أفضل من الأفعال المنتهية . من البديهي » أن المدف غير المتحقق › 
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أصبح ي اللاوعي » ويستذكر بشكسل افضلل بالمقارنة 
مع الافعال النتهية . 

إن المدف الأ كثر أهمية إنفعالياً وعملا » يساعد على الإستذ كار 
الأكثر رسوا ومتانة . لقد استظهرت إحدى مجموعات الأطفال 
بعض الكلمات › أما ني المجموعة الثانية فقد أدرج استظهار هذه 
الكلمات ني لعبة ١‏ المخزن » .وظهر آن الكلماث قد استذ كرت بشكل 
أفضل ني المجموعة الثانية : حيث تحول امدف المجرد الذي يجب 
تذكره في اللغة إلى هدف مهم حياتياً . 

۲ ارتباط الاستذكار بتصور ادعام الادة . تعتبر 
اللغة الوسياة الأساسية لنقل المعلومات : 'حديث المعلم » النص الكثابي 
ني الكتاب . لي تجد ني الوقت الحاضر ني المدرسة انتشار؟ واسعا 
الوسائل الايضاحية النقليدية فقط ر اللوحات التعليمية ) » ولكن حتى 
الوسائل المعاصرة للإتصال ابحماهيري؛ أبضاًالمسشخدمة بهدف التعليم 
( السينما » التلفيزيون » الراديو ) . ونمت تبعا لذللك وبشكل حاد 

حصة الصور ( الأشكال ) في نقل المعلومات . 

تنظهر التجارب أن المادة المؤطرة ( المحولة إلى اشكال . م . ) 
لاتعطى الأفضلية عند التذ كر المباشر » ولكنها تسحمظ إلى مدى أبعد 
ي الذاكرة الطويلة الأجل . يشهد الاسترجاع ر التذكر ) المستعجل 
على أن البث التعليمي أو الفيلم يسمحان بالتذ كر بشكل أفضل للمادة 
بامقارنة مع درس المعلم أو مع الدراسة ااذاتية فذا الموضوع ني الكتاب 
او ي مصادر اضافية . 

وتسمح الصور الناشئة عند التذ كر » بتذ كر أ كبر عدد من الوحدات 
ذات المعنى أثناء الكلام ( تحفز على الخ الدلالي ) . 
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اله من المبرر بسيكولوجياً إشباع الدرس بالمحتوي المؤلف من 
أشكال وصور » ولكن من غير البرر لعدد كبير من هله العناصر 
المؤطرة » ذلاك لانها يمكن أن" ثؤثر سابياً على الاستذ كار . ومن المفيد 
لاتلامید عوزل الاستظهار لیس وول الفكرار عدر التفوه باانصس 4 ولکن 
من افيد أيضاً استدعاء الصور والأشكال المدركة إلى الوعي › أثناء 
الدرس . 

يعتبر التنظيم المنطقي للمادة ضماناً أ كيدا التجاح عند الاستظهار 
ر الحفط عن ظهر قلب ) . ولقد أثبٽ تجريبياً بأن“ المقطع المعروض 
بمنطق آنحرق يسثذد كر بشكل أسوأ من ذاك النص الذي يراعى فيه 
منطق العَرّض . زد على ذلك يقوم اللحاضع للتجربة الذي يستظهر 
المقطع ذا المنطتق الأحرق » بشكل لاإرادي ومقصود ببناء اللنص لي 
تسلسل منطقي ¢ معدا بثاء النص غير المنطقي 

إن" حقائق الاستذ كار الأقل“ إنتاجية للمادة المشتنة غير الاظمة 
تسمح بجذب انتباه المعلم إلى مهمة إمعان التفكير بمنطق العرض . 
ولايمس منطق العرض فقط مادة درس منفصل أو منفرد . وإنما من 
افيد ان تَظنم المحاضرات حسب ( وفق ) مخطط منطقي واحد . 
باستیعابهم لذلاف المخطط من السهل على التلاميد استذ كار نصيبهم 
الحدید من الادة الدراسية وسوف پساعک إمتلاك مدطط تحلیل المادة 
على تطور النشاط الذهني . 

چ إرتباط اللاستذ كار تنظ م عملية الاستظهار i‏ وتدمظهر 
هذه القانونية بالتسلسل المفكر فيه للاستظهار ولتوزيع الادة المستظهرة 
ي الزمن . 
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وبتأنى على الطااب والتلميذ عند العمل دراسة مجموعة من المراد 
الدراسية ي وقت واحد . 

وين غي تنظيم الاستظهار » بحيث لار درس على التوالي مادتين 
متشابهتين . وأنه لن الأأصعب التفريق ( التمييز ) والاحتاظ في الذاكرة 
پمادة متشابهة , وسوف يكون الاستد كار أمتن وأسهل إذا درست 
مادة التاريخ » رياضيات ء علم التربية اسم الفيزياء . وسوف يككون 
الاستذ كار أقل" إنتاجية عند التساسل التالي : 

رياضيات » فبزياء » تاريخ ثم علم الترية . 

بنبغي ٽوزیع الاستظهار ني الزمن . ويكون مثمراً أ كثر إذا رجعنا 
إلى الادة حلال ساعتين أو ثلاث ساعات › منه إذا قرأنا ساعتين 
أوثلاث ساعات متواصاة . 

وعند الاستد كار القريب من النص ٠‏ ينبغي تقسيم المادة الكبيرة 
بحجمها إل أجزاء منطقية »> واستظهارها حسب هذه الأجزاء » على أن 
نعود بعد بعض الوقت إلى إعادة قراءة النص بأكمله . 

ه - ينبغي ادراج كل أنواع الذاكرة في الاستذ كار . وينبغي 
الإرنكاز أثناء التعليم دائماً على البصر والسمع والذاكرة الحركية » 
واذلك ينبغي عند استل کار المادة أن نكتبها ونلخصها ونقرأها وأن نعيدها 
بصوت مر تفع أو من دونصوت نفسه.وعند التكرار الموسع الصاءثت 
نفسه » يدرج في التدكر المحال الحركي الكلامي وتظهر إمكانات 
إضافية اتلبيت الاثار في الذاكرة . 

- عند إستذكار الادة المعقدة » ينبغي إسترجاعها سمعياً . 
إن" مهمة التكلم عن فكرة أو النعبير عنها ني جملة كاملة مفصاة أ كثر 
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تعقيداً من مهمة إسترجاعها بين الانسان وبين أفسه . ويرتبط هذا 
الاحتلاف بصعوبات الانتقال من الكلام الداخلي إلى اللعارجي . مسترجعاً 
بينه وبين نفسه بنذ كر الانسان المواقف الأساسية الارتكازية . ومسترجعاً 
بصوت عالرٍ > يدرك جوابه الموسع والمغصل › ويسجل بدقة ماالذي 
استذ کره ومایجب عایه أن یکرره بعد . 

۷ عند اس كار المادة » الي تسود فيها الروابط الميكائيكية »› 
ينبغي استخدام الاساليب ( الطرق ) التكنيكية ‏ الاستذكارية . 
 Mnemotechny‏ الذاكرة الاصطناعية . 

تسهل هذه الأسالبب من عملية احتفاظ الذاكرة بتلاف الادة . 
ویمکن أن تكون المادة مع روابطها الميكانيكية معقولة ( مفهومة ) . 
إن نظام توزع ( تناوب ) الألوان ني الطيف ني اللغة الروسية : 
)ك<0<s)(K( (‘o ) (wC) (tT) (35) (HHe)‏ 
الاحمر »الب تقالي ء الأصفر › الأخحضر ءال.-ماوي»الازرق: البنتفسجي > من 
السهل الاحتفاظ بها ني الذداكرة» اذا استذكرنا العملة التالية الي تبداأ 
كل كلمة فيها بالعرف الأول من اللون : ر كاجدي أو خوتنياف 
جبلايٽ زنات. غدي سيدیات فازالي ) 

« كل صياد يرغب في معرفة أين يوجد الدج » . 

فالعرف الأول من كل كامة توحي إلى اسم اللون . 

ومن المفيد أن نورد أو نسجل مابقابل كلمات اللغة الاجنبية 
الصعبة التذكر › واليي تدل على تسميات جغرافية » من الكلماث 
المعروفة جيدا في اللغة الام . 

ويعتبر أسلوبا فعالا" » استذ كار الكلمات المغصلية ( الارتكارية ) 
والتواريخ › الي يرتبط بها الشيء المستظهر من جديد أو حديثاً . 
ويسمى هذا الأسلوب ب « المشجب » . إن استذ كار تواريخ الأحداث 
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الناريخية على سبيل المغال » أسهل » إذا استذكرنا أحد التواريخ »> 
وانطلاقاً منه » نستذ كر الأحداث التالبة » الي جرت بعدها بسنتين 
و ثلاث سنو اٿ أو حمس سنواٿ » منه إذا استذ كرنا كل سنة على حدة. 

الاحيفاظ : الاحتفاظ - هو الإمساك ني الذاكرة لفترة تطول ٠‏ 
أو تقصر للمعلوماث المحصول عليها بالتجرية . يمتلك الاحتفاظ 
أو الحفظ جانبين : الاحتفاظ ذاته والنسيان . وكلا هلين ابحانبين 
مهمان للشخصية . وعادة مايبدو لاعيان الحانب السلبي للئسيان فط . 
ففي الوقت الدي يجب فيه على الطالب أن يتذ كر » فهو ينسى عوضا 
عن ذللت + فالسیاك مفید ومر تبط عضو مع تشکل حبر ة الشخصة 
إن" كل تلاك المعلومات غير الحيوية والي لاتتكرر ولاتسترچع من قبل 
الانسان حتى ضمن منهج داحلي - يجب أن تسى . ولولا السيان 
لكان قد وأجد لي الوعي » وبشكل متجاور المعلومات العرضية > 
غر المستظهرة بشکل جيل . ولکان فل ظهر ناء الكتارة بدلا“ من 
أتوماتيكية أو آلية الكثابة الصحيحة » الصياغة الشفهية للقواعد . ولكانت 
أيضاً اللحوالج العاطفية الصعبة وغير المرضية والمزعجة ٠‏ دائماً في 
الوعي » مرهقة الحياة العادية للائسان . 

ولكن ليس هناك من شك ي أن" اللسيان في التعليم غير مرغوب 
فيه.لقد اظهرت بجربة سير عملية النسيان أن" النسبة المئوية الأ كبرمن 
النسيان تنخفض ف الساعات الثمان والأربعين الأولى بعد إدراك الادة 
أو استظهارها . ومن هنا تلبثق بعض الإرشادات ني الصراع مع النسيان . 
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وينبغي تكرار المادة بعد وقت غير طويل من إدراكها . ومن 
المغيد » على سبيل الخال » أن نقرأً مساء المحاضرة المكتوبة صباحاً » 
وان نتذ كر الذي لم يدحل في الابخص . وهذا ما بمنع النسيان . 

ويساعد إتباع قوانين الإستظهار تلك » الي شرحت أعلاه »> على 
الاحتفاظ الأ كر متانة أي الذاكرة . ويساعد على الاحتفاظ المتين ايضاً 
الإدراج الفعال للمعلومات المكسبة في النشاط . ولذلك فإن تنظ النشاط 
حسب استعمال المادة المستظهرة ني الممارسة » يساعد على الاحتفاظ 
الاكثر متائة للمعلومات.وينشاً السؤال التالي : هل يعثبر النسيان لتييجة 
للمسح الكامل ني الدماغ لآثار المحرض أو أن" المعلومات المنسية تلحفظ 
بدون وعي ؟ معروفة جيداً حقائق الإيحاء المغناطيسي للإنسان عن 
مواقف السنوات الفائتة أي الي عاشها منذ زمن بعيد . على سبيل المثال» 
يوحى إلى الانسان البالغ أنه طفل له من العمر حمس سنوات» ويبدو 
أن شكل السلوك ني حالة التنويم المغناطيسي يبدا بالتطابق مع ما يوافقه 
من العمر وهو حمس سنوات . ومن ابلحدير بالد كر أنه حسب الكثير 
من سماث السلوك » من الممكن أن نعتقد › أن" هذه المحاولة ليست 
حاو لة إنسان بالغ ني أن يلعب دور الطفلء وإنا معايشة واقعية وحفيقية 
للعمر . هذه الواقعة وكثير غيرها تسمح بالافراض بأن" الإحتفاظ في 
الذاكرة الطويلة الأجل لا يمعحى وإنما يصبح غير مدرك . 

ومن غير الممكن أن نفسر الاحتفاظ بأنه عملية سلبية من الحفظ . 
فالذاكرة ليست مخزناً » إن الاحنفاظ هو عملية ديناميكية . فالمعلومات 
المستد كرة سابقاً تتفاعل مع المعلومات المدركة أو المستوعبة حديا : 
حيثثدخحل ي روابط جديدة أو (إتحادات ) ؛ ویم تدقيتق هذه المعلومات 
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وغرباتها وتعميمها وإعادة تشفيرها . وهكذا فالمعلومات المدركة في 
المدرسة ني مادة التاريخ ندرج ف روابط جديدة عند دراسة الفلسفة 
والشيوعية العلمية . وإذا كانت معلومات النهاج المدرسي لي التاريخ › 
محفوظة ني الذاكرة > فالما بمكن أن تكون مسترجعة كتشخيص 
المواقف العامة والأ كار نجريدا . ني مثل هذا الاستعمال للمعارف > 
تبدأ الشخصية بالظهور كحامل الخبر ة أو التجربة . 

إن اللببرة المحفوظة ي الوعي اتتغيتّر داثماً وتغتني . ويسحتفظ 
بشکل لا غير وپستارجع »> فقط ما بستظهر ˆ عن ظهر قلب کرأي 
أو کقول کامل ومستقل . 

الإسرجاع « اکر » . الإسار جاع هو ثذ كر الادة المحفوظة 
أي الذاكرة ني النشاط والمخالطة . هناك عدة مستويات من الإسار جاع . 

الإطا ع ( المعرفة ) - هو الإسترجاع عند الإرتكاز على إدراك 
الموضوع . وبمكن أن نلاحظ بعض الوقائع . فالتلميذ لا يتذ كر الدرس › 
ولکن بؤکد أنه درسه . وبالقيقة » تكفيه نظرة واسعدة إلى المادة 
المدروسسة ٠‏ ليسرجعها بشکل صحیسح . وهذا هو المستوى 
الأول ١ن‏ الاسنرجاع » حيث الادة غير مستلكرة بهذا القدر 
من المتانة بحيث كان من الممكن استرجاعها من دون الارتكاز على 
الادراك .إن" الاطلاع يعيق الاستظهار خلال عملية الاستذ كار .فالتلميذ 
بقراءته للمادة مرة ثانية يطلّع عليهاء ويبدو له بأنه يحفظها بهذا القدر 
من التانة > حيث إمكنه أن يرويما بنفسه . ولذلك عند الاستظهار 
لا ينصح بالقراءة وإعا بالاسترجاع > وعندها يصبح واضحاً ما الذي 
ل تست کره بعد . 


فالاسار جاع ي القيقة هو - تد کر المادة الذي لا يستدعي صعوباث 
ولا رتطلب الإرتکاز على الإدراك ۰ 


ويعتبر مؤشره غياب الحهود الارادية عند الثذ كر . وتبدو الادة 
وكانما تسبح بنفسها ي الذاكرة . ولكن عند استرجاع نصوص كبيرة 
بحجمها من المرغوب فيه امتلاك مرتكز على شكل مخطط . فالمعلم 
لا يستطيع قراءة الدرس على الورق » ولكن من أجل استمرارية 
العرض من الضروري أحيان اارجوع إلى المخطط . وني لحظة الاسترجاع 
بمكن أن بحدث نسيان بعض أوضاع النص الكبير . 


ويوصف الاسرجاع من موقع السيبرنيتكا ( علم التحكم ) 
كاستخلاص للمادة من الذاكرة الطويلة الأجل إلى الذاكرة الفعالة 
أو السريعة . وتتجه الذاكرة الفعّالة أو السريعة إلى حدمة النشاط ابحاري 
في اللبحظة الحالية . عند قيامنا بعملية الاسترجاع » نحن بحتفظ في الذاكرة 
القريية ) القصبر ة الاجل ) ما قد قیل حول السؤال اللي ¢ وند کر 
على سبيل الخال » الركيب القواعدي للجملة الملفوظة » وشت ردود 
فعل المستمعين على ما قد قيل » وعندها دحل تصويبات أي الرأي 
طبقاً مع الشيء المستدكر . 

الاسترجاع ‏ هو نشاط تذ كّري معقد » ولیس تکرارا میکانیكیاً. 


الد کر النقريبي بجی الاسر جاع في الوقت الذي لا تنوفر فيه 
[مكانية ثذ کر الشيء الضروري أو اللازم 2 وجود الثقة ي أن" هذا 
الشيء الضروري مستذ كر ( محفوظ ) ۰ 
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ويتطاب الد كر التقريبي جهداً إرادراً » وأحياناً حى الائشغال عن 
الفكرة الي ينبغي تذكتّرها . وبمكن أن نقدم أسلوبين التذ كر التقريبي : 
الأرابط ر الاتحاد ) » والارتكاز على الاطلاع ( المعرفة ) . الارتباط 
دو استرجاع الادة المرتبطة مع ما یچب تل کره ( تدارکه ) م وعلی 
سیل امغال » عند الحديث ني التاريخ عن إنتفاضة الثوار ي تشرين 
الأول ( الديكابربين ) »فإنه من الممكن أي البداية الت كر التفريبي 
لاوقائع وذلك من المراجع : 

علاقة بوشكين مع الديكابريين وعلاقة اللحرين معهم » وهذا 
ما يسهل اتد كر التقريبي الحوادث التاريخية ذاتها . الارتكاز على 
الاطلاع ‏ هو تسمية الاحتمالات والكلمات والارقام والوقالع 
الممكنة » الي يمكن أن تكون معروفة وعند ذلك تكون مت كرة 
تقريباً . وهذا الأسلوب من أساليب التذ كدر التقريبي وصف بشكل رالع 
من قبل تشيخوف ني روايته [ أسرة الحصان ] . 

وهذه المستويات الثلائة من الاسارجاع متشابكة مح بعضها . 
وتتفاعل تبادلياً بشكل دائم ني النشاط الندكري . . 

۳ الحصائص اليل كرية الشخصية : 

تتضمن اللءصائص الشخصية للذداكرة : الاقتران الفردي لأنواع 
الذاكرة عند كل إنسان»خحصائص عمليات الاستذ كار والحفظ » 
وخواص الذاكرة المميزة لكل إنسان ٠‏ وتعتبر السمة الأهنم ضا » 
التوجه المهي للذاكرة ومكاما ي تركيب عمليات وخحواص الشخصية . 

أنواع الداكر ت : لدى الانسان مستوى عام لتطور الذاكرة . 
وهناك أناس ذوو ذاكرة حسة أو سيئة » آحذين بعين الإعثبار 
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السمة غير التمايزية ( التفاضلية ) العامة للذاكرة . ويمكن أن نبرز › 
عدا هذه السمة العامة » مستوى لتطور بعض أنواع الذاكرة لدى كل 
إنسان : الذاكرة اللغوية ‏ المنطقية › الذاكرة الشكلية مصهطك »> 
والذاكرة الانفعالية . 

الداكرة اللغوية - المنطقية هي ذاكرة المعلومات اللي تأحذد شكل 
الحديث » والمخططات الاطفية ا الرياضي : 

إن" الانسان ذا التطور ابحيد هذا النوع من الذا كرة يستذ كر الكلمات 
بسهولة » والافكار والراكيب المنطقية . ولا تستدعي المادة المستذكرة 
غالبا الترابطات ر الاتحادات ) البصرية . ومثله لا يبدل ني حيا 
جهوداً كبيرة عند استذ كاره لأسماء اناس وكنيتهم » واكن التطابق 
الشكلي للناس يتحقتق بجهود كبررة . يرتبط الوع اللغوي - المنطقي 
الذاكرة مع تكوين عقل الإنسان المينال نو التعميمات الفلسفية › 
والمحاكمات النظرية . 

الذاكرة الشكلية - هي ذاكرة التصورات . ومستوى تطورها 
يمكن أن يكون مختافاً تبعاً للأنماط ر المظاهر ) المختلفة . ولذلك 
يتم إبراز الذاكرة البصرية › والسمعية والحركية ومستوى تطورها 
كل على حدة . وادى الناس يتم تمييز أنواع الذاكرة الشميمة والذوقية 
والانواع الأحرى وذلاك حسب مستوى التطور . إن" امتلاك الائسان 
احد أنواع الذداكرة الشكلية يمكن تتبعه بسهولة أي التعليم . فالطالب 
الذي يست د كر بشكل أفضل عندما يقرا بینه وبين نفسه تکون لديه 
الذاكرة البصرية › ویمکن أن تکون متطورة إلى تلك الدرجة من القوة 
بحیٹ « یری » الطالب عند تد كر ه التقري بي ء الصفحة الي کاٹ 
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عليها المادة الضرورية . وإذا كان الطالب يستذكر المادة بشكل أفضل 
عند سماعها » فيكون لديه النوع السمعي من أنواع الذاكرة . والذاكرة 
البصرية - الحركيةمتطورة جيدآ لدى الطالب الذي يكتب بشكل صحبح 
ولكن لايعرف قواعد النحو . أما ي التشاط المهني فالذاكرة البصرية 
متطورة لدى الرسامين والسمعية لدى الم سيقيين والحركية لدى الرياضيين 
وتبلغ الذاكرة البصرية الشكلية مستواها الأرقى من التطور عند لاعبي 
الشطرنج . لقد ثلا كر لاعب الشطرنج الروسي الشهير اليوخين كل 
الأدوار الملعوبة من قبل اقوى لاعيي الشطرنج في السنوات ( )۲١ ٠١‏ 
الألحيرة . 

وينبغي ان نأحل بعين الاعتبار ي التعليم تنوع نحصائص الداكرة 
لدى التلاميد . فمن جهة ينبغي تطوير كل أنواع الذاكرة لدى التلاميذ 
مقدمين همم الواجبات الي تؤمن الضغط ( تشغيل ) على الأنواع المختلفة 
الذاكرة . ومن جهة أحرى › يجب مساعدة التلميذ على أن يستعمل 
بشكل فعنال ذلك النوع من الذاكرة > المعطور لديه بشكل أفضل . 

ويتعلق مستوى تطور الذاكرة العام »> بقدرة الشخصية على الادراج 
امتوافق لكل آنواع الذاكرة ي استد كار المادة المعنية . 

تناسب مسنویات تطور الاسیل كار والحفظ : پمکن أن يقاس 
الاستذ كار بكمية الإعادات المتكرر ة الضرورية لاسترجاع هذه 
الادة أو تلك . ويقناس النسيان بالفتر ة الزمنية الفاصلة بين لعظة الاستظهار 
والنسيان . وحسب هذه المتغيرات نقابل النماذج التالية اللحصاثص 
الذاكرة : 

۱١‏ الاستذ کار السريع والنسيان السريع . ونجد هنا آنه من‌الضروري 
التنظيم الحديث لاعادة المادة . 


۲ - الاستذكار البطيء والسيان البطيء . وتي هذه الحالة من 
الضروري أن نعير الانتباه إلى الاستظهار المنظم لكميات غير كبيرة . 

۳ الاستذ كار السريع والنسيان البطيء . وهذا هو الاقتران 
الأ كثر ثوفيةا لحصائص عمليات الذاكرة . 

٤‏ - الاستد كار البطيء والنسيان السريع . وهو الاقتران الأقل 
توفيةا لحصائص عمليات الذاكرة . 

وينبغي العمل باستمرار على تطوير الذاكرة . 

اخجم » الدقة » ابلحاهزية المتحفرة والافة في صحة الاسترجاع : 
وتميز هذه المتغيرات أيضا › الحصائص الفردية للوظيفة التذكرية 

حجم الذاكرة للمادة الحديدة كايا » وللمادة الي لاماك معنی 
( المقاطع › الأعداد »> كلمات اللغة الاجنبية › والمصطلحات الحديدة ) 
يساوي العدد السحري | میلار وهو ( ۷ =± ۲ ) . ويشير عدد ميار 
إلى كمية الوحدات من المعلومات الى بحفظها الناس عادة ني الذاكرة . 
وتلقى عدد ميلار هلا النعت بانه سق > ذلك لان“ ميزات حجم 
الانتباه والادراك بدث في هذه الحدود أيضاً . 

واصفين حجم الذا كرة › ينبغي الأخذ بعين الاعتبار › أن" وحدة 
المعلومات هي مفهوم نسبي. ويمكن أن يكون عدد المقاطع المستذكرة 
يساوي ١‏ ۷ » » وعدد الكلمات المسثدكرة يساوي « ۷ » أيضاً › 
بالرغم من أن" عدد المقاطع المستدكرة في هذه الالة أكبر بكثير . 

ويجب أن تبأحذ السمة الحجمية لذاكرة الانسان » بالسبان 
أثثاء المخالطة مع الناس وأثناء التعليم . وينبغي موافقة عدد المحالات 


۹4 


في مبخطط الدرس ء وعدد المصطلحات الداحلة من جديد > مع جم 
الذاكرة القريبة المستمعين . ويجب بناء ابمل في المحديث الشفوي » 
آنحذين بعين الاعتبار حصائص حجم الذاكرة . إن العبارة ذات العدد 
الكبير من اب حمل التابعة » صعبة للفهم ي الحديث الشفوي »> وشحاصة 
لتيجة تعمد استذكارها . 

دقة الذاكرة ‏ هي القدرة على استرجاع المعلوماث › ثي فس 
تلاك الكلمات بدون تحريف . وهذه سمة هامة للذاكرة في كثير من 
حالاث الياة . وتتطلب الناقشة والمجادلة استذ كارا دقيقاً لكلمات 
الشارك في المناقشة . ولاينقل غالبا استرجاع الآراء بكلماتك كل 
عمق وجوائب الفكرة . ولذلك يتم اقتباس المبادىء والآراء الأكثر 
أهمية » وليس الإدلاء بها ثانية أي إعادة روايتها . 

ودقة الذاكرة يمكن أن تجاه الاستذكار المعمم للفكرة . ومن 
المهم اكثير من المهن وحسب ظروف العمل والمخالطة » استذ كار 
المكرة أو امغزى ونقله بكلمات الناقل . وقيتم" أيضاً ذالك الاستذ كار 
المعمم . وكل شيء يرتبط بالأهمداف الي توضم أمام الاسترجاع . 

الحاهرية المتحفزة للذاكرة هي القدرة على التذكر التقريبي المادة 
اللازمة بي اللحظة الحالية . تتطور المحاهزية المححفزة للذاكرة خلال 
المبخالطة » وني استر جاع المادة المستذ كرة ني سياق جديد آلحر بالنسبة له . 

إن المعلم الحبير» عندما يحضر النص للدرس » يمكنه أن سترجعه 
بشکل آنحر - أن پورد وقالع آحری > وأن يعبر عن الفكرة بكلمات 
أخرى » وذلك إذا رأى أن" الشكل امعد مسقا للابلاغ لايقيم الاحتكاك 
مع القاعة . - 


ابلحاهزية المتحفزة للذاكرة هي تشكتل فسي معقد » حيث تتكامل 
فيه ميزات الحصائص الانفعالية الارادية للشخصية › وتفكيرها . 

ترتبط اللقة ني صحة الاسترجاع أيضاً » بالتركيب الواسع للسمات 
الشخصية للانسان . وترتبط الثغة بمستوى تطور القدرة على الملاحظة , 
فعادة مايكون الانسان الملاحظ أكثر لقة ني دقة استرجاع الشيء 
اللمدرك من الائسان غير المنتبه واللامبالي . وترتبط الثفة أيضاً بالإيحاء . 
فالانسان الموسحى اليه اقل ثقة ني صحة الاسترجاع من الانسان الأقل إيحاء 
او تلقيتاً . ويساعد على الاسترجاع الواثق » الاستذ كار المادف بقصد 
الحفظ الطويل الامد . ويؤثر على الثقة السمات الارادية للشخصية › 
ومستوى تطور التفكير . 

يبدو دور الاقة ني صحة الاسترجاع » حاصة وبشكل واضح 
ی المراحل الاولى لتعليم اللغة الاجنبية » وني الدراسة الأولية لأية 
مادة . ولايجيب الطلاب والتلامبذ غالبا » نتيجة عدم لقتهم ني صحة 
إسترجاع تلك الادة الي اميهم ني الذاكرة . ومن جهة أحرى يلبغي 
على المعلم أن“ يبدي علاقة مر ضية أو طيبة تجاه التلميذ الذي يبخجل من 
الاجابة نتيجة نحوفه من أن" يخطىء. ويجب أن" لانشير وكأن كل غلطة 
او كل عدم دقة ثي الموضوع > هو عدم معرفة للمادة . فيعض 
الأحطاء من الضروري إصلاحها بلباقة . 

تبر النشاط » العامل الهم لتطور الذاكرة الفردي . وتبا للمادة 
الي يستذكرها الانسان ولأي هدف ٠‏ تتكون لديه الذاكرة المهنية › 
ويمكن أن تسر الطبيعة المهنية للذاكرة بالامكانات الغنية للارتباطات 
رالاتحادات)الي تعمظهر لدى|اا 'سخصبية المشتخلةبنوع محددمن‌النشاط وصعبة 
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المعطوات الأولى للاستذ كار . وعندما يتراكم في الداكرة مادة كافية 
تتحدد معها المعلومات الحديدة بسهرلة . يؤدي الاستعمال الدائم لارع 
محدد من الادة أي النشاط الذهي » إلى أن يبرز فيها كمية كبيرة من 
نقاط الارتكاز › الي تتحد" معها المادة المستذ كرة حديثاً. فالعالم على سبيل 
لمال » بالاحظ بدقة أبة مؤشرات جديدة قد تظهر ني مواصفة أو 
توصيف الظواهر المعروفة من قبله > ني التجارب المخرية الحديدة. 
والرسام يحيط بسهولة بذلك الشيء الفريد ني معام الوجه الذي يميز 
الانسان عن الآلحرين . والموسيقي أيضا يستذ كر بسهولة النغم الجحديدء 
مقارناً إياه با يحفظه ي الذاكرة . 

تشير الابحاث البسيكو اوجية إلى أن" امكانية الاستذ كار تدخفض مع 
التقدم في العمر » ولكن هذا الاخفاض لا يحين ني الذاكرة المهنية إل" 
في وقت متأحر جداً » ولا يظهر بهذا القدر من الوضوح» إلا بعلاقته مع 
المادة الأنحرى . 

ومن بين اللعراص الشخصية للذاكرة تحتل الذكريات ر المد كرات ) 
مكاناً نحاصاً . الدكريات هي استرجاع ني الذاكرة لموادث الطريق 
الحياني الشخصية . وبفضل الدكريات تحتفظ وحدة الشخصية ني كل 
مراحل الطريق - الحياني ‏ من الطفولة المبكرة حى الشيخوحة . 
الذكريات هي مصمدر تطور الوعي الذاتي . 

ومع التقدم بالعمر تصبح الذكريات أكر فأكار جزءا أساسيا من 
الحياة الروحية للشخصية . 
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في الشيخوخة من جدید امیش . 

والزمن الغابر يمر من أملامي . 
إن“ كلمات بوشكين هله لاتصف فةط بعمق أحد خصائص الشخصية 
ني الشيخوحة . وإنما يشار من شلا لما إلى أحد مصادر الحكمة . أن 
يعيش الانسان من جديد » الماضي ويقيمه » لا يحصل على إمكانية 
نقل الوقائع فقط إلى ابحيل الصاعد »› وإغا نقل علاقته بها أيضاً والمختبرة 
بالتجربة الشخصية . 


٤‏ -. التصورات 

تعريف التصورات : التصور هو صورة الادة أو الظاهرة › غير 
المؤثرة ني اللحظة الراهنة على عضو الشعور . 

عقارنة صورة التصورات مع صورة الاحساس والادراك » بمكن 
القول بان التصورات - هي صورة ثانوية ( تأني ثي الدرجة الثانية ) 
للمادة أو الظاهرة › محفوظة ني الذاكرة . 

تلك التصور » حسب علاقته بالصور الأولية » جملة من اللحصائص. 
لنبحاول أن نتصور فكرياً البيت الذي عشنا فيه ني وقت ما › أو حادثة 
کنا شهود عبان عايها. عندها ستكون الصورة الفكرية أكر قتامة وغير 
تامة ( بعض سمات الادة » وبعض المحوادث تسقط ) وغير مستقرة . 
إن" القدرة على التصورات › والبصرية منها على سبيل المثال » تلف 
من إنسان إلى آحر : فالبعض منهم يرى الصورة ني الوعي بشكل واضح › 
وساطع كما ني المذيانات» والبعض الأنحر بالكاد يستطيعع استدعاءها 
إل لوعي . 
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ولکن وجود النصورات پہکن أن کون مخراً بشکل موضوعي . 
فكل منا يستطیع ن“ يرم شيا ما من التصور مباشرة . بعتلا الناس 
امكانية مختلفة ي الرسم > ولکن مكن أن" تكون عند نفس الانسان › 
رسومات قريبة من بعضها من حيث التعقيد » ولكن غير قريبة من 
حيث النوعية ( الحودة ) : بعض الرسومات تلقل بشكل أكر دقة 
الحصائص الأساسية المادة »> والبعض الآنحر تشوهها إلى حد كبير . 
وکن ان تکام ني الحالة الأولى عن وجود تصورات كاملةوواضحة 
ودقفة » أكبر من الحالة الثانية . 

تعتبر التصورات من وجهة النظر الفيزيولوجية › إحياء لآثار الصور 
الحسية المشكلة سابقاً » مع أنه عند النصور يتهبج فقط ابلعزء المركزي 
للمحلل . ولا يوجد اي إسقاط للصورة ي الحارج > فالطرق العصبية 
لناقلة ( المرردة ) والمحركة ني حالة كبح . وببذا الشيء تختلف التصورات 
عن امذيانات . ني حالة المذيانات بسقط الانسان الصورة الناشئة ني 
الوعي إلى اللحارج » وتصبح بالنسبة له موجودة واقعياً . 

لقد أدثت سمات التصور المذكورة ٠ء‏ ببعض علماء اللفس الى 
استنتاج حاطيء بقول بأن الصورة الثانوية تعتبر نسخة باهتة للصور 
الأولة ولا تضيف أي شيء إلى معلوماتنا عن العام . ولكن الأبحاث 
الي بدأها ( ي.م ستيشونوف ) والي اقترحها علماء النفس الروس 
أظهرت دور التصور كتشكل نفسي مستقل . 

اللصور - هو أولا صورة معممة للمادة» وحصيلة المعرفة اللسية 
العا من قبل الانسان. فمن أجل نشوء الادراك البصري تكفي أجزاء 
من‌الثانبة »وجري خلال النهار مثات من الادراكات لنفس الموادو اأظو هره 
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ولو أن" كل إدراك ترك صورته الفريدة ي الوعي » لأ صبح الن*اط 
الذهبي غير ممكن.وتنشاً من مئات الألوف من صور الادراكات بعض 
الصور المعممة ءوالي - كما تشير التجارب ‏ حتفظ بالشيء الأ كر أهمية : 
الحجم النسبي للمادة ومقاييسهاء اللون السائد»التفاصيل الي تميزها عن 
المواد الأحرى الغريبة منها » واللحواص الي كانت مهمة للنشاط مع هذه 
المادة . 

والتصورات انيا - هي مركب ضروري ذو مضمون غي › 
لانعكاس العام الكلامي . فتطور الکلام لا كن أن يسر دون الارنكاز 
على تجربة حسية غنيلة . وهذا ما يعرفه جيدا معلمو المدارس الابتدائية › 
والعاملون ني الحضانة » ولكن غالبا ما ينسى ذلك معلمو المدارس المتوسطة 
ا مستندون إلى أن" الكلمة المستعملة من قبلهم مرتبطة بذانما مع الصورة . 

بامتلاكهم اللغة يقم الصغير والكبير الروابط بين الكلمة ( اللموذج 
الشفوي ) وصورة المادة المسماة أو المشار إليها بالكلمة الراهنة .فالكلمة 
الي لا تستدعي الصورة أو أي معلو مات مفهومية ٬لا‏ تعي أي شیء: 
فهي عبارة فقط عن تنفيد للحروف . وتبين الملاحظات أن“ الطفل 
الذي له من العمر أقل" من عشر سنوات قادر على استيعاب كلمات اللخة 
الأجنببة » مقيها الرابطة بشكل مباشر بين الكلمة الاجنبية والمادة المعنية › 
ني الوقت الذي يقم فيه الطفل ما بعد العاشرة هذه الرابطة حسب 
المخطط التالي : الكلمة الأجنبية - الكلمة باللغة الأم - المادة . 

وثالثاً : التصورات - هي درجة الإنتقال من الإحساس إلى الفكرة . 
إن“جدل الحسى والمنطقى يتضمن التصور كحلقة للانتقال من المشخص 
إلى المجرد . ٠‏ 
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لإيجري إنعكاس العام عند الائسان فقط ني المستوى الحسي ؛ 
ولكن حى ني استوى النطقي . ويعتبر الفهوم الحصيلة والشكلالائطلاي 
للفكر ة . تلاك التصور رابطة أكر انساقاً مع مضمون المفهوم . وغااباً 
ما ترتکز الغاهم الشخصة على التصور البصري . ومفهوم ١‏ الثلج » 
على سبيل الال » لا يعي أي شيء بالنسية اساكي خط الاستواء . 
إن“ مضمون هذا المفهوم صعب على فهمهم › وبالتحديد نتيجة غياب 
المادة في التجربة الحسية . 

أبواع التصورات : ويحسب المنشاً مناك التصورات الناشئة على 
أساس الاحاسيس والادر اكات والتخيلات والتفكير . وتشكل التصورات 
الناشفة على أساس الانعكاس المباشر العام » أساس الانطلاق للمعارف 
اة الشخصية . ولحتفظ هله التصورات ي الذاكرة » وهي ضرورية 
من أجل العرفة ومن أجل الاستهداء ني الواقع اللحارجي . وتشكل 
الصورات القاعدة الحسية من أجل صياغة المغاهم المشخصتو ا فام 
على مستوى آقل“ من التعميم والتجريد . 

والقصورات كصور بمكن أن تنخاق نتيجة عمل التخينل . ويمكن 
اقراءة الأدب أن غي الوعي بالصور ٠‏ الي لم تكن قد أعطيت لنا في 
الادراك. إن“ نماذج الأبطال الأدبية عموماً توجد ني الوعي كشخصيات 
حقيقية . ومن الممكن المشاورة معهم »> والمناظرة » ويمكن أن يكونوا 
مثالا ني السلوك . 

ویر العام الحديث بدرجة أکبر فأکبر عن نتائج معرفة العام 
على شكل تصورات - مجسدة ني حطوط بيانية ومخططات والمشكلة 
في شكل عياني للوحة العلمية للعالم . إن“ الوضوح الرياضي ني المندسة 
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يدحل ي مضمون المفاهي المندسية ومن غير الممكن امتلاك هذا الفرع 
من الرياضيات دون تراكم التصورات الموافقة . 
وبهذا الشكل تسحتفظ وتتفاعل تبادابا ني ذاكرة الانسان التصورات 
الناشئة إن" على مستوى اسي وإن" على المستوى المنطقي . 
وحسب درجة التععيم في صورة الحقيقة الموضوعية نيز : 
التصورات الفريدة » والتصورات العامة والتصورات الميسطة . 
التصورات الفريدة ‏ هى تصورات اظاهرة أو مادة مشخصة 
واحدة . ويمكن أن تنشاً ان إدراك المادة الحقيقية ونتاج الفن . 
من الممكن أن نتصور واسحة من المرج لي الغابة قد أعجيتنا » أو لوحة 
|« شيشكين » « صباح ني غابة الصنوبر » أو انسان زميل »› أو تمشيل 
الممثل في مسرحية محبوبة أو في فيلم . 
تحتل التصورات الفريدة مكاناً حاصاً في تركيب الوعي . وتعتبر 
قاعدة لتطور مشاعر الشخصية الأحلاقية وابحمالية . ومن غير الممكن 
أن نتوقع الاهتمام والحب تجاه الموسيقى من الانسان الذي لايعرف 
أي نم مشخص والذي لم بحتفظ ني تصوراته أي مسرحية 
موسيقية . فالتأثيرات الأخلاقية لأفعال ابطال الكتاب تتراكم خبرة 
السلوك الحاص ني حالات مشابهة . وإذا م يترلك الكتاب مثل للك 
التصورات » فإن قراءته تكون قد مرت عبطا وبلا فاثدة . وكصور 
الذاكرة تعتبر التصورات الفريدة أساساً للإطلاع . التصورات 
الفريدة هي أساس تشكل التصوراث العامة . 
التصورات العامة - هي التصورات عن السمات العامة لمجموعة 
من المواد المتقاربة ( المتشابهة ) . ويردد الكبار عندما يرسمون شكل 
1۷ علم الدفس العام مس۷٣‏ 


إنسان قائلين لاطفل : « نقطة » لقطة » فاصلة » لاقص > ملحي 0 
فلم »> قلم > رجل رجلل » خيارة » حصل لدينا إنسان » . وقد 
أحبط ني هذه الرسمة بالعناصر الأساسية ميكل الانسان . ورسم 
الشجرة معروف بشكل عام : اسطواة مع فروع أو أغصان . ويمكن 
أن نعكس فقط ني التصورات العامة » تلاك المجموعات من المواد 
والظواهر الي يوجد بينها تقارب خارجي . ولايمكن أن نصور 
أو نتصور المحيوان عموما » ولكن من الممكن أن نتصور الطير بشكل 
عام » والقطة عموءا او الكلب عموماً » وتنقسم الصورة عند المستوى 
الأكثر رقياً من التعميم » ولايمكن أن تجمع ني ذاتها عناصر مختلفة 
الأجناس ( غير متجانسة ) . 

فالصورة ١‏ نصف زرافة » نصف قط » يمكن أن تكون مشكللة 
في النخبل فحسب . التصورات العامة لاي مادة متشابكة في التعليم . 
يجب على المعلم أن يمعن التفكير ثي عرض مجموعة من المواضيع 
المتنوعة النفردة ني وأضاع مختلفة من أجل صياغة تصور عام 
مشابه . ويلاحظ ني التجارب الي يلعرض من خلاهما للتلاميد المغلث 
والمربع في وضع واحد » أنه لايعرفوهم في أوضاع أخرى على السطح. 
إن مقیاس الأمبير المعروض ني علبة خحشبية › لایعرف ذا عرض ي 
المرة القادمة ي عابة معدنية . ويتطلب عرزل أو إبراز المؤشرات 
النموذجية والمميزة المظهر الحارجي لمجموعة المواد »> عرض مجموعة 
من مثلي هله المجموعة ٠‏ 

التصورات اليستطة . هي عكس الادة على شكل تصوير بياني 
شرطي . لننظر إلى هذا النوع من التصورات ني المغال التالي : عندما 
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يبح استاذ الفيزياء في مسألة ضغط الجسم على المرتكز أو على القاعدة › 
فإنه يستخدم السينما المتقطعة : صعود الانسان ي المصعد . عندها 
يتذ كر الطلاب الأحاسيس ابي تنتابهم ني المصعد اثناء العركة والتوقف . 
مبيناً القوة الفاعلة يعرض العلم لقطة ثابتة مم صورة المصمد والأسهم 
المثبتة للقوى الفاعلة » وبعد ذلك على السبورة . وي الدفاتر يرسم 
الطلاب شعاع القوى المؤثرة الذي يعيد تكوين الحالة الراهنة مجازياً 
على شکل هندسي ٤‏ عاي . وبعد ذلك عند حل المسائل يصور الطلاب 
ني مخطط شعاعي شروط أية مسألة جديدة . 

وبَسط خرائط العارك والمسير ني دروس التاريخ » الحركة 
الحقيقبة للجيش » مساعدة لياهم على فهم سير القتال . والتصورات 
المبسطة عموماً إلى تلك الدرجة » الي يضيع فيها التشابه اللعارجي مع 
مواد النص الراهن . 

ويعتبّر عن اللعصاثص ابحو هرية للمعرفة بيانيا على الأساس الحسي 

المنطقي : 

التصورات - هي صور حسية › يتم تصنيفها بتلاك المحللات الي 
يرتبط نشوۋها بها . ونميز التصورات البصرية السمعية › الشمية › 
اللمسية والركبة وتصورات أخرى . إن" تشكنل التصورات عن الرائحة 
والذوق واللمس وعن اللحصائص الفيزيائية الأحرى المواد » تجري 
حلال الحياة » وتتعزز في المدرسة الابتدائية وني دروس الكيمياء 
والفيزياء . 

ولكن اثناء التعليم غالبا ماتتشكل النصورات البصرية والسمعية 
والعركية . اللصورات البصرية واستعماطا يتم" في كل المواد المدرسية ٠‏ 
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واضافة إلى ماقد ذأ كر من أمثلة »يجب أن" نذكر أن" الصيغ الثركيبية 
للأشياء ني الكيمياء هي عبارة عن تصورات بصرية ءبسطة › والي 
دون استیعابها لایمکن فهم الكيمياء . 

تتشكل التصورات السمعية بكثافة ني المدرسة أثناء دروس الغناء 
والموسيقى واللغة الأجنبية . إن أساس تطور سملع النخمة الصوتية 
( الفونيمة ) يتضمن الاحتياطي المتراكم الصور السمعية . 

وتكمن التصورات الحركية - العضلية ني أساس المحركات . 
ويؤدي تحالها إلى أن يفقد الانسان القدرة على القيام بالحركات من 
التصور وذلك ي غياب المادة. ويظهر علماء النفس أن" النية لعمل هذه 
الحركة أو تلك تسبب توتر العضلات الي لايلاحظها حتى الانسان 
نفسه » ولكنها سهلة المنال بالسبة الأجهزة الي تقوم بالتسجيل . 
ويمكن ملاحظة هله الحركات أي التجربة التالية : حلوا بأيديكم 
وبصبعين اڻنين سلکا ي نهايته ثقل غير کبير » وتصوروا 
بتوتر أن“ هذا الثقل يهتز. عندها يبدأ اللقل فعاياً بالاهتزاز : يكشف 
الميط عن حركات تقوم بها اليد تحت تأثير التصورات »› غير مللاحظة 
من قبلکم . 

لقد حصلت الحركات الأولية غير الملاحظة تحتتاأثير القتصورات 
على سمية الأفعال التصورية الح ركية اة بمامصهعل1 وهذه الأفعال 
تنجلى أي التبارات الحيوية العضلات . وهي الي تستعمل ني تصميم 
الأيدي الاصطاعية . إن السوار الذي يتغل ( ينسخ ) التيارات اليوية 
من يد مدير التصوير يوحدها مع اليد الميكانيكية الي تكرر كل تلك 
الحركات الي يتصورها ويسترجعها . 
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ويمتلك أهمية عملية مايسمى بالتمرّن أو التمرين الركى الفكري 
e00٣‏ » حيٺ يستدعي تصور الحركة توثر العضلات « 
ویحافظ على مستوی ضروري لتدربها . 

وتفسر الأفعال التصورية الح رك de000 A‏ ابض 

ماپسمی ب « قراءة الأفكار » ( تجارب فولغا میسینغ › وم‌يخائیل 
كوي ).انهم بحز رون حسب الافعال التصورية الحركية- .الح ركات » 
واعتماداً عليها يتحركون إلى تلاك الحهة الي اراد ان يذهب اليها 
الانسان الذي يمسكون بيده . 

إن" اكساب اللحبرات الحركية المعقدة في المهن المختلفة »> هو في 
الوقت ذاته حلت" أيضا لمنظومة أو جملة من التصورات الحركية المعقدة . 

ولايعتبر تشكل التصورات ني النشاط المدرسي » مسألة أقل" أهمية 
من تشكل المغاهيم . ولكن مازال المعلمون حتى الوقت الحالي يواجهون 
صعوبات كبيرة عند تشكبل التصورات . 

فالإأدراج المكثف ني النشاط المدرسي للسينما والثلةزيون والتسجيلات 
على آلات التسجيل » تساعد على صياغة جملة من التصورات الراسخة 
والمتشابهة لطلاب جميع للمدارس . وهذا يسمح بتساوي مستوى 
التطور الذهني لتلاميذ المدارس ني المدينة والريف . 
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الیاب الالت عشر 
التفكير والخصاتص الذهضة للضخصة 


: «فهوم التفكير‎ - ١ 


تعريف النفكير : التفكير هو انعكاس توسطي وعمومي للواقع 
من قبل الانسان ني روابطه وعلافاته الحو هرية.تؤدي التأثبر اث ال حارجية 
ني المستوى الحسبي للمعرفة » وبشكل مباشر وبالضبط إلى نشوء الصور 
المطابقة في وعينا . أما انعكاس الواقع الموضوعي ي المستوى المنطقي 
للمعرفة فهي أعقد إلى حد بكشير . والتفكير لا يحمل طابعا مباشرآ وإغا 
طابعاً توسطياً غير مباشر » هذا يعي أنه بم مساعدة مجموعة كاملة 
من الوسائل الي عادة ما تغيب ني المستوى الحسي للمعرفة أو بكلام 
أكثر دقة » مَمَفَلة كتجليات للتفكير ني المستوى الحسي للمعرفة . 
وإذا اقترحنا على التلامیذ. أن يتصوروا کیت تبدو مساکن مخثلف 
الشعوب » فمن المحتمل أن ثل أمام أعين البعض أبنية حديثة من 
الزجاج والاسمنت » وبرى الاآنحرون الكوخ المغطى بجلود اليوانات » 
أما البعض الآخر فيتصور أشكالا غريبة الشكل للمعابد البوذية . وهناك 
من يتصبو ر البيت الفلاحي الروسي .المطمور حى السقبف بالثلج ... الخ ... 
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والتصورات الناشثة ني هذه الحالة هي نتيجة الانعكاس الحسي للواقع . 
وتعتبر هذه التصورات استرجاعاً مباشر لتللث المواد أو الرسوماث 
الحقيقية الي كانت ني التجربة الماضية للائسان . 

وإذا غير ا السؤال واقتر حجنا على الطلاب أن نجيبوا على السوال التالي 
١‏ ما هو مسكن الائسان ؟ » . فإنه من أجل ذللث يلزمنا بالضرورة أن 
نتصور كيف تبدو المساكن المختلفة » ولكن هذا غبر كاف . هنا من 
الضروري أن نقارن بين مختلف أنواع المساكن . ومن أجل القيام 
بذه المقارنة » من اللازم عزل المؤشرات الي تخص هده أو تلك من 
المساكن , 

ومن البديهي أن يظهر عند ذاك أن“ بعض هذه المؤشرات ستكون 
عامة » وبعضها الآلحر ستكون مختافة بشكل حاد . ولكي نستطيع 
أن نقول ما هو المسكن بشكل عام سيكون من اللازم أن نتجرد عن 
المؤشرات اللماصة » ونوحد ذلك الشيء العام اللي بخص كلا من هذه 
الأنواع من المساكن . وفقط بالقيام بعمليات فكرية ( ذهنية ) مشابية > 
يبدو ممكناً إعطاء تعريف عام لايعنيه مسكن الانسان . إن" تكوين 
تعريف كهدذا لا يعتر بعد مستوى حسياً للمعرفة »> ونما مستوى 
مقطعياً المعرفة » ويعتبر نتبجة لتفكير الانسان . ومعابعة أو حل" 
المسألة المقترحة » بدت مكنة فقط بمساعدة جملة محددة من‌العمليات 
الد كرية . 

إن محقين التفكير بواسطة العمليات التفكير بة رميز التفكير كائعكاس 
توسطي غير مباشر للواقع . عدا ذللك فالتفكير دائماً وأبداً يقوم على 
ساس الانعكاس السي العام > هذا يعي › أن صور المعرفة المحسية 
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تعثبر المادة الاساس الي يتحقسق مساعدما الانعكاس على 
مستوی التفكير . 
انعكاس الواقع على مستوى التفكير تتوسطه أيضاً الكلمة 

لنعد الى المال. تنشأً تصورات المساكن المشخصة في وعي الانسان على 
شكل صور موافقة . والتعريف العام للمسكن يمن أن يكو نمعطى 
بواسطة الكلمة فقط . 

ومن أجل أن نعطي تعريفا لظاهرة ما أو مادة أو حادثة › فانه 
من غير الكافي عادة إدراكها لمرة واحدة . وللللف يبدو مهما مراكمة 
حبر ة ما > والحفظ ثي الذاكرة لمجموعة كاملة من التصورات الماثلة . 
ولکن حى هذا غير كاف . 

فإنه لكي عرف مادة جديدة ما » بجب أن ملك خبرة تعريف 
المواضيع الأخرى . 

فالتصورات الكائنة ني ذاكرتنا » وذخيرة المفردات الكلامية 
الضرورية لصياغة التعاريف» هي ما یشکل" ذلك الاحتياطي من المعرفة 
الذي بوساطته تم عملية التفكير . 

بعتبر التفكير انعكاساً ٹوسطياً غير مباشر لواقم . ولذللك فانه 
دائماً یجري‌بالارتکاز على ما پمتلکه الانسان من معلومات. حمل إنعکاس 
الواقع على مستوى التفكير طابعاً عمومياً . ويعتبر مثل هذاالتعمم لتيجة 
تحليل ومقارئة بعض المواضيع »› عازلين ومجردين ما بعتبر عاماً فيا 
بينهم . عندما ازل الشيء العام ء حن لا نرتكز فقط على تلك المواضيع 
الي ندركها ني اللحظة الراهنة » ولكننا نستعمل حى تلاك التصورات 
الكائنة ني خبرتنا الماضية .وبقدر ما تكون اللبرة الماضية للائسان أغي 
وأوسع > بقدر ما بدو تسعمياته أ كار اتساعاً وعمقاً . 
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ولي الفيقة آنه لکي نجد الشيء العام لدى المواد المختلفة يجب أن 
تكون عمليات ليل هذه المواضيع ومقارنتها منجزة؛ ويچب أن 
يننجز عزل وتجريد العام . وعدا ذلك » فان انعكاس العام غير ممكن 
على شكل صور مشخصة .وكل هذا يعطينا حق القول بأن الانعكاس 
العام لاواقع برتبط تبادلباً وبشکل وثیق مع السمة التوسطية لانعكاس 
الواقع . 

ويؤمن الطابع النوسطي والعمومي التفكير معرفة الظواهر وكذالك 
جوهر ها ايضاً من قبل الانسان . وبفضل التفکیر لا پعكس الانسان فقط 
ما بمكن أن يكون مدركا مباشرة بساعدة اعضاء الشعور > ولكن حى 
ما يكون مخفياً عن الادراك ›» ويمكن معرفته › نتيجة لعمليات 
التحليل» والمقارنة والتعمم . فالتفكير يسمح باقامة مختلف الروابط 
والعلاقات . وتمتلك أهمية كبيرة بشكل نحاص ٠»‏ إقامة الروابط السببية › 
الي يسمح كشفها بفهم سبب نشوء هذه الظاهرة أو تلك »> هذا من 
جهة » ومن جهة أحرى تلق [مكانية التنبق بالمستقبل . 

إن إظهار المؤشرات ابحوهرية لا يبدو ممكناً إلى حد بعيد » عند 
أية مقارنة وتحليل ذا أو ذاك من المواضيع . فلو أن" المقارنة جرت 
فقط على أساس المؤشرات المدركة حسيا » فإن اكتشاف الحوهر سوف _ 
لا يكون مكنا . ومن أجل اكتشافه من الضروري إدراج الموضوع ٠‏ 
المعكوس ني احمل المختلفة لاروابط والعلاقات . وهكذا » فإنه من أجل 
الكشف ني مثالنا عن جوهر ما يعنيه المسكن للانسان » من الضروري 
النظر ني الأنواع المختلفة من الساكن في ارتباطها مع شروط تكوينها 
الحفرافية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية المحددة » وربطها مع 
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الحاجات التاريخية المشخصة للناس الخ . وفقط ني عملية إقامة كل هذا 
التنوع من الروابط المماثلة » يبدو مكنا الكشف عن جوهر الظاهرة . 
والكشف عن جوهر الظاهرة بالتحديد عن طريقق إدراجها ني احمل 
المختلفة من الروابط والعلاقات › هي اللحاصة المميزة الثالثة التفكير . 
التفكير كتانج للتطور الاجتماعي التاربخي :يحمل التفكير » كوعي 
الانسان عامة » طابعاً إجتماعياً . تاريخاً . 
تقحدد الاشتراطية الاجتماعية س التاريخية للتفكير › باعتماد 
الانسان ني كل خحطوة من حطوات معرفة الواقع › على اللحبر ةالمنراكمة 
من قبل الاجبال الشابقة ( وتعتبر اللمبرة إحدى وسائل إنعكاس الواقع 
على مستوی التفكير ) . 
وباستعماله لثلك الذخيرة من مفردات اللغة » الي خلقتها 
الاجيال السابقة كوسيلة للانعكاس والتعمم وحفظ نتائج النشاط 
المعري للناس . 
اتساع تعميم وعمق اكتشاف. جوهر الظواهر » غير مشروط 
بالامكانات الفردية للانسان فحسب › وإنمها لتيجة بمعرفة 
الواقع البلوغة ي المستوى الحالي من التطور التاريخي للمجتمع 
البشري . 
بہذا الشکل - وبالرغم من أن" تفکیر کل إنسان یتشکل وپتطور 
تحلال عملية فعاليته اللحاصة لانشاط المحعرفي » فن" مضمون وطابع 
تفكير الانسان مشروط بستوى المعرفة العام ٠‏ الموجود. أي .المرحلة 
الراهنة: من التطور الاجتماعي . 
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وهلا الموقف يعطينا الحق أن نقول » أن" التفكير هو ناتج للتطور 
الاجتماعي - التاريخي . ويمكننا التحدث أيضاً عن الطابع الاجتماعي 
التاريخي للتفكير » لأن عملية المعرفة على المستوى النطقي مشروطة 
بحاجات المجتمع » هذا يعي ٤‏ ان أفکار الانسان يم توجيهها إلى معابحة 
تلاك المسائل الى تار الاکر جيوية ي المرحلة التاريخية الراهنة . 

وکما یم توجيه الكثير من اهود ني الوقت الحاضر الى الببحث 
القدرة ( الطاقة ) الحديدة وتؤمن الحفاظ على صحة الناس الخ .. : 

ومن ابلحدير الاشارة حصوصا » إلى أن“ الطابع الاجتماعي › 
التاريخي لتفكير الانسانيصبح واضحاً بجلاء اكثر فأكار . 
بصيرورة النشاط المعرني للناس اجتماعيا أكثر فأكار . 

وفي الوقت الحاضر تبدو معامحة المسائل الواقعة امام الئاس في 
جال ما غير ممكنة دون اشراك المعطيات المحصول عليها في الات العرفة 
الأحرى . وضرورة استخدام التجربة المتراكمة في المجالات المختلفة 
لانشاط البشري ء نجبر على إشراك مختلف الاحتصاصيين في معابة 
کل مسا ل2 شخصة وها ما يشر ط وسيم الطابع ابلحماعي شاط 
المعرفي للناس » وبالتالي يقوّي اب حوهر الاجتماعي - التاريضي لتفكير 
الانسان . 

۲ - عناصر التفكير العمليانية . ”٥١٠ص0‏ - وذات المضمون 
الغي : 

عناصر التفكير ذات الملضمون الغي . يعرف الانسان العام 
الملوضوعي › كما عبر أعضاء الشعور » كذالف عبر الطريق المنطقي . ' 
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وا معارف المحصلة نتيجة المعرفة الحسية »> توجد أي وعى الالسان كصور 
لتلا الظواهر الي أدركها الانسان . ۰ 

والمعارف أيضا › الي تم" الحصول عليها نتيجة المعرفة المنطقية 
توجد على شكل مفاهيم . تعتبر العارف المفهومية نتيجة للائعكاس 
التوسطي للواقع » ونتضمن بي ذاتها ماهو عام وجرهري بي ظاهرة 
محددة أوطالفة من الظواهر . وبالتحديد ني هذا » وقيل كل شىء › 
تختلف المفاهيم عن التصورات . لننظر إلى هذا المتال . تصوروا 
شجرة أو قلم حبر أو سيارة . تي بعض الحالات أنتم تتصورون الشجرة 
المشخصة » الي تنمو عند مدحل بيتكم › والقلم الذي كتبتم به لتوكم » 
والسيارة « فولغا » ذات اللون الاحضر »› الي مرت بسرعة بااقرب 
من افذتكم . وني الحالات الأحرى ينشاً ني وعيكم صورة الشجرة 
والقلم والسيارة بشكل عام . عند ذلك أنتم لاتستطيعون تحديد ماذا 
تتصورون شجرة صنوبر أم شجرة شربين › قلم حبر أم قلم حبر 
ناشف » وأي لون للسيارة . ولكن أبة صورة من هذه الصور تمتلك 
شكاها المميز » الذي يخص الادة المحالبة » ويثبت هذه أو تلك من 
مقاييسه ووضعه ني اكان » ويتضمن بااتاً كيد تفاصيل ما . متصورين 
الشجرة › أنتم ثرون بوضوح بعض خصائص جلذرها وسماكتها 
وشكل جذعها الخ . 

وبغض االنظر عن كون بعض التصورات أكثر تشخيصا » والبعض 
الآنحر أكثر عمومية »> فهي صوراً للمواد أي كل الأحوال . 
وحتى التصورات العامة لاتتضمن ني ذاتها المؤشرات الجوهرية فقط › 
ولكن حتى بعض المؤشرات غير المموهرية . والآن حاولوا إعطاء 
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تعريف لا تعنيه : الشجرة ٠‏ القام »> السيارة . فالقول على سبيل الخال › 
بأن السيارة هي نوع من المواصلات لاتسير على سكة حديدية » وذات 
محرك إحتراق داخلي » احن نتجرد بذلك تماما عن شكل ومقاييس 
وماركة السيارة وما إلى هنالك من المؤشرات الأحرى لصورة السيارة » 
وتحفظ فحسب بما ينتير جوهربا هلا الصنف من الماد . 


إن" السمات المميزة للمفهوم عن التصور هي آن التصور دائماً 
الؤشرات ابحوهرية وغير ابموهرية » بينمائلحتفظ ل المفهوم المؤشرات 
ابلحوهرية فحسب . ) 

بعتبر الفهوم إنعكام أكثر تعميما » بقدر مايتضمن لي ذانه 
المؤشرات العامة ليس لبعض المواد العرّضية »> وانما لا يعتبر عاماً 
عادة نتبجة للنشاط المعرلي ليس لانسان منفرد › وإنما نتيجة للئشاط 
الممارسي والنظري لکثیر من الناس . ونتيجة مده القرلية الأنيرة 
يمتلك المفهوم طابعاً عموميا وكليا . وحقاً » فإنه حتى النصورات 
العامة » لدى الناس المختلفين ›» مختلفة » أما مفاهيم كل الناس فهي 
متشابهة ( وتشكل استناء تاك المفاهيم الي تعكس مواقع الناس في 
الطبقات الاجتماعية المختلفة ) . 

العناصر العمليانية للتفكير : تعتبر العمليات الفكرية : التحليل › 
التركيب ٠‏ المقارنة › التجريد » التعميم › التصنيف ٠‏ التنظيم › عناصر 


وثنهذ كل عملية من هذه العمليات وظيفة محددة ني عملية 
المعرفة وتوجد ي ارتباط متبادل معقد مع العمليات الأخرى . تعتبر 
وظيفة التحليل تقسيم الكل إلى أجزائه وعزل بعض مؤشرات وجوانب 
الكلي. وتیخدم عمابة الق ركيب u‏ وسيلة لضم" بعض العزاصر الي 
عزلت نتيجة للتحليل . ومساعدة المقارنة ياء التشابه والاحتلاف 
بين مختاف العناصر . ويؤمن التجريد إبراز بعض المؤشرات وعزها 
عن الأحرى . وبعتبر التعميم وسيلة لتوحيد المواد أو الظراهر حسب 
مؤشراتها وحواصها ابحرهرية . والتصنيف مرجه إلى تجزيء المواضيع 
ومن ثم" ضمها ثانية حسب اسس معينة . ويؤمن التنظيم تجزيء 
يجري أثناء التصنيف ¢ وانما مجموعات واصناف من المواضيع 
ولایمکن ان تتمجلى هذه العمليات بشكل معزول »> خارج 
ارتباط الواحدة مع الأحرى . ومن أجل أن بكون هناك شيء ما معزول 
بالتحليل » من الضروري وجود تصور كلي عن الموضوع . ويعتبر 
هذا التصور الأولي“ عن الموضوع نتيجة التركيب الأولي » غير المجزأً 
undiference‏ » هذا يعني ان التحلیل پبدو غير مکن پو ن 
التركيب ني اللحطرةالبدئية ذاتهاللمعر فة. تتمظهر حصائص التركيب الاولي 
غير المجزأبوضوح ي الكلمات الأول لاطفلءواليكم احد هذه الامثلة . 
الامثلة باللغة الروسية. ”۳۳۴+ »» بمعنی دد بر 0غه >> 
Salalah‏ بمعسنی د2 77 ریز ١‏ 
Com 2,‏ ردم ہل بمعنی ‏ ا ع ہہ 7ے م (او لیا. سنتان) 
تقد « أمسلك » الطفل بصوت الكامة العام » من غير أن يوجد بعد 
الارتکاز عل التحليل الصري الوافق . 
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ونتائج التحليل تخلق امكانية لاتركيب الثاني » هذا يعني ضم 
مابدا معزولا بالتحليل . وي ‌التحايل الثاني » رض المقارنة الضرورية 
ين تلك المؤشرات ذاتها » وجوانب الموضوع » الي كانت قد وجدت 
ني مسيرة التحليل. والتركيب الثاني - كقاعدة » لايضم بشكل كامل 
كل الؤشرات » وإنما بارتكازه على التجريد » الذي بفضله تتفتصل 
بعض المؤشرات عن الأنحرى وذلاث خلال عملية العزل » ويعمم 
فقط مابوافق المهمة المعرفية الموضوعة اام الانسان . 

لننظر على سبيل الال » كيف تتمظهر العمليات التفكيرية عند 
استيعاب المفاهيم عن الملا ث . إن إيجاد بعض مؤشراته مكن فقط ني 
تلك الحالة » الي يستطيع فيها الانسان عرل أو إبراز هياكل المالثات 
من بين تنوع أشكال المواد المحيطة . وبفضل التحليل بتحدد عدد 
أضلاع امثلثات وأطوال الأضلاع ني اللات المختلفة › والزوايا 
ومقاديرها واللون وتموضعها ي المكان الخ »> ويبرزو لتيجة المقارة 
العام والحاص ني الملثات المختلفة » ويسمح التجريد للانسان بااتجرد 
عن المؤشرات اللاجوهرية » وإبراز المؤشرات ابلمعوهرية » أما التركيب 
الثاي فيسمح بصم" العام جوهرياً ءالمحدد ها بخص الثلثات بالضرورة . 
إن" اکشاف الميزات الحصوصية » الميزة لمختلف اللات يخدم 
کأساس لتصنيف وتحديد أنواع اللات > وتعطي مقارنة الملثات 
المختلفة فيما بينها إمكانية ترتيبها حسب الأنواع . 

ويمكن النظر إلى كل من هله العمليات التفكيرية كفعل ذهني 
موافق ( ملائم ) . وعند ذلك يشار إلى الطابح امؤثر للانعكاس النفسي » 
هذا يعني » فعالية التفكير الانساي » ولمكانية التغيير الابداعي 
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والفعّال للواقع . وبالحقيقة » من الممكن أن يكون النشاط الذهني 
الانسان موجهاً إلى معرفة هذه أو تلك من المواضيعم وإلى تغییرها وال 
مرق یر ف این و کل ر ها االات می جل 
امهمات بشكل مختلف . 

وني حالة تين ٠‏ التحليل » التركيب » المقارنة »> كما العمليات 
التفكيرية الأحرى › فإنهم سوف بساعدون على الاتمام الناجح 
للأفعال الموجهة لإبراز الموضوع المحدد أو صنف من المواضيع 
وتثبيت تلك المؤشرات الي يمكن تمييز الظواهر حسبها . 

وينفل الطلاب هكذا أنعال بالتحديد »› عند إيجاد أجراء الحديث 
المعطى - او عناصر الحملة » وعند حديد نوع العبارة الرياضية »> وعند 
التعرف على هذه أوتللك من المناطق الطبيعية .... الخ . 

عند القيام بالعملية الذهنية للتخيير » يبدو التحليل والمقارنة والعمليات 
التفكير بة الأحرى »› مدرجة بشكل مباشر أي المضمون المشخص للاشاط 
وتؤمن التغير المادف للموضوع . ويازم التلميذ » على سبيل المثال › 
حل مسألة رياضية » هذا يعي تحويل المقادير المجهولة إلى معلومة - أو 
الحصول على شيء محدد تحال سر التجارب الكيميائية . هنا سيوجه 
التحايل إلى إبراز تلاك الظروف الي تستطيع تأمين التغير المناسب » 
وال ابراز الأساليب اأضرورية للتغيير وتجسيدها . وعلى نفس الماوال ؛ 
تبدو مدرجة كل العمليات التفكيرية الأحرى أيضاً . 

تفترض الأفعال الذهنية للمراقبة توجه العمليات التفكيريه إلى 
مقارنة الحالة الراهاسة للموضوع مع المعيار > ومراقة تحقق 
العمايات ذاما . 
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إن" النظر ني العمليات التفكير يه كأفعال ذهنية › تؤمن التحويل 
الفعال للواقع من قبل الانسان » ويتطاب ييز هاتبعاً لكيفية ظهور أسلوب 
معالحة المسألة المعرفية . وتبدو عمليات التحليل وااتركيب والقارنة 
#تلفة ني تلك الحالات اللي ملك فيها الانسان سلوب المحل » عنها 
ني تلك الحالات الي يحمل فيها الحل طابعاً إستقص اثياً . وبالطيع > 
في هذه الحالة وتلك › سيوجه التحليل إلى تقس شيءماء» وال [براز 
شيء ما » الخ » أمنّا المغارنة فستو جه إلى إيجاد العام و الحاص > ولكن 
التحليل والعمليات التفكيريه الأنحرى ستوجه على‌الأغلب ني الاحتمال 
الأول إلى تفسير ثوافق المهام مع سلوب الحل > وإلى استخدامها الممكن 
الأكثر دفة” وكمالا" - وني الاحتمال الأول أيضاً » يجب أن توجه 
كل العمليات التفكيرية إلى البحث عن أسلوب اليل ذاته . 

المغزى الأساسي » الذي من المناسب تبعاً له الببحث ني العلميات 
التفكيرية كأفعال ذهنية محددة »> يكمن ني أنه تتكشف عند ذلاك 
الآفاق المؤائية للصياغة المادفة للتحليل والنركيب والمقارنة والتعمي الخ. 
ومن أجل صياغتها » يازم على الأقل التصور الإفتراضي لتركيب هذه 
الأفعال »> هذا يعني » تحديد ما يجب فعله من قبل الانسان من أجل 
المقارنة أو التصنيف الكاملين إلى حد" كاف . وعلى سبيل الالء فانه 
من الضروري عند مقارئة مواضيع معينة : 

1 تحديد > لماذا يزم علينا إجراء المقارنة وما هدفها . 

ت إبراز المؤشرات المختلفة للمواضيع المقارنة . 

٣‏ تحدید الآفاق الممكنة للمقار نة و فقا الهدف الموضوع والمؤشرات 
المكتشفة . 
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“٤‏ - وضع المؤشرات العامة حسب كل أفق من الآفاق المنوّه إليها 

“٥‏ - وضم المؤشرات اللحاصة حسب كل أفق من الآفاق المنوّه إليها 

من 

- تحديد درجة جوهرية المؤشرات العامة واللحاصة حسب كل 
أفق من آفاق المقار نة . 

۷ - إجراء تناسب للمعطيات المحصول عليها بكل الآفاق . 

۸ صياغة الاستنتاج عن تشابه ( تقارب ) أو إخحتلاف المواضيعم 
المعطاة طبقا للهدف الموضوع . 

من أجل التصنيف يزم ما بلي : 

› تحديد السبب الذي من أجله يجب أن" يجري التصنيف‎ - ١ 
۰ وما هور هدفه‎ 

. تحديد المؤشرات المختلفة للمواضيع اللحاضعة التصنيف‎ - ٣ 

٣‏ - مقارنة المواضيع فيما بينها حسبمؤشراتما العامة و اللحاصة 
( يتضمن القيام هذه العملية ني ذاته » جملة من عمايات الأفعال الذهنية 
للمقارنة ) طبقاً للهدف الموضوع . 

٤‏ إبراز الأفق والأسس من أجل التصنيف وفقاً للهدف المنوه 
إليه » وللمؤشرات العامة والحاصة المكتشفة وتسميتها . 

ت قوزیع المواضيع حسب الأ فق والا سس المنوه اليها . 

- تسمية كل مجموعة مبينة ( مبرزة ) من المواضيع . 

۷ - صياغة إستنتاج عن أن" توزيع المواضيع حسب الأ سس المنوه 
إليها » وتوحيدها أو ضمها ني مجموعات »قد تم وفقاً للهدف الموضوع . 

ولكن من غير الممكن تشكيل المقارنة والتصنيف »› كما لدى 
العمليات الأحرى أيضاً . ومن الممكن دراسة ذلك بوضع الانسان › 
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ني موقف » حقيقي يتطلب مقارلة أو تصنيف مواضيع محددة بدقة . 
وعلى سبيل المعال » من الممكن تعايم التلاميذ المقارنة » مقترحين عليهم 
الاجراء المستمر لمقارنة الماد ة الدراسية وفقاً ها قد نوه اليه للتو > أو 
وفقاً لا يشامها بالتركيب من الأفعال الذهئية للمقارنة . 

وبلا الشكل يعتبر التحليل والركيب والمقار نة والتصئيف والتعمم ... 
الخ » عناصر عملياتية للتفكير » والي من المناسب النظر إليها كعمليات 
من جهة » وكأفعال ذهنية من جهة أحرى » موجهة إلى معابحة مسائل 
معرفة محددة . 

وحدة عناصر التفكير العمليانية الغنية بالمضمون : وحدة عناصر 
التفكر العملياتية ذات المضمون الغي مشروطة بأن“ مضمون الأفعال 
ليس شيئاً آحر سوى المعرفة عنها . ومن اللازم حقاً معرفة أية وظيفة 
تقوم بها » وأي تركيب نبمتلكه كل عملية من العمليات التفكيرية . 

ولكن وحدة عناصر التفكير الغنية بالمضمون تتلك أساساً أكار 
عمق أيضاً . إن" المعارف الي متلكها الانسان لا تكون مفهومة بالسبة 
له إلا" ني تلاك الحالة الي تم فيها كل جملة العمليات التفكيرية . ومن 
جهة أحرى لا يستطيع الانسان أن محوز على أي من هأ العمليات التفكير ية 
حارج عملية فهم »› او استيعاب معارف معينة . كما أنه من غير الممكن 
تعلّم التحليل حارج أي حتوى أو مضمون . 

والأكثر من ذلك » فإن“ كل الصفات النوعية للمعارف المستوعبة 
من قبل الانسان » ترتبط بشكل مباشر » بتلك الأفعال الذهنية الي 
حت من قبل الانسان لاستيعاب هذه المعارف . 
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وتبعاً هذا القدر من العمتق والشمولية والدفة الذي متم به التحليل » 
ستكون وفقاً اذلاك معارف الانسان بنفس ذلك القدر من العمتق والكلية 
والدقة . وهناك ارتباط عكسي أيضاً » حيث تحدد السمات النوعية 
المعارف جوهرياً إمكانات تشكيل العمليات الفكرية . ومن غير الممكن 
أن نعتمد على التشكتل الفعال للعمليات الفكرية ني عملية استيعاب 
المعارف الأواية والمبسطة والتنائرة . 


ومن المهم أن نأحذ بعين الاعتبار » ي كل حالات النشاط المعرني »› 
هذا التناسب المعقد لعناصر التفكير العملياتية الخنية بالمضمون › طالا 
یم تفاعل تبادلي مشابه لعناصر التفكير العملياتية الغنية بالمضمون »› عند 
اي نشاط نظري وعملي للإنسان » ولكن من المهم أن" نأحذ كل هذا 
بعين الإعتبار خاصة ني عملية تعلم التلاميذ . ولقد أظهرت التجارب 
الكثيرة العدد أن“ التطور الذهي للدارسين يرتبط جوهرياً بمضمون 
التعايم ء وإلى أي قدر من الانتياه الكبير ينعار تشكيل الأفعال ااذهنية . 

۳ - عملية حل الفضية الفكرية . 

إيجاد القضايا وصياغتها : ويمكن أن' يحمل الانعكاس الحسي طابعاً 
ارادیاً ( انحتیاریاً ) » وکذلك طابعاً لا ارادا . وبمکن للانسان » بوضعه 
هدفاً محددا لنفسه » أن يقود مراقبة موجهة بدقة لمختلف مواد العام 
الحارجي » وإىكن أن لايضع أمامه هدفاً محدداً لمراقبة مادة ما » ولكن 
إذا وقعت تلك المادة ني جال رؤيته » تنش ني الوعي صورة تلك المادة › 
واضحة بهذا القدر أو ذاك . ونختلف الحالة عند انعكاس الواقع 
اللارجي على المستو ى المنطقي للمعرفة . فالانعكاس على مستوى التفكير 
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حمل دائماً وبالتأكيد طابعاً إراديا . وإرادية التفكير هله تتحدد بأن 
التفكير هو عملية معرفية توسطية غير مباشرة . 

يبدأ التفكير » المنطلق من تعريفه نفسه »> فقط عندما يبدا الائسان 
بتحلیل شيء ما ومقارنته وتعمیمه . وهکذا فالانسان يفعل فقط ني تلاك 
الحااة عندما يعار ضه سوال ما . وتتمظهرهذه الأسثلة ني ظرف الموقف 
الاشكاي و |غضIlة‏ اش Problem Situation‏ 

تتصف العالة الاشكالية بوجو د تناقضات مختلفة . وهذه التناقضات 
بين العادي وغير العادي » بين ما هو موجود وبين ما يسعى ليه الانسان › 
بين ما هو معروف وين ما تجب معرفته ... الخ . وينبغي الاشارة 
حصوصا إلى أن" الحالة الاشكالية تبمتللك دائما أفقاً ذاياً . هذا يعي 
أنه ي ظروف متشابمة یتبدی سؤال آمام إنسان واحد » ویری هذا او 
ذاك من تنافضية الحالة . ما لدى الائسان الأنحر فلا تنشاً أية أسثلة . 

وتبداً » مع صياغة السؤال أي الحالة الاشكالية » عملية حل المهمة . 
وصياغة السؤال هذه » تعتبر واحدة من أكار المراحل تعقيدا حلال 
عملية حل القضية . ومن أجل صياغة السؤال يازم رؤية تناقض الحالة 
الاشكالية » وصياغة هذه التناقضات ني هذا الشكل او ذاك لتأخذ مثالا 
على ذلاء : بعد إناء الصف النامن » قف آمام . التلاميذ مشكلة حديد 
طرق التعليم اللاحق بهدف التحضير للنشاط المهني . 

ومن أجل حل هذه المشكلة » من المهم جدآً إبراز تللث التناقضات 
الي تنشاً ني هذه الحالة . وجب أن نفهم أن“ من بين التناقضات الي تحتل 
مكاناً هنا » التناقضات بين المتطابات الي تقتضيها المهنة وبين الامكانات 
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الحقيقية للتلميذ ؛ بين حاجات المجتمع ورغبات الأهل من جهة ورغبات 
التلميذ من جهة أحرى ... الخ . وفقط بوعي ماهية الالة الاشكالية 
لدى هذا التلميذ » من الممكن صياغة تلك المهمة »› والي يتحقق بمعابلتها 
وبشكل صحيح إختيار الطريتق المحياتي اللاحق . 

بقدر ما تكون الحبرة أكبر ني هذا المجال أو ذاك » بقدر ما يرى 
المرء بشكل أسهل وأكمل المهمات غير الحلولة › وبقدر ما تنغاً 
أمامه غالبا الأسئلة الي تتطلب المعابلة . منهياً المحاضر محاضرته يفت 
إلى أواملف الطلاب قائلا : ر أيوجد عند کم أسيلة ؟ ما هو الشيء غير 
المفهوم حى النهاية ؟ » . وكقاعدة » يقدم الأسثاة أواثاك الطلاب الذين 
بعرفون المادة بشكل افضل فحسب .ومن الهم جداً على عالم الربية 
( المربي ) ان يأحذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار . 

وي الواقع » فإنّه بقدر ما تكون اللحبرة أقل" » وبقدر ما يكون 
مستوى المعارف أخحفض ٠‏ بقدر ما يكون من الصعب رؤية المهمات 
غير المحلولة . ومن جهة أخرى »فانه فقط ني عملية معابمحة المهام المستجدة 
وال كبر تعقيداً » يكتسب المرء اللعبر ة الضرورية» ويكتمل تطرره الذهي . 
ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » إشراك التلاميذ غالبا ني حالات إشكالية 
متعددة . وبمكن للمربي عند ذلك » أن يسلك بشكل مختلف( متنوع (“ 
يعكنه أن بعطي الميزة العامة للحالة الاشكالية » أو أن يصوغ السؤال 
بنفسه » ان يعطي أحد إحتمالات الحل الممكنة ويقترح غلى التلاميذ 
أن يعيدوا فحسب سلسلة الحل الي قد عرضت لتو »> أو أن" يجدوا 
أسثلة مشابمة وحلولا مشابمة . ولاحقاً » يكتفي العم بايجاد الحالة 
الاشكالية وصياغة السؤال بنفسه › ومن م يقترح على التلاميذ إيجاد حل 
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السؤال فحسب . ولكن آحذين بعين الاعتبار تعقد وأهمية تلف المرحلة 
في معابعة القضية الفكرية ›» كالصياغة الذاثية المستقلة للسؤال > فإن“ 
هذا الاحتمال يبدو قيماً بشكل حاص ألا وهو إكتفاء المعلم بخلق 
الحالة الاشكالية » حيث يتوجب على التلاميذ تجزئة تناقضات الالة 
الاشكالية بشكل مستقل » وصياغة تلك الأسثلة الي تتطلب المعابلحة والحل. 

ويحدد السؤال بالتحديد كل التغيرات اللاحقة للمعطيات الاولية 
في القضية . إن“ إعادة صياغة السؤال يغيتر فجأة كل العملية اللاحقة 
لحل المهمة . 

إن نجاح عملية الحل » مشروطة كقاعدة » بدقة صياغة السؤال . 
وليس صدفة آن ينعار إهتمام حاص ني عملية التعليم المدرسي على ان يعمل 
التلاميعلى وضع اسئلةالمهام( بالأسئلة) . واقد أعدت منظومة مارين 
يقار ح فيها على التلاميد صياغة أسثلة مختلفة وذالك بوجود شرط ثابت › 
وملاحظة التغير ات التي تطرأ على حل المهمة » أويقترح إعادة صياغة 
السؤال نفسه عدة مرات بحيث يؤدي إلى حلول مختلفة » وإما إعطاء 
مهمات بدون أستلة لكي يصوغها الطلاب بشكل مستقل الخ . 

بندرك خلال عملية صياغة السؤال ما الذي يتوجب إيجاده »› 
حديده » هذا يعي الشيء المبحرث عنه . ولكن عند ذلك »› متللك 
أهمية غير قليلة عملية الإبراز الدقيق ني الحالة الاشكالية › 
تلك العلومات الأولية والمعزوفة » هذا يعي » على أي شيء من الممكن 
أن" نعتمد » وان" نغيتر » أو ان'نستعمله بهذا الشكل أو ذاك لايجاد 
الجهول . يجب ان" عتم التلاميل بشكل خاص أيضاً العمل على وضع 
شروط المهمة( بشروطها ) . ومن المهم جداً الاشارة هنا إلى أن“ هذا ' 
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العام يجب أن مجري تي المواد الدراسية » وأن ألا ينحصر ني حل المسائل 
الرياضية . .من المهم عند ذلك تعلم الطلاب تللك الأساليب الي قد 
تساعدهم على الابراز الدقيتق لكل عناصر المهمةالفكرية» والشيء الرئيسي 
اقامة التناسب والروابط بينهم ( بين العناصر ) . 


ويمكن للرسوم البيانية لمضمون القضية أن" نخدم هذا الحل » والكتابة 
المختصرة والمعممة لذلك المضمون » وتحليل مضمون المهمة بالتفصيل.... 
الخ . وبهذا الشكل يعتبر التجزيء وصياغة السؤال وتحايل شروط 
المهمة »› المرحلة الأولى وأحد المراحل الأ كر أهمية لحل المهمة الفكرية . 
وتبداً عملية التفكير بالتحديد من السؤال »> وني الوقت لفسه تتحدد صحة 
ودقة وتمامية وعمق السؤال إىستوى تطور تفكرر الانسان . وتعبر عن 
درجة إنتاجية العملية التفكيرية . 

اقدراحادرضيات وألياها : وتبداً ا لمرحلة الثانية لعابحة المهمة الفكرية 
من نحعث الطرق الممكنة احمل السؤال المصاغ »وتكمن ني اقراح الفرضيات 
المختلفة . وكما يرتبط نجاح معابلحة المسألة بتعدد الفرضيات المقترحة » 
كذلك يرتبط بهذا التعدد خلق الظروف المؤاتية من اجل تطور 
التفكير . وتسمح ٠‏ بالتحديد» الاحتمالية الواسعة للفرضيات ومن 
مختلف انظمة الروابط بالنظر ني موضوع واحد بعينه» وإيجاد طرق الحل 
الأكثر صحة واقتصادية . ان اقتراح الفرضيات كما لو انه يبادر 
نشاط الانسان المستقبلي ويسمح بالتنبظ بطرق المحل' والنتإئج الممكنة . 
ولذلك تلاك رة الائسان المكشسبة باقتراح الفرضيات » أهمية 
جوهرية من أجل تطور وظبفة التفكير التنبية . 
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ولكن تعدد الفرضيات » بحب أن لا يكون على الاطلاق هدا 
بذاته . ولذلك من لمهم جدا أن نربط كل فرضية من الفرضياتث 
امقر حة بشروط المهمة وسؤاطها وان نقتنع بتوافقهم . وتللك الفرضيات 
الي لا تصمد أمام هذا الاختبار الاول » يجب أن" تستبعد . وغالاً 
م يجري ي عملية إختبار ماثل » ليس استبعاد الفر ضيات غير الصحيحة 
فقط » ولكن التدقبق اللاحق لشروط المهمة وإعادة صياغة السؤال . 

حل القضية الفكرية : 

يمعتبر الاخحتبار اللاحق للفرضيات المستبقاة ( المحتفظ بها ) المرسحلة 
الثالتة لحل المهمة . وينشاً ي هذه المرحلة أحيانا »> ضرورة التدقيق 
الاضاي اشروط التجربة » والحصول على بعض العلومات الحديدة › 
والتدقيق اللاحق » وإعادة صياغة السؤال . 

ويمكن أن بحري حل المهمة التفكيرية بشكل متنوع . وممكنة تاك 
الحالات الي يفعل فيها الانسان بطريقة المحاولة' واللحطا » مجربا 
ومسانداً الفرضيات المتنوعة الأكر أو الأقل" إحتمالا . 

والحل بمكن أن يكون مؤسسا على الاستعمال السلبي للحطة الحل 
ندعل هذا يعي التنفيذ المباشر الغرض المعروف . ويكفي غالا 
ن" يستعمل‌الإنسان » باصطدامه مع ضرورة حل مهمة جديدة » طريقة 
القياس . غير فاصل »› وأحياناً غير مدرك بشکل تام لکل خطوات 
الحل » جد المرء ني خحبرته الماضية امال أو النموذج المعروفبالسبة له › 
وبالقياس عليه يحل المهمة الحديدة . 

المدخل الأكر إبداعية لمعالحة المهمة التفكير ية » سيكون الاستخدام 
الفعال للحطة الحل صطانسمعل الذي يمكن أن يجد تعبيره لما ني 


4۲ 


تكييفه مع مضمون القضية › وإمًا ي تحويل القضية ( تفكيك القضية إلى 
أجز اء بدف حلها الا لسل » إعادة تشفير مضمون» القضية بناء المخططات 
والرسوم والموديلات » الانتهاء بالقضية إلى حالة خحاصة جزثية أو 
وضعها تحت قاعدة عامة ) . 

يفترض حل المهمة الابداعي بشكل أصيل > تخطي الدرجات 
المختلفة لعطالة التفكير وإقامة اسر اتيجية جديدة للحل . 

إن إقامة أو وضع استراتيجية جديدة للحل » هوي كل الحالات 
نتيجة للعمل السابق المتواصل للأفكار الذي يفترض خبرة لا يستهان 
بها لحل المهمة ني هذا المجال أو ذاك من مجالات النشاط البشري . 

ولكن بعض مراحل هذا العمل السابق من قبل الانسان لا تدرك 
دائ بشکل کامل »> واذلك پتكون انطباع وکأن‌ھذا لحل" يجري فجأة › 
كاضاءة » حل من الحارج . نورد أحد الأمثلة الأكثر شهرة . اشتغل 
/ بوانكاريه/ دة طويلة وبشكل مثابر ني دراسة أحد المسائل الرياضية 
المعقدة والذي لم يستطع حله بأي شكل من الأشكال . إنه يصف لحظة 
حل" المسألة بذا الشكل : « .... لقد تركت مدينة كان » حيث كنت 
أعيش آنذاك » لكي أشارك ني رحلة جيولوجية دبرما كلية غورئي . 
لقد اجبر تبي تقلبات الطريق أن أنسى أعمالي ني الرياضيات . 

وخحلال وصولنا إلى كوتافنس جلسنا في الباص للقيام بنزهة ما » 
وني تاك اللحظة وعندما وضعت رجلي على السام »> نشأت لدي فكرة 
بدت لي » وكأنها لم تكن محضرة ولابأية فكرة من الأفكار السابقة . . . 

آنا م جر أي اخٿبار » حبث م یکن لدي وقٽت يکفي لذللف › 
وهكذا استأنفت الحديث الذي قد بدأنه في الباص » ولكن بدت 
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لي عند ذلك الثقة التامة في صحة الفكرة . ولدى عودتي إلى مدينة كان 
اختټرٹ برأس, صاف الاستنتاج > وذلاف اراحة الضمير فقط » . 

اخببار حل القضية : المرحلة الرابعة ي حل القضية الفكرية > 
هي مرحلة الاحتبار . ومن المهم هنا للمرة الثانية نسبة شروط المهمة 
وسۇاغا والنتائج الحصول عايها . وعملية الاحتبار مهمة لأنه ياح 
للانسان من خلاها إعادة إدراك القضية . وإعادة الإدراك ذاك » يبدو 
مكنا » لأن" جهود الانسان الرئيسية هنا » يمكن أن تكون موجهة 
ليس إلى كيفية حل المهمة الراهنة » وإنما إلى أهمية حلها » وإلى تلك 
العواقب الى يمكن أن تدشأ نتيجة حل المسألة » ويمكن أن نرى خلال 
عماية الاختبار نفس المهمة ني منظومة أحرى للروابط › وأن' نكتشف 
مهماث جديدة غير محاولة بعد . 

باحثين حل الهمة كعملية تفكيرية »من المهم جداً أن نأخذ بعين 
الاعتبار » أن حل المهمة يرتبط بمستوى تطور تفكير الانسان وعلاقاته 
بالنشاط المنجز عند ذلك » وايضآ بان" عملية حل المهمة تعتبر شرطاً 
موضوعيا أ كيدا ل#طور تفكير الانسان » وشرطاً لتحسين نشاطه المعرني . 


٤‏ - أنواع التفكبر 

تبعاً لمضمون المهمة الم اة > من المتعارف عايه ثي علم النفس 
إبراز ثلاثة أنواع للتفكير : التمك . ملي - الفعلي » التفكير المجازي ‏ 
الحلي » والتفكير الاطقي الكلامي . 

1 - التفكير العملي - الفعلي : يتصف هذا النوع من التفكير 
بأن" القضية الفكرية حل هنا بشكل مباشر خلال عملية النشاط . 
وبعتبر التفكير العملي - الفعلي تاربخب ونشوايا » النوع الاكثر قداا. 
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من أنواع التفكير لدى الانسان . ومن هذا النوع بالتحديد ابتدأ تطور 
التفكير عند الانسان نحلال عماية ولادة نشاطه الكدحى > ني الوقت 
الذي لم ينفصل فيه بعد النشاط الذهني عن النشاط ار - الفعلي 
ومن هذا النوع يبتدىء تطور التفكير حتى ني تاربخ نشوء الفرد 
enyعtoص‏ . ففي البداية يحل الطفل المهمات فاعلا بشكل مباشر 
م المواد . 

ولكن كان من اللحطآ الاعتقاد بأن التفكير العملي - الفعلي › 
تر شکلا ما فطرباً من التفكير . اشقا ف فجر الانسانية ومتمظهراً 
لدى كل إنسان ني السنوات الأولى من حياته » فإنه يلحفظ ويتطور 
على امتداد كل تاريخ البشرية » وي كل المراحل الياتية ( العمرية ) 
لکل إنسان . 

ويعتبر هذا النوع من النشاط ضرورياً ولايستبدل ني كل الحالات > 
عندما يبدو اكثر ملاءمة ي معابلحة القضية الفكرية بشکل مباشر نحلال 
عملية النشاط العملي . ومن المستبعد أن أي واحد منا » مقترباً من باب 
شقته » وواضماً الممتاح » ومنتنعاً بانه بواسطة هذا المفتاح سوف لايتاح 
له فتيح القفل مباشرة » أن يسحب التاح ويبدأً بمناقشة الاحتمالات 
الممكنة لادحرل إلى الشقة . ونحن عادة مانتصرف بشكل آنحر : نحاول 
دفع امفتاح إلى أعماق مختلفة »> وندوره باتجاهات ممختلفة »> نضغط 
الباب أو نجذبه » هذا يعني : أننا نحاول حل المسألة فاعلين عملياً › 
ومختیرین عملا الفر ضيات المقتر حة بالتتالي . 

يستخدم التفكير الفعلي - العملي وببدو الأكثر ملاعمة > حتى 
عند معابلتة المهام الأكثر تعقيدآ إلى حد لانظير له . وهكذا » فإننا 
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لعدم اكتفائنا بالسابات فحسب »> نبني موديلات اسفن المستقبل 
ونضعها ني الأنابيب الميدرو- ديناميكية › ونبني أيضاً موديلات 

ثرات ونجربها ني الانابيب الايرو ديناميكية . وبني موديلات 

الانهار ونشيد عليها سدود المستقبل . ونفعل كل ذلاك لكي نعالج 
عملي أكثر المهمات امندسية تعقيداً » وإيجاد الأشكال المشى للسفن 
والطائرات » وايجاد الاماكن الأكثر اقتصادية › والمربحة تقناً › 
لتموضع المئشآت المختلفة لتوليد الطاقة . 

بحتل التفكير العملي - الفعلي مكانا في كل تلك الحالات » 
وتحل" المهمة في كل مرة ني سياق إنجازها العملي . 

تتحدد أهمية التفكير الفعلي - العملي بدلاك الوزن النوعي الكبير 
الذي يحوز عايه نشاط الناس العملي » وبأن" الكثير من المهمات يمكن 
أن تنحل" حلال عملية هذا النشاط بشكل أكثر إنتاجية وأكثر اقتصادية 
خلال التفكير الفعلي - العملي . ولتطوير هذا النوع من التفكير ادى 
التلاميد من المهم أن نأل بعين الاعتبار » أنه نتيجة الادراج المباشر 
النشاط التفكيري ني النشاط العملي» من الصعب أن ترى بشكل عام 
في بنية الأفعال العملية العناصر العمليانية ءواللك يبدو تعميمها معقدا 
وكذاك القياس عليها في حل المهام العملية الحديدة . 

التفکیر المجازي - الواضصح : يتسم هذا النوع من التفكير › 
بن محتوى القضية الفكرية مؤسس هنا على مادة مجازية ( استعارية ) . 
ويمكن أن نتكلم عن هذا النوع من التفكير بشكل منطقي › ني تلك 
الحالات عندمايحل المرء المسألة »> حيث يحلل ويقارن ويسعى لتعميم 
مختلف أشكال المواد والظواهر والأحداث . وعلى سبيل الخال »› 
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فإن تحليل وتعميم هذا أو ذاك من الأحداث التاريخية يمكن أن بجري 
بشکل مختلف . یوجد وصف تاریخي عامي صارم لصار لینینغراد . 
وهناك ملف فني معروف بشكل واسع وكافٍ تټشایکوفسکي اسمه 
« الحصار » . وهذا الحدث التار بخي تفه معکوس أو منعکس ني 
السيمفونية السابعة ١‏ شوس#اكوفيةش . وني هاتين الااتين الأحيرتين . 
من الممكن القول بن“ الواقعم معكوس هنا بشكل مجازي . وحسب 
المقدار » الذي تعكس فيه هذه النماذج بشكل عام جوهر الأحداث › 
فهي اتلعتبر تاج للتفكير المجازي » وليس فقط فصولا من الادراك المباشر. 

إن المؤلفات الأدبية الاصيلة » والمؤلفات الموسيقية الكلاسيكية › 
وأفضل إبداعات الرسم والنحث »ء تعكس جوهر الواقع الموضوعي 
بشکل تام وعمیق وعام إلى حد کاف . 

تكمن أهمية التفكير المجازي -الواضح ني أنه يسمح الانسان 
بأن“ يعكس الواقع الموضوعي بشكل أكثر شمولا وأكثر تنوعاً . 
ومثال هذا الاتجاه ني الفن تعتبر التجريدية » حيث يمكن أننرى 
بوضوح كاف مدى إفقار لوحة إنعكاس العام من قبل الانسان عند 
استئناء الوسائل المجازية اللحاصة . وبالرغم من تنوع هذا الاتجاه فزن 
جوهره يبقى واحدا : استبدال النموذج برمز منتقى موفق إلى هذه 
الدرجة أو تلك » وهذا مايفقر رسائل الفن التعبيرية . 

ومن بين مختلف الحالات يبدو أن عكس الواقع الاصطلاحي 
« الرمزي » والتخطبطي » أكثر إنتاجية عموماً » ويسمح بعكس الواقع 
بشكل دقيق وعام إلى حد كاف . ويمكن أن نعتمد على مثل هذه الامثلة 
كمعالحة المهام الانتاجية المعقدة عن طريق الرسوم البيانية ( الرسوم 
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المهمات العقنية - التصميمية المختلفة » عن طريق تصوير ها البياي ..الخ. 


من التعميم » والتصوير المباشر للمواد » وتصويرها التخطيطي ودلالاتها 
الاصطلاحية . 


التفكير المنطقي - الكلامي : تعر حاصية هذا النوع من التفكير » 
ني ان المهمة تعالج هنا ني شكل كلامي ( شفوي ) . مستخدما الشكل 
الكلامي » يستعمل المرء المفاهي الأكار نجريدا » وأحياناً تلك الي لا تلك 
تعبیر ا مجاز یا مباشراً بشکل عام » ( على سبل المثال » المفاهي الاقتصادية : 
السعر » الكمية القيمة » الربح ؛ المغاهي الاجتماعية - التاريخية : 
الدولة » الطبقة » العلاقات الاحتماعية ؛ المفادم الاخلاقية : الشرف > 
امبدئية » الوطنية .آ. الخ ) . ويسمح هذا النوع من التفكير بااحديد » ني 
إقامة القوانين الأ كر عمومية » الي حدد تطور الطبيعة والمجتمع 
والانسان ذاته . وبفضل نوع التفكير هذا » ياح للمرء أن" يحل“ بشكل 
أكر عمومية القضايا الفكرية . وني هذا تكمن القيمة الرئيسية » ولكن 
هناك بعض العيوب الممكنة هذا النوع من التفكبر . 

لا شن الانسان فقط » بواسطة الكلمة » ولكنه يعمم المادة 
الشكلية المختلفة » والأفعال العملية » وي الوقت نفسه لا يستطيع المرء 
أبداً استنفاذ كل غى الصورة ( الشكل ) » ونقل أفعاله العملية بكل 
امتلائها . 
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فمن الممكن أن ننشيء رواية جيدة جداً عن موف موسيفي » 
ولكن هذا لا يؤمن ابد النقل الام لكل ما بشكله النموذج الموسيقي › 
ومن الممكن أن نصف بشكل مستفيض هذا الفعل العمل أو ذاك من أفعال 
الإنسان » ولكن حى تي هذه الحااة لا ستنفذ تعر الكلامي كل ما 
يتضمنه الفعل الراهن . 

حلال عملية التعليم تقف أمام المعلم دائما » مهمة التطوير الشامل 
للتفكرر المنطقي - الكلام » حيث يستطيع الطلاب في هذه الحااة فقط 
أن“ إمتلكوا المغاهبم وخحاصة منظوماما > وأنٌيفهموا قانونية هذا العلم أو 
ذاك . ومن‌الأهمية بمكان أن نتذكر في هذه الالة أن" المعارف التجريدية 
في الشكل الكلامي لا تستنفد كل غبى الواقع المىوضوعي . 

الرابطة المتباداة لانواع التفكير : كل أنواع التفكير مرتبطة تبادلياً 
بشکل لا ينفهم حلال النشاط التفكيري العملي . هذه الرابطة المتبادلة 
مشروطة بأننا ثي الواقع لا نقوم بأيّ فعل من الأفعال العملية » دون أن 
يكون قد نشا لدينا النموذج المناسب الفعل » ودون أن نسمي كلاماً 
هذا الفعل أو ذاك . ومستخدمين من جهة أحرى أكثر المفاهم عمومية › 
حن نرتكز عادة على النماذج الموافقة ها بهذا القدر أو ذاك الخ . 

هذه الرابطة التبادلة لأنواع التفكير تجد تعبيرها ني الانتقالات 
امتبادلة الدائمة لأحد أنواع التفكير إلى الآحر . ويكفي أن نتذ كر ما قلناه 
سبابقاً . ومن الصعب ني الواقع أحياناً »> حى أنه من غير الممكن أن 
نقيم حداً بين التفكير لنمو فجي - ابحلي والتفكير المنطقي - الكلامي » 
ني تلك الحالات الي يعتبر فيها مضمون الهمة مختلف المخططات 
والرسوم البيانية والدلالات الاصطلاحية . 
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مشيرين بشكل حاص إلى الرابطة التبادلة لمختلف أنواع التفكير > 
فإنه من الأهمية كان أن ند كر حصاثصها . وفقط بتطور كل أنواع 
الفكير ني حدتما » بمكن أن يتأمن الانعكاس الصحيح والتام إلى حد 
كاف للواقع الموضوعي من قبل الانسان . 

آنحذين بعين الاعتبار »> ضرورة تطور كل أنواع التفكير »> »> 
ومتكرين أن“ نوع التفكير يرتبط جوهرياً بمضمون المهمة المحلولة » 
فإنه من المهم جد خلال عملية العام أن نتوع إلى حد كبير المسائل 
المدرسية المقد مة للقلاميذ . 

توجد معطيات مقنعة للغابة » تنظهر کیف آنه بتغییر مضمونالتعايي» 
ياح التطوير الفعتال لأنواع التفكير المختلفة . 

لنعتمد على هذا المغال : حى بداية الستينات من هذا القرن كان قد 
اتشر بشكل واسع ني عام النفس الرأي القائل بالطابع المجازي - ابحلي 
الاستلنائي لتفكير التلاميذ الصغار . و لکن عند إعادة بناء التعليع المدرسي 
تم التوسيع اأكبير الوزن النوعي للمادة المجردة . وتبين عندها أن" التفكير. 
المنطقي - الكلامي قد تطور بشكل ناجح إلى حد كاف أدى التلاميذ 
الصغار . 

ه - الحصائص الذهنية للشخصية ‏ 

الحصائص الفر دية لحل القضية الفكر ية . . تتجلى .اللحصائص الذهنية ‏ 
للشخصية بشكل واضح إلى حد كاف ني كيفية تصرف الانسان ني 
الحالة الاشكالية . وتبعاً للخبرة الحرإكمة. »> تظهر الامكانيات المختلفة 
لاناس أي رؤية المهة وصياغتها » وبظهر التنوع في حليل واستخدام 
المعطيات الأولية للقضية . وهكذا » قام بأجراء التجربة النالية | ٠ي‏ ف 
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دوبرفينا » ف .آ. كروتيتسكي /:لقد م الاقراح على الطلاب مهمات 
بمعطيات زائدة ومعطيات ناقصة لا للك أسثلة . 

لقد تصرف التلاميذ ني هذه الظروف بشكل مختاف : فالعض 
منهم حاول بشكل مثبت تام أن يكملوا المعطيات الناقصة › وأن 
يبعدوا الزائد منها » وأن يصوغوا السؤال. والبعض الآنحر شرع مباشرة 
ي محاولة حلها » دون إعارة الانتباه إلى كل خحواص المهمة تللك . 
وتبرز آي هذه الحادثة بشكل واضح > السمات الفردية للتلاميد › 
المرتبطة بامكاناہم الذهنية › على تحليل الحالات الاشكااية » وإخضاع 
نشاطهم الهدف النشود وإدراك عملية نشاطهم الذهي : 

اللحصائص الذهنية للشخصية تتمظهر جوهرياً عند تقديم أو اقتراح 
الفرضيات واخحتبارها » وثؤثر هنا قبل كل شيء وبشكل 'واضح للغاية 
درجة تزامنية لاومعم سنك التفكير »> هذا يعي ٠‏ إمكانية 
الاقراب من الفرضية المقارحة من وجهات نظر مختلفة و طط متنوعة .' 
وهنا تتمظهر بالطبع اللحبرة المتراكمة »> ومستوى تطور الاستقلالية' 
ودرجة المبادرة » وسمات الشخصية الأخرى . 

وني الأبحاث الي اجریت باشراف ( ج. برونیر ) تم“ وصف أريع 
ماذج لتقديم واخحتيار الفرضيات من قبل الانسان . 

النموذج الاول : يتسم بان" الانسان مند البداية يشكل ( يكون ) 
الفرضيات الممكنة ويخبرها بالتسلسل ›» ويستشي الكاذبة منها . 
النموذج الثاني : يتسم بأنه يصوغ فرضية واحدة فحسب » ثم يختبر ها 
بعد ذلك . وإذا اظهرت بآما كاذبة » فإنه يقترح أو يقدم فرضية ثانية 
ويحتبرها ايض حى النهاية . النموذج الثالث : هو تلاك الالة عندما 
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۷ تتصاغ فيها أية فرضية بشكل عام › وإعا تم المحاولات اللوقوع 
بااصدفة على الحل" الصحيح . والنموذج الرابع يسميه ( ج» رولير ) 
البحث المجازف للحل . ويتهم بعدم انتظام الأفعال : مقدماً فرضية 
واحدة وغير مختبر إياها حى النهاية » يشرع المرء في اختيار فرضية 
أحرى أو يبدأ ثي الوقت نفسه » ني انحتيار فرضيات مختلفة » وأحياا 
فرضيات تستثي الواحدة منها الأحرى . 

ومن غير الصعب ملاحظة » أنه وراء کل هذه النماذج لاختار 
واقتراح الفرضيات تقف اللعصائص المختلفة لشخصية الانسان الذهنية 
والحنسية والانفعالية . 

تلعب مشاعر الانسان حلال عملية حل القضية دوراً معقداً 
ومتناقضآ . ولدى وجود العلاقة الانفعالية الواضحة والمستقرة » والنشاط 
المنجز » تنشاً عند ذلك حماسة أفكارنا ووحدتما وتوترها . الفكرة 
المفعمة بالشعور » تنفذ ني مادة الدراسة »> بشكل أعمق من الفكرة 
الباردة غير الحماسية . ولكن الشعور كما لو انه يلخضع الفكرة أحياناً 
لسلطته » ويؤدي هذا إلى أن الانسان لا بدا بالبحث عن الطرق الممكنة 
حل المهمة » بقدر ما بحاول البرهان على ما يستدعى العلاقة الانفعالية 
السلبية أو الابجابية . ) 1 

وأحیاناً يبدو أنه من الصعب التحايل الموضوعي اسلوك الانسان » 
الذي بستدعي لدينا شعوراً قوياً وعميقاً إيجاياً أو سلبياً . مناقشاً مع 
لتلامي الصغار مسرحية أو كتاباً مقروءا » غالبا مايلاحظ المعلم إلى 
حد كاف » عدم ملاحظة الأطفال لأي من التمظهرات الابجابية 
لدى شخصيات الكتاب السابية » ولايرون العيوب عند الأبطال 
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الاإيجابيين . هنا يعيتق الشعور الحل الصحيح للمهمة المعرفية ويصعب 
البحث الذهني . 

حلال عماية احتيار الفرضيات تبدي نخبرة الانسان تأثير؟ على 
العلاقة النقدية بالنشاط اللحاص » وعلى القدرة على تقييمه الشامل والمدعم 
بالحجج » وعلى إمكانات الابتعاد عن المشار إليه سابقاً » فيما أو بدا 
الاقتراح حاط . ويجري إتخاذ القرار بشكل مختلف تبعاً ذه أو تلك 
من خحصائص الشخصية » ونتمظهر هنا خاصة وبشكل واضح السمات 
الإرادية للشخصية » ودرجة ثقة الانسان بالموقف المختار » ويسمي 
/یو . ن . کولوتکین › غ . سسوخویسکایا / ثلاة[حتہالات لاتخاذ 
القرار ( قبول الل ) : إندفاعي > متوازن وحذر . وتقف وراء کل 
إحتمال من هذه الاحتمالات خحصائص الشخصية الموافقة له . 

وبالحقيقة » عند وجود خحصائص الشخصية نفسها ›» فإنه تبعاً 
لدوافع النشاط المعرثي للانسان ولأهميتها الاجتماعية والشخصية › 
يمكن أن يبدو مختلفاً أيضاً حتى طابع إتخاذ القرار » وكل عملية 
حل المهمة . 

إن" عملية حل المهمة تحتوي ثي ذاتها على نشاط الشخصبة المعرفي › 
ولذلك تتمظهر خلال سيرها » كل السمات الي تخص الانسان الحالي , 

مزايا الذهن 

ترتبط مزايا ذهن الانسان قبل كل شيء بخصائص إقتران أنواع 
التفكير المختلفة وبمستوى تطورها . إن" امتلاك هذا النوع أو ذاك »› 
أو تلك القدرة والميل لحل مهمة ذات مضمون محدد تمعتبر على الأرجح › 
إحدى السماث الأولى لذهن الانسان » والنوعية الأكثر عموماً »› 
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والوهرية ي هذه العادلة تبدو الحصائص السية »> الاستقالية 
للانسان وتناسب منظومتي الاشارة الاولى والثانية . ولكن مايمتلاك 
الأهمية الحاسمة هي اللبرة ي أنواع محددة للنشاط . 

والسمة النوعية العامة الثانية اذهن الانسان مرتبطة بخصائص 
تناسب بئية التفكير العملياتية وذات المضمون الغني . والأكثر ملاءمة 
تبر الاقتران النسجم والتوافق المحدد ذه العناصر أو تلك . إذا 
استطاع الانسان نتيجة لانشاط المتفوق للذاكرة ان يحور على كمية 
كبيرة من المعلومات › ني الوقت الذي م يبلغ فيه المستوى الموافق 
لثطور عمليات التفكير » فإنه يؤدي بذلاث إلى انخفاض الفعالية العامة 
لنشاط الانسان الذهني . وإذا استطاع الانسان أن" يكتسب لتيجة تدريبات 
حاصة » هذه أو تلاف من عملياث التفكير » وإذا لم يكن هذا الأكتساب 
نتيجة استيعاب معارف عميقة وكاملة » فإنه سيؤثر سلبياً أيضاً على عملية 
النشاط الذهني للانسان كلها . ويبحث علم النفس إلى جانب هاتين 
السمتين ٠‏ بعض اسنات الأحرى للذهن كالعمق والاتساع والمرونة 
والانتقادية والاستقلالية . 

ويعتبر معقدآً و متناقضا تناسب بعض خصائص الذهن كعمقه 
واتساعه . في الوقثت الحاضر وني شروط التيار المتصاعد أكثر فأكثر 
للمعلومات » فإن التعمتق في أحد المجالات المعنية للمعرفة يؤدي إلى 
ضيب -حدو دها . يتحدد عمق المعارف بد ر جة النفو ذ إلى جو هر الظاهرة › 
اما الاتساع فيتحدد بامكانية إشر اك أو جذب المعارف من مختلف المجالات 
من أجل حل" المهمة الراهئة . والاتساع الزائد للذهن غالباما يشكل" 
مدخلا سطحيا غير حير لامتلاك المعارف . ويعتر ني الظروف المعاصرة 
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أكثر ملاءمة › ذلك الاقتران اعمق واتساع الذهن الذي يكتسب عنده 
الانسان بشكل عميقق وني نفس الوقت بشكل شامل منظومة محددة 
للمعارف . تؤمن مرونة الذهن اللاب التام إلى حد كاف » للشروط 
الحاصة لحل المهمة الراهنة بالتحديد » وتؤمن خضوع منطق ‏ كل 
لمخاكماث الصارم لاثبات وبرهان طريق الحل المنتقى . وبالتحديد > 
يفضل مرونة الذهن » ياح للانسان إيجاد مدحل جذيد » وأساليب 
جديدة للحل »تابي بشكل أكثر كمالا متطابات المهمة . وتعتبر السمة 
القناقضية لمرونة الذهن »> عطالته وتقليديته . تخلق تقليدية التفكير › 
وعطالته » مايسمى بالحواجز النفسية الي تصعلّب إيجاد الحلول المحديدة 
في الحالات الإعتيادية . إنها تعيقى أيضاً حاق أساليب لاحل جديدة »› 
وتعقيق رؤية ماهو غير عادي تي الشيء الءروف . 

إن" إمكانية إيجاد الحل الابتكاري الأصيل ›» للمهام القديمة 
وكذلك للمهام ابحديدة » لانرتبط بالمرونة فقط »› ولكن حتى مع 
إنتقادية الدهن . وائتقادية الذهن تتميتز بقدرة الانسان على التقييم 
الصحيح لاظروف الموضوعية وكذلك للنشاط اللحاص > وعلى احثلال 
موقع محدد » وعلى التقييم الموضوعي لنظربات المقدمة ونتائج 
احتبارها . . . الخ . 

وتعثبر الأساس من أجل تطوير إنتقادية التفكير » المعارف العميقة 
وخبرة الائسان . ولكن هناك بعض الحالات الي ميد فيها المعارف 
واللحبرة المكتسبة وتصعب العلاقة الانتقادية . وهذا يمكن أن يكون 
ني تلاك الحالات عندها تتمظهر تقليدية وعطالة التفكير . 
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إن" العلاقة الاتقادية العميقة والمدعمة بالحجج » بالواقع » تبر 
إحدى تجليات إستقلالية ذهن الانسان . تعتر الاأستقلالية إحدى السماتث 
الأساسية لاذهن» وتحدد الاستقلالية بالتحديد » نحاصية الانسان 
ني الحالة الاشكالية » وإمكانيته في رؤية المهام غير المحلولة » وصياغتها 
بشكل إبتكاري »› وإيجاد الأساايب ءالحديدة للحلء والدفاع بشكل 
مطقي عن المى تم المشخول . 

ن فرادة إقتران سمات الذهن المختلفة وظهورها المستقر والراسخ 
عند حل المهام المختافة يميز لموذج النشاط الذهنى للانسان : 

ومن المهم خلال عملية تعليم الثلاميذ ليس فقط تشكيل السمات 
الايجابية للذهن ٠‏ ولكن حتى خلق الظروف من أجل تمظهرها ني 
اقتران محدد » والسعي إلى الاحتفاظ لفترة تطول أو تقصر »› بظروف 
ماثلة » بهدف التشكيل المتدر ج لنمو ذج النشاط الذهني المنتج إلى حد كاف . 
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الباب الرايج عشر 
الكلام والخصائص الكلهية للشخصية 


: الكلام واللغة‎ - ١ 


الكلمة والكلام يعثبر ان العناصر المركبة وذات المضمون الغي 
الأهم للحالة النفسية . لقد أظهر ت أبحاث عاماء النفسوعلماء الفيزيو لوجا 
بأن” الكلمة مرتبطة مع كل تمظهرات الحالة النفسية للانسان . وعلى مستوى 
الأحاسيس يؤثر الكلام على عتبة الحساسية . هذا يعني » أنه بحدد شروط 
مرور الباعث . ويحقق تركيب اللغة أثره على تركيب الإدراك |. 

إن إبراز المادة من اللحلفية وتشكيل الصورة الكاملة » ثرتبط بمهمة 
الادراك الموض وعة كلامياً . ويستدعى التصور بالكلمة ويرثبط با 
بشکل وثیق .ل تاق مشاعر الانسان مواد العام المادي فقط ؛ 
فالكامة. يمكن أن تشجع الانسان ون تجرحه » أن" تذله أو ترفعه . 
فالنوايا كعاصر للشخصية والادراك يعبر عنها ثي الكلمة . 

وتو جد رابطة وثيقة. بشكل خاص بين التفكير والكلام . فالفكر ة 
توجد ي الكلمة ويعبر عاها بالكلمة . 
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فهرم عن اللغة والكلام : اللغة هي ظاهرة موجودة موضوعياً 
تي الحياة الداخلية للمجتمع البشري . ويعرفون اللخة كمنظومة من 
الاشارات الموظفة كوسائل للمخالطة وأدوات للفكرة . 

تنضمن اللغة الكلمات مع دلالاا ( علاقة الكلمة بالموضوع المشار 
إليه ي الواقع الحقيقي » بغض النظر عن أي صورة تثله في الوعي ) 
ومع القواعد النحويه ( مجموعة القواعد »> الي على أساسها بى 
الحملة ) . وتعتبر المقاطع الصوتية ٣٠٠١١‏ (الكلام الشفوي) والكلام 
الكتابي» الوسائل الي رکب منھا ابر الكلامي . ومن هذه الأصوات 
المتقنة اجتماعياً ومن الاشارات التخطيطية تركب الكلمات والحمل الي 
تثبت حبر ة البشرية . 

وتقىرن المرلات القواعدرة للغة مع المقولات المنطفبة . 
المقولات المنطقية عامة للبشربة . ولقد أشار سي aT‏ اد 
ادى جميع الشعوب تلاك بناء ثلاثيا : المبتدأ » الحبر » الرابطة . 

إن" التعببر عن المقولات المنطقية عبر البنى القواعدية المناسبة -. ميز 
لكل لغة على حدة . وعند الترجمة من لغة إلى أحرى تبقى الفكرة 
ثابثة » أ الوسائل اللغوبة ني التعبير فتتغيتر . وبخلافها عن المفهوم 
( المقوأة المنطقية ) » الذي تلك محتوى محدداً بدقة » فإن" الكلمة 
الي تعر عن المفهوم ¢ تتحد في اللغة مع الدلالاث المىخدافة › وتکثسب 
2 سياق اليملة . 

في الاحتياطي الكلامي ألغة > المعار ف عن عام اجن 

الال 4 الذين يستخدمو ہا ) المعارف (. 
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وليس من باب الصدفة القول : « اللغة > متحف الأفكار » . 
فاللغة » الي لا تستخدم من أجل التواصل الكلامي » واكن المحفو ظة 
ف المصادر المكتوبة » تسمى ميتة . وبعكن للغة كظاهرة للئقافة الانسانية › 
ان تعمر اكثر من المجتمع الذي خلقها » وان تبدو كشاهد قرم لثقافة 
الحضارة الغاربة . 

وبهذا الشكل › تتر اکم في اللغة القم المياتية الأكر اهمية » المخلوقة 
من قبل الاجيال السابقة i‏ »> يوسع الطفل بلا حدود »› 
الأطر الضيقة لعارفه اللعاصة - ويرتبط أو يشارك إمستوى المعارف 
امبلوغة من قبل الانسانية . ومحصل على امكانية شيت اللبرة الشخصية 
بالكلمة ونقلها الى المحيطين به . 

الكلام - هو عملية التواصل بوساطة اللغة . يعتبر الكلام مادة 
للدراسة البسيكولوجية وليس اللغة المرتبطة بظواهر الغقافة البشرية . 
ي اي شيء يكمن انحتلاف الاخه عن الكلام »> واية وظائف يقوم بها 
الكلام كظاهر بسيكولوجية ؟ ومن اجل الاجابة على السؤال الموضوع › 
من المفيد ان ننظر ثي مراحل صيرورة كلام الفرد . ان تطور كلام 
الطفل او كما يقال في علم النفس - سلوكه الشفهي » نمثل ني عدة 
نواح مرتبطة بالامتلاك المتدرج لاغة . 

الناحية الاولى : تطور السمع الصوتي وتشكل خيرات انظ المقاطم 
الصوتيةللاة الام . وبدايتهمر تبطة مع الدندنة و انلعم وهي الاشارات 
الكلامية الي تحل مكان البكاء والصراخ وذلاك ني الشهر الثااث من العمر. 

ان تطور المع الصوني نع١‏ ط٣‏ والعناصر الحركية للفظ الكلام 
نجري بشکل' کثيف حى عمر المراهقة » وهو مرتبط مع التنظم 
المحسي والتطور الحسي لل#خصية . 
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الناحية الثانية - إمتلاك الاحتياطي الكلامي وقواعد الحو . وتبدأً 
هذه الناحية من السنة الثانية من العمر عندما يبدأ الطفل بنطق بعض 
الكلمات بهدف التواصل . وني وقت لاحق بعض الشيء وتقريباً من 
السنة الثالثة من العمر » يبدأ الإمتلاك الفعال لاننحو وللشكل القواعدي 
للكلمة . ولول السنة السابعة ينتهي الإمتلاك العمل للقواعد اللغوية 
والنحوية ني الكلام الشفوي . في التعايم المدرسي تكتمل وتتحسن ذخيرة 
الأافاظ وعلم النحو على أساس الكلام المكتوب وعلى أساس دراسة 
اللغة الاجنيية وابة مادة أحرى . 

الناحية الثالئة ‏ هي امتلاك ءدلول ر الحانب الدلالي ) اللغة 
المرحلتين الأولى والنانية من التطور اللغوي تنشآان ني وقت واحد » 
ولكن الامتلاك المتعمق للمداول يعتبار عنه بشكل أكثر وضوحاً في 
مرحلةالتعليم اللدرسي وخاصة في مرحلة المراهقة والشبأب عندما تتشكل 
العقيدة والمشاعر العليا » والسلوك الإرادي . والمعى الدلالي اكلمات 
اللغة يكتسب مغزى من أجل الشخصية ويبداً بتنظيم السلوك بشكل واع_ . 

الغة هي ظاهرة موضوعية ليا المجتمع وهي وحيدة لكل الشعب. 
وتشمل کل تنوع الظواهر المعروفة للناس . وتوجد القواعد المعيارية 
انط في القواعد > وعلم بيان اللغة المعنية . الكلام هو ظاهرة فسية 
وهي فردية وتحمل طابع التعبير والانعكاس الذاني من قبل الفر د للحقيقة 
الموضوعية وعلاقته بها . يستعمل المرء في المعخالطة جرءاً غير كبير من 
الاحتياطي اللغوي . وحى ني لغة عظماء الكتاب يسحصى من ٠٠١٠٠١‏ 
الى ٠٠٠٠٠١‏ كلمة ني الوقت الذي حتري فيه اللغة على عدة مثات 
آلاف الكلمات . ويمتلك كلام انسان منفرد, جصائص اللفظ والمغردات . 
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وتركيب ابلمحمل. وسمات الكلام هذه بعكن أن تساعد على إثبات هوية 
الشخصية a11‏ 1ااصع 10 , وهکذا فان نحایل‌التكوین‌الكلامي وتركيب 
احمل في مؤلفات شکسبیر وبیکون أدّی إل إستنتاج مبرهن بان بیکون 
م يكن مؤافاً لامؤلفات الشكسبيرية » هذا يعي > دحضا الاقتراح 
الذي ظهر تي علم الأدب . وتثبت هوية الشخصية حسب خصائص 
الكلام في خبرة التحقيق . 

وظائف الكلام : لكي تستطيع الكلمة أن تخبر شيئ ما » يجب أن 
ا وتسمي المادة » الفعل » الحالة الخ . 

. ووظيفة الكلام هذه حصلت على تسمية المغزى ر المعى ءالأهمية) . 
ونيز وظبفة المغزى كلام الانسان عن إتصال الحيوانات . فالصنوت 
الضادر. عن الحيوانات لا يدل" على المىوضوع » وهو يعبر عن حالة 
الحوف واب حوع والرضى > ونتيجة وحدة هذه التمظهرات عند كل 
انوع الحالي » يصبح الصوت إشارة للأفراد الآلحرين عن التهديد 
الموضوعي والعذاب والغذاء . وعند الانسان يرتبط مع الكلمة التصورات 
عن المادة أو الظاهرة . وبمذا الشكل يتأسس الفهم المتبادل خلال عملية 
التواصل على وحدة المغزى . ومن السهل إقتفاء أثر نشوء وحدة العاني 
الدلالية ئي. اللحطوات .الأولى لامتلاك الكلام . ويعرف الطفل ما تعنيه 
الكامات من خلال الاشارة .. 

الاشارة هي اقنران صورة المادة المدركة مع الكلمة . يقول الكبار 
« هذه ماما.» » والوحدة الكلامية المرتبطة تكرارا مع الادراك › ثبداً 
باستدعاء صورة الام . 
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ووظيفة الكلام تعتبر انعم Yi.‏ عي الكلمة فقط مادة نمر دة 
حالية » ولكن مجموعة كاملة من المواد المتشابمة » وتعتبر دائما حاملا“ 
لمؤشراتما الجوهرية > . 

وبواسطة وظيفة العم تر تبط الكلمة بشکل وثیق ‌ التفکیر , 
إذا كانت وظيفة المحى تقم رابطة الكامة مع کل أشکال الوعي › 
فن التعميم يعبر عن الرابطة الوثيقة للكلام مع التفكير . ويحتبر الكلام 
شكل وجو د الأفكار وال كر مطابقة من أجل التفكير المنطقي - المجرد . 

ان الکاہات ( المغاهم ) والحمل ( المحاكمات ) تثلك درجة 
ختلفة من التععيم » فكامة ' ( باص ) ستكون أقل تعميمآمن كامة 
« مواصلات » . وجملة « هذا الث س متساوي الساقين هي محا كمة 
منفردة يم الحديث فيها عن الغلث الحالي . وجملة « في كل مثلث 
مجموع الزوايا الداحلية تساوي “۱۸١‏ درجة » مبحاكمة عامة . وهكذا فان 
درجة عمومية المغاهيم والمحاكمات - تشكل عنصراً هاما في النشاط 
التفكيري وني نقل العارف . وبحب أن بى عمومية كلام المعلم على 
الأخذ بعين الاعتبار لامكانات الطلاب في تشفيرها . التشفير هو تحويل 
الإشارات الكلامية المدركة إلى منظومة من الصور ( الأشكال ) أو 
امغاهم الأقل تعميماً . ولكي تفهم ابحملة « من لمرو آم تستطيعون أن 
تصلوا الينا بأي نوع من المواصلات » من الضروري معرفة ولشفير 
كامة ١‏ مواصلات » إلى ضور أو مقاهيم « ترامواي » > ١‏ باص » » 
« باص کهربائي » . 

وتعتبر وظيفة الكلام الثالفة وظيفة الاتصال وهي نقل المعلومات 
والعلاقات والمشاعر . وتبدو وظيفة' الاتصال كسلوك كلامي خارجي 
موجه إلى الاحتكاك 2 الئاس الأحرين والتأثير عر الكلام المحارجي . 
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ي جموعة من المهن - الكاتب + الداعي » المعلم س يعتير النوع 
الأساسي للنشاط . وبمكن ابراز ثلاثة جوانب في وظيفة الكلام الاتصالية : 
الإحباري » التعليمي والأمر . 

يتمظهر الحانب الاخباري ثي نقل المعلومات ويرتبط بشكل وثيق 
مع وظيضي التعميم والمعى . يفبرض الحانب اإخحباري القدرة على 
إيجاد الكلمة المعبرة عن الفكرة بدقة . حيث يجب عليها « الكلمة أن“ 
تستدعي نفس تلك الفكرة أو التصور عند الانسان المدر ك . 

الجانب التعبيري مرتبط مع نقل مشاعر وعلاقات المتكلم إلى 
موضوع الاخبار. ويمكن أ ن لعدد حسب صوت المرء» إن" كان هادا 
أو قلق » غاضباً أو منشرح الصدر . ويجب على العلم عبر الكلام أن 
ينقل علاقته رأفعال ومعارف التلاميذ . ويلاحظ التلاميذ دائماً لامبالاة 
محلم من خلال حدیثه . | 

والامر موجه إلى الاخضاع المباشر لأفعال المستمع لمقاصد المتكلم . 
لقد کتب/مکارینکو  .‏ . س/ .آنه لم يعبر لفسه مربیاً متفوةاً حتی 
استطاع أن يتعلم نطق جملة واحدة بعينها ١‏ تعال إلى هنا » بعشرين 
نبرة ( لون » ظل ) مختلفة . وهذا الحانب من الوظيفة الاتصالية 
مرتبط بشكل وثيق مع التعبير أي الكلام عن الأفكار والمشاعر والعلاقات .. 

ویتأتی على المعلم آن بعمل کثیراً على تطویر کلامه . ولقد کتب 
أك . د اوشينسکي /. أن« فن السرد المدرسي أو يڀ الصف »لابو اجه 
غالبا عند المعلمين - ليس لأن هذا كان هبة نادرة من الطبيعة › وإنما 
لن“ الانسان الموهوب يجب أن يكدح كيرا لكي يصنم ني ذاته 
القدرة على السراذ التربوي بشكل كاملرا) “ 


f0‏ علم النفس العام م 


الأساس الفيزيولوجي کلام : إن" نشاط منظومة الاشارة التانية 
يشكل الأساس الفيزيولوجي للكلام . ولاتبدو المواد وخواصها 
كمحرضات هذه المنظومة وإنما الكلمات . وتوجد الكلمة كمحرض 
ني ثلائة اشكال : كلمة مسموعة كلمة مرثية وكلمة ملفوظة . 

وعندما نتکلم > فانه ترد من الحبال الصوتية » إشارات إلى 
المناطق الكلامية ني الدماغ › والي بفضلها تتم المراقبة الاضافية الكلام 
النطوق . ويجري عند القراءة توتر للحبال الصوتية غير ملاحظة 
بالنسبة لنا , 
ومتعلموا القراءة يحركون شفاههم »> وها پساعدهم عل فهم 
ماهو مكتوب . نحن عندما نضغي إلى الكلام » نكرره بيننا وبين 
أنفسنا > وخاصة عند صعوبة فهم 'المحتوى .' ولقد سَمى بافلوف 
الأحاسيس الحسية - الحركية القادمة إلى الدماغ من المحلل الحركي 
الكلامي بالمناصر القاعدية للكلام . 

بنبغي ان نشير خحصوصا إلى آن ابلحانب الفيزيو لوجي اللكلام 

لاإينحصر بإرتكاس منظرمة الاشارة الثائية : ويمكن أن يتكتسب 
الارتكاس على المحرض الكلامي حتى عند الحيوانات . والغال 
النموذجي لذلك بعتبر رد فعل اللحيوانات المترلية على إشمها الأقبة به > 
وتنفيذها لمجموعة من الأوامر الكلامية . 

تعمل منظومة الاشارة الانية ني وحدة مع الأولى . ويقود إختلال 
التفاعل التبادل بينهما إلى تحوّل الكلام إلى تبار من الكلمات لامعنى 
له . کتب بافلوف : ١‏ من الضروري أن نذ كر" أن منظومة الإشارة 
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الثائية تماك أهميتها عبر منظومة الأشارة الأولى › وبارتباطها معها › 
وإذا حدث وانفصات عن منظومة الإشارة الأولى › فإنكم تبدون 
مهذارین وثرثارین ولن تجدوا مکاناً لکم ي الياة(۲) ٩‏ . 
والمناطق الكلامية لقشرة الدماغ ممثلة بعدة محللات > تتفاعل 

تبادلیاً بشکلٍ وثيتى فيما بينها » وترتبط تناسقيا ( توافقاً ) مع 
كل نشاط الحملة العصبية . وهناك المحلل السمعي للكلام ( مركز 
فيرزلك ) » وعند الحاق الضرر به يسمع المريض الكلمات ولكنه 
لايفهم معناها . ويوجد أيضا المحال الحركي للكلام ( مركز بروك ) . 
ولدى الحاق الضرر به » يفهم المريض الكلام »> ولكنه لايستطع 
انكلم بالرغم من سلامة الحهاز المحيطي '( الطرني ) لنطق الكلام. 
ان فهم معنی الكلام مرتبط مع آداء المناطق المتجمعة ( المتحدة ) للقشرة 
لوظيفتها › والي يؤدي الحاق الضرر بها إلى عدم فهم معنى الكلام › 
على الرغم من فهم بعض كلماته . 

كتب /آ. ر .ليريا/ مقيمًأً دور الكلمة البسيكو لوجي والفيزبو لوجي : 
« الكلام وآثاره الي تشكل" أساس منظومة الأشارة الثانية يسمح بتجريد 
وتعميم إشارات الواقع > وتشكيل النوايا »> وخلق الأساس من أجل 
« التنبؤ» بالمستقبل . ويسمح الكلام بخلق ترا كيب للتهيج لفترة طويلة ؛ 
الي تساند حيوية القشرة الدماغية وتخلق برامج موجهة إلى هدف 
علوم . لسلوك الانسان 

ويقدم الكلام إمكانية مقارنة نتائج الفعل مع النوايا الأولية . 
وبوعينا لنشاطنا > يمكن أن نصحح الأخحطاء المحتملة . وي هذه 
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الو ظيفة التظيمية ( الضبطية ) للكلام تكمن إحدى اللحصائص الأساسية 
لسلوك الانسان الواعي(۳) ٠‏ . 

: انواع الكلام‎ - ١ 

يمير علسم النفس شكلين للكلام : كلام خارجي وكلام. 

داخلي . بتضمن الكلام اللعارجي عدة أنواع فريدة بسيكو لوجية 
للکلام : Sa‏ 

الكلام الحواري : بعتبر الكلام الشفوي الجواري انوع الاکثر 
قده من الكلام . الحوار هو تخالط مباشر لانسانين أو أكثر . الحوار 
هو تبادل الأجوبة أو الملاحظات . لقد أحس الناس ني سياق عملهم 
المشترك وحياتهم » ويحسون بالحاجة إلى تنسيق فام المشتركة » 
وإلى نبادل الآراء فيما بينهم » بصدد الأحداث ابمارية . ويعتبر الحوا ر 
بسيكواوجبآ الشكل الاكثر بساطة للكلام . فالحوار > ولا“ : كلام 
مساند ومؤازر . فا لمحاور يطرح ني سياق الكلام أسثلة » ويمكنه 
أن يكمل فكرة الآنحر » وأن' يقدم ملاحظاته . وهذا مايسهل على 
تكلم إمكانية التعبير عن فكرته › وإظهار موقفه وان یکون مفهواً 

من قبل محاوره . 

ويجري الحوار ثانياً » عند الاحتكاك الانفعالي - التعبيري 
المتكلمين ني شروط إدرأكهم المتبادل الواحد للآلحر . ويؤثر المتكلمون ‏ 
واحدهم على الآنحر بواسطة الحركات الايمائية وحركات عضلاث 
الوجه وبواسطة جرس الكلام ونبرته "> وغالباً مايراقبؤن سوية المادة 
أو الموضوع الذي يجري انقاش حول 
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وثالتا : الحوار ظرني ويتعاق بالالة الراهنة . 

فامادة الي يدور النقاش حوها غالبا ماتنعطى ني الادراك او توجد 
ني النشاط المشترك » مالكلام ينشاً ويسائد ويغير اتجاهه ويتوقف تبعاً 
لتغيرٌ المادة أو الفكرة عنها . 

ولکي تفم دور حركات عضلات الوجه والحركات الايمائية 
عند الادرالكالمشترك للمواد وللمحاورين اثناء الحوار > يکفي ان نقارن 
المرئي ني الصف مع الاستماع للتسجيل الصوني هذا الدرس . بمراقبتنا 
لامعلم وااتلاميذ ني الصف » وبمشاركتنا السلبية في حالة المخالطة › 
نحن لانلاحظ فترات التوقف المملوءة بوسائل المخالطة غير الكلامية . 
وبسماعنا للتسجيل الصوتي . نحن نكتشف عدداً لانهائاً من فترات 
التوقف »الي تعتبر بالنسة نا نحن المستمعين غير مملوءة باي شيء٠‏ ولذلك 
تبدو غير مبررة . ويمكن أن نلاحظ ظاهرة شبيهة عندما نستمع إلى 
بث مباشر لاحدی الحفلات أو ل تمثيل مسرحي بالراديو . . 

إن" الحوار اموجه حسب موضوع معين يسمى نقاشآ . ني النقاش 
يضع أحد المشاركين أو المجموعة بأكملها هدفً لمناقشة وتوضيح سؤال 
محدد . ولابوجد مثل هذا المدف ني الحوار العادي ٠‏ الذي توجهه حالة 
المخالطة ونوايا المتحاورين . 

وبمكن أن يكون هدا لقاش إيضاح مستوى العارف » التأثير 
على المستمعين › الافناع واتار الايمائي . 

النقاش المادف ودراية المعلم باهتمامات ومعارف طلابه تسح 
بتحويل النقاش إلى طريقة للعرض الشفوي للمادة » والاحتيار الحاذق 
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للاسئلة يسمح بتحويل القاش ي منهج أو طريقة للببحث البسيكو لوجي 
و الاجتماعي 

الكلام المونولوجي ( المناجاتي ) : الكلام المونواوجي هو عرض 
متصل وطويل من قبل شخص واحد للعماة من الأمكار والمعارف > 
وينشر او يبسط على شكل تقرير أو رواية أومحاضرة أو خحطاب . 
ولقد تطور الكلام المونو لوجي على أساس الكلام الحواري. إن" زيادة أو 
مضاعفة كمية المادة الموجهة بکلام حواري من قبل متکلم واحد» تؤ دي 
بالتدریج الى تشكیل نوعي جدید - إلى کلام مونولوجي . 

ويجري الكلام المونولوجي ني حالة التواصل آيضاً » ولكن طابع 
التواصل بغر : فا مونو لىج مر » ولذلك بتحقق التأثير الفعال 
الحركات الايماثية وحركة عضلات الوجه التعبيرية من قبل الشخص 
المتكلم . 

والمعلم کم حسب ردود أفعال المستمعين > على مدى فهمهم 
للکلام » واي ار یبدیه علیهم . : 

ني الكلام المونولوجي ينعاي جانب المعنى أو المغرى من تغير 
اکر جوهرية بالمقارنة مع الكلام الحواري . 

فالكلام المونولوجي مرابط وسياي . ويخضع المونولوج المتطلباث 
الي تبديما الأفكار المنطقية وبالشحديد : المنطقية والبرهنة . ويعتبر هذا 
الشرط الأول الذي يؤمن تلاحم الأفكار . والشرط الآنحر المرتبط 
بشکل ویق مع الأول هو بئاء الحملة الذي لا عيب فيه قواعديا أو 
الحالي من العيوب القواعدية . 
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في الكلام الحواري لا تلاحظ إلى هذا الحد الأحطاء وابمحمل غير 
المنتهية والاستعمال غير الدقيقق للكلماث > 
وتلطف أو تخفف حااة التواصل المتبادل من العبوب المسرودة . 
فالمونولوج لا يحتمل الأركيب غير الصحيح الجمل . يقدم المونولوج 
مجموعة من المتطلبات إلى تواتر وتصويت ( رنين » دوي ) الكلام . 
إن سرعة الكلام والبطق غير الواضح والرتابةغير الملاحظة ي الحوار › 
تظهر للعيان أثناء الكسلام المونولوجي . و على الحسانب ذي 
المضمون الغي أن يقترن مع ابحانب التعبيري. ونتشكل التعبيرية على 
الأغلب على حساب الوسائل الصوتية . ويفترض المونولوج التحفظ 
والتقتير والفن" بالحركات الايمائية . إن اللحطيب ذا الحركات الأبائية 
اللاہائية ف اقا الانتہاه عن الكلام 


والشكل الأولي والأكتر قدما للمونولوج يعتبر الرواية افشفوية ‏ 
ویشل المتكلم خلال الرواية وني شكل وصفي الشيء المرئي والمسوع 
والمعروف من قبله والمجهول. بالنسبة للمستمعين. ويعتبر القصاصون 
الشعبيون الملاحم والحكايات أفضل الممثلين هذا الشكل الأكر قدماً 
من المونولوج . 

ولقد أدى تطور المعارف »› والحاجة إلى نقل الأخبار العلمية عن 
العام إلى استحداث شكل حاص للمونولوج ألا وهو المحاضرة . 
وبخلافها عن الحكاية » لا تقدم المحاضرة فقط أوصاف الظاهرة › 
ولكن يتحقق أبضا البحث عن الروابط السببية » ويجري ار هان على هذه 
أو ثللث من المبادىء العلمية . 
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ويعتبر الثقرير والكلام ر( اللدطابة ) أشكالا الكلام المونولوجي . 
والتقرير هو إخبار شفوي متبصر ني سياق الاجابة على سؤال محدد › 
ومؤسس على أخبار مادة حقيقية وتعميمها . 
ومثال فاكف ء تقرير مدير المدرسة عن نتائج السنة الدراسية › 
أو تقرير عن نتائج إحدى النجارب العلمية اأخ . 

أما مهمة الكلام فهي مهمة أخرى حيث يجب عليه إيقاظ مغزى 
( معى ) محدد » والوصول. إلى قاب المستمم . 

ففي الكلام بنشرح ويلوضح شيء ما بصدد حادثة أو حالة أو 
إحتفال . ومثال ذلك » كلام مدير المدرسة بناسبة بداية العام الدراسي 
أو الكلام عند إزاحة الستار عن نصب تد كاري . وغالباً ما تتضمن مهمة 
للطابة التأثير المباشر على سلوك المستمعين . 

لقد خلق تطور وسائل الاتصال الحماهير ي كالراديو والتافزيون 
شکلا اکر تعقيداً من الكلام المونولوجي - الحطابة آمام الميكروفون 
أو الكاميرا السينمائية. لقد أدخبث وسال الاعلام المحماهير ي هذه إلى 
المخااطة صعوبة بسيكوأوجية جديدة ألا وهي غاب الاحتکالك م 
المسثمعین . حیٹ لا ررى مكالم رد فعل القاعة » وحى القاعة نفسها 
تصبح واسعة بلا حدود - من التلمي حي الأكاديمي . 

ي تمارسته للتعايم يستعخدم المعلم كل أشكال الكلام المونولوجي . 
وبقدر ما کون التلاميذ الذين يعمل معهم المعلم أكبر سنا > بحتل 
الكلام المونولوجي وزنا نوعيا أكبر في المخالطة مم التلاميذ أثثاء الدرس 
وحارجه . ويقوم المعلم ني الصفموف العليا بنقل جزء من الادة أثناء 


4¥ 


الدرس على شكل محاضرة مدرسية » وي المدرسة الابتداثية يستخدم 
امعلم أغلب الأحيان ذللك الشكل من الكلام المونواوجي ألا وهو الحكاية › 
أما ي العمل ار بوي وخارج الصف والعمل مع الآباء > فيقدم العام 
التقارير ٠‏ ويبخاطب المستمعين بالكلام . 

لا تكمن مهمة المعلم فقط أي آن تلك هو نفسه بشكل رائع الكلام 
المونواوجي » ولكن عليه تعليم التلاميذ أيض)ً استعمال أنواعه المختلفة . 

ويتطلب الكلام المونولوجي التدرأب ني كل أشكاله . اقد أوصى 
/آ.ف. کو ني /الحقوتي الرومي العظم والشخصية الاجتماعية - المحاضرين 
بان يىجماوا نحطابہم كتابيً من أجل التدرب على قراءته لأحد ما » 
وبعد ذلك تدريسه . وينبغي أن" نشير حصوصا إلى أن" الكلام‌المونولوجي»› 
واللعطارة امام القاعة لایسمح بالقراءة من الورقة. إن" المع واعر ه 
الكلامي عند المتكلم يجب أن يظهرا ر يتودا ) ي عيون المستمعين : وهذا 
ما يتطلب بالتحديد إعداداً دقيقاً لكل نحطاب » والتافظ به بطلاقة . 

الكلام الكتاني : لقد ظهر الكلام الكتابي متأحرآ جد عن الشفوي . 
ولكن ني فجر تطور اللقافة البشرية أصبح الناس يحسون بالحاجة اتتبيت 
المعلومات عن هذه او تلاك من الحوادث إلى فبرة أطول ونقلها إلى 
نساهم . وترتبط اللعطوات الأو لى 'تطور الكلام الكتابي بمحاولات 
نقل الأحداث ابلعارية بواسطة الرمم . 

وحصلت هذه المرحلة من تطور الكتابة على تسمية الكلام الرمزي 
أو التصوير ي اماع10 . بسيكولوجيا » لا ينقل الكلام 
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التصويري العلومات » بالقدر الذي يخدم فيهتذ كيرا عمًا كن أن 
تتح دث عه .. الشكل. (۲۳).. 


شکل رقم ۲۲ ˆ 
آ ‏ الصف العلوي : الاشسارآت التصويرية للهنود . ' 
١‏ س العلداء ٤‏ ۲ بداية۔النھاں ٤‏ ۴ ب كلا ٤.»‏ الطعام . 
(عن ډونك ) e‏ 
ب الصف السغلي ‏ الاشارات التضو يرية عند المصريين . 
| اليد عند الفم ٠‏ الطعام ٠‏ الكلام 4 ٠‏ س السقف ١‏ أملى » السماء» 
الموجات , 


. الشسيخوخة‎ ٠ سالايدي المرفومة : الفرح › الانسان مع المصا‎ ٣ 
. ) التربية (ماخوذة من ماسبيو‎ ٠ الطفل الذي يقغر.: الشاب‎ .- > 
ولقد نشات ل قت متأنحر ' الكتابة امير وغليفية . أن التشابه مع‎ 

الواد مفقود ني اليروغليفية.ولكن اليروغليقات ترسم إشارة ألواد أو 
أفكارا بأكملها . وهي غير مرتبطة 0 الشفوي الي بتخالطل لتاس 
بو اسطته . وتوافق ) لالم ( مجمو عة من المواد والظواهز مجموغة 
اميروغليفات - الرموز الي ايازم حفظها أو استدكارها لكي تنقل 
الأفكار إلى الكثارة ,` 
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إن نوع الكتابة الذي نستخدمه اليوم ذو منشاً أكثر تأحراً . ويعود 
اتراعها الى الفينيقيين القدماء . 

وقد حصات هذه الكتابة على تسمية الكتابة الأبجدية وترتبط بشكل 
وثيتى مع الكلام الشفوي : حيث يعبر عن الفوليمة ( صوت الكلام ) 
بالحرف . وهكذا فان كمية الفونيمات ر أصوات الكلام ) »> محددة ني 
كل لغة » وتستطيع بعددغیر کبیر من العروف أن تعر تابا عن 
أبة فكرة . وتنتج الكتابة آليات بسيكو لوجية جديدة ام" للكلام . 

فالكلمات تدرك بالعين وتکتب باليد » ي الوقت الذي يؤدي فيه 
الكلام الشفوي وظيفته بفضل الروابط العصبية الحسية الحركية -- 
السمعية . 

ليس ادى الكلام الكتابي أي وسائل إضافية لاتأثير على من بدركها 
عدا الكلمة نفسها » وعلامات الترقع المنظمة الجملة . 

والكلام الكتابي موجه إلى دائرة القراء الأكثر اتساعاً . فمشاعر 
وعواطف أو انفعالات المؤلف: اضطرابه » حبه کرهه - یجب أن 
تقل باحتيار حاذق الكلمات» وأن' تكونمفهومة للقارىء من السياق : 
ويفترض إدراك الكلام الكتابي بالضرورة عمل الحيال ›» ١‏ غوص » 
القارىء ثي النص . Rs‏ 

. ان صوت شكسبير يصلنا۔ عبر مثاث السنين ؛ وعشرات من السنين 

تفصانا عن مؤلفات بوشكين وبيلينسكي › ولكن أفكار هم تقلق الناس 
حتی ني أیامنا هذه. لیس محکومآعى کل إنسان أن يصبح کاتبافي 
حیاته » ولکن یجب على کل منا بامتلا که للكلام الكتابي أن يتعلم عرض 
أفكاره محيث تكون مفهومة للقارىء . 
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تفتح إمكانية البحث عن الشكل الكلامي الأكثر مناسبة للتعبير عن 
الفكرة » امام الانان طرق العمل كما على, سين كلامه الكتابي نفسه » 
كللاك كلامه المونواؤجي ٠.‏ وبجب ان نكر العمل الكثير الذي قام 
په فنانو الكلمة المظام »> بصقلهم ومام . وکم من مرة يعود الكاتب 
إلى ما قد كتبه .مدخلا تعديلا" ثلو الآلحر »> وباج عن التوافق 
التام للكلمة والصورة والفكرة . 

يكشف الكلام الكتابي أمام الازسان آفاق واسعة للتواصل مع الثقافة 
العالمية وبعتبر في ظروفنا الخحالبة عنصراً ضرو ريا لبربية كل مواطن . 

الكلام الداحلي : إن الكلام الداحلي > كما يشير معني الكامة 
ذاته » ليس موجه للتخاطب مع. الناس الآلحرين . 

الكلام الداخلي هو حديث الانسان »م ذاته . وكان الكلام الداخلي 
قد أشير إليه في البداية ووصف بأنه ١‏ صوت الضمير » . في الكلام 
الداخلي » يجري التفكير › وتنشاً النوايا ويم التخطيط للافعال . 

ويعةبر عدم النطتى أو لظ المؤشر الأسامبي للكلام الداحلي فهو 
بلون صوت ., 

يقسم الكلام الداخلي إلى الحديث ر البوح ) الدانحلي » والكلام 
الداحلي ر الذاني ) الحقيقي . وهلة العلافة مبينة في الشكل رقم 6 . 
ويوجد ني بنية الكلامين الداحلي والدارجي تشابه واحتلاف . وهكذا 
فالكلام الدائحلي الداتي يختلف بتركيبه عن الكلام اللحارجي بأنه ملوي 
أو مطوي » حيث بحط فيه عدد ,كبثر من عناصر ابلعملة الثانوية . 
وغالباً ماییقی لدی الانسان فقط مبتداً وخحبر. يتعتبران من أجل الائسان 
مركز لفكرته» حيث تتجمع حوها. الضور .وإلأشكال .. أن“ التغيثر 
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شکل رقم ۲۲ ` 
بنية الكلام الداخلي . 
| الحديث الداخلي ( البوح) . 
الحديث الداخلي الداتي 
( مأخوذ عن ب. آ. بینیددکتو ف ) 


في البنية يشمل حتى الكلمة ذاتها المعبرة غن الفكرة . في اللغة الروسية › 
على سبيل الال » سقط من الكلمة الحروف الصوتية الي. لاتحمل أية 
شحنة دلالية . والكلام الداحلي كاللمارجي يوجد كصورة حسية. 
حركية » سمعية أو بصرية . إن" الكلام الداخحلي ( الوح ) بخلاف الكلام 
الداحلي الذاني يتطابق بالبنية مع الكلام الحارجي . .. 

. ويتشكلى الكلام الداحلي على أساس الارجي . ويلاحظ تحويل 
الكلام الهارجي إلى داخحلي ادى الأطفال الذين هم من .العمر حؤالي 
ثلاث سنوات » عندما یبدؤون بالتکلم جهاراً مع أنفسهم »'ؤيخططون 
أفعاهم من خلال الكلام . ويبدا البوح الداخلي بالإنخقاض أو الزوال 

تد راجيا محولا إلى كلام داحلي . 
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وغالباً مايرتبط الانتقال من الكلام الداخحلي إلى الحارجي بصعوباث . 
إن المعنى ني الكلام الداحلي مفهوم للانسان نفسه » ولكن عندما 
بحاول أن يعبر عنه لحرن › يبدو آم لايفهمونه »وهو لفسه يشعر 
أحيانا بأنه م يقل ما أراد قوله.وهذه الصموبات مرتبطة بلزوم الانتقال 
من الأفكار الملوية ر المطوية ) »> والمضخوطة والمفهومة له نفسه إلى 
أشكال منطقية وقواعدية موسعة »> سهلة الفهم للانحرين . ولذلك 
تمتلك الاجابات الشفوية للتلاميذ ي التعليم وأعمالمم الكتابية أهمية 
كبيرة . فهم يتدربون على التعبير عن الأفكار والمشاعر والئوايا في 
الكلام 

: الخصائص الكلامية للاشخصية‎ - ٣ 

وجه الشخصية وسلوب ( نمط ) الكلام. ني الشخصية بتكشف 
توجنه الشخصية : اهتمامها وحاجاتها وقناعاتها . أولا يحدد ترجه 
الشخصية محتوى مادة حديث الانسان . وثانياً يعود الانسان إلى مو ضوع 
اهتماماته مرارا ي آفکاره وي المخالطة . إن السرد عن شيء متع 
بالسبة للانسان » يكون أغنى لغوباً وأكثر تعبيرية وعاطفية ( انفعالاً ) . 

تسمخ العلاقة الوثيقة بين التفكير والكلام بفهم » كيف أنه في 
الحصائص الكلامية للشخصية:نعكس » مجمو عة كاملةمنحصائص تفكير ها. 
وبهذا الشكل بوافق الكلام المجازي تفكير مجازياً . فالتفكير الممهومي 
مرتبط مع تعمیم کبیر للکلام ومعم الكلام المنطقي › وليس مم البرهنة 
اأجازية للمناقشات , 

ترتبط اللحصائص الكلامية لاشخصية بتلك المهمات الي يتوجه 
إلى حلها باستمر ار النشاط التفكيري . إن مهمة نقل المعلومات » والكشف 
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ني المخالطة الكلامية عن مجرى عم ليك التفكيرية في أشكال منطقية 


إن اعتياد التأمل والتفكير الداخلي يؤدي » إلى صعوبة إقامة > 
الاحتك_اك او القاس مح المستمعين . فالفكرة واضحة 
تماما المتكلم نفسه وهي غير مدركة من قبل الحضور . ويقال ني 
هذه الحالات بأن" الكلام لايكشف الفكرة وإنما يغلق عابها .ومن اجل 
وصف المستوى الثقاني للانسان » يمتلك أسلوب الكلام أهمية جوهرية > 
هذا الاسلوب الذي يرتبط بشكل وثيق مع توجنه الشخصية . وتنعكس 
ني أسلوب الكلام خحصائص النشاطين الذهني والكدحي الانسان › 
وخاصية مهنته . ويعتبر أساوباً أدنى للكلام أسلوب الكلام ذو الحديث 
غير المنتظم ٠‏ الذي يستخدم فيه اكلم »> تعابير وكلمات غير دقيقة › 
وكثيرآ من حروف النداء والكلمات الطفيلية . عندها تكون ثقافة الكلام 
متدنية . ويمكن أن يخدم مثالا هذا النموذج كلام ١‏ تشوبوكوف » 
من رواية تشيخوف « الاقتراح » : ١‏ عزيزني . . . أنا مسرور جداً 
وما إلى ذلك . . . وهذا بالتحديد وماشابه ذلك »› لقد تمنیت منذ زمن 
بعيد » وهذه كانت آمنيتي الدائمة » . كما ترون هذا الأسلوب فقير 
بالكلمات والأفكار ومليء بالتعابير الرطينة . 
وينشا على أساس الكلام الحواري المحكي ( ذي الحديث الحواري ) 
اسلوب رق بکثير » والدي یمکن تسمیته بالأسلوب الانشعالي - 
المجازي . ومايميز هذا الأسلوب هو صفاء اللغة ومجازية التعابير 
والنقل الدقيق للأ فكار والكلمات دون استخدام المصطلحات العلمية . 
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ويتشكل أسلوب الكلام العلمي - العملي نتيجة لتأئير الكلام 
امونواوجي والمكنوب على اللغة المحكبة . وأسلوب الكلام هذا أكثر 
جفافً وأقل غنى بالتعابير المجازية . ويميز هذا الأسلوب إدراج عدد 
كبير من المصطلحات العلمية . . 

ويعبر ني كل تلاك الاساليب الكلامية الثلاثة عن النشاط المهني 
للائسان . ويظهر ذلك ني انحتيار المغردات اللغوية › وني طابع المقارنات 
والصور . 

إن الكلام ليس لاتواصل فقط » ولكنه عملية من التأثير التبادل 
بين الناس المشاركن تي عملية التواصل . واذلك عندما نصف الحصائص 
الكلامية للشخصية › من المهم أن لائلاحظ فقط تلك السمات الي تتجلى 
ي التأثير الكلامي الفعتال عندما يتكلم الانسان » ولكن حتى تاك السمات 
الي تسم الانسان كمستمع . فالسمات المميرة للانسان كمستمع تنشأً 
کت رکیب لحصائص (دراکه وانتباهه ونشاطه الكلامي . والمستمع 
المنتبه قادر على فهم الكلام الموجه إليه » وعلى التفاعل وفقاً لمحتواه . 
أما المستمع غير المتبه فينلم" بشكل سيء بمضمون الأخبار . ويصطفي 
من الإحبار الكلامي مايمثل إهتماماً ( مصلحة ) بالنسبة له » ولابلاحظ 
ذلك الشيء المهم موضوعيا والذي ليس له أهمية بالسبة له . 

سمات ااخعمة العنوية - الارادية » امزاج والكلام : 
تنجلى ني الكلام السمات المعنويةالار ادية للشخصية. فمن ال ممكن ان نلاحظ 
دائماء بتفييمنا للحديث مع المرء»هل تكلم بتقةءبقناعة أم لا . ومن 
الصعب حتى على اللعطيببالحاذق إحفاءالعلاقةبالشي ءالمقال. فالو جلو الاجلال 
والوقاحة والإحترام وكثير غيرها من العلاقات › وسمات الطيم 
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وسمات الطبع تتكشف في محتوى مابقو له الانسان وفي صبغته الانفعالية › 
التلحينية . 

ويعتبر الضبط الذاتي الارادي الكلام حظة مهمة . فا تکام 
لا يتكلم عادة فقط > ولکنه ي الوقت نفسه پسمع نفس کما لو انه 
من اللحانب » ويجب على اللدطيب ان تلك الفدرة على أن يضع نفسه 
فكرياً » مكان المستمعين » وان يوجه طب لذلك قوة صوته وانفعالائه › 
وان يجد ويصطفي تلك الكلمات الي من الممكن ان تكو ن قد عبرت 
افکاره بشکل آکثر افناعاً لمستمعي تلك القاعة . 

تنبدي مشاعر الانسان تأثيرا ليس قليلا على الكادم . ومن الهم 
ان نری داثہ؟ » آیجدب الکلام امتکلم نفسہ او على العکس › ان یکون 
لا مبالياً او غير مشارك بما يخبره . فالستمع يلاحظ مباشرة می يمل" 
المعكلم نفسه . 

أن انفعالات المحاضر تستدعي انفعالات جوابية لدى المستمعن . 
وكم يبدو ضرورياً لذلك ي العملرة الربوية النقل او النقديم الانفعالي 
للموضوع وحماسة المعلم . فهي ستل التلاميذ . ان الكلام الانفعالي - 
التعبيري هو احد اكير الوسائل تأثيرا » والقادرة على أشعال حماسة 
الاطفال والكبار . 

لقد /کتب ن.ي کراستو غورسكي/: « ان موذج‌النشاط العصبي 
الرائي لدی الانسان » لابمكن ان يكون معا بدون اظهار خصائص 
النشاط الكلامي () . 


4۸۱ علم النفس العام م٠٣‏ 


ترتبط وتيرة الكلام عادة وقوة الصوت السبية بقوة العملية 
التهيجية . وايقاع الكلام وخاصة تغيتّره طبقا تطلبات الموقف ( القراءة 
ني فتر ات زمنية محددة ) » بشهد على سهولة حركة ( حيوية ) العمليات 
العصبية . ومنذ زمن بعيد تؤحل الانفعالية من قبل علماء النفس كموشر 
المزاج . 

فالعلم بتتبعه ( بمراعاته ) لسمات الكلام المدكورة » يكن ان 
يكون فكرة عن اللمصائص التصنيفية للدارسين . 
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الباب الخامس عشر 
التخيل والايداع 


١‏ - المفهوم عن التخيل : توجد ني التركيب المعقد لانفسية البشرية 
حاصة مدهشة وهي التخيسل او الحيال صجماصهطم . اذا كان الانسان 
يعرف بمساعدة الادراك والتفكير خصائص وروابط وعلاقات الاشراء 
والظواهر الموجودة واقعياً » فان التتخيل يعكس الشيء الموجود » ولكن 
الذي لايعكن باوغه باية وسيلة من الوسائل؛ ويعكس ايض الشيء الذي 
كان موجوداً » وأكن ااي لم يكن باستطاعة الأنسان ان يكون شاهداً 
عليه ؛ وايضا الشيء الي ل يوجد وما كان محتملا وجوده . ويوجد 
ني اأتخيل انعكاس حى الشيء الذي لم يبحدث على الاطلاق › والذي 
يتحقق على الاطلاق . وبكلام آنحر يخرج الانسان »ن الحيال » حارج 
حاو د العام الواقعي » ي الزمان وا مكان» فهو يستطيع ان يضم ويفصل 
الذي لا يتحال ولا ينفصم »> وان بحر الاأشياء والتوادث والعملياث 
من الحاضر الى المستقبل › الى الاضي ومن مكان الى آلحر . 

اللخينل - هو عملية نفسية لتكوين صورالواد والحالات والظروتعن 

طريتق تنظ المماومات الموجودة لدى الانسان ني اقران ( تركيب )جليد. 
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لا یکن لاتخیل ان نتشر ویتوسع ي مکان فارغ . فمن اجل ان 
ببدا اأرء بالخیل یجب ان بری ویس وا پبحصل على الانطباعات 
وبحفظها ي ذاکرته . 

بقدر ما تكون الومات عند المرء كبر › وبقدر ما تكون خبرته 
اغى > وہقدر ما تکون انطہاعاتہ اکثر تنوعا › تکوں لدپه امکانات 
اکر من اجل تركرب الصور . 

نشا المخيل عند إلانسان في سياق الاشاط الكدحي . فالتنبؤ بنتائج 
تاك الاعمال الي قد مت ني اللحظة الحالية كان مك فقط « بالقغز الى 
الامام » : ألم يشحل الانسان المشاعي الحجر من اجل. رأس السهم أو 
لفاس » ألم يكسر العصا من أجل القوس . ألم يجهز حفرة من اجل 
اصطاد الوحجوش - لقد حضرت الصورة في كلل هله الحالات › 
واللوحة اللهنية لا سوف بحدث ويحصل في المستقبل القريب تة 
الحهود والافعال المادفة . 

مع تطور وتعقد النشاط الكلحي تحسن حى التخيل : فهو قد 
رمم لوحات المستقبلى الأكار بعد » وإلنتائج البعيدة . 

اد كان الاسان البدائي ضعية في صراعه مع الطبيعة . فالطبيعة قد 
أحضعته › فهو لم پستطع تفسير ما بجري حوله . 

وهكذا واد التصور عن وجود فوى فوق الائسان » وظهر الدبن . 
ان الائسان المعاصر يستطيع ان يفسر الكثير . فهو لا يمن بالقوى 
الحارقة » -وإنما يعرف قوانين الطبيعة ›» ولا يعرفها فقط٠‏ » ولكن 
بستخدمها ايضا ني اق وسائل الوجود » وتلبية الحاجات العقلية . 
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وعلاوة على ذلك يستمر ااتخيّل بامب دور عظيم ئي حياته . لا حدود 
المعرفة والعمل والافكار » وحى التخيلل والحيال غير محدودين .› 
فهما يسيران احياناً امام التفكير ممهدين الطريق له . 

لقد سى لينين اللحيال ب« صفة القيمة العظيمة » الي تاعب دوراً 
مهما ليس فقط ني الابداع الادبي » رلكن حى ني الام الصارم الذي 
يكتشف الفوانين ويفسر ظواهر الطبيعة والمجتمع البشري . 

لقد کثب بيساريوف : فما لو كان الانسان محروماً تماما 
من القدرة على انیحام ءوفیما لو لم يکن باستطاعته منذالقدم انبقفزالی 
الامام »وان يتأمل بتخياه نيابمحمالالكامل والنهائي نالف الابداع ذاته» 
الذي بدا لتوه ني التراكم على يديه . عندها لا استطرع ان اتصور بتاتا › 
اي سبب دافع کان قد أجبر الانسان على ان يتخذ ويقوم حى النهاية 
باعمال واسعة ومتعبة ني جال الفن والعام والحياة العماية )١(‏ ' . 

ان الحياة اليومية « العمل › الاستراحة » المخالطة مع الناس 
الآثحرين ٠‏ تضع امام الانسان جملة من الاسثلة . ولاتوجد دائماً 
المعارف الضرورية من اجل حللها . والتخيل يملا هذا الأراغ او اللقص : 
فهو يركب ويخاق تركيباً جديداً للمعلومات الموجودة»وبهذا الشكل 
وبالرغم من انه وقتي » لكنه يملا النقص ني المعلومات . 

قد حاول كير من عاماء الماضي تفسير طبيعة وجوهر التخيل . 
وعندما انهصل علم النفس إلى مجال مستقل للمعرفة بحث مثلوه عن 
مكان التخيل ني مجموعة العمليات النفسية وحاولوا تحديد علاقته 
توانب القن الاشر م ٠‏ 
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توجد ي اوقت الحاضر عدة وجهات نظر عن التخيلل ككل او عن 
بعض چوانبه . فالتصور المنالي للخیال بنحصر في انه یۆک تاقاثیته 
التامة ( ذاتيته ) . ان الحبال حسب رأي المثالبين لايحمل طابعاً انعكاسيا » 
فهو غير مرتبط بااوسط المحيط وبهذا الشكل فهو متحرر منه » وهو 
ايض حسب رأيهم » نتبجة التطور الذاني » ويتولد في الائسان كقوة 
روحية » وكتمظهر لطاقته » وحالة الروح . 

وكما نرى » لاتخرج نظرية التخيل هذه خارج اطار النظرية 
العامة للفهم المثالي لطبيعة النفسي . بعتبر غير ٠ق.ول‏ لعلماء الف السوةيت ء¿ 
حصر الحيال بالعمليات النفسية الأحرى أو بتركيبها . وهناك رأي 
ردد » وکأن التخينل لايملاف « شخصيته » وإنما بعثبر تركيباً للعمليات 
النفسية الأحرى . فهو ي احدى الحالات تركيب للفهم والارادة › 


وي حالاث أحرى تركيب للادراك والذاكرة والذهن ٠‏ وني حالة 
ثالثة فان التخيل عبارة عن تصورات باوسع معانيها . وتو جد بعض 
الفرضيات حول الات التخل وهذه بعض منها : 

فرضبية الّقى العرضية ( الصدفية ) . وفقاً هذه الفرضية فان كل 
الاکمدافات قد حدثت نتيجة ال#طابق العرضي لبعض صور الادرالك 
او التفسير العرضي الانسان مع بعض االظروف الحارجية . والاستنتاج 
الملي اللي يترتب عن هذه الفرضية هو : اكي نخلق شيا جديدا › 
اصیا“ > من اللازم الانتظار السلبي للفرصة السعيدة . 

فرضية اعادة الأركيب : يعتبر المحتوى الريسى لوجهة لظر هذه 
التالي : ان التخيسل موجه إلى حاط واعادة تر تیب الاحاسيس والتصو رات 
والمبادىء والقواعد بطريقة المحاواة والحطا , 
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ني ايامنا هذه › وارتباطاً مع تطور العلم عن القيادة وعلم التحكم 
( السيبرنيتكا ) »دخات إلى عام النفس مفاهيم جديدة. وحصلت على 
انعشار واسع . دراسة العماي اث 8 المجالات المختادة اعام 
و يمسباعدة اأ أحجة 

لقد وجدت فكرة النمذجة تطبيةا 14 حى ني علم النفس » وخاصة 
بالنسبة إلى الاشاط المعرني . العملياث النفسية كالتفكير والادراك 
والتخيل -- غالبا ماداد بانها « النماذج الديناميكية للواقع » . 
ويشار بهذا المصطلح إلى تلاك الحقيقة » بان الحانب المعرني للحالة 
التفسية ينملج العام الموجود خارجنا » ويخلق ايضاً صور الاشياء 
والعمليات غر الموجردة دعل » ولکن الي ٥ن‏ الممكن امول علا 
بالكدح الانساني . فالتخيلل هو الدعو بالضبط لحاتى نموذج جديد 
العملية الحالية . فهما يكتبان : « نحن لبتكر الموديلات » الي سمح 
بر بط الوقائع بالمنظومة . ونضع الاقتراحات الي بجب وان كان يعض 
الوقت » ان تحل محل المعطيات المجهولة » وبعد ذللك نختبر إلى اي 
حد, توافتق الاظوهة المحصول عايها الواقع ٠‏ . 

وحسب رأي العلماء » فاه ني سياق المعرفة والنشاط العملي › 
يبني الانسان الك المنظومة › الي من غير الممكن خلقها بعد بالتفكير 
نطقي » حيث لاتكفي لذلك المعطيات والوقائع المبرهنة والمختبرة . 
وعندما ستكون الحالة المشتكلة بالنخيل » مختبرة بمساعدة التفكير › 
فهي إما ان تنو كد وله ان تلدأحض . يلعب التخيتّل في هله المالة 
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دور لائب الحلقة الناقصة ( المفقودة ) ي البناء الماطقي » فانه ٠‏ ينقل 
التوکیل إلى التفکیر 8# 

التختيل والعمايات العضوية: ان التخيلل مثله مثل كل العمليات 
النفسية مشروط بفعالية الدهاغ وقشرته . في القشرة تتصل ااروابط 
عند ادرالك واستذكار الانطباعات عن امال اا جي . وها پحدث 
ابض تجميع هله الروابط ( الارتباطاث ) . ان ا الارتباطات 
الحديدة من التصورات الكائنة في الذاكرة هو بالتحديد الاساس 
الفيز يو' وجي لاتخيلل . ويؤدي فاف وتحايل المعارف الماضية وتوحيد 
الاجزاء في تراكب جديد إلى تلتق الصورة غير المغصولة عن المضمون 
السابق » ولكن غير الناسيخة له ایض : 

امد أظهرت بحوث السنوات الأنحيرة > إلى ان المراکز تحت 
الادة الستجابية ( تحت المهاد ) وتحصو صا جملة امبو سلا موس تلعب 
دوراً محدداً ني عملية التخيل » واكتشف ان هذا المركز تحت القشرة 
يشارك ثي بناء سلسلة الافعال المستبدلة بالتسلسل . 

۰ بمعاب لتنا ارايطة التخيتل مع العمليات العصبية - الدماغرة ومع 
العمليات العضوية › ينبغي ان نشير إلى جاب آلحر وهو تأثير صور 
الحيال على هذه العمليات . وكل منا يعرف من خلال حياته اليومية › 
ان صور اللحطر المشكلة باامخيال تستدعي تسريع النبض وآغبير 
التنفس . والاكثر من ذلك يمكن لامرء » تحت تأثير الصورة المشكلة 
في حالة الانتظار» ان يفعل من غير ان يأخحذ بالسبان الظروف القيقية > 
وإنما وفقاً للنموذج ( الموديل ) المكون بوساطة التخي"ل . ولقد وصف 
« مأبري» حادثة » عندما صواب الصياد المننظر ي الغسق حروج ازير 
البري من الغابة » واطلق النار بائجاه فتاة فد ظهرت . 
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نستدعي صور الحيال تغيرات جسدية . مثال ذلك ظهور البقع 
على المحسم » وتحوهما احياناً إلى قرحة . ومەروفة" وقالع إيحاء مؤشرات 
بعض الامراض ر( طلاب المعاهد الطبية ني الصغوف الاولى . يجدون 
عندهم كثيرا من الامراض ٠‏ بالرغم من عدم وجودها في الواقع ) . 
وتحتل مكاناً حالات ظهور المؤشرات الحقيقية للمرض لتيجة وجود 
صور ها الراسخة . لقد اثبت الباحثون الواقعة التالية : اذا تصور المرء 
حركة احد اجزاء جسمه الحاص ( اليد ٠‏ الرجل » إحناء الحشع ٠‏ 
دوران الرس » الخ ) » ولكن من غير ان يقوم بهذه الحركة » فاه 
جال ي العضلات الي يجب ان تقوم بتلاك الحركة » النبضاث 
المشابهة للاك الي تسجل عند التنغيذ الفعلي للبحركة . وبالقيقة فان 
الابضات اثناء صورة الحركة اضعف إلى سحد كبير . ولكن ١‏ رسمتها ١‏ 
واحدة . وهذا مايسمى بالافعال الحركية التصورية 
eon oor een‏ . وستخدم هذه الافعال بشكل واسعمن قبل 
الرياضيين › والناس الذين يمتلكون اللحبرات الكدحية المحركة » حيث 
الاعادة المتكررة لتصور الحركة يوطد آلية تنفيذ الفعل الراهن . ينصح 
المدربون المتدربين ء بانه يجب عايهم قبل تنفيذ التمرين ان يقوموا 
به ي عقلهم » وان بتصوروه من البداية حتى النهاية . وكما تشير 
التجربة فان لعا هذا يحسن من تتفي التمرين . 

ان الحالات المشار البها » لتأثير التخيل على العمليات المضوية 
وابحسدية هي حقائق النشاط الدماغي العادي . وعلاوة على ذلاف فانه في 
الجر بة السريرية ( الاكاينيكية ) حالات غير ادرة لتغير التخيل تبعاً 
لمرض النشاط الدماغي . 
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وتعتبر الملوسة الأكر #وذجية -. حيث يدرك المريض عندها 
مرف غا لا وجرد ب وهه المورة حل و اة ال وة اة ال 
يقتم عل الاطاف بحقيفتها . فالتخيل المريض ورم سماث اأراكضين 
على السطح او المترحلقينعلى درابزين الدرج او طيور شببهة بالتماسيح 
الخ . 
ویو جد عل حدود الالة المرضية الأرء المدمن عل المشروبات 
الكحولية . وني حالة هذيان السكارى يخيل اليه كائنات لا تقل" غرابة 
ومواقف تطبر ة . وتسہب المخدرات الات وقتية من امذیانات : 


“٣‏ - انواع واساليب التخيل : هناك نوعان من انواع التخينّل 
تذ كأري وابداعي. يتوسع التخيل الث كرى على اساس فهم وادراك 
منظومة الرموز او الاشارات : الماظومة الكلامية » العددية » البيانية 
والنولبة اخ . ان المرء بتذكره بغبي منظومة الرموز الواقعة بحت تصر فه 
بامعلومات. ومثالا“ جلياً على فلاف بن ان بخدم قراءة کتاب ادبي» 
أو الرسم المندسي لاداة او جهاز » او مخطط منشأة . 

. ان كيفية ما هو مكندس ني منظومة الرموز يرثبط بمجموعة من 
الاسباب . اولا" : بالمعلومات الاواية حيث يتسع الت كر على اساسها . 
ومثال ذللك » عند قراءة مؤ اف أدبي فان صور الشخصينات » اعماهم» 
افعامم والظروف اليي يفعلون من لاما » كاها مصورة ي خيال 
القارىء بشكل بارز وواضح ومرئي وذللك تبعاً للوسائل اللغوية . 
معطي اللغة المجازية مح استخدام المقارنات والاستعارات فسحة واسعة 
لتد كر بقدر ما تعيد الى الياة او شط دائرة واسعة من العلومات 
والمحبر ة الشعذصية القارىء . وعلى العكس » فان وصف الناس والمواقف 
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بعبارات ملة وتقليدية » وبكلمات ضعيفة التعبير وغير دققة 
لا تساعد على وضوح ودقة التذكر . ثانياً » برتبط تذ كر المعلومات 
الاصطلاحة بمجموع ونوعية معارف الانسان . تسمح سعة المعلومات 
المقترنة مع دقتها > وغنى اللعبرة الحياتية للانسان . باستخراج المعلومة 
اللازمة من الذاكرة»ء ورؤية ما وراء اأرموز وما اودع فيها المؤاف . 
وضمن هذه العلاقة تعتبر نموذفجية تللك الحقيقة وهي قراءة اللحارطة 
الطبوغرافية او حطة عملية حربية. فااقائد العسكري الذي إعتلاث معلومات 
لا يستهان بها عن القضايا المسكرية » والمعرف على كل انواع اليوش 
والعارف كل انواع الأساحة واستخداماما » سيكون من السهو لة 
تمييز ه عن الانسان المدي الذي لا للك معارف عن القضايا العمسكرية . 
ان الانسان العسكري يرى في اللعارطة او في اللمطةاكثر بكثير ما 

يراه الثاني . ثالث » ترتبط نوعية التخيل التذكري بوجود الموقف . 

لقد اظهرت البحوث ني جال علم نفس الرياضة انه في وقت السباقاث »› 
عندما يكون الرباضي متوترآً حى النهاية › فان صور الذاكرة والتخيتّل 
مشوشة وغير دقيقة الى حد كبير › وليس فا حدود واضحة . الحالات 
الانفعالية القوية للتوجه الايجابي والسابي تعيقى تل كذرها »> وعندها 
لا کون الانسان ني حالة بستطيع فيها جمع شتات افكاره » وال ركیز 
و التدكر بشكل واضح وجلي المضمون الادرج ني النص وي الرموز 
البيانية . وتلاف اهمية محددة في قضية التذ كر : الموقف والانتظار . 
ان النشاط ادى سائق الباص » الذي وطن نفسه عبر احاديث شهود 
عيان على السفر على طريق خحطير » وعند تذكر ( احياء ) الاشارة 
الملحلرة المناسبة > فان هذا اللشاط يجري بشكل مختلف عنه عند 
السائق الذي افتقر الى هذا الموقف . 
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ويبدو مضمون التخيلل التدكثري على اساس منظومة الرمو 
ثانوياً بالسسبة الصور الي إمتلكها المؤ لف والمبتة بالرموز . 

فنحن قرا الرواية ونتذ كر الوقائم والشخصيات والمواقف الو صوفة 
فيها . ويعتبر هذا العمل الذهي انوياً بالمقارنة مع ذلك العملالذي قام 
به الكاتب . ومن الطبيعي تماما آلا" نهمل البداية الا بداعية لدى القارىء . 

فهو تسه وبع عقدار معين في سياق التذ كر » ولكن هذا الابداع 
لا بقارن مع عمل مؤلف الانتاج الادبي . 

تلاك التخيل التذ كري اهمية كبير ة عند استيعاب المادة الدراسية . 
ومن غير المعقول دراسة الحغرافيا > من غير الارتكاز على التخيل 
الث كري . ويبدو التاريخ مخططاً لا شخصية اه ر( لا هوية له )اذا م 
درج التذ كر في عملية دراسته . 

وتستخدم عند ذلا المعلومات الميراكمة في المباة السابقة . ويستخدم 
التلميذ عند فراءته التاريخ احتياطياً فقير من المعلومات واللبرة المياتية» 
ولدلاك دراسته للتاريخ تبدو صعبة بالنسبة اليه» واحيانا من غير الممكن 
حلتق ر اعادة حلق ) الموقف التاريخي ثي صور الماضي . وبرتكز احیانا 
على التصورات العصرية وينقاها الى الاضي . وهلا نحط وتحريف 
الفاق التاريخية » وانحلال لنطق التاريخ . ان مهمة العمل التربوي 
هو ان راکم عند الدارسين صوراً واضحة ي سياق دراسة التاريخ 
واب حغرافية والمواد الدراسية الأخرى » بحيث يمكنهم بالاعتماد عليها 
ان يتدكروا الصور والمواقف والاحداث التفقة مع الواقع . 

التخيل الابداعي : هو حخلق فكرة وصورة جديدة » اصيلة . 
و الك کلمة « جديد » ي هله الالة مع مز دوجا ٤‏ حیٹ يز 
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المحديد الموضوعي وابحديد الذائي . الحديد موضوعياً: هي تلاك الصور 
والافكار غير الموجودة ي اللحظة الراهنة لا في الشكل المجسد ولا ي 
الشكل ال مالي . وهذا ابلحديد لا يكرر ما هو موجود » فهو اصيل . اما 
الحديد ذاتياً فهو اللحديد بالنسبة الى هذا الانسان الحالى . وهذا الحديد 
کن ان یکرر الموجود » ولکن من غير ان بعلم الانسان عن ذلك . 
فهو يکتشف هذا لنفسه کشيء أصیل » غير متکرر وبعتبره مجهولا 
بالنسبة للاحرين . بجري التخيل الابداعي كتحليل وتركيب المعلومات 
المراكمة من قبل الانسان . وعند ذلك فان العناصر « اللبنات » الي 
بتأاف منها النموذج « الصورة » تشغل وضعا آلحر » مكاناً نخر بالمقار نة 
مع المكان الذي شخلوه سابقاً . 

ومن هذا الاقتران ابلحديد للعناصر تنشأ الصورة ابدیدة او النموذج 
الحدید . ویمکن ان تکون نتيجة التخيل الابداعي مجسدة »> هذا 
يعي انه على اساس التخيتّل يسخلتق الشيء والمادة بكدح الانسان » وان 
الصورة بمكن ان تبقى على مستوى المحتوى الثالي بقدر ما يكون 
تجسيدها في التجربة غير ممكن . 

اساليب التخيل الابداعي : من المتعارف عليه تمييز عدة اسالبب 
لحل الصور الابداعية . ويعتبر اسلوب التلصيتق الأكثر بساطة . يتأش 
هذا الاشلوب . من أنه تؤخ أجزاء من مادتين او اكار وتاضت" 
١‏ لصق » بث تحصل صورة مادة جديدة . وبذا الاسلوب تشكات 
انماذج أو الصور الاسطورية لدى الشعوب القديمة ( القنطور: جلعه 
جلع ثور » اما الرقبة والرأس فهما ابعزء العلوي للجسد البشري ؛ 
عروس البحر : جلعها ورأسها امرأة » اما ذنبها فذثنب سمكة ) .وبمذا 
الشكل يم تركيب بعض الآلاث والسيارات ني الوقت الحاضر . 
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لا ملك اسلوب التلصيئق مدءاخساعهه انتشاراً واسعا » 
فبمساعدته من النادر جداً ان يتستى حل الصورة الي يمكن تجسيدها 
فيما بعد ئي شيء واقعي . ولكنه غالبا ما يستخدم عندما تكون القضية 
محصورة باللبيال » وعندما لا توجد حاجة لتجسيد الصورة في شيء 
واقعي . ويعتبر الفياس «عهلعصه اساوباً لحلق الصور الابداعية . 
ویکمن جوهره ئي ان الصورة ترکنب بحیث تشبه شیا موجوداً واقعيا 
او كائتاً حياً او فعلا“ . نشا على اساس القياس مجال حاص من المعرفة 
وافندسة عرف باس التكنولوجيا الحيوية ( علم تطبيق المعطبات البيو لو جية 
في التكنيك ) . 

ومن المعروف ان التكنولوجيا الحيوية تعزل بعض خصائص 
الكاثنات الحية كموديلات بيولوجية » وتقترحها لتكوين الآلاث . 

وهكذا تم تكوين كثير من الاجهزة الفاعلة حال لاغراض متنوعة . 
( الرادار : شبيه باعضاء معر فة الاتجاهات عند الو طواط ءالعين الالكثر ونية 
شبيهة بعين الضفدع المرقط ) . 

ویمکن ان یکون الفیاس قریباً » مباشرا » بعيداً ومتدرجاً . 
وعلى سبيل المثال > فان المظهر اللحارجي للطائرة المديثة بد كرنا جداً 
بالطاثر المحلق » ان هذا قياس قريب . اما الليوكبتر فهي قياس بعيد 
بالمقارنة مع الطائر . 

تخلتق الصور الابداعية بمساعدة التشديد ر الاشارة إلى ) والتكبير 
و ( التصغير ) . ينحصر التشديد بعزل أداة أو جزء ما ي الصورة 
المخلوقة » والاشارة اليها بشكل حاص . وهكذا يرسم الفنان أوحة » 
صورة هرياة صادقة . فهو يجد ني وجه الانسان وهیئته واطرافه 
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خحصائص لاتکرر تخصه هو وحده » حیٹ یشدد علیها ویبرزها 
ويشحدها . يحمل الکاریکاتیر والصور الزلية في طياتها تشابهاً مع 
الاصل » ولكنه نسبي ي الوقت نفسه . يصور الكاتب المزلي الموقف 
والوجه الخحقيقيين › شاحذاً ومظهر؟ مايبعث للسخرية » ومايجب ان 
يسبب الفكاهة . 

ان اسلوب التكبير ( التصغير ) مختلف قايا“ عن التشديد . 
اذا كان التشديد هو الاشارة إلى جزء من الموضوع وشحذه وتعریته 
فان التكبير ( التصغير ) يشمل كاءل الموضوع والموقف . مثال ذلاك 
قصص الاطفال ١‏ غو ليفر عند الأقرام ) » ١‏ غوليفر عند الحمالقة » > 
١‏ بیلوسنیجکا والعفاريت الاقرام السبعة » . ويستبخدم هذا الاسلوب 
بشكل واسع ني الايا الشعبية والملاحم الروسية »> عندما يصور 
البطل ببنية ضخمة مع قوة تفوق القوة البشرية بجی پسمح له » 
ان يقود الصراع مع جيش كامل من الاعداء . 

والاسلوب الاكثر تعقيداً من التخيل الابداعي هو النموذجية 
( الطرازية ) . فالرسامون والكتاب والنحائون يعتمدون على النموذجية 
بالتحدید إلى حد کبیر . وحتی کون الؤ ف صادقاً حیاتیاً » یجب على 
المؤلف ان لا يعبر عبر الشخصية والموقف هن شخص واسد او حدك 
واحك وانماعن شخص نموذجي متكرر كيرا » وذي انتشار کبیر . 
النموذجية داع1 هي عملية معقدة من التحليلى والتركيب » والي 
بنتيجتها ثقبلور الصورة المرثية ( للانسان » اعماله » وعلاقاته التبادلة 
مع الناس الآنحرين ) . لقد کتب مکسیم غورکي بهذا الصدد : « کیف 
تلصاغ الشخصيات النموفجية ني الادب ؟ لاتتصاغ هذه الشخصيات 


طبع پشکل لوحة ¢ ولايۇخحذ انسان ما معين › وإنما يتم أحذ o‏ 
4۹۷ علم النفس العام م-۲ 


اسان من وج واحد 4 ومجموعة وأحدة ومن مزاج و اسحد ۰ ولق 
منهم ايلو موف ۰ انتیخنيا ۽ فاوسٽ » هاملٽت ۽ عطیل الخ : وکل ها 
عبارة عن نماذج معممة ) . 

والنموذجية كاسلوب تخل يقترب كيرا من التفكير:ومن 
الصعب عمايا فصلهم أي عملية حلتق الصور النموذجية . يعتبر التخيل 
جزء مركباً جوهرياً من العملية الابداعية المعمظهرة ي المجالات المختلفة 
4ن النشاط البشري هذا الاسلوب او ذاك م اسالیب عاق الصور 
الابداعية يستخدم تبعاً للاهداف الي تعترض الانسان › وتبعاً للمادة 
ومحٹو ی الال 0 ولغنی المعارف وعلى سپیل الال 0 یکتسب 
النشاط التصويري والاموذجية ف العمل الادي 
ابراز التخيلل العمدي وغير العمدي ( الاختباري وغير الاحتياري ) : 
يتميز التخيل غير العمدي بعدم المشاركة او بالادراج » الذي لاشأآن 
له إلى ابعد حد » بالافتر اض المادف وقوة الارادة في عملية حاتق الصور > 
ويعتبر العم الحالة الاستئنائية هذا النوع من التخيلل . 

ان الاحلام من وجهة النظر الفيزيولوجية مشروطة بالكبح 
اللامتساوي لختلفت اجراء الفشرة وماتەحٽ القشرة : البعض متها دو چل 
في حالة من الكبح العميتى » والبعض الآلحر في حالة من الكبح المتوسط › 
والاجزاء الأنحرى ني حالة نشطة . 

هذه اللامساواة وايضاً الحركية ( تحرك الاثارة والكيح ) > غير 
اللحاضعة لسيطرة اشارات القشرة » تؤدي إلى الاقتران العرضى الاجراء 
المتهيجة ( الايا ) وإلى المحتوى العر ضي الأحلام : 
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الانسان النائم لاينظم النشاط النفسي بشكل واع ٠‏ ولذللك لايوجد 
لا افتراض هادف » ولاتوچه احتياري ( ارادي ) لانشاط المعري 
والانفعالي : 
یمکن ان نلاحظ عدة انواع من التخيل غير العمدي ني حالة 
نشطة . ويمكن ان نسمي هذه الحالة » ضمن حدود التخيتل التذكري »> 
عندما لایتطلب تد کر منظومة الرموز وضع هدف وقوة الارادة . 
وهكذا عن قراءة مؤ لف ادبي لانبذل اي جهد من اجل احياء اللوحات 
« الكامنة » ني السياق » فهي تتوضح خلال القراءة . وهناك اهر آلحر 
فيما اذا كان المؤلف قليل البلاغة ( يكتنفه الغموض ) . في هذه اللالة 
يتوجب على القارىء التوتر » وان يضع هدفاً ! ١‏ رؤية » المحتوى 
من وراء الكامات » وينشاً وضع مشابه عند ادراك منظومة أخرى 
من الرموز . 
يعتبر عالم اللميال ( عالم الاحلام ) احد انواع التخيل غير العمدي . 
يسرح الانسان ني عالم الحيال في حالة الاسترخحاء » وني حالة الانتقال 
من النشاط إلى النوم . في هذه اللالة وبالرغم من وجود خبط ما من 
الصور المتدفقة » ولكنها تتحد وتترابط من غير ان تعتبر مع الواقع . 
ان نتیچة تخيل كهذا تبقى على مستوى مثالي ونفسي . ومن غير الممكن 
تجسيده ي السلوك » ياعب عالم الال لدى بعض الناس دوراً تضخيمياً 
( نام بشكل »فرط ) : فهو يعتبر عوضا عن الواقع > ويعيش الانسان 
في عاله الذي له وهذا تيح له الارتياح واأرضى . 
التخيل العمدي . ويتميز هذا التخيل بوجود للمهمة لتشكل 
الصورة والحهد الارادي عند تحقيق هذه المهمة . ويمكن ان يكون 
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عمدياً التخّل الث كري وكللك الابداعي . انتصور انسانا لاإييحسن 
فراءة النوتة بشکل کاف . وپوجد لدیه لوته ویرغب ف استیعاب 
( فهم ) اغنيته المحبوبة . ان محاولة خحلق اللحن الكامن في النوته على 
الآلة او بواسطة الصوت »› تمر بصعوباث كثيرة . يبدل الانسان جهداً 
وطاقة غير قليلين » لكي تصدح النوته لا . ان العمل المنفل هو 
بالتحدید تخل تل كري عمدي . 

الثوتر الارادي عند حلق الصور الابداعية لايقل" قوة عنه عند 
التذ كر .ولننذ كر الطفل الذي يرغب بشجنب اللوم او العقابحيث يبدأ 
الاختلاق » . وهو بتخيّل بشكل الیم » محاولا ابجاد تفسير يرد 
اه الاعتبار » ویکون مقبولا من قبل الکبار . ویثق احیاناً ہاخلاص في 
الموقف الذي خلقه بخياله » واللي يجب ان يستبدل الموقف الاصيل 
ولكن غير المريح بالنسبة له . 

الحلم . يحتل الحلم ‏ صورة الستقبل المرغوب فيه - مكاناً 
حاصآً في باية التخيلل . بحلم الانسان عن الشيىء الذي يجذب او يشد › 
والذي يتبع السرور » والذي يشيع الرغبات والحاجات الاكثر سرية» 
فالانسان لايحلم الا بالشيىء العلب والسارٌ . ويمكن ان يعبر في 
الحلم عن مغزى كل الحاة » ومن الممكن أن يكون حقيقياً وغير حقيقي . 
فضي حالة الحم التقيقي ر الواقعي ) يتصور المرء بشكل جلي إلى حد 
كاف محتوی الحم وطرق بلوغه . 

وني الحمالة الثانية حالة الحلم غير الحقيقي يوجد المحتوى ولكن 
طرق تجسده غير موجودة » ولايمكن ها ان توجد ني الظروف الراهنة . 


وئتكدس في الحام بداية فعنالة > ويعتبر الحلم بمعنى محدد القوة المحركة 
لقضايا وافعال الاأنسان » بقدر ماتجسدها هذه الافعال . 

ويمكن الاظر إلى الحلم غير الحقيقي عبر احتمالين . الالحتمال 
الاول : بثق المرء في المحتوى ويبدو له ان الحلم سيتحقق . فهو لايعرف 
کیف ومتی بحصل هذا » ولکنه یق بصدق في امكانية بلوغ الحلم » 
ويعيد ني هذه الحالة تقييم امكاناته الموضوعية » والحهود الي تبذل 
من اجل بلوغ موضوع الحلم » تبدو بلا جدوى . وهي تلاك الحالة 
الي هن الشائم الاشارة الها ر « الحام المهزوم ٠‏ . 

يتم الاحتمال الثاني للحلم غير الحقيقي بان الانسان يعيه منذ البداية 
هكذا » ولكنه على كل الاحوال بقع تحت ملطة الحلم . ويعوض 
ا حلم الاحفاقات اللحيانية ويصبح احياناً المغزى الرئيسيي للحياة . 

الحلم الحقبقي - هو بداية التب ونخطيط القضايا الاجتماعية 
والشخصية المامة . 

ولم يكن حلم /ك.ي. تسيلكوفسكي) عن ليق الانسان ني الفضاء 
سال غير قابل للتحقيق . ولقد امتلاك الحام اساسا علمياً » ولکله بقي 
حلماً على كل الاحوال ٠‏ بقدر ما بقي الكثير مجهولا » ولم يكن قد 
احترع كل شيء من اجل التحليق . حالياً يسيطر الناس على الفضاء . 
لقد حققوا حلم عاماء الماضي ٠‏ ولكن هل يعي هذا ان قاهري الفضاء 
لا ب#لمون بالرحلات الفضائية الأ بعد : طبعاً لا . فالرحلات الى الكواكب 
القريبة واللعروج خارج حدود الماظومة الشمسية هي ملاحة المستقبل 


الفضانية . 


| لاحتلافات الفردية في العخيل: يتميز اليل لدى الناس بغؤشرات 
علة . ويعبر قبل کل شيءَ عن العصوصية الفردية و ضوح الصور . 
فهي لدى البعض وافصحة » زاهية ومنافسة لتصورات اللاكرة ولا 
قد تمت رؤيته في وقت ما . لقد لاحظ/ل.ن . تولستوي/ › هذه 
الحاصة لدبه . حيیتٹ اعرف پازه کان رخاط بین الاحداث والواقع 
والاشخاص الذين رآهم » وبين تلك الي اها ناله . والصور عند 
الاس الأحرين قاتمة وغامةة > ورسوم فربلدة وخحاصة . 

وبمكن رصد الاخحتلافات الفر ديةي درجة تطور الخيتل وفقاً الدرجة 
اتلام مع الواقع ووفقاً ليويتها ولصدقها . وص بض الناس الءخيسل 
ف المجال غير الواقعي 6و تعمل البعض الاشر الوقاثع ) الحقائی ( 
الارضية . كما انه حكن الاظر الى اللعصوصية الفردية من وجهة نظر 
القدرة على احضاع التخيسل لاهدف الموضوع ¢ وادراجه ف التشاط 
الابداعي . ووفقاً له اليزة نميز اناس ذوي يال منظم وغير 
در i‏ : ن . 2 
منظم فالناس دوو اال المنطم پستخد مول عند معالة المسائل 
الابداعية الصور اللحالية المرتبطة بالمسألة والموجهة للها › اما الئاس 
ذوو الال غر المنطم فی رکون يام على سجیته 6 حیٹ تعد عن 
السائل » ويجري حسب آلية التداعي الحر . واحياناً يسأل انسان كهذا 
متذ كرا فجأًة :ومن اين بدأنا ؟ ) 1 

وتتحدد الاختلافات الفردية ايضاً بمجال النشاط » الذي يتمظ#ر 
فيد الميال ‏ المجال الموسيقي » الادبي > ا#ندسي » والاجتماعي الخ . 

۴ الابداع 

الابداع هو عملية نفسية معقدة . وهو لا رستنفذ باحدى ابحوانب »> 

ولکنه ډوجد کی رکیب المجالات المعرفية والانفعالية والارادية لاو عي 


o: 


البشري . ويرتبط الابداع بشكل وثيق مخصائص الشخصية ر الطبع › 
الامكانات » الاهتماماث الخ ) . 
بحتل التخيلل مكاناً حاصاً ي العملية الابداعية > على الرغم من 
تعدد جوانبها . فهو بکلام مجازي » کمرکز » وکمحرق حېث 
تز دحم حواه العمليات النفسية الأخحرى > والحصائص الي ئۇمن 
تأديته اوظيفته . يتأمن تليق الحيال ني العملية الابداعية بالمعاومات 
ر المعحصول عارها بالتفكير ) وتتوطد بالامكانات والسعي المادف» 
وتترافق بالالوان الانفعالية . وكل هذا المجموع من الفعالية النفسية› 
حي قوم التخينل بالد ور الرئيسي یمکن ان يدي الى کتشافا ت‌کیر ة . 
وار اعات‌وال لق قم متنوعة ني كل مجالات النشاط الانساني . 
الإبدا ع هو المستوى الراي للمعرفة » ولا بمكن ان يم دون التراكم 
الاولي للمعارف . اكتشاف المحديد مكن فةط باستيعاب كل المعارف 
الي قد تم الحصول عليها في الملجال الراهن ٠وإلا‏ سيصارع الانسان 
باباً مفتوحاً . 
وتشهد محوٹ الابداع على أله عتلاب مبادیء ومراحل عامة 
مراحل العملية الابداعية المأخوذة ني مظهرها العام : 
المرحلة الاولى : هي ولادة الافكار الي م محقيقها في الفعل الابداعي 
المرحلة الثانية : تركيز و « حشد» المعلوماث المتعلقة مباشرة اوبشكل 
بر مباشر بالقضصية أأراهنة والحصول عل المعلوماتث المناقضة . 
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المرحلة الثالثة ؛ العمل الواعي وغير الواعي ي المادة ( الموضوع ) » 
التحليل والتركيب » فرز الاحتمالات والاضاءات . 

المرحلة الرابعة : الاختبار وإتمام العمل . 

لننظر أي خحصائص العملية الابداعية وأيضاً في مكان التخيلل تي 
بعض انواع النشاط . 

الابداع العلمي : الابداع العلي موجه الى اكتشاف الظواهر غير 
امعروفة سابقاً » وروابطها وعلاقاتما > والى معرفة العمليات غير 
المعروفة بعد في الطبيعة والمجتمع . يشار ط الابداع العملي اثبات حفيقة 
وجود الظاهرة العملية » والشيء الرئيسي هو الكشف عن الاسباب 
الي تولدها . ويستازم ايضاً وضع السلسلة المنطقيةللظو اهر والوقائم 
والاحداث المولدة . ولللاك يلعب التفكير الدور الاهم لي العملية 
الابداعية العلمية . معتمداً على الوقائم ( الحقائق ) المدركة او الممصورة » 
بقوم التفكبر بالتحليل واللركيب والقارنة والتعميي إلخ » ودا الشكل 
يقم الرابطة القانونية . ولكن العام لبس دائمآ في حالة تسمح له باقامة 
السلسل المنطقي لاشيء المدروس » فمن الممكن ألا تكون تحت تصرفه 
وقائعم كافية »> أو ان الحقائق الي ني حوزته تناقض البناء المنطقي 
المتعارف عليه للموضوع ( المادة ) . وني هذه الحالة يلجأ الباحث الى 
الشخيل الذي يكمل الفراغ . وبمذا الشكل بخلق العالم ني اللميال 
اطولقة المنقودة ي سلسلة الوقائع والمبادىء ( الاوضاع ) المبرهن عليها . 
وهذه اللقة غير مبرهن عليها بعد ولكنها موجودة . وتكمن ثي العمل 
الابداعي اللاحق ني القضية ر المسألة ) البرهنة على شرعية او بطلان هذه 
الحلقة. وفيما لو برهن على الشرعية فيكون التخيلل قد أحب دوره 
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الاإيجابي » اما في حال كوا باطلة » فان الحاقة المبدعة بالتخيل 
وبالرغم من كوا وقتية هي ضرورية حى في هله الالة . 

ويعتبر وضع مندلييف للجدول الدوري اللعناصر » مثالا جلياً » 
لتوضيح دور التخيتّل المد كور في الابداع العلمي . 

ولم تكن كل الامكنة ي ابمحدول مشغولة عند وضعه . ولقد افترض 
مندلييف بدقة كافية اللحصائص الاساسية العناصر الى ستشغل الاماكن 
الفارغة . اما بالئسبة الى اللمحصائص الكثيرة الاخر ى » فقد کان من 
اممكن ان يتخيلها فةط ر على سيل الال »> ثبات هذه العناصر مع 
الزمن ) . 

وتخص الابداع العملي ويدرجة كبيرة المراحل الأربع المذكورة 
اعلاه » الي تعبر عن تسلسل البحث والاأكتشاف العلمي . 

ولكن هله المرحلية ,نكن ان حرق في بعض الالات طالا وجد 
الابداع ي مجال النظرية » والابداع بالاعتماد على التجربة . 
ومثال ذلاث البحوث في مجال الفيزياء النظري والتجريبي › في الحالة 
الاولى ( النظري ) يعبر عن العملية الابداعية حسابياً » اما في الالة 
الثانية فيعبر عنها في اجراء الاحتبارات والتجارب وتكرارها وتغيرها . 
ولكن الهدف واحد في كلنا الحالتين وهو اكتشاف الروابط والقانونيات 
المديدة . 

وجري النشاط الابتكاري بشکل مغایر قلیلا“ : وتکمن شحاصته ي 
انه قبل کل شيء وباعتماده على نتائج الابداع العلمي يحرز “ي ايجاد 
اسلوب استخدام العطيات العلمية في النشاط العملي للانسانء هدفه 
النهائي : 


يدع المبتكر قيمة مادية ( جهاز اة » طريقة عمل ) نةشرب ي 
ذاما الاكتشافات العلمية وحققها . ويقسم عام النفس ب.م ياکوبسون 
عملية العمل الابداعي للمبتكر الى سبع مراحل : ٣١‏ فترة الاستعداد 
الذهني ؛ ۲“ - تقمص المسألة ؛ ۳ - ولادة الافكار - صياغة المهمة . 
E:‏ البیحٹ عن الیل .0 اسشخلاص مدا الاتكار ۹ #ویل 
المدأً ال م يماط 4 ۷ = التجسيد التقي وانتشار الابتكار. 

الابداع الادبي : سختلف الابداع الادبي کٹیر ا عسن 
الابداع العلمي . ويظن" احياناً ان العمل الابداعي للكاتب بسيط 
ولا بتطاپ معارف وقد رات خاصة . وتم المحاكمة » مثلا » هكذا : 
١‏ فکار » جالس ودا الكتابة » . 

وبالطبع » بالنسبة للانسان التعلم الكبير ليس من الصعب كتابة 
موضوع ادبي بمستوى الانشاء المدرسي . ولكن وضع ( انشاء ) الانتاج 
الفي » الذي يعكس لوحة الحياة النموذجية للحاضر والماضي ٠‏ والتعبير 
فيه عن موقفه الادبي یس سهلاً الى هذا الحد , 

تنطلتق العملية الابداعية للكاتب من المعى الفكري . يعالج الكاتب 
فكرة ومعى الولف صارفاً على ذلك وقتاً غير قليل . والعمل الكبير 
والشاق لا يجري فةط في جمع وتكديس المادة الي تدحل ني الانتاج 
الادبي > ولكن حبى تلك الي تشکل نحلفية الاحداث الموصوفة »> 
وتسمح بالاعتياد على للموقف المصوروالنفاذ اليه با مشاعر والعشل . 
يعمل الكاتب كثيراً على موضوع العمل الفي ر( محور العمل الفني ) . 
الموضوع ( المحور ) - ليس نسخة دقبقة للحالة الحاصلة او الحادثة 
( برغم من احتفاظه بمجراه اريسي ) . ثي المحور پوجد انعكاس 
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انموذجي »وايضا موقف المؤلف .لقد بدا آ. ي . کویرین مژلفاته 
بتصفح الرائد القديمة الي مضى عليها سنة » ومن قم الحوادث 
احتار تلاك الواقعة الي كالت بدابة موافه الشهر . 

ویکسن في اساس رواية/ ل.ن . ٿولستوي/ر الحثة الية » حادثة 
حبائية بالرغم من ان نمايتها تلف ناما : فالمرأة مع زوجها الثاني 
قد وکما بالنفي ا سییر يا ۾ اما م زوجھا الاول فلم رمحصل اي 
شي . 

لقد روى ني‌عام۱۸۸۷ أحد المحامين المشهورن ني ذلك الزمن 
/ل. ن تواستوي/. عن عاكمة لامرأة شارع مدانة بسرقة مئة روبل . 
وبعد الحكم على هذه المرأة مباشرةاصرً الضا ط الشاب المتسبب بسقوطها 
بالحاح على الزواج منها . هنا من غبرالصعب ( رؤية ) المجرى الرئيسي 
ب « البعث » . 

وهكذا » بمكن لواقعة ان نخدم مجرئ رئيسياً لموضوع ( محور ) 
النتاج الادبي. و لکن كما لاحظ / ك. فيدين/ « الواقعة في اغلبية الحالات ‏ 
بست الا نقطة التقاء القوى الي تسميها خيالا » . وض الواقع إجكن 
لموضوع المؤلف ان بختلف جذرياً عن اأواقع او الحادثة المسموعة او 
المرثية .فالواقعة والحادثة تتغيران تبعاً لعقيدة الاديب ومفهومه الفلسفي . 
وهلا ما حدث مع / ل.ن. تولستوي / في كاتا الالتين الم كورتين اعلاه . 
المصدر الريسي العمل الاديب هر ملحظته وياله 5 ولا شيءَ پخفی عن 
النظرة الثاقبة للكاتب : لا تفاصيل الموضوع ولا الحركة المخفية تماما › 
مهما بدت » لافكار ومشاعر الانسان › حيث يشبتها الكاثب في ذاكرته › 
ويدرجها عند الضرورة في الأثر . يوحلد الكانب الملاحظات المحصول 
عليها ني أوقات وظروف مختلفة سوية »> مكوناً حالة بموذجية 


وشخصية اصيلة . 


كنب /ك. باوستوفسكي /ان « التخيتل الحر » يصطاد مات اجحزيئات 
ص الحياة المحيطة بنا > ويوحدها ني قصة حكيمة ومتناسقة . ولا يوجد 
شي ءبكن ان مله القصاص ءإن تكن فوهة زجاجة بير ةاو نقطة ندىعلى 
ريشة مفقودة من يد الطيور › او مصباح شارع صدىء . مکن 
التعبير عن اة فكرة » مها تكن قوية وعظبمة » بالتعاضد الجسم هذه 
الاشياء التواضعة » . 

تعتبر امكانية النفاذ الى نفسية الانسان الآلحر وفهم حالاته الانفعاليه 
والتعبير عنها بصدق » اللحظة افامة في ابداع اأكاتب . هذا ما يسمى 
ف علم kill‏ ڊ Empathy‏ 
ويصف/ ي.س. تور غنيف/ امكانة /ل.ن. تو لستوي / العالبةعلی ۴.۹٤1‏ 
هكذا : « ذات مرة التقيته ضيفاً في المرية » وتنزهنا معا في مرعى غير 
بعید عن الضيعة . ننظر »> ونرى ني المرعى حصان هرما ذا مظهر من 
اكثر المظاهر اعياء وذلا" » الارجل قد التوت . العظام قد نتأت من 
الضعف » الشيخونحة والعمل قد احلته تماما : حى انه لم يستطع ان يرى 
المشب » ونما وقف فط يلوح بذيله من الذباب الذي كان يضايقه . 
اقتربنا منه » من ذللث الصان التعيس › وشرع تولستوي بملاطفته . 
وني معرض ذلك بدا یردد ما اعتقد ان الحصان کان یشعر ویفکر به . 
لقد انصت بشکل حقيقي . فهو لم دحل بنفسه فقط » واکنه ادخلي 
معه ایضاً حالة ذلك الكائن التعيس ٠‏ انا لم اتماللك نفسي وقلت : اسمعي 
با تولستوي › بالىقيفة لقد كم في يوم من الابام حصان » . ومن البدهي 
تماما ان الحصان لا يفكر » ولم يكن لديه انفعالات انسانية . الا ان 
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الكاتب المظيم رسم بقوة تخيله لوحة تبین ما بمکن ان پشعر به ویعالي 
منه كائن ثلاث المالة النغسية البشرية ويوجد في موقف ا حصان . 

ما هي المراحل الاساسية للابداع الادبي ؟ 

١‏ ظهور فكرة معبى الانتاج ؛ ١‏ - تراكم المادة ؛ ٠٣‏ اعداد 
الموضوع ( المحور ) ( علاقة الشخصيات التبادلة » سلوكها وقضاياها) ؛ 
4“ - ملء الموضوع بالمحتوى . كتابة الولف . 

ان كلا من هذه المراحل الاربعة هي نشاط ابداعي متعدد ابمعوانب 
ومعقد . لا تعتبر المراحل المشار اليها ككل مخططا صارماً لكل كاتب . 
حرث ليس من الضروري احياناً على الكاتب ان « جمع » المادة من أجل 
امؤلف الراهن » ففي حوزته ما يكفي من المعارف عن الشيء المصور 
ومن الحبرة الحياتية والانطباعات ابلحلية والدقيقة . 

يقوم الخيل بتنفيذ دور بختلف قليلا“ في الابداع الادبي عنه في 
الابداع العلمي . فالكاتب يعتمد على التخيل من بداية عمله في المؤلف . 
ان الكاتب بالمعارنة مع العام اقل ثقيداً بالمعطيات والوقائم الدقيغة . فهو 
يستطیع ان يتصرف با بحرية : ان يحركها في الزمان والمکان » بزيح 
الاماكن ويغيرها الخ . يخضم منطق الوقائع ( الحقائق ) في المؤلف 
الادبي نطق المحور الرئيسي +ولنطق سلوك الشخصيات المبدع بخيال 
الفنان . ويمكن ان نتصور ني المؤلف الادبي حوادث مستحيلة غير 
فابلة التصديق . وهذا مسموح به . ولكن الحيال الفي يكف عن ان يون 
قيماً » فيما لو انحل" نطق الموقف > ومنطق الصورة او الشكل . عندها 
يكف القارىء عن الثقة بالكاتب » وهذا ما يشكل فشا للكاثب . 
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لقد حدد لك.فيدين بدقة كبيرة مكان اليال في الابداع الادبي . 
حیٹ کنب متوجها الى مراسله على انه » اي التراسل » یغالي من تقییمه 
لأهمية المعارف الحياتية لدى الكاتب بالقارنة مم عملهه عمل المؤ لف » » 
مقالا من دور اللييال » وبعد الانتهاء من هذا الحوار الضخم اللي 
يناهز الستين صفحة» يقبتم فبدين تناسب ال ميال مع الواقعة كتئاسب 
۸ال ۲ ۰ 

الابداع الي : يضم الابداع الفتي» ابداع الفنان رالرسام) ٬النحات‏ » 
عامل‌السلك (الضرب )ء والذي يحفر على اللحشب الخ.وتتميز كل من هذه 
الاصناف‌ال مذ كورة محخصوصية الادة المستعملة والاداة » ومخصائص 
تقنية التنفيذ . فالرسام يستخدم » على سبيل المثال » السطح المستوي › 
الميش » الورق الكرتون والحشب ٠‏ اما الادوات فهي الالوان واقلام 
الرصاص والر يش" ( جمع ريشة ) . ويستخدم النحنات مواد كبيرة 
الحم الصلصال » المحبس » الاحجار والحشب ویستخدم ادوات 
متنوعة . ولكن هذا هو ابمحانب التقي والمادي الحارجي للابداع الفيي › 
فهناك جانب آنحر هو الحانب الداحلي البسيكو لوجي . 

ان العملية الابداعية لافنان والنحات » تبدا كما عند الکا تب » مع 
نشوء النيئة ( القصد » اللعطة ) . ففي البداية يتمخض المغزى الفكري 
للأثر - وينم التفكير ر التأمل ) ي محتواه وتركيبه العام . ومن الطبيعي 
ا > ان ينمو ویرعرع کل هذا » لیس على اساس فارغ » ولکن 
على اساس اللبرة الحياتية » وعلى اساس وجهات الاظر والتقييمات 
الأراكمة . ومى يرتسم الحانب الفكري والمحانب الي بالمضمون 
الأثر » يبدأ الفنان والنحاث باابحث عن النموذج الذي يعبر الى حد 
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كبير عن زى الأثر ( الشخصيات » الوقفة » اللافية ) . يضم الفنان 
والنحات بانفسهم الصور وتقنية التفيذ عن طربتقق الملاحظات والتئبيت 
ني الذاكرة » وايضاً عن طريق الرسوم التحضيرية ومواد بعض اجزاء 
الأركيب أو لوحة اللحت . ان العمل في الرسوم التحضيرية تباور بشكل 
نہائي موضوع اللوحة وقرار النحت . 

جمعه المادة »> وباكماله موضوع الأثر » يشرع الفنان بتجسيد 
اة او القصد ر الحطة ) . وبحتشد في عماية التنفيذ عمل نحضيري 
متعدد الحوانب . واكن هذا ثي الوقت نفسه عماية ابداعية اكير تعقيدا» 
فهي وحدة الفعل والفكر ة والارادة والشعور » المضاءة بااوحي والاهام . 

يتخال التخيل ابداع الفنان والنحات من البداية حى النهاية . 
وحصوصية ( التخيلّل ) ني اله يرتكز على الصورالبصرية ويستعمل 
التصورات البصرية . ويتصف نيال الفنان والنحات بوضوحوحيوية 
ظاهرة »> وبدقة تفاصيل التصورات الي جال فيها تفاصيل الشيء 
المصور ر الشكل » اللون » الاضاءة ) . 

الابداع الموسيقي : ينبغي ان بيز فيه ابداع الموسيقي عن ابداع 
المنفذ . يفترض ابداع الموسيقار خلق انتاج موسيقي اصيل لا يكرر 
الموجود ؛ والمنفذ» تفسير الانتاج المىسيةي عند التنفيذ. تلف الابداع 
الموسيقي الى درجة معينة عن الانواع الأخرى ليس فقط بالمادة ولكن 
حى بسير الفعل الابداعي وجريانه .إن العام مصور في وعي الموسيقار 
مصوتاً ( ولا يعي هذا بالطبع » ان الموسيقار محروم من انواع الحساسية 
الأحرى ) . هناك حيث يسمع الانسان العادي ضجيح المحرك او صرير 
اباب » خرير النهر او حفيف اوراق الشجر - يتحول عند الموسيقي 
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الى صور موسيقية . حى الصمت ١‏ يصوت » لا بالنسبة الى الموسيفي . 
وتعبر الواقعة الياتية الي تستدعي التآلف الانفعالي » والمعبر عنه بدوره 
ني تعابير موسيقية » لقطة انطلاق عند لتق الأثر الموسيقي . والتعابير 
الموسيقية هي الي تشكل اللحن . وواقعة كهذه يمكن ان تكون الظاهرة 
المياتية . وعلى سبيل الغال » وأجد/ د.د. شوستوكوفيتش/ء ني السنة 
الارلى من الحرب الوطنية العظمى في مدينة لينينغراد المحاصرة وكان 
شاهدا على البطولة الي لا نظير ها للمدافعين عن لينينغراد . ولقد حصلت 
احداث بداية الحرب على انعكاس ني سيمفونيته السابعة المشهورة . 
وبمكن للشعر ان يكون الحدث الذي يولد المؤلف الموسيقي . باطلاعه 
على الشعر » يدحل الموسيقي في النص ما يؤدي الى حل تالف محدد 
من اجل وضع الموسيقى الموافقة أو الملائمة لمحتوى النص - . 

ودا الشكل بفترض الابداع الموسيقي امكانية التقاط الاصوات 
والايقاعات من العام المارجي » وتحوياها الى صور موسيقية ومزج 
هذه الاحيرة في تراكيب معقدة . 

ویعبّر عن ابداع انفد »> كما قد لوحظ > في تفسير المؤلف 
الموسيقي وٿنفيذه . ومن الممکن ان يبدو ان کل شيء يرتبط بالنوته : 
الايقاع > الارتفاع » وطول الاصوات وزمن التوقف الخ . ويبقى 
على المنفذ ان يراعي بدقة فحسب كل اشارات او رموز النوثه . 
ولکن الإبداع والاصيل للمنفذ بتلخص ني ان الانتاج الموسيقي › وبكلام 
مجازي » يمر عبر اتون سجاپاه الموسيقية وبدلاك يضفي على الانتاج 
لوناً فريدآً . ويبحصل الولف الموسيقي على لون انفد اللي يزيد من 
قوة تأر ه. ان اغنية/بوریس غودونوف/الي ينفذها/ف.ي. شاليا بين/ 
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تختلف عن تلك الاغنية نفسها الي ينفذها احد المطربين المواة › بالرغم 
من الہما كلاهما يغنيان بدقة وطبقاً للثوتة . وهكذافان اداع الموسيقي 
لفل هو جهد معقد وشاق . 

ااتخيل ي نشاط العام الابداعي . ویمکن ان يبدو بان التشاط 
الثربوي للمعام مبني على معرفة حقائق سلوك التلميذ › وعلى تحليلها 
وعلى الاستنتاجاث من اجل التأثير التربوي . بيد ان هذا ليس هكذا . 

فالنشاط التربوي يفترض حتى التفكير الصارم والمضبوط والتخيل 
كأساس للاسبقية لهت مامه ر مبادرة المستقبل ) . ان التبؤ 
بالمستقبل البعيد والقريب لافعاله » والتنبؤ بافعال وسلولك الطفل عبر 
استجابته للتأثير التربوي »› والتنبؤ بتطور النشاط التعليهي للطفل 
وشخصيته ووضع العطط ها » من المهمات الاكثر اهمية للمعلم - 
مربي » وي كل هذا » لی ءل عاق عملية التخيل جهد 
لایستهان به . 

ولتلخضص صعر بة الاسثباق ء٥‏ صلع #اصد لال العملية التعليمية - 
التربوية » ي ان هنالاك الكثير ما يشترط سلوك وتطور التلميذ . ففي 
سلوك الطفل لايوجد ترادف او دلالة واحدة » هذا يعني » ان سيا 
وحيدا معيناً لأيسندعي بالضرورة اعمالا“ وافعالا واحدة . فالدافع 
نفسه يمكن ان يعداّل بشكل مختلف في وعي التلميد » يعر عله 
بالسلوك . ويتعاق هذا بدرجة فهمه للدافع وحالته في اللحظة الراهنة › 
وعلاقته با لمعلم. وبٹاڻیر اثرابه الخ . فعلى المربي ان يكون جاهزاً لکي 
يتنبا بجملة الاسباب الى تشترط ردود افعال التلميذ اللحظية ء وايضاً 


سلوکه ي المستقبل القريب 
۱۳ علم النفضس العام م 


بالاضافة إلى ضرورة التخيل ثي العمل التعليمي › ينبغي التحذير 
من احد المخاطر » حيث يجب ان يى تقييم التلميا على الوقائع 
الصحيحة ( الموثوق بها ) للسلوك . ويجب الا يكون لدی المعلم - المربي 
ادنى شلك في صحة هذه الوقائم »> وفيما لو تم تقييم صحة سلوك 
التلميذ » ليس على اساس الادراك وانما على اساس التخيتل » عندها 
نرتكب نحطاً جديا . ان ادعاء الواقعة المتر ضة والمتيخياة مكان السلوك 
والفعل المقيقي مشحون باكثر العواقب ونخامة وازعاجاً »> كما للتلميذ 
كذلك للمعلم : فتقییم التلميذ و اعمال وکل فعل او ذنب > جب ان 
يوصف ني سلسلة مرتبطة منطقياً » ولايختلف عمل المعلم ثي هذا 
لمجال بشيء عن العمل المبدع العام . لقد تم" التنويه اعلاه بان الانداع 
هو تركيز العقل والارادة والشعور »> هو العمل المتوتر والشديد جداً . 
فالابداع الاصيل لهم الائسان ویخاق القة ف امكاناته الااصة ویلب 
له السرور . ويعبر » بالاضافة إلى ذلك » ني نتاج النشاط الابداعي 
عن شخصية المبدع »> حيث يبقى ني الشيء المبدع جزء من عقله › 
وشعوره » وتحضر سمات طبعه بشكل غير مرثي . ومن الكافي ان 
نتذ کر بعض المؤامات الموسيقية والادية وبعض اللوحات وتماثیل 
الفنائين والنحائين › وماشآت المهندسين المعماريين وآلاث المهندسين 
والعمال . وتعبرٌ الاللعان الحرينة واحيان" الثراجيدية أ/شومان/عن طبيعة 
اموسيقار السوداوية . اما الدوافع الحماسية. والمغرسحة للأغاني » وايضفاً 
موسیقی الاوبرا اي . و . دونايفسکي افتع بر عن طبعه الاجتماعي مرح . 
وتعبر اشعار وقصائداس . يسينينا/عن غنائية طبعه وحساسيتها الشاعرية .. 
وتمیز تماثیل/ ې . ف . بوتشینیتشا/النحات کانسان قوي وشامل بأفکاره» 
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وواسع في اعماله . ويتمشل'/ ي .ف. کورتشاتوف/ امام اعیننا کانسان 
ذي طاقة حارقة بامكانات تنظيمية باهرة وبعقل باحث عمق . 
الاهام . الابداع - هو عملية غير متصلة وغير مستمرة . ويتناوب 
فيه التهوض والركود والمبوط . ولقد اعار عاماء النفس كثيرآ من 
الاناه لنقطة الاوج الارقى في الحالة الابداعية وهي الالام . 
الاهام - هي حالة النهوض الاعلى في الابداع » حيث يتحد المجالين 
المعرني والانفعالي في نفحة واحدة » ويتجهان لعابلعة المسألة الابداعية › 
وهي حالة يتم الحصول فيها على نتيجة عظمى . 
وتتعبّر اشعار بوشكين الرائعة بدقة عن جوهر الالام : 
في الهدوء العذب - انسى العالم > 
السام بهناء وسط تخيلاتسي ٤‏ 
وتستيقظ فسي القصيسسدة » 
وتزدحم ااروح بموجات الماطفة » 
ترتعش » تصرخ › تبحٹ کما ي الام » 
وتفيض ايرآ بتداعيات حرة › 
عندها يأیتيى حشد من الزوار غير المرئيين 
اصدقائي القدامى وئمسار احلامسي› 
الافكار في اارأس » تتزاحم بجرأة › 
وااسجع الطليق يركض لملاقاتهم › 
وتنطلى الاصابع إلى الريشة » والريشة إلى الورقة » 
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دقيقة - والاشعار تاساب بحرية > 


بمكن للانسان في حالة الالمام ان يجد حل المسألة الي اشتغل فيها 
ز مت طويلا“ . اما النهوض الانفعالي المتميزء وجلاء ووضوح الافكار 
وغياب التوتر الذاتي » كل هذا مميز للاهام . 

ان حالة الالام ليست مستديمة . وهي تطول عند بعض الناس من 
عدة اعات حتى عدة ايام » ولكن هذا نتيجة للعمل الدائم المكثف . 
وهي لاتأتي من الكسل او التبطل . فالاهام بکلماٽ اي . ي . رييين/ 
هو «المكافأة على العمل الشاق الذي لايطاق » . 


> - التخيل والشخصية 
سمات الشخصية وخواص عملية التخيل : 


تظهر اللاحظات لمياة الناس ولنشاطهم بان التخيتل المتطور 
والمعبر عله بوضوح بتمظهر في مجموعة من سمات الانسان ابو درية . 
وبنتمي إلى تلاك الصفات او سمات الشخصية قبل كل شيء الق" . 
ان التخيّل ئي هذه الالة اي ي حالة انتانق مندرج في كل النشاط 
العرفي : علاقة الانسان بالناس الالحرين وبالحياة » منتعشة عاطفياً . 
فامكانية رؤية الحديد والرائم ي ااناس والاشياء المحبطين بنا يومياً » 
وعدم اغفال التفاؤل > والةدرة على الشعور المرهف واارقيق بالكوميدي 
والتراجيدي » حاف ااواجبات الكدحية المتكررة للأمداف العالية 
الي بخدمها اي عمل للانسان السوفيتي وحتى اكارها تواضعاً » 
والعلافة الابداعية بالعمل » وح الحياة وااسعي المادف ‏ كل هذا 
صفات للشخصية المرتبطة باكثر الاشكال وثوقا بالتخيلل والمشاعر »> 
والي تحدد ككل » الاق » كسمة للشخصية . 
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احالة الوقتية للخللق' المستدعاة بظروف خاصة من الممكن إن 
لاحظها عند كثير من الئاس . وهذه اللالة العابرة لاتعطي الاساس 
کي تعتبر المرء ذا طبيعة روحائية . وتحت الخااي" كسمة للشخصية 
ينبغي ان نفهم موقع الشخصية العام الذي يسسح للانسان بان يرع 
فوق المشاغل اليومية وان يعيش ني الظروف العادية اليومية حياة مليلة 
بالحوادث » عامرة وهادفة وغنية المضمون داحايا , 

وتعتبر الاعتيادية السمة الضد الخللق' . ويعّر عن إعتيادية 
الطبيعة ( أي طبيعة الانسان . م) ني غياب الاحلام السامية والمئل المدنية 
الراقية » وبارثباط وتةيد الإهعمامات والمتطابات بصغائر الحياة اليومية 
وحياة هذا الانسان سير كلها ني جال المشاغل البومية الاعتيادية . واذا 
لاحظنا عند هذا الانسان تجليا للخلسق" فانه عبارة عن ومضات فحسب»› 
واي تشير إلى الاعتيادية النموذجية بالسبة له لا أكثر 

الحلق هو إحدى أهم سمات شخصية المربي وأكثر ها قيمة” . فالعلم 
الذي يروي للتلاميذ موضوعاً معروفاً له منذ زمن بعيد › بتحاشى دائاً 
حطر الانزلاق ألناء الدرس إلى جال اجترار الوقائع اليومية والاعتيادية 

وني هذا يكمن أحد أسباب الدروس غير الممتعة والحافة والمملة. 
ان المعلم وحى التلاميل يرون ي هذه المخالطة المتبادلة واجباً مضا 
فحسب . وهذا ما جب ألا پکون 

فالدر س الي يستحوذ على التلاميك هو فقط ذاكف الدرس الذي يبدو 

فيه وكأن المعلم يكتشف للامرة الأولىسوية مع التلاميل الشيء المجهول 
هم ولکن العروف له منذ زمن بعيد .كشيء ما جديد وفقط بالسية له 
سه 
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ومن المهم باانسبة المعالم أن يقدر على رؤية الوقائع المعروفة كل 
مرة بشكل جديد . ولا يستطيع المعلم أن بياغ المتلق" ي العمل بالتحمس 
اللصطنع . فاللتللق" من جهة هو لتيجة لعرفة الموضوع الأكثر عمقا » 
وهو من جهة أحرى الدراسة العميقة والمروية اجات التلاميا. الذهنية. 
وبمكن للختلق' كسمة للاخصية ان يثمظهر بشكل فريد ي الطبيعة 
الرومانتيكية للانسان او ني سجيته الشاعرية . 
الروم‌ائتيکي ب هو قبل کل شيء الانسان المتفائل الذي ينظر بجرأة 
إلى المستقبل أو بسير إلى لقاله »> وجاهز دانخايا على حمل الصعاب 
وى بسع الاخطاار . ويقتبل بجسرأة على العمل من 
أجل الحياة السعيدة للناس . وينبغي أن نشير إلى ان الطبيعة الرومانتيكيةء 
واليل إلى الحلم ني ظروف المجتمع الاشتراكي لا تستبعد المدخل 
الحقيقي للانسان إلى الواقع امو ضوعي » حيث أن هلا الأحير لا يستلي 
لا العلاقة الرومائتيكية بالواقع ولا اميل إلى الحلم . والأمثلة على هذه 
الرومانتيكية المرتبطة عضوياً ممعابة المسائل العظمية ولكن الحقيقية 
كثيرة . ومن المفید أن نذکر فقط من بناء کمسمواکایا - آمور › 
والأراضي البكر » وعن اناس الدين بنوا المحطاث الكهربائية » وعن 
أولثات الذين قبضوا على ناصبة القطب وأخحيراً عن رجال الفضاء . 
ومن المهم أن نشير إلى أن الرومانتيكيين ليس من الضروري أن 
یکونوا من الفتیان والشبیبیین . وکن آن یکون الرومانتیکیون حی 
أولئك الذين بعتبرون أنفسهم أاسا ناضجين . 
الرو مانتيکي - ذو طبيعة اشطة وارادية . وهو ذلاث الانسان الذي 
تتحقق عنده الأفكار ني الياة عبر المشاركة المباشرة في الأمور الصغير ة 
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والكبررة . ويضع الرومانتيكيون ي هذه الأمور > كل.قواهم وطاقتهم 
المستمرة الي لا تنقطم . وخص' الرومانتيكية نفسياً قبل كل شي ء الرابطة 
المباشرة لاتخيسل ت المجال الارادي وح الطابع اأرجولي واللعازم وم 
العقائدية العالية لانوايا والافعال . 

تتميز الطبيعة الشاعرية بوحدة المشاعر السامية والتخيل . ويثمظهر 
دذا في الادراك الغىي العميق والحاد بشكل خاص لنتجات الغن ولاطبيعة 
والحياة في كل تمظهر انما المتعددة . وعد وجود اليل والامكا')ات للنشاط 
الابداعي يندلور من الطبيعة الشاعرية عوذج الفنان - ميدع الق ابحمالية. 

ان ارومانتيكية والشاعرية هي بالسبة لعالم التربية سمات قرنمة جداً. 
القضارا الي پضعها العام سوية التلاميذ ست مي عامل اربوي کبیر 
الأهمية . والطبيعة الشاعرية للمعلم الي تجد تعبيرها تي عمله »> تساعد 
حتى التلاميذ على ان يدركوا بشكل اكمل الآثار الفن ة »› وان يتصوروا 
بشكل اوضح واحسن ضواهر الياة » وبفضل ذالث يفهمون محتواها 
بشکل افضل . 

وترتبط مع الحلم كنوع حاص لتخيل تلك السمة الشخصية 
كالميل إلى الحلم .. وبخلافه عن اليال ( عام الميال ) لاينفصل المحلم 
عن الواقع » الا" ان اليل إلى الحلم لاتعتبر سمة ايجابية الشخصية . 
وينبغي تفسير العلاقة السابية باليل إلى الحم بخصوصية تعظهر الحلم في 
ظروف المجتمع الطبقي » حيث لايدرج .الحلم عند اغلبية عناصر 
المجتمع في النشاط العملي › وتصبح الاحلام ذاتها مضمون النشاط 
التفسي للائسان . ومن المغهوم > ان حلماً سلہیاً کھدذا > والحلم من 


رومانتيكية ااعحث المي في تعابم لواد الدراسية » ورومانتيكية 
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اجل الحلم »> هذا يعني » مجموعة من الافكار : والتصوراث المغلقة 
على ذاتها » المرتبطة بشكل ضعيف مع الحياة الحقيقية » لايمكن ان 
تيم كسمة ايجابية . وعن هؤلاء الحالمين العقيمين يكتب .ان . آ 
نبکراسوف . 

انتم محكومون بالنوايا الطيبة › 

و لكن استم بحاجة إلى انجاز اي شيء › 

يصبح اليل إلى الحلم سمة ايجابية الشخصية فيما اذا اندرج في 
النشاط » ويعتبر امحد-حوافزها ( الشخصية ) » اذا ارثبط بسماث الانسان 
الارادية . وينبغي ان فيم اميل إلى الحلم ایجابا في عمل المعلم . 
ويس صدفة بان قيم/ آ . س . مكارينكو /عالياً امكانية المربي ان يحلم 
سوية مم الاطفال » وان پجذبهم باحلامهم » ومساعدة جماعة الاطفال 
على ان ترى « سرور الغد » . وهذا صعب على الانسان الذي ل يتشكل 
عنده اليل إلى الحلم كخاصية الشخصية 

ويعتبر الثو هم مoْعhantasma‏ سمة طبع الانسان الناشثة 

من حواص تخيله. ومايميز الانسان الواهم هو ظهور تشويه أو تحريف 
الوقائع غير الملحوظ بالسبة له نفسه » ويدعي الشيء المرغوب مكان 
الواقمي ٠‏ ويبني قصورا في المواء مما هو فقط بوجودها . ويعتبر 
البارون مونشهاوزن الذي يشد القارىء بتحايق اله الطيف والبهي › 
نموذجا ادرا للواهم . 

في التوهم تتمظهر امكازرة استعمال الصور ر الاشكال ) بسهولة 
وحرية > وبغياب النضج الكاني وائتقادية العقل . ويمكن لنشوء 
التوهم ان کون مرتبطا بديناميكية تصورات الذاكرة . فهذه التصورات 
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تغب مؤثرة تبادايا الواحدة بالأحرى . ولايلاحظ المرء غالبا مايجري › 
بشکل دقیق واحیانا بشکل مشوه . 

ناقلا“ الحوادث المرئية والبتة ني الذاكرة او صفات الادة » فإند 
يحمل الها شيئ ما من ذاته » مزحرفاً ومحولا قليلا“ الشيء المدرك 
والمعاش . ومن المهم ان نشير إلى انه لايوجد عند الانسان ثي هذه 
الحالات هدف لتحويل شيء ما ابداعياً . 

ويجري الاقحام من الذات › غالبا > بالنسبة إلى تلك المادة الي 
جرى ادراكها بسطحية او كما يقال على الماشي . ويحتل هذا النوع 
من الاكمال » مكانا في حالات علاقة الانسان الشخصية المعبر عنها 
بوضوح مع موضوع الادراك . 

التخيل وتجايات الشخصية الأحرى : 

يعتبر التخيلل شرطا لابد منه 'لتشكل سمات الشخصية تلك الي 
تعبر عن علاقة الالسان بنفسه وبالئاس الالحرين . وي لغة التلاميذ 
توجد كلمة صاثبة جدآ وهي ١‏ متكبر » حيث تحدد الانسان الذي لا يسلك 
طبةا لفضائله ووضعه , 

ويتشكّل النقيم الذاني » كما هو معروف » تحت تأثير الناس 
الآلحرين » ولكن الكيفية الي يسللك فيها الانسان عند تواجده في . جماعة 
جديدة او ني ظروف حياتية جديدة › تعلق بالتخيتل . فهو يبرمج 
سلوكه لتقييم الانسان الذاني المتشكل في الظروف الحديدة . 

ان الاطافة والصساسية ني العلاقات مع الناس > واللباقة ني التوجه 
اليهم غير مكنة دون التخينل . ولكي تكون حساساً ولطيغاً » من الضروري 
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ان تتصور او تعّتّبر » على اساس معرفتلك عن حياة الانسان وطبعه» 
حالته الروحية لي اللحظة الراهنة . 


المشاركة ني الشعور ( امكائية تصور ٠‏ فهم واستباق مزاج وشعور 
الانسان الآنحر ) - هي سمة الشخصية المرتبطة بشكل وليق بتطور 
التخيل. ويوجد فرق ماحوظ بين اولئلك الذين يفهمون ويشاركون 
بالشعور دون الاستباق » واولئك الذبن يتصورون ويستبقون ويشاركون 
ني الشعور على اساس الصورة المخلوقة بواسطة التخيل . ففي الحالة 
الاولى نواجه مشاركة شعورية عقلانية »> اما في الالة الثائية فمشاركة 
انفعالية . 

وني قوة ووضوح صور التخيل تتبدى اللحصائص التصنيفية لنشاط 
الانسان العصبي الراقي . التخيل هو احد المؤشرات الي بوساطتها 
بنسب بافلوف الناس الى الصنف الي او الفكري . ان الفنان يتعامل 
ي الغالب مع الصور ( البصرية» السمعية والركية الخ ) . ويتحدث هذا 
عن الدور الكبير لمنظرمة الاشارة الاولى أي نشاطه وي الانعكاس المجازي 
العام . فصور الاشارة الاولى العام اكثر تعميما وتبنى على مادة أخرى . . 

لقد نوه/ آ.ن. تو لستوي/ الى انه من الضروري على الکاتب › آذیری 
الى درجة الملوسة » عمًا يكنب » هذا يعي » ان يتلاك تخيلا“ جلي 
وانفعالياً . ولكنه اشار ني الوقت نفسه : « التفكير المجازي بالسبة لنا 
هو جزء فقط من التفكير الفبي . فاذا اردت ان افكر بوساطة الصور فقط 
اي پتصوراٹ الواد › فان عددها اللامائي وکل ما حيط بي سيتحول 
الى فوضي لا معى هما ) . 
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الباب السادس عشر 
الانفعالات . وا مشاعر 
والخصائص الانفعالية للشخصية 


١‏ - المههوم عن الانفعالات والمشاعر 


تعربف الانفعالات والمشاعر : عندما تراقبون شروق الشمس › 
تقرؤون كتاباً » تسمعون الموسيقى › تبحثون عن جواب أحد الاسثلة 
الناشثة أو تحلمون بالمستقبل » فانكم الى جانب الاشكال امختلفة النشاط 
امعرتي - تلظهرون علاقتكم العام اللعارجي المحيط بكم. ويمكن للكتاب 
المقروء أو العمل المنفذ ان يفرحكم او يحزنكم » ان يسبب لكم الغبطة 
او خيبة الامل . 

فالسرور والحزن والوجل واللعوف والحماسة والضجر هي مشاعر 
وانفعالات متنوعة . وهي إحدى تمظهرات النشاط النضسي الانعكاسي 
للانسان . 

اذا كانت الراد الكثيرة العدد والظراهر > ونحراصها وانواعيا 
المتنوعة وارتباطانها وعلاقاما المتنوعة تنعكس في الادراك والاحاسيس 
والتفكير والتصورات فان الانسان يظهر ني الانفعالات والمشاعر 
علاقته بمعضمون الشيء المعروف . 
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تتعاتى المشاعر والانفعالات نخصائص الواد المنعكة ١‏ المعكوسة ١‏ , 
تتشكل بين الانسان والعالم الحارجي علاقات موضوعية تصح موضوعا 
وتنجاى أي الانفعالات والمشاعر ايضاً اقتناع ( ارثياح ) او عدم 
اقتناع الانسان بسلوکه وبافعاله واقواله ( افکاره )'ونشاطه . 
الازفعالات والمشاعر هي علاقة شخصة فريدة اسان باأواقی 
الحارجي وډه تسه . لإ تو جل المشاعر والانفعالاث حارج معرفة و شاط 
الانسان . فهي تظهر وتنشاً خلال عملية النشاط وتؤثر على جريانما . 
ان المواد المىجودة موضوعا والظواهر › والنشاط المنجز › 
والتغيرات ابمارية ني حاتنا النفسية وجسدنا »> كل هذا حدم مصدراً 
للمشاعر والانفعالات . ویيدو می او دلالة نفس المواد ف از 
عتلفة غير متاو . فكأس الماء المشروب لاطفاء الظماً يجلب الغبطة 
والسرور .اما اذا اجر نا احد ما عل شرب لاء دون اك پعاني من 
العطش » فيمكن ان ينشأً لديه الشعور بعدم الارتياح والضجر . نحن 
نصغي الى الموسيقى بكل ارتياح ورضى » ولكن فيما لو استمرت اللحفاة 
تتحدد فرادة المشاعر والافعالات متطلبات الانسان وحوافزه 
ومساعیه ونوایاه » وخحصائص ارادته وطبعه . وپتغیر اي عنصر من 
هذه العناصر تتغير علاقة الانسان بمعوضوع الحاجة . وني هذا تتمظهر 
العلاقة الشخصية للانسان بالواقع . ۰ 
ان عام المشاعر والانفعالات معقد ومتنوع جداً . ولا ندرك غالباً 
دقة هذا العام وتعدد جوانب تعبيره من قبل الائسان نفسه . فتعقد 
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التحليل النفسبي المشاعر المعاشة يفسر أيضاً بارتباط المواد والظواهر 
بذلاك النشاط المعسري او الفعالية الارادية الى تظهرها الشفخصية › 
ومعروف للجم مدى صعوبة الكلام عن مشاعرنا والتعپير عن الحوالج 
اللفسية في الكلام . حيث تبدو الكلمات المنتقاة غير كافية الوضوح 
ولا تعكس بثقة الحالات !لانعااية المختلفة وتبايناما ( ظلالما) . 

الوظائف الاساسية للمشاعر والانفعالات : 

تقوم مشاعرنا بتنفيذ وظيفتين : ١‏ إشارية »> ۲ ى تنظيمية ؛ 
( ضبطية ) . ويعبر عن الوظيفة الاشارية في ان الموااج النفسية تنشأً 
وتتغير بالارتباط مع التغيرات الحارية تي الوسط المحيط او في جسد 
الانسان . 

ويعبّر عن الوظيفة التنظيمية ( الضبطية ) للمشاعر » في ان الحوالج 
الراسخة توجه سلوكنا وتسانده » وتجبره على اخطي المحواجز الي تواجهه 
ف الطريق أو تعیق جربان الأشاط وتحاصره . 

وعكن للاليات الضبطية للانفعالات ان تريل فاثض الاثارة 
الانفعالي وان تساعد على نموه . وهكذا ء على سبيل المثال » فالغم 
والأس والمصيبة تهز بعمق كل كيان الانسان » اا لا تسب فقط الام 
النفسي »> ولكن تستدعي حى التغييرات العضوية الي كن ان تكتسب 
طابع الاختلال المرضي . ومن اللعطورة بمكان الاحتفاظ بهذه الحالة 
النفسية » والاسان عاجر على الاغلب ني الوقت نفسه » على ازالتها 
بواسطة نشاط هادف ما. وحن الهز ات العاصفةمن الغ رحو الابتهاج وا حماس 
لا تقل درجة خطورتها على الانسان فيما او لم تتفرغ على شكل حركات 
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عضاية وضحلك وهتافات . وتنحول احيانا الانفعالات الي بلغت 
عضلات الوجه والتلفس . ويستمر البكاء عادة لا اقل من ٠١‏ دقيقة. 
وهذا الوقت كاف ماما التفريغ التوتر الزائد. وعلى أثرذلاف يعاني 
الانسان بعض الوهن والذهول الحفيف والدي يدرك بشكل كلي 
کانفراج . 

وتنظهر تجارب الفيزبولوجيا النفسية للائفعالات بان جموعة حالات 
معر فة الشخصية واحباريتهاء تزيل الانفعالات وتغير الثآلف ر الضبط ) 
الانفعالي وسلوك الشخصية . 

وتر افق انفعالات ومشاعر الانسان بالحركات التعبيرية : حركات 
عضلاٽ الو جه ٥نس‏ وحرکات عضلات اللسد وال ر کات الايہائية 
( فن الااء » ثيل صامت) فلانسان المبتهج بصدق ننص0 Pa‏ 
تقکور عیناه وتتلالا ویفتر ثغره عن ابتسامه > وتنفتح يداه للارحاب . 
الوظيفة الاشارية » فهي لتمم وتكمل اللعوااج وتجعلها اكثر وضوحا 
وسهلة البلوغ لادراك الناس الانحرين . 

ويتكيلف ( ينضبط ) نظام الاشارة الصوتي ونظام الاشارات 

لحركة عضلات الوجه »> مع أموذج حدد المخالطة مع المسحاور »وبلق 
جوآللاحتكا كات المتبادلة . فالدر ات الكلاميةو ر دو دالفعل الصو تيةو تجليات 
حركات عضلات الوجه هي اداة النواصل الاكثر دقة وحساسية . 
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وابتسامتنا . على سبيل الال » حكن ان تكون مبوسة »› م تكافة »› 
اصطناعية » كثيبة › تهكمية » حقيقية › الخ . 


و كما اشار دارون » كانت الركات التعبيربة عند اليوانات 
اجداد الانسان - في الماضي السحيتق تجليات مناسبة ( ملامة ) » حيث 
ساعدت على الصمود ني الصراع القاسي من اجل الوجود . وخلال 
عماية تطور البشرية التارخي تغیرّت اشکال العلاقات المتبادلة للناس مع 
العام الحارجي . وحى الحركات التعبيرية المرافقة للانفعالات والمشاعر 
فقدت دلالتها السابقة » وتقوم الحركات التعبيرية عند الائسان المعاصر 
بدهمة جدرسلدة وتعتبر احد اشكال المخالطة . وغالا مایستخدم 
المعلم الحركات التعبيرية لكي نجذب انتباه التلاميذ » ويشجعهم › 
او يعبر من حلاها عن عدم رضاه » ویؤثر بشكل ددعلل التلاميذ . 

حااة الانسان النفسية معقدة إلى درجة اننا لا نستطيع داتاً ان کله 
وبشكل مدد بواسطة الحركات التعبيرية عن اللحرالج النفسية» ويلاحظ 
عند المراهق عدم توافق بين الانفعالات واشكال تحقيقها . وبقدر ما يكون 
الانسان اکبر وواه اکر غى ورهافة › بقدر ما تکون اشکال 
التعبير عنها اكر تعقيداً أو فرادة (حصوصية). باراكم اللبرة المحياتية 
يتعلم المرء ان يتحكم بهارة وحذاقة بانفعالاته ( حوابليه ) وجلياته . 
وغالباً ما بحفي السرور الظاهر وراءه الحيرة والذهول » وحتجب 
وراء الهدوء المرئي عدم الرضى واللعرالج المحبوسة . ان نقل الحوالج 
عبر الحركات التعبيرية الوجه وابإسد يم بلوغه أي فن المهارة القصوى 
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وغالباً ما يتكلمون ي المد كرات عن /ف . ي . شاليابن/ كما عن 
معلم ف الل ركاث الاحاثية وحركات عضلات الوجه ‏ حیت باستخدامه 
ما »حلت مشاهد واضحة . لد تذكر / ف . ريمسکي /. بانه ي احدی 
سفرات شاليابن حارج البلاد ومن دون ان يعرف اللغة الانكليزية › 
وجه ي احدى المرات إلى احد الانكليز - جاره على الطاولة د ني المطعم 
- بکلام قصیر اكا نبرة اللغة الانكليزية »> ولكن هذا الكلام م 
یکن له اي معنی او مضمون . الا" انه شابه ( ضاهى ) اللغة الانكليزية 
إلى حد ما . ولقد ركت الميئة ابحليلة ! ر شاليان ) في قبعته العالية 
انطباعاً رزیاً » بحیث فهمه الانکلیز › وفرغوا کؤوسهم بالرغم من عدم 
سهولة اشتباهه عليهم باحد مواطنيهم › واستنتجنا من تعابير وجوههم 
بانهم اجابوا بنخب لطيف جدا » ذلك اللخب الذي بقي غير مفهوم 
ايض كحديث شاليابن الانكليزي الحاص . 
العلافات المرادلة للمشاعر والائفعالات : ترتبط الانفعالات والمشاعر 
فیما بینها بشكل وثيق . وتتشكل المشاعر وتتطور على اساس الانفعالات. 
تنشأ الانفعالات عند تلبية او عدم تلبية الحاجات العضوية ي الأ كل 
والمسكن وال مابس » والحاجاث ابلنسية والمحاجة إلى النوم . وهي تنشاً 
حى عند ردود افعال الانسان المباشرة على مواد ظواهر العام الحارجي 
وخحلال عملية الاحساس ايضاً كلون انفعالي ها . وباستدعاء الروائح 
المختلفة والضجبج والصرير لمذه الاحاسيس او تلك »فالا تتزامن بلون 
انفعالي وتكشف وحدة التنظيمين اسي والانفعالي للشنخصية . 
ان الانفعالات محص الانسان والحيوانات على حد سواء . الأ أنه 
کما یز نشاط منظومة الاشارة الاولى عند الانسان عن التنظي الاشاري 
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الاول عند الحيوانات »> كلذلك من الضروري ايضاً ييز انفعالات الانسان 
عن انفعالات الميوانات . ان كلا من النمط الاجتماعي لياة الانسان» 
وحصائص النشاط الذي يقوم به قد تركت اثرها على انفعالات الانسان» 
الذي كان بنتيجتها ان تغر طابع الانفعالات واشكال التعبير عنها . 
فالانسان لا ينقض" على الشراب والطعام واللباس حالما تنشأً الضرورة 
إلى ذلك » ونما ياي حاجاته لحلا بعين الاعتبار معايير السلوك . 


اذا كان يكضي لوجود البوانات تلبية حوافز ها العضوية فحسب › 
فالانسان غالبا لا بظهر حاجائه الع ضوية فحسب ولکنه پنتقص منھا بوعی ني 
سبيل الخطلبات العقائدية والروحية الراقية الي تخص البشرية . ٠‏ 

وتنشاً الانفعالات » عدا ذلك »> كتالف ر( ضبط ) انفعالي في 
المخالطة . ويتالف الانسان الداحل ني الحديث انفعالياً مع محدثه . ان 
الليونة واللعشونة والقدرة على الائتباه وعدم المجاملة تكمل الجانب ذو 
الضمون لعلاقات الاتصال تبعاً للحصائص الشخصيات وتصبح ميزة 
(صفة)انفعاليةللاتصالات اعماصه المتشكلة ر( جو التواصل ءحسن النية» 
وابمحو المحكوم او الثقيل ) . 


إن الانفعالات » المتجاية كردود افعال مباشرة على مواد العام احيط 
ترتبط مع الانطباعات الاولية . ان منظر الغرفة غير المرثية يولد رد فعل 
انفعالي غير مستحب » ني الوقت الذي يؤثر فيه الأثاث الانيق والموبيليا 
المختارة حسب الذوق » بشكل ابجابي ومريح . ويعتبر الائطباع الاول 
الناشىء عن التعارف مع انسان جدید والذې عسل طابعا انفعالیا الما » 
رد فعل مباشر على بعض التمظهرات الحارجية يضائصه . فرد الفعل 
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غير الواعي على التغيرات ني سلوك المحداث والموقف المحيط إمثله 
ايضاً انفعال محدد . 

وتتشكل لدى الانسان عبر علاقته مع الناس الالحرين علاقة مم 
ذاته كانسان و كشخصية . وتتشكل العلاقات الفردية س الشخصية منذ 
البداية ني المخالطة مع الناس الأنخرين . ان علاقات الانسان مع الناس 
الآشحربن ومع النشاط الانجز ومع العام الشييي » وئلبية حاجاته الماشثة 
حلال تطور تاريخ البشربة » قد صاغت مشاعره . وذلاف اأشكل اللحاص 
للعلاقة م العام > کالمشاعر > لا محص سوی الانسان » حیٹ برف 
فرحة العمل»ء الشعور بالوطنية وابحماعية » الشعور بالحديد والشعور 
باللعجل والضمير » وحب العرفة والشلك »> وكثير غيره مما يسملى 
بالمشاعر السامية . 

وتتمظهر الفرادة النوعية احلاقات الانسان مع العالم المحيط في اكار 
المشاعر تنوعاً » وتتكشف فردية المرء في العلاقة الشخصية مع مواد 
وظواهر الواقع المحبط . 

السمات الاساسية اللانفعالات والمشاعر : يتميز جريان المشاعر 
بالديناميكية والمراحلية ر( الطورية ) . ويظهر هذا » قبل کل شيء › ي 
التوتر وفي الحل اللي يعقبه . وبمكن للتوتر أن ينمو تبعاً للتغيرات في 
الظروف اللمارجية . ويساعد أيضا على النمو السريع للتوتر» انتظار حدث 
ما » حيث ينبغي على الانسان ان يفعل حلاها بشکل حاسم ومستقل . 
ويمكن للتوتر ان يعاش كحالة فعنااه منعشة للاشاط او ان يقيند افعال 
الانسان وافکاره واعماله ۰ تما يحتوى النشاط والظروف الي بم فيه 
وتبعاً الخصائص ألفردية للشخصية . 
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وعلى اثر التوتر يأتي الحل" » الذي يعيشه الانسان كفرج وسكينة 
أو کانہاك تام 

إن اية مشاعر وانفعالات محتلفة نوعيا ( الب »الفضب ٠‏ الوجل › 
الرأفة » العطف والكراهية الخ ) بمكن ان ينر إليها كمشاعر وانفعالات 
احابية او سلبية أو غير حددة » إذا لت تابية الحاجة أو كان هناك 
امل في تلبيتها - عندها تظهر خوالج انفعالية امجابية . اما ني حالة ظهور 
عاثق في طريق تلبية الحاجات أو تم فهم ( ادراك )عدم امكانية تلبيتها ٠‏ 
عند ذلاث تتشكل علافة انفعالية سابية تجاه العوامل المعيقة . 

وتنشاً اللحوالج الانفعالية غير المحددة ( التقريبية ) في حالة جديدة » 
مجهولة »> وي حال غياب الحبرة ي العلاقات مع العام المبحيط ابحديد 
أو عند القعرف على مواد النشاط . ولا تعتبر هذه الالة طوبلة ومستقرة . 
فهي تزول جرد تغرر الموقف . حيث اقل هذه الاأة غير الميحددة 
إلى شعور أو انفعال سابي أو ابجاي عند استقرار مواضيع التأثير وزوال 
ردود الافعال التقريبية . 

يقبت ضرورة إبراز احدى خصائص الانفعالات والمشاعر وهي 
قطبيتها . القطبية هي العلاقة الانفعالية الثنائية ( أو التناقض الوجدانفي ) 
Ambiralance‏ ووحدة المشاعر التناقضة ( فرح . حزن - حب 
كراهية ؛ الابجداب النفور ) . وتفسر ثنائية المشاعر »› بان المواقف 
اليائية غالبا ما تكون معقدة وبان روابط الانسان معها لا تستنفذ بعلاقة 
احادية بسيطة . وني حالة حدوث ظروف ذات طابع نزاعي » فان 
المشاعر النائية تتشاباكئي خرالج حادة. لقد كتب اف. ي. دزيرجينسكي | 
زی اخته عندما کان ي‌سجن سید لينسكي : «... آنا اشعربنفسي سعیدا في 
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الآلام . واريد ان اتقام هله السعادة معلك . . . انا افكر بلك وسوية »عاف 
احب اطفالك واتعلب من اجلهم . . .۲ ؟ 
الاسس الفيزيواوجية للمشاعر والانفعالات : لقا اظهرت البحوث 
اللعاصة بان اللعوالج الانفعالية مشروطة بالاثارة العصبية للمراكز نحت 
القشرة › وبالعمليات الفيزيولوجية الحارية ي الحملة العصبية النباثية 
Veetire‏ وبدورها » المراكز عت القشرةتبدي تأثير" إجابيا على 
قشرة نصفي كرة الدماغ الكيرئين » بادية كمصدر لقو ما . وتسيب 
العمليات الانفعالية مجموعة كاملة من التغيرات في جسد الانسان : في 
اعضاء التتفس والمضم وني النشاط القلي -- الوعائي . ويتغير في االات 
الانفعاليةالنبض والضغط الدموي - وتتوسم حدقة العين ويلاحظ الامتقاع 
والاحمرار وجريان الدم القوي باتجاه القلب والرئتين وابحملة العصبية 
الركزية الخ . وتترافق اللحوالج المختلفة مع التغير ات الغريدة ثي الاعضاء 
الداخحلبة» المثارة عبر القسم الودي للجملة العصبية النباتية . انظر الشكل 
۵ .ب .ج.ء.ھ. 
وتقوم بالدور الكبير ني الانفعالات وخاصة المشاعر »> قشرة 
نصفي الكرة الكبيرتين للدفاع عند الانسان . ولقد اظهر بافلوف باما 
تنظم جريان الانفعالات والمشاعر والتعبير عنها > وتضح تحت مراقبتها 
كل الظواهر ابلعارية ني ابمحسد . وتلظهر القشرة تأثير" كايا على مراكز 
ما نحت القشرة وتقودهم . 
لقد ربط /ي . ب ب بافلوف / جريان أو حدوث المشاعر العقدة 
بنشاط فشرة الدماغ. ان الحفاظ أو الالال بنظومة الروابط يغير" 
من العلاقة الذاتية بالواقع . وقد اشار إلى ان العملياث لنصفي كرة الدماغ 
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الشسكل ٠١‏ 
منحنيات التلفس في الحالات الانفمالية الختلفة 
1 - حالة الفرح /١۷/‏ تنفس في الدقيقة . 
ب حالة الحزن السلبي /۹/ مرات في الدقيقة . 
ج _حالةالحرن الفعال /۲١/‏ شهيق في الدقيقة 
د - حالة الخوف /1٤/‏ شهيق في الدقيقة 
حالةالفضب /٤)./‏ شهيق في الدقيقة مأخوة عن ( ديوم ) 


عند اقامة الروشم الديناميكي والحفاط عليه هيما سمي عادة بالمشاعر 
بفرعيها الاساسيين الساي والامجاي . 
يعيش الانسان حالات اليسروالصعوبة » الرضى أو الغم“ء النشاط 
أو التعب تبعاً للحفاظ على الرواشم الديناميكية او مخريبها . 
فالمشاعر ذات الصبغة السابية» نشا عند الاحلال بالتناسب .العادي 
بين عملياث الكبح والاثارة وتلعاش اللعوالج الانفعالية الماد ة حصو صا 
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ادى لايم الروابط العصبية الوقنية . ان الظروف الحارجية العادية 
والمؤاتية > وحالة الصحة الحيدة › تيسر من تشكل الروابط الوقتية 
وتلعاش كحالات ايجابية . وقد اظهرت الابحاث الكهرباثية الفيز يو لوجية 
الاهمية الكيير ة لاتكوينات ( تشكلاّت ) «ممسصعم۴ اللحاصة لاجملة 
العصبية من اجل الحالات الانفعالية . حيث يتحدد التآلف ر الضيط ) 
الائفعالي والاستيداء الائفعالي في الوسط المحيط بوظائف التلاموس 
وافيبوتلامو-س ›v‏ والحملة اللمفاوىة Lymphatic System‏ « 
واكتشفت التجارب اللعاصة هنال وجود مراكز الانفعالات الاجابة 
والسلبية الى حصات على تسمية مراكز ( المتعة » و ١‏ العلاب ۾ . ان 
اکتشاف O‏ « التعة » و « العذاب » قد اظهر الدور الكبير 
الانفعالات ي حياة الانسان والحيوانات الراقية . وتكشف احدث التجارب 
اوظائف التشكلات الشبكبة «ماسعتاه۷ عن التأثير الماشط لا تحت 
القشرة على المحياة الانفعالية للائسان . ومن المعلوم ان المخير الآتي من 
الستقبلات إلى منطقة المحال الملام أو المناسب » يسير بطريق خاص . 
ونقد اكتشفت النجارب الكهربائية -اافيزيو لو جية انه يوجد هناك طريق 
ان غير حاص بر عبر التشکل الشبكي Veta ۴0۲٣101‏ » 
حيث ثر د إليه الحرافر العصبية من اعضاء الشعور المختامة . وبعد معالدة 
هذه الاشارات تدرسل إلى نصفي كرة الدماغ الكبيرثين . وبكون التشكلل 
اله کي يبرز كبطارية فدصرة فهو قادر على تحفيض أو زيادة شاط 
الدماغ » وعلى تقوية واضعاف وكبح الردود على المحرضات . ويمكن 
ان ترتبط إلى حد كبير القوة العيوية ( النشاط ) الانفعالية للانسان وردود 
فعله الانفعالية والتمظهرات بالة التشكل الشبكي . 
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ويؤثر على جريان الانفعالات والمشاعر منظومة الاشارة الثانية . 
حيث يمكن للخرالجالانفعالية انتظهر ليس فقط نتيجة التأثير المباشرللمواد: 
ولكن ممكنها ان تسب بالكلمات ايض . فالحديث عن المعاش كن 
ان بستدعي حالة انفعالية محددة عند المستمعين . وبفضل نشاط منظومة 
الاشارة الثائية تصبح الانفعالات والمشاعر عمليات مندركة » وتكشب 
طابعاً اجتماعا »> ويوضح التناسب بين ردود الافعال الانفعالية اللياصة 
وبين المشاعر المهمة اجتماعياً . وفقط عند نشاط منظومة الأشارة الثانبة › 
من الممكن تشكيل تلاك المشاعر المعةدة لدى الانسان كالمشاعر الأخلاقية 
والذهنية والحمالية . 

أهمية الانفعالات والمشاعر . ان وضوح وتنوع العلاقات الائفعالية 
تجمل الانسان اكثر فتنة . فهو يستجيب . لاكثر ظواهر الواقع تنوعاً› 
ولهمه الموسيقا والاشعار » واطلاق قمر صناعي » واحداث انجازات 
التكنيك . ان اغى خوالج الشخصية الحاصة يساعدها على الفهم الاعمق 
لا محري » وعلى النفوذ الاكر دقة في خوالج الناس وعلاقام مم 
بعضهم البعض . 

تستاعد المشاعر والانفعالات عل معرفة الانسان الأكر عمتا 
لنفسه . وبفضل الحوالج یعرف الانسان امکاناته وقدراته وچداراته 
وعيوبه . وغالاً ما تكشف خوالج الانسان ني الموقف اب لحديد عن ابحديد 
فيه وني الناس وني عام المواد والظواهر المحيطة . 

ان الانفعالات والمشاعر تضفي على الكلمات والافعال والسلوك 
كله ٠‏ لوا محددا . فاللحوالج الالجابية تلهم الانسان ني أمحاثه الابداعية 
وني مساعيه . لقد قال لينين مشير إلى اهمية الموالج : بانه دون 
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الانفعات البشرية لم يوجد ولا بوجد ومن غير الممكن ان يوجد البحث 


البشر ى عن الحقيقة (۳) . 


۲ - انواع المشاعر 


ان امشاعر مثعددة الحوانب ومتنوعة للغاية سواء بمضمونما أو 
باهميتها . فعندما حاول علماء تفس الفرن التاسع عشر ان يضعوا فهرساً 
للمشاعر ¢ اصطد مو ابصعو بات کپیر ة یٹ اتلافات المشاعر وتایز اما 
ل ہائية .ومن الهم إن تلاحظ بان الظروف اليد دة للحياة الخ خصية 
والاجتماعية » والاحوال الحديدة تواك مشاعر جديدة . فالنشاط 
الحدید بطابعه ومحتواه مصدر للخوالج الحديدة ولتشكال المشاعر 
الحديدة . 
في تحليقه الفضاني الاول هي مشاعر لم يعشها احاء قبله . 

وبسبب التغير ني العلاقات الاجتماعية وني نعط الياة » حالاٽت 
انفعالية جديدة > وتالفاً انفعااياً جديدا لاشخصية ومشاعر جديدة . 
وحسب المضمون تتميز في علم النفس المشاعر التالية : الأخلاقية › 
الذهنية واليمالية 9 

المشاعر الاخلاقية : تسى شعورا أحلاقياً العلاقة الانفعالية للشخصية 
بسلوك الناس الانحرين وبسلوكه الحاص . وني مجال المشاعر الراقية 
تحتل المشاعر الأحلاقية مكانا حاصاً . ویسمی احیاناً حب الوطن بالشعور 
القدس . ويسمى شعور الصدافة شعورآً نبيلا“ والشعور بالواجب شعوراً 
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سامياً اخلاقياً . وهي تسمى مشاعر عالية بحق » حيث انما تشرط السلوك 
والافعال المنجزة بامم حير الشعب ولصلحة المجتمع . 

تئشأً المشاعر الأحلاقية وتتطور خلال سير النشاط المشترك لاناس 
وتاي من تأثير المعايبر الاخلاقية السائدة بشكل حقيقي ني المجتمع 
الحالي » وتنشاً ايضا تحت تأثير سلوك وافعال الناس الآنحرين ء. وسلوكي 
وافعالي اللحاصة . وهذه الحوالج - نتيجة حاصة ( فريدة ) لتقم الافعال 
وتوافقها او عدم توافقها مع معايير الاحلاق الي يعتبرها الانسان ملزمة 
له وللانحرين . فالتقييمات الايجابية للافعال تستدعي شعور الرضى 
والارتياح › اما التقييمات السلبية فتستدعي الاحتجاج الداحلي . 

وينتمي الى المشاعر الأحلاقية مشاعر العطف » والعنو والكراهية › 
التعلق والنفور ؛ الاحارام والازدراء الاعاراف بال حميل ونكران ابمحميل 
ا لحب والكره . ومن بين هذه المشاعر الأحلاقية » ينبغي ان نبرز بشكل 
حاص مشاعر الرفاقية والصدافة » الوطنية وابمعماعية والشعور بالواجب 
والضمير »> ان هذه المشاعر مشروطة بالعقيدة الي هي جملة آراء 
وقناعات الانسان . 

وبذا الشكل. تتولد المشاعر الأخلاقية بجملة العلاقات البشرية 
والمعايير الأخلاقية الي تنظم هذه العلاقات .وتحتبر الميزة الاولى المشاعر 
الأخلاقية » طابعها الاجتماعي واهميتها الاجتماعية › اما الميزة الثانية 
فهي تعقد وتعدد جوانب تجلياتما . فالشعور بالوطنية يظهر ي شوالج 
الحب للوطن وکره اعدائه وي عدم مهادنة کل ما پعیق تطوره واز دهاره 
اللاحقين . لقد كتب الشاعر . 
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الأرض الي حصلنا عليها ؛ 
وبين الموت والحياة احتضتاها ؛ 
حيث مع الرصاص لقف ومع البندقية نرقد ؛ 
ونغرف القطرات مم الحشود الغفيرة ؛ 
من اجل هذه الارض نذهب الى الحياة 
الى العمل 
الى العيد 
وال الموٽ ؛ 
ويعَبً عن الوطنية بشعور الفخر بالوطن . وهذا الشعور يظهر 
حنى ني حب الطبيعة الام . واخحيرا يّبر عن الشعور بالوطنية بخوالج 
الحنين الشديدة للوطن » وذلك عد اولقاك الذين أجبروا على العيش 
حارج حدوده . | 
والشعور بالواجب متعدد ال حوانب ايض في آعظهراته . وبظهر هذا 
الشعور أي حوالج المسؤولية الأحلاقية وني الشعور بالقلق والاضطراب 
من اجل تنفيد العمل المكلف به » حيث يستدعي نجاح هنا التنفي 
الشعور بالرضى والراحة . 
وتتميز المشاعر الأحلاقية بطابعها الفعًال » هاا يعي طابعاً تأوها 
معبرآً عله بوضوح . وهي لا تتجسد فقط ني الوالج 
والمواجس ( الافكار ) » ولكن حى ن اانشاط الفعتّال » الذي يعطيه 
الانسان کل قوته وطاقته . 


تعتبر المشاعر الأنحلاقية حوافز داحلية للقيام بالار . وبالاعمال 
والافعال البطولية . ومثال ذللث الشعور بالواجب العسكري الدفاع 
عن الوطن - كان سبب البطولة الحماعية المحاربين السوفيت ني المرب 
الوطنية العظمى . لقد ساروا باسم الدفاع عن الوطن والائتصار على العدو 
القوي والغادر » ساروا بوعي الى الموت الحتمي » فيم! لو تطابت الظروف 
ذلك . لقد قام غاستيانو ومانروسوف بأثرة عندما اوصيا بقلبيهما . 

ولتيحدث عن صوت الضمير لدى الانسان عندما يضم انفسهمتطابات 
احلاقية - ويكشف صوت الضمير عن نفسه حاصة عند يخ الائسان 
ععايير الأحلاق الي يعتبرها لازمة . فهو يعاني ني هذه الحالات من 
اوضاع مزعجة وغالاً من عذاب الضمير . الضمير هو تقييم ذاني انفعالي 
للاعمال » ووظيفة فريدة لمجال الشخصة الأئحلاي - والتعبير عن وعي 
الانسان الذاتي الأخلاقي . والناس ذوو الضمير اللمالص = هم اولئك 
الاس ذوو الأحلاقية العالية مع الشعور بالواجب الاجتماعي وابحماعية 
المعطور الى حدكبير . 

وبالنسبة لحم تعتبر المعايير الأحلاقية دايل عمل ومبدأ راسخا » 
پچسدونه في نشاطهم وحیا م اليومية . 

المشاعر العقلية : تسمى المشاعر الناشثة في سياق النشاط العقلى. 
بالمشاعر العقلية »> وامثلة هذا الشعور : مقرل ٠‏ خب ارك الفح , 
الثقة ثي صحة حل المألة » والشاث عند الاحفاق والشعور باباعديد الحافر 
على البحث عن المعلومات الاكر عمقاً . 

ويستدعي النشاط العرفي المنجز مجموعة كاملة من الحوالج 
العميقة . ان ايجاد المؤشرات الحو هرية للظاهر ة واساب تو لدها واثبات 
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فاو نیات جريا هذه الظاهرة تكون مصحوبة دائماً بشعور حاص من 
فرح الاكتشاف والتحوّل اجياناً الى شعور من الرضى العميق . وتحفز 
ممايشة نجاحات النشاط امعرني على التعزيز اللاحتق للافكار . ويسبب 
الاحفاق عند حل المسائل المعرفية حوالج النفعالية ليست افل" حدة . 
ان فرح وعذاب المعرفة العلمية هى الصفة الانفعالية لانشاط المعرني . 
ويولد ايضا » البحث عن المواب على السال الذي يتعلق بحللّه 
الكثير ني حباة المرء اللاحقة وابعماعة » يولد حالة انفعالية . ويعتبر 
الشعور بالمسؤولية عن الفرار المخد » حلقته المركزية . فالقناعة والثقة 
ني صحة الحل الراهن تترافتق بشعور الرضى الأحلائي . ويعاني المرء 
شعورا ماثلا ( مشابماً ) في الحالات الي يندلي فیها باستنتاجات وما کمات 


مثبته أو مبرهنة . 


وتنتمي الى المشاعر الدهنية ايض مشاعر الفكاهة والتهكم » الي 
تظهر فيها علاقة الانسان بالموضوع المعروف والمقيتم . وتم معايشة 
شعور الفكاهة ٠‏ المزل ) بالسبة لظاهرة او شخص يميم ايجابياً من 
جهة ويستدعي العطف وال لحنو ويحتوي من جهة اخحرى على تلك 
العيوب الي تسبب ضحكا لطيفاً . والشعور بالفكاهة موذجي ( عادي ) 
بالسبة للناس الطيبين الذين يحون الحياة والدين يشعرون برقة بابمحميل » 
وكذلك بالعيوب والنواقص غير المضرة ر غير المؤذية ) . 

فالكاتب الفكاهي الحقيقي يتكلم بكل لطف عن ابطاله الاعراء › 
غير المتبصرين والمضحكين قليلا او البسيطين بعض الشيء › يتكلم 
عنهم باب حوهر او بالعمق . 
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شعور التهكم هو التعبير بشكل حاد عن العلاقة النقدية بالعام وبالناس 
وبتفسك . ویېدو التهکم ( السخرية ) ني الحاكمات التفييمية الي 
تسوط بلا رحمة هذه او تلك من عيوب الانسان.» وامفرات والاخطاء 
الي يرتکبها ئي حياته . التهكم لا يرحم احدا او شيا ما . 


ي التهكم › يقيم الوافعي من مواقع المثالي » واذا كان الانسان 
ونحصائصه النفسية › موضوعاً للتهكّم »> فان الملاحظات التهكمية نادر؟ 
ما تمر دون ان تترك أثرآً عليه . وتيدي هده الملاحظات تأثراً تربراً 
على نحصائص الشخصية الار ادية والذهنية تبعاً لطابعها ر الملاحظات ) . 
فالتهكم الخاد والندعتم بالحجج والمىجه اكشف اخطاء وعيوب مط 
الحياة الاجتماعي » لا يصفع المجرم او المذنب المباشر فحسب » ولكنه 
يشكل ي الوقت نفسه رأياً اجتماعياً > يواجه ذلك النمط الاجتماعي › 


الذي يسود فيه ابلعمود والعطالة ومقاومة كل ما هو تقدمي وجديد . 
ان نماذج الابطال الادبية المخلوقة من قبل ( سالتيكوف) تتخالها السخرية 
اللاذعة المتحولة الى هزء . وتنتمي الى المشاعر الذهنية الشعور بابلحديد 
الذي هو دافع. للببحث عن ال حديد و النضالمن اجل الحجديد والتقدي الثوري»› 
كما ني مجال المعرفة > كذلك ني النشاط العملي . وينعكس ( ينكسر ) 
الشعور باب محديد عبر كل مجالات النشاط الابداعي العري : في العلم 
والتكنيك » ي الثقافة والفن . ويستفني هذا الشعور العلاقة المهنية غير 
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الابداعية بالعمل ويعتبر مخالفا كل المخالفة لمشاعر اللامبالاة وعدم 
الاكتراث الاحمق المولّدة للخمول ( العطالة ) والسلبية . 


المهاعر الحمالبة : تنشأً المشاعر ابمحمالبة وتتطور عند ادراك ابحميل 
وخلقه من قبل الائسان . ائنا نعاني ني المشاعر ابلعمالية للجميل عندما 
نتأمل الادة امحميلة » ونراقب شروق الشمس › وندرك رقص البهلوانات 
مهما تكن المرات الي اعجبتنا فيها روائع الطبيعة › او تحف الفن › 
فاننا نرغب بالتلدذ بها كار فاكر »فالشيء ابحميل يجذب اليه و بالك 
القدر الكبير كلما نفد الانسان بشكل اعمق الى هذا احمل › وكلما 
فهمه بشکل اکمل . 


ل١‏ تنشاً المشاعر ابمحمالية فقط عند ادرالك ابمحميل فيزياثا . فالمحميل 
ائحلاقاً يسبب ايض المشاعر الحمالية . اننا غالب ما لعجب بتجليات 
الشخصية ذات الأحلاق العالية الي تعيش لير الألحرين . ويولد 
هؤلاء الناس عندنا الشعور بالاحرام العميق . 

الشغف ( الولع ) والنروة (الحمية) : ويمكن للمشاعر ان لا تصنف 
حسب محتواها فقط ولكن حسب قوتها ايضا.وحسب قوة السعي الى 
الموضوع برز الشغف والتروة . وتسمى شغفاً المشاعر الطويلة › الثابتة 
القوية المولّدة لطاقة دائمة لا تنقطم والموجهة لبلوغ هدف وحيد او 
موضوع الشف . ويمكن ان تكون مادة ( أو موضوعاً ) للشغف اكثر 
مجالات معرفة ونشاط الانسان احتلافاً . ويمكن للجنس الالحر ان يكون 
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موضوعاً لاشغف وكذلك اشياء حددة » تستدعي سعا لمكن التغلّب 
عليه لامتلاکها . وتعتبر فاعلة الشغف ووحدة اللحظتين الارادية 
والانفعالية من مؤشراته الاساسية . ويحفر الشغف الناس دائماً على 
النشاط الفعتال الذي يبي الشغف عبره » ويتطور على اساسه . 

بتميز الشغف الى جانب فعاليته وجهده الارادي العالي › بالثبات 
وطول الزمن الذي يتمظهر من خلاله ويمتلكه الانسان . فالشغف ليس 
عابرآً . 

الشخف هو التعبير عن علاقة اأشخصية الانحتيارية الى حد عميق 
بالعالم . ولا يميزه فقط ابلوانب الانفعالية والارادية للانسان ولكن حى 
جاله الذهي . فالشخف يحدد اتجاه هواجس ( حواطر ) الانسان ومساعيه. 

ان مقياس الشغف واهميته الاجتماعية يكن ان يكون مختلفاً 
قدر الحتلاف محتواه . ويجحتل الغرام اهمية خاصة ني حياة الانسان › 
هذا الغرام الذي يشمن ( بمثة مرة اكثر من المجد والمكافات ) . 

قد قاد استحو اذ الشغت ألمعر فة والاکتشافات والاستغراق په ۰ 
/ سيدوف وأموندسينا / الى جلد القطب الشمالي المجهول » واوصى 
موتشورينا الى حل مسائل الاصطفاء بغض النظر عن الشظف الادي > 
واودی/ جوردانو يورنو / الى محرقة محكمة التفتيش. والشيء المشر ك 
لکل انواع الشغف تي اية حالةهى استحواذ موضوع الشغف على الشخصية 
واستغراقها به . 

وبمذا الشكل ير تبط الطريتق اللياتي للانسان جوهريا بالشغف الذي 
يسحبه الى الامام ویسی ډه لتخطي أيه مصاعب. وعكن للشغف ان 
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يكون ايجانا" او سابياً .فشغف الشخصية الي تسترشد في حياتها ونشاطها 
بمضالح المجتمع - هو شغف ايجابي . أن الانسان » الذي انهماث تماما 
عمل ا محبواب“ والذي' استحوذ عليه كلية » يحب وراءه الاعمال 
الأحرى . زالشغْف :الذي يتحدد إمؤقف الشخصية الاناني ينبغي النظر 
اله كشغف سبي › حيث الرء پام «. اناه اللحاصة قمين بالقيام بافعال 
لا انحلاقية تخالف مصالح المجتمغ ؛- لقد .كتب غوغول ي روايته 
«اللوحة »عن المصير التر اجيدي المأساوي للفنان / تشارتكوف/ الذي جعل 
من الذهب 0 شغفه »› مثله » متعته وهدفه » . وفقط الشغف السامي 
والايجابي. ٤‏ برف المياة و يجعلا ذات مضمون غي وممتعة وجميلة . 
وو فقط الشف الاي هو ما يدفع. الائسان الى الامام ويجلب. هدايا 
لا تقدر بشن 3 يم اي شي عم ابآ ي هذا العام حى الآن بدون 
الشغفت المظم . 

عنما پسېی الانسان ايوم بشغف لل شيء ما٤‏ ویسعی غ الى 
شيء ما آحر » عندها ينغي انكلم عن النزوات وليس العف . ولأ 
تختلف آلنروة عن الشغف بان الانسان يفغل بنشاط أفل » وإنما أكون 
التروة أفل استقرازا. وغير مرثبطة عضويا بالمواقف الياتية الاساسية 
للشخصية : وما بيز الاروة م ا 
الضرر ب a‏ 

وتخض' الازوات: اكثر الاحيان" اوفك الئاس القأبلين. : لاشتعال 
بسرعة والانطفاء بسرعة ايضا » هذا يعي » الناس الاندفاعيين' مالين 
الن الثأثر ألعأطفي ٠‏ عصفاةة#ة' .ليش لدى كل انسان مادة للشغف 
ولكن كل انسان يتسلن بشي« ما وغالباً ما تظهر التروة عثذ المراهقين 
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والفتيان . ويمكن للئروة ان تتحول الى شغف › ویمکن ان تتعایش مع 
الشغف الموجود عند الانسان وحنى ان تتنافس معه وقها ." 


س . االات الانفعالية 


تعمل المحالات الانفعالية اهمية ( معى ) كبيرة في حياة الشخصية . 
وهي تلون لفرة زمنية محددة > کل نشاط الانسان التفسي » وتلكشف 
ني الست" والعالات العاطفية المختلفة بدرجة شدنما . ولا ترتبط الحالات 
الانفعالية فقط بطابع النشاط التقبي ابحاري . ولكلها نفسها تبدي تأئراً 
ضخماً عليها . وينشط اللحلق" ابيد » على سيبل الغال » شاط 
الانسان المعرني والارادي . 

وبمكن ان ترتبط الحالة الانفعالية بالنشاط النفذ وبالفعل المنجز 
وبالزاج الطيب لاأغنية المسموعة وللاشعار المقروءة الخ . وكما تتكشف 
للانسان ني الحالات الانفعالية اللحصائص النموذجية لتصرفاته › كذلك 
ټنکشف له ايض المظهرات النفسية العرضية وغير المميزة له »> ويعبر 
عن اللعصائص الفردية - التصتيفية الشخصية ني الحالات الانفعالية 
النموذجية بالسبة للانسان . فالسوداويون على سبيل المغال ميالون الى 
الق" الكثيب أو الحزن لفترة طويلة - على جين ۾ بتميز الدمويون 
محالة الابتهاج والافعالية النشطة . 

لا تكس االات الانفعالية العرضية اللحصائص اب حوهرية للشخصية ؛ 
لابا مسببة بتلاتي الظروف »> ويخواص الحالة المعشنكلة . فاللالة العاطفية 
الفصح عنها على سبيل الال » SS SL‏ 
الانسان المتوازن نفسه . . 
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كل الحالات الانفعالية تحمل طابءاً عابرا أو وتيا » وغالاً ما 
تصادف االات النموذجية لدى الانسان » وترافق بتمظهرات ميزة 
لاشخصية . 

ان الحالات الانفعالية كلها »> مهما كانت ذاتية محتومة ومشروطة 
سببياً بالرغم من ان الانسان لا يدرك بوضوح سبب حالته . 

احالة النفسية : الخحالة النفسية هي حالة انفعالية مستقرة › ومستمرة 
لفترة تطول أو تقصر »› بحيث تصيغ كل نوالج الانسان الأخرى 
ونشاطه . ونتميز الحاله النفسية بدرجة متنوعة من الاستمرارية وشكل 
التعبير والادراك. ولذلك يدور الكلام عن الحالة النفسية العابرة والأنحرى 
المستقرة . ومن الامثلة عن الحالة النفسية العابرة ( الوقتية ) بمكن ان تكون 
الحالة الانفعالية للملازم بيروغوف ( بطل رواية غوغول . شارع ليفكي)»› 
الذي حاول ان يغازل امرأة احد الحرفيين الالمان » حيث قذف به الى 
الشارع على اثرها . « فكرة واحدة عن هذه الاهانة المروعة ادت به الى 
سورة من الخضب والحتق ... لقد طار الى البيت لكي يلبس » ويذهب 
من هناك مباشرة الى ارال » ويصف له باكر الالوان إدها اء 
عربدة الحرفيين الألمان . ولكن كل هذا انتهى بشكل غريب . لقد عرج 
في طریقه الى د کان حلوى واكل فطيرتين من البقلاوة » وقرأً شيئاً ما 
ف احدى المجلات وخحرج بعدها ي وضع لیس بالغاضب الى هذه 
الدرجة » وبحلول الساعة التاسعة هدا تماما .. توجه ني المساء الى أحد 
حكام بلعان المكاتب» حبث كان هناك اجتماع سار" ولطيف للملازمين 
والضباط » وهناك امضى امسيته بكل سرور » وتميّر ني الرقصة 
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البولونية” ١‏ مازوركا » حيث لم يلتهب حماسة ١‏ الانسان فقط › ولكن 
حی مشا رکیهم في اأرقص » . 1 

الحالة النفسية الي تدوم لفارة طويلة مكن ان تصبغ سلوك الانسان 
خلال عدة ايام وحی لأسابیع > ومعروفة تلاث الحالات عندما تتشكل 
حالة نفسية مستقرة لدرجة معينة » بحيث تتحول الى خاصية للشخصية › 
وتصبح صفة للائسان ومميزة له . ويتذكر المعاصرون الكسندر ديوم 
( الاب ) » کانسان لا خو مرحه » وبوجه مشرق بالابتسامة دائما › 
ان حيو يته غير العادية › تفاؤله » مراسه » ونشاطه الشغوف »› ادهشت 
الجميع وكذلك قدرته على العمل . 

وللحالة النفسية سببها على الدوام »> هذا السب بمكن ان ثكوله 
الطبيعة المحيطة › والاحداث والناس والنشاط المنجز والحالة الصحية . 
بيد ان هذه الاسباب لا تدرك داثما“ »> وليس عبثاً الكلام عن الحزن 
غير العلل » وعن الفرح والابتهاج من دون سبب . ان الحالة النفسية 
لمختلف الناس' المستدعاة باحد الاسباب عينها » بمكن ان يكون مختلفاً 
وحنى متعارضاً ( « إني حزين بسبب الشيء الذي يفرحلك نفسه » ) . 
ومن المميز بان الحالة النفسية طبع بطابعها تصرف الانسان وتلون نشاطه › 
وتحفز فعبًالية الشخصية أو تسحقها . وفيما لو وجد الانسان في حالة 
نفسية نشيطة > فانه يدرك الصعوبات الي لا يستهان بها كصعوبات 
بعكن تذليلها والتغسب عليها . ويبدو العمل المنجز متعا والناس - طيبين 
ووديعين . اما اذا كانت الحالة النفسية منقبضة؛ فان نفس العمل يبدو 
ملا وغير متعم » ونفس اوائاك الئاس مضجرين وسيئي الربية › 
ولا بمكن الثغلب على أية صعوبات . 
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ويعبر أي السلوك عن الحالة النفسية لمختلف الناس بشكل مختلف : 
ودد حصائص التنظم الارادي طابع امتلاك الحالة النفسية والتحكم با , 
فالحالة النفسية المكفهرة والمتجهمة ليست مزعجة للانسان نفسه فقط 
ولكن للنحرين أيضا . ويمكن ان نتعلم التحكّم بالحالة النفسية » ولكن 
من الضروري لتحقيتق ذلاك ان لتتبعه ولقيمه بصورة صحيحة . وتتكون 
هذه الحالة النضسية او تلاف ني النشاط التر بوي من قبل العدلية التعليهية 
ذانبا » والعلاقات المعشكلة بين المعلم والتلاميذ ٠‏ ومن قبل الاساوب 
الذي يدير به المعلم الدرس . ومن المزعج ان نرى المعلم بتكام اثناء 
الرس مه الثلميذ بلهجة مثيرة ومرتفعة , الانسان هو سيك حالته 
الأفسية ا تطور الشخصية ني التحكم بالحالة الفسية . 

الحالة المثيرة العاطفة والسورة العاطفية : يعبر عن الحالة الثيرة: 
الماطفة ي التوتر ‏ الانفعالي المتزايد ابالتدريج . وتعتبر الالة المثيرة 
العاطفة ديناميكية وواضحة التعبير . وإذا كانت الحالة النفسية تتميز 
بمستوى مستقر لقريباً من الريان » فان الذي بخص الالة امثير ة للعاطفة 
هو الشدّة المترايدة . وتلاف الالة افير ة للعاطفة دائماً لماية أو حانمة 
ما . حيث بمكنها ان تنتهي بالرضى أو بالسرور » على سبيل الخال › 
عندما تنتهي الحادثة غير المرغوب فيها أو الحديث المنتظر المزعج بسلام 
وعل حين غرة » ويتحول الحهد القوي ثي حالات محددة الى طافة 
للقيام ينشاط معين . . 

وغالباً ما تنتهي الحالة المئيرة للعاطفة » في حالة نزاعية طارئة › 
إلى اشتعال قوي السورةالعاطفية . السورة العاطفية هي ردة فعل 
عاطفية شديدة بشكل استنائي . ووقتية وتجري بشكل عاصف .. وما 


بيز السورة العاطفية هو القوة اللحارقة الاستشنائية لتجليها » حيث تستحوذ 
على الانسان ٠‏ كلية . فالقوة المائلة _ ووضوح . السورة العاطفية يشحدان. 
مع وقتية جرياما . ان رد الفعل الائفجاري العاصف هذا » سرعان 
ما تغلب على نفسه . وغالباً ما تتغیر الاوضاع العادية للانسان في الحالات 
المشر ة للعاطفة › ویم ادرك الكثر ما يجري بشکل غر کک ( 
وبتفسیر آنحر تماما » ويجري تحطم السلوك المتعارف عليه . ويضيق 
حجم الوعي ي حالة سورة e‏ : حيتٺ پثو جه الى مجموعة من 
المواد والتصورات المدركة والمرتبطة باحو الج الانفعالية . ویعتبر رر 
المراكز الي هي. تحث القشرة من التأثير المتظم والکابح القشرة »الميزة 
الفيزيو لوجية للسورة الانفعالية . وتنكشف ١‏ سيادة ما حت القشرة في 
وضوح التمظهرات اللارجية اسيرورة الغضب المعاشة . ومن الصعب 
احفاء حوالج الغضب العاصفة › واليأس والسرور والمصيبة الي لا تعالج. 
الانسان الموجو د ني حالة السورة العاطفية › غالبا ما يعي بشكل سيء › 
الذي يفعله . فھو لا ستطیم ان یکیح اسه ۲ ولا يتنبا بنتائج ردة فعله › 
ويبدو مستغرباً بحالته الى در-جة انه يقيسم بشكل سيء طابع واهمية الفعل . 
وميل الى السورات. العاطفية اولك الناس ذوو العملياث. غير 
امتوازنة من التهيج والكبح . إل“ ان السورات العاطفية تتمظهر اكار 
الإحيان عند الناس علي المربية والمئحلين وافستيربين وغير المعتادين 
على مراقبة مشاعرهم . وحبى اننا نواجه اولئلك الناس المتقابي الاطوار.؛ 
واللليعين عاطفيا الى درجة انهم بجيبون بسورة الفعالية لاقل الاسباب 
تفاهة . ومن الصعوبة بعكان اظهار الضبط الارادي اثناء حدوث السورة 
العاطفية الا" انه من الممكن تلاي نشوء السورة العاطفية من غير ان نوصل . 
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حالتنا حى الاشتغال العاصف . وما بساعد على تلاي السورة العاطفيةهو » 
حشد القوى الارادية وتغير الموقف والنقل الواعي للطافة الانفعالية 
الى نشاط آنحر . 

ان الناس ذوي الربية الأخلاقية . والممتلكين عادات السلوك 
المهذب ي المجتمع › قادرون على كبح سورامم العاطفية غير المرغوبة . 
وتوجد سورات عاطفية تحمل طابعاً ايجابياً »> حيث تسببها الاحداث 
المبهجة للحياة الشخصية » أو الظروف ذات الاهمية الاجتماعية الكبيرة . 
ومن هذه السورات العاطفية الثعير العار م للحماس المرتبط اثر رواد 
الفضاء السوفييت ٠‏ وبانتصار رياضيينا في المسابقات العالمية الصعبة الخ . 
وينبغي اعتبار الحالات المثير ة للعاطفة المشابهة ظاهرة عادية » وأمًا التعبير 
الصادق عنها والقفوي فعتبر ضرورياً ومفيدآ من اجل التطور 
ابمسدي والنفسي الكامل للانسان . وتتظهر اللاحظات الطبية بان“ 
الكبح والامساك الدائمين لاسورات العاطفية الايجابية ممضر بتطور 
الشخصية . 

وکن ان نتعلم التحكم بالخحالاث المئيرة للعاطفة بنتيجة الربية 
الذانيةالارادية للشخصية. لقد تكلم / آ.س مكارينكو اعن أصو بية التحكم 
الاحتياري بالحالة المثيرة للعاطفة في الاهداف التربوية . واشار إلى انه 
تبعاً للوضع المتشكل ولطرائق التأثير المنتظم على الشخصية وتبعاً لنتائجية 
لتأثير الانفعالي عليها » من الضروري إما أن نكم أو خفف من رد الفعل 
المندفع الى اللحارج . 

وإما ان نعطيه امكانية الظهرر ٤‏ وحی تقویته عن وعي في بعض 
الاحيان . : : 


التوتر 8٥ا5‏ . التوتر هو تلك الالة الانفعالية الي تستدعى 
من قبل حالة متوثرة وغير متوقعة . وتدخحل في عداد حالاث التوتر ٠‏ 
الافعال ني ظروف اللعطر والمجازفة وضرورة الخاذ القرار السريع 
بشكل مستقل » ورد" الفعل الفوري عند العطر › والتصرف ني ظروف 
الموقف المتغير بشكل غير متوقع . 

ويمكن ان نحقق بصعوبة ني حالة التوتر » النشاط المادف » ونحويل 
الانتباه وتوزيعه » وبمكن حلول حى الكبح الشامل والتشويش الكامل 
للنشاط . وتبقى عند ذلك المحبرات والعادات بدون تغيير » ويمكن ان 
تلستبدل بافعال واعية . وأثناء التوتر ممكنة” احطاء الادراك ر( تحديد 
تعداد العدد الذي ظهر بشكل غير منتظر ) والذاكرة ( نسيان الشيء 
العروف جيدا ) وردود الافعال غير المشابمة »> على المهيجات غير 
المتوقعة الخ . ٤‏ 

بيد ان ٿوتراً ليس ذا شأن بمكن ان يسبب عند مجموعة من الئاس 
مدا للقوى وتحفيز لنشاط ووضوحاً وجلاء للافكار خاصين 
والانفعالات التأوهية . 

لقد کتب نابایون عن احد جارالاته « « لقد امتللك 1 ني / وضوحاً 
ذهنياً وسط القنابل فقط وني ضجيج المعركة »› هناك كان تقديره 
بالنظر » ورباطة جأشه › وطاقته لیس لهما نظیر ٠‏ ولکنه م يقدر على 
تحضر عملياته جيداً » دارساالحريطة في هدوء المكتب » . ومن غير 
الممكن التحديد مسبقا » أيستدعي في هذا الوضع حالة اجهادية ام لا؟ . 
ويرتبط التصرف ( السلوك) في الوضع التوتري » الى حد كبرر بالحصائص 
الشخصية للانسان » بالقدرة على التقييم البريع للموقف » وبالبرة في 


oo 


الحدرد اللحظي للاتجاه في الظروف غير المتوقعة ٠‏ وبالاستعداد الارادي» 
والقدرة على ,ا جزم .٠.‏ واصوبية الافعاب. وتطور الصبر والاجتمال > 
وما عنده من حبر ق:السلوك ي موقف مشابه . 

الاحباط + تامدك ٠‏ . ان عدم" الارتياح الاقصى » واعاقة 
الطموح › الي تسبب انفعالية سابية راسخة » إعكن ان تصبح 
اساسا للاحباط. ۽ هذا يعي ۽ تشويش الو ي والنشاط. . 

ولیس کل اخفاق في ارضاء الرغبة و الباعث وامدف ٠‏ يستدعي 
الأحباط . فالانسان غالبا ما پعاني من عدم اارضى ١‏ والامثلة كثر ق منها: 
التأخر عن المحاضرة > عدم تناول طعام الفطور صباحاً › ۴ عدم 
العصول على بطاقة اى السينما ¿ أو تلفي تنبيه. بيد ان هذه االات 
لأ تشوش علينا دائماً وعينا ونشاطنا » ولكن الاحباط يظهر فقط عندما 
تكون درجة عدم الرضى أو عدم الارتياح اكار ما يستطیع الانسان 
e:‏ 

9 ينشأالاحباط في شر وط التقيم الا جتماعي ر التقيممالذاتي السلببين الشخصية ؛ 
وعندماتتاً: رالملاقات الشخصية- المامة العميقة.و اکر من تعر ض للاحباط 
الطبائع الانفمالية ا والان ذوو اهينج ا ,تفع مع غاب ردود الافعال 
اموأزنة والكابحة المقطورة ٤‏ والناس غير المشحوذين في » معارك الحياة). 
والستعدين بشکل ميء لجابمة الکوارثِ والفغات وذوي الطبائع , 
لارإدية غر المخطور ة ا حار ,كاف . 


. وي احالة الاحباط » ا لانسان ا نفسية قوية 
بشكل بخاص ٠‏ وتدكشف.كضجو. وحقد ( غضب ) وكابة. لا اة › 


وكلامبالاة تامة بالمحيط وكتعذيب للنفس ليس له حدود . ونلاحظ 
حالة نموذجية من الاحباط عند / كاترينا إيفانوفنا /ءوذلك بعد موت 
زوجها' ( ني رواية دستويفسكي ١‏ البحريمة والعقاب » ) . وترتبط 
خصائص حدوث الاحباط بالتفريغ الممكن للتوتر الحاصل . حيث 
عکن الاحباط ان يضعف وان حتفي او بقوی . واذا م يستطع التوتر 
المفرط أن ينتهي بالتفريغ . فان الاحباط بحل" ني ظروف أخرى غير 
مماثلة . 
- وهكذا فالتهيج والضجر والغضب كن ان تتفرغ على رؤوس 

اناس غير مذنبين ناما »> وعلى رؤوس الاصدقاء والرفاق وأفراد 
العائلة . وكما تشير الملاحظات فان ردود الفعل العدائية ضف › 
إذا تشكلت بعد الاحباط مبساشرة ظروف للقيام بعمل معين ممتع 
ومسل . وهذه هي الطريقة الرئيسية في العمل التربوي للصراع مع 
ردود الفعل العدائية . 

٤‏ - اللحواص الافعالية وخصائص الشخصية 

ان جملة المشاعر والحالات الانفعالية الاموذجية التشكلة خلال 
مسيرة الحجاة » كتل او تؤلنف ابحانب الانفعالي للشخصية . وينبغي 
ان نيز وسط كل تنوع التمظيرات الانفعالية الفردية : الحواص 
الانفعالية واللحصائص الانفعالية الشخصية . . 

الحواص الالفعالية وأموذج النشاط العصبي : ينمي الى الحواص 
الانفعالية »› التهيج الانفعالي والاندفاعية الافعالية والتأثر العاطفي > 
والاستقرار الالفعالي وقوة وإيقاع وتواتر ‏ ردود الافعال الانفعالية 


والحيوبة ( اللشاط ) الانفعالية . ان تلك اللحواص الانفعالية مشروطة 
بلموذج :لئاط العصبي . لالا تظهر بالتحديد وقيل ٠‏ كل شي ء 
السلوك وتملاحظ دون عناء كبير . وإذا كان من الصعب البحث ني 
مشاعر الناس وعلاقالمم »> فان اللحواص الانفعالية تتمظهر مباشرة في 
السلوك بهذا القدر او ذلك » ولللك يم تشبيتها ( تسجيلها ) جسهولة 
نسبية . وعلى سبيل الغال » من السهولة ملاحظة الى اي حد هذا 
الانسان متهيج انفعالياً او اي لق يسود عنده الآن » وبوساطة المراقة 
ياح لنا ادراك قوة وسرعة وتوائر. الفعل الانفعالية . وتبداً 
الحواص . الانفعاليسة بشكل أقسل" بالتجلي مباشرة » بقدار . تشكّل 
نور ات التصرف اللائق وحبس الشعور واللحصائص الانفعالية الأنحرى . 
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. "ان درجة التعبير عن اللمواص الانفعالية متنوعة جد وتاراؤح بين 
الاثارة. الانفعالية الفاجرة عند البعض » واللحول الانفعالي عند البعض 
الآحر » بين الاندفاعية والتاثر العاطني انعبر عنهها بوضوح' »> وحبس 
الشعور المعبر عنه بجلاء . وتتنوع ايضباً قوة وتواتر وايقاع .ردود الفعل 
الانفعالية » وهي فردية عند کل ا 

وتتمظهر الحواص افر دية دود , افع الاتفعالية عند 8 نة 
الأثارة َ الانفالية والاستتبرار ٠.‏ واخالات اللو ذجية لنسيتهما مي التالية : 
١‏ - اثارة انفعالية كبيرة تقترن مع استقرار انفعالي كبر ؛ ۲ -اإثاره 
انفعالية كبيرة تقبرن مع استترار انفعالي ضعيف ؛ ۳ - إثارة انفعالية 
ضعيفة رافق مع استقرار الفعالي كبير ؛ ٤‏ إثارة انفعالية ضعيفة: 
تترافق مع استقراز انفعالي ضعت . 
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تشكل اللواص الانفعالية للشخصية بمجرعها المجال الانفعالي م 
العاطني الذي يعبر فيه عن ابمحانب الديناميكي للع ليات الانفعالية . 
ویتجاى هذا الحانب الديناميكي من العهليات الانفعالية في طبع 
حلو ما وني هذه الصبغة ( اللون ) الحارجية او تالك » المتاحة للعرن 
المجردة » الي / أي الصبغة / تبدو على شكل حركات تانائية : حركات 
الوجه ٠‏ التمثيل الصامت ٠‏ فن الايماء » ووسائل الكلام الاحينية ¬ 
الثعبيرية . 


وتنظهر المراقبة بان حالات السرور يعبر عنها باشكال مختافة . 
فالبعض يشسحاث بو ضوح والبعض يبتع > والآحرون ذوو وجه متهال » 
والبعض الانحر يبدو مرتاحا دايا في اعماقة . انظروا الى الناس الذين 
انتابتهم حالة نفسية مبهمچة » تروا أن كل واحد يعبر عن حالته بشكل 
خف في حرکات يديه » وحی الکلام یرن عند کل منهم بشکل مخدایف 
ولا تستنف ديناميكبة العهايات الديناميكية وعظهراما الحارجية وخحاصة 
حركانما التعبيرية » التهظهرات الفردية لل جال الانفعالي شخصية . 

المصائص الانفعالية للشخصية : الى الحصائص الانفعالية الشخصية 
تنتمي سرعة التأثر ( الحساسية ) واللطف ر( الاستجابة ) » وايضاً تلك 
السمات الانفعالية بمجموعها الي تترك طابعها على الكثر من نجليات 
الشخصية وحى على كل مظهرها النفسي . اللطف هو أحد أهم سمات 
الانسان الانفعالية المهمة اجتماعياً . لطبف هو من يستجيب لفرح الناس 
الآنحرين ومصائبهم كما يستجيب لفرحه ومصائبه.ويفترض االطف 
فهم.نحوالج الانسان الآنحر » حيث يمكننا مشاركة الانحرين مشاعرهم 
فقط بفهمنا اللموابلعهم.ان اللطف كتمظهر لعلاقات التبادلة داد 
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ئي المجتمع الاشتراكي كمعيار للاحلاق الاشتراكية . ان السمة الي 
تناقض اللطف هي ابلحفاء . فالانسان العاف بعيد عن الناس وغير مكار ث 
r‏ . ويعيش فقط حياته اللحاصة » مفقراً بذللك نفسه روحياً . وتعتبر 
الوحشية والقساوة الدرجة العليا لتجي.الحفاء . وأعثل سرعة التاثر تجلا 
فريداً للشخصية .ولا يكفي ان تمتلك معا مرهفاً لكي تحصل جلى 
انطباع . عمیق عن « اللحن اموسيقي القمري » ١‏ بيتهوفن أو عن الفلة 
الاولى على البيانو مع اوركسترا تشايكوفسكي » ولكي بحصل على 
انطباع عن المؤلفات الموسيقية » من الضروري ان بمتلك بالاضافة الى 
السمع المرهف نجرة ملائمة لسماع الموسيقى » وان يحب المرسيقى › 
ويتللك مستوى راق الى حد كاف من التطور الثقاني العام »> وان 
بسمى لعرفة عام الاصوات الوسيقية التي يسمى الموسيقار من خلأا 
على عکس. علاقته بالواقع وخوابلنه .. سرعة التأثر ( الحساسينة ). هي 
شعور انفعالي مشروط بكل تكوين الشخصية » وقبل كل شيء › بعلاقتها 
امعرفية بالالم اللحارجي وبالناس الآنحرين › وبتطورها الذهي . 
ویرتبط تطور سر عة التأثر بالقدر الذي تتعامل به الذات المتشكلة برو 
وتأمل مع كل ما يجري حوها » وبالقدر الذي تستجيب به انفعالياً لا 
بحيط بها . وتحت تأثير الربية ولال مسيرة المحياة تتشكل السمات 
واللعصائص المرتبطة والمتعلقة تبادلاً . واي تشكل جملة معقدة وحيدة 
ومظهراً نفسياً للانسان . ومن بین رانب المكرنة وابلمانبية للطبيعة 
النفسية لا تحتل اللحواص الانفعالية. المكان الأخير » تللك اللحواص الي 
يمكن ان تظهر. بهذه الدرجة من التحديد بحيث تعطينا الاساس للكلام 
عنها كخصائص رئيسة . 


واذا وضعنا السمات الانفعالية لاشخصية اساسا لتو صيف الناس :¿ 
فائنا نبرز حسب هذا المؤشر الطبائع التالية : 

الانفعالية والوجدانية والشغوفة واحيرآ الباردة . 

الطبائع الانفعالية قابلة للتأثر ءويمكن « إضرامها » بسهولة كبيرة 
تحت تأثير المحرضات > وتخصها الاندفاعبة والتهور الى غالبا ما تتحوّل 
الى سورة عاطفية . ويستحوذ عليها الشيء المعاش » وعدا ذلك فهي 

لا تتأمل ولا تت تتبصر بعحتوى ال مو ضوع › بقدر ما تلاك حو ابلعها الانفعالية. 

فسرعة ة التأثر ت سمة مميزة آقل“ من الطباع الانفعالية »ا 

تتصف الطبائع الوجدانية بالميل الى التأمتل . وينعكس العام عبر 
موشور اللحوالج والحالات الانفعالية الي لا ترك انطباعها فقط على 
عملية الادراك » ولكنها تحدد حى طابم تصورات الانسان عن الناس 
المحيطين والمواد والحوادث . فالطبام الوجدانية ا وسلبية 
( لا مبالية ) : لا تستدعي مشاعرها النشاط الال ٤‏ .وعالم حوابحها كما 
لو آنه مغلق على ذاته وغیر مقبرن بالنشاط . ویلاحظ اجا مشاعر ها 
الى ذاتما > هذا يعي ٠‏ التمتع برؤية خوابجها .. ٠‏ 

بوالطبائع الشغوفة. فاعلة بشکل استئنائي 0 ق وخلصة للقضية 
الملحبوبة » وتعيش هذه الطبائع حياة غنية ومتوترة. ومشبعة عاطفباً. 
وخاصتها لمميزة هي الطاقة الفوارة والنشطة جدا » وصرف القوى كاملة 
ام اواك النامس ذوو المشاعر الكيرة ا والمتحولة الى 
شغف ( ولع ) ٠‏ وه الصفة غير مستفة الى حلا بعيد علدا الناس 
الین يحتل ”عنذهم اب لحان الانفنعالي' مکاناً مرموقا بشکل حاض' ي 
الطبيعة النفسية . 


وهناك اناس لا تملات الانفعالات في حياهم و نشاطهم أهمية نحاصة > 
ويسمى هؤلاء الناس بذوي الطبائعم الباردة واحيانا ١‏ اناس الحساب 
البارد » . ومن غير الممكن القول بان هؤلاء الناس لاشعور ايم على 
الاطلاق» ولا يتأثرون ابد وباي شيءَ » ولا يفرحون لشيء او پحزنون 
على شيء . ام اولثلت الئاس الذين تتمظهر عندهم المشاعر والبالات 
الانفعالية بتللك الدرجة الدنيا > محيث لا تبدي تقريباً اي تأثر بشكل حقيقي 
على سلوكهم وافعامم واعماهم > اهم يعيشون بحجج عقلهم . ونيزهم 
الاثارة العاطفية المنخفضة › وسرعة التأثر الضعيفة › وما يسموله عادة 
بالاهتمام باأعمل . 

ولا يستنفد التصنيف المحالي ولا يشمل تللك الظلال والتغيرات الي 
بتركها المجال الانفعالي على الطبيعة النفسية للانسان . وبالواقع فمن بين 
کل الناس المحیطین » لا نستطيع ان ننسب کل انسان الى هذه او ثالث 
من فثات الطبائع المي صوفة اعلاه . ولكن بمكن ان تكتشف عند ابلحميع 
ما مخصهم من فرادة المجال الانفعالي » وان لم يكن على نطاق الشخصية 
ككل » ولكن بما يكفي من خصائصها المامة والي ها وز ما . ويمکن 
ان بانسب الى هذه اللفصائص ١‏ اللطف » ر الشعور بالعطف بالعلاقة 
مع الناس ) وحب الغير الذي يعتبر أساسه حب الئاس » ويمكن بلوغه 
بالدرجة العالية لاطور الفرد . 

الاائية كصفة الشخصية » مشروطة اتفعاا ايضا . فلأناني بحب 

نفسه قبل کل شيء » ویسرشد ذا الشعور بالتحدید تي حیاته ونشاطه . 
وكذلاف العجرفة وما يرافقها من علافة الإزدراء بااناس تعتبر ابض 
مشتةة من العامل الاتفعالي . 
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الباب السابح عشر 
الارادة والخصائص الارادية الشخصية 


: مفهوم الأرادة‎ - ١ 


تعربف الارادة : تعن نااحظ ني.الحياة كيف يعہل الانسان ويدرس 
ویرتاح ويشتغل بعاه المحبوب . وحن نری كيف يسع الانان 
ولفارة زمنية طرياة ا ادف شود و کی فز قواه أطاسيدية 
والذهنية وبتخطى جماة من الحواجز ولعزظ باأشعور المستحوذ عبيه ؛ 
ویرفض شا ما لذيذاً وتا پام الضية الي ۷ واب al‏ الابتهاج 
والرضى الحاصين ولكن الي ايها الضرورة . 

الارادة - هي التاظم الواعي من قبل الانسان لافعاله واعماله 
الى طالب نظي الصعر بات الدانحلية والحارجة. ولق کتب /ي . ۴ ۰ 
سیتشونو ف /ايضاً : ( والارادة ليست وسبطاً ما جهولا“ ر ليست له 
صفات شخصية . م . ) . مشوقة على العركة فط » انبا الحانب الال 
للعقل ,والشعور الأحلاتي » الذي يشرف على الحركة بام هذا أو ذاك 
وغالآ حى ضد الشعور بالحفظ الذاني » )١(‏ . 
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لقد تشکاٽ منذ زمن سح وجهتا أظر متضادتان عن طبيعة الارادة: 
- مادية ومثالية . فالثاليون يعتبرون الارادة قوة رو-حة غير مرتبطة 
باشاط الدماغ ولا بالوسط الط . وپۇکاون ک.' لو أن الارادة 
هي وسط عال لو عبنا المدعو لأن يقوم بتنفيذ وظائف تبيرية ( ادارية ). 
والارادة غير حاضعة لأحد او أشيء ما . فهي حرة . وب رأيمم > 
کن للانسان نې اي حالة ان پفعل ما ڪاو له غير انحل اي شيء بعين 
الاعتبار . فهو حر ني افعاله » وبكلہات أحرى يفعل الانسان ما يريد › 
وکہا يرغب يفعل . وکل شيء یتعاتی بارادته الحرة . 

ان التصور الاي لحرية الارادة باطل من وجهي النظر اله فة 
والأحلاقية . فحرية الارادة »> كما يفكر المثاليون » تغود إلى حرية 
الفعل . ولكن ساوك الشخصية الي لا تأحذ باللسيان مصالح أعضاء 
الجتمع هي تجاهل وأحبانا احلال بالضوابط الاخلافية والحقوقية . 
والفهم الوحيذ الصحيح لطبيعة الارادة هو الفهم المادي اللي طبت) له 
تساوى الارادة مع امحوانب الأحرى للحالة النفسية »> وتلاف اساسا 
مادياً على شكل عمليات عصبية دماغية . فن غير الممكن فصل الارادة 
عن المادة > عن الدماغ . ويؤ كد الماديون بان الانسان يرتبعا بشكل 
وثيق » مع الوسط المحرط . فهو دون الظروف اللحارجية اللائمة لا 
یستطیع لا ان بحافظ على حیاته ولا ان یستہر با . 


قد کیب اجار باسطا وجهة النظر المادية عن طبيعة الارادة » 
وزاضعاً إياها في مواجهة النظرة المخالية : « لا تكن الحرية في الاستتلال. 
3 س 
لمحيل عن قوائين الطبيعة » وإما في معرفة هذه القوائين > وي 
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الامكانية المؤسسة على هذه المحرفة لاخحضاع قوائين الطبيعة بشكل 
عخطط .لان تفعل لاجل اهداف عددة ٠‏ (۲) . ولاحتا : «١‏ حرية الارادة 
لا تعي بالتالي اي شيء آنحر سوی امكانية اتعاذ الترار مع معرفة التبضية 
ر الخال) » ) . 

وتتجلى الارادة في تنظيم نش ط الانسان المعرفي والعملي . ويفر ضس 
الفهم المادي لطبيعة الارادة الاعتر اف دون قيد او شرط »› بهذا الامر »> 
الا وهو ان البواعث المحنزة لافعال والاعمال 'تكمن ني الوسطين 
المادي والاجتماعي المحيطين بالانسان وليس ني الانسان ذاته . 

ان الخليم الارادي لاوك الانان مشروط بالشروط الي يعيش 
فیها الانسان ویکدح . وتتمظهر ني الارادة الفعالة الواعية الشخصة › 
والادفة والفاعلة بشكل عاطط , ' 

المعرفة والارادة . لا تعتبر الارادة خاصة معزولة للحالة التفسية 

للانسان . ولذلك بجحب الاظر إليها بالارتباط مع ابلموانب الأخرى الحالة 
النفسية وقبلل كلل شيء مع المعرؤة . وتنجه المعرفة كها هو معلوم > 
إں تیل وترکیب › تعمم وتجريد الانطباعات والمعلومات المحصول 
عليها من الوسط المحيط . وهاه المعاومات المبثة بواسطة الذاكرة 
والمعابحة ني التفكير › تخبر نا با يكئي من التق عنما حيط بنا .فالارادة ‏ 
بهذا الشكل ذات مضون . ويك بن مضموما ني المغاهي والتصورات 
الي يستع. اها التفكير والتخل . والارادة » بالاضافة إبى ذلك + جهاز 
فريد للكیح والتشغيل . التنظم الارادي الاوك هو توجيه واع الجهود 
الذهنية وابسدية لبلوغ المدف او كبجها . 
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بېد انه لا يوجد تطابق بين التفكير كجعرفة والارادة اكتنظم واۓ 
للراوك. وني ایا بمکن ملاظ اناس يطورون نشاطا عاضا ویظهرون 
مواظبة يعسدون عارها أي ال عي لبلوغ المدف . ولكن المدف ذاته 
قلیل الاهية وبسط . والاكثر من فلاف › غالبا ما يصرف جهود 
بلافائءة طالا إن شیا ما لا يحل بالسبان ولا يهم . وبکلام آحر ۰ 
هؤلاء الناس قادرون على الةم / تدہیر ساو کهم / › ولکنهم لیسوا 
قادرين داتماً على الكشف عن ااروابط والعلاقات بين الظواهر والاشياء 
والناس . وغالباً ما تذهب ادراج الرياح » تلاث اهود الي يفوا . 


ويمكننا إن نلاحظ آءرآً آحر : انسان ذكي ينخذ قرارت +رورية 
وصحيحة تماما . الما بمغراها لا تشوا شائبة »> ولكن الانسان ليس ني 
حالة اجتهاد واستعداد . يبذل فرها جهداً لفر ة تطول او تقصر › ويام 
ساو که لکي يتوم بالحل . وذد تم الثيام في هذه الحالة بعل تفكير ي 
كبير » ولم" امجاد الطرق الم بلية لتنفيد ما نكر به . واكن الفرارات 
او ا اول تبضى دون تشيذ . حبث لا يكفي اسهد الارادي لتحتيتها . 
مالتاظيم الارادي للساوك ضيف . 

وبہذا الشکل » ان لرل شيا ما » وان لفههه . لا يعي اید اننا 
فنا به ونفدناه . 

٠‏ ان الارادة »حب كامات /ميتشونوك/ هي « ابلحانب النعتال 
لاعتتل والشعور الأحلاتي ٠‏ . فخوالحنا هي انعكاس فريد ( خاص ) 
العام الحار جي ٠‏ واذللث تغتي مشاعرةا بالمضامين . ومالك لا نسر شد في 
حباتنا اليومية فنعا با ندركه ونفهد» . ولكن بتااث اللموالج ايضا الي 
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شا بالارتباط مع المضمون الرادن . وتقوم المشاعر بدور باعث الاعہال 
والافعال . وبالاضافة إلى ذلاف مكن ان نخدم اللحوالج الانفعالية وسيلة 
كابحة للساوك . فالضمير إمنع المراهق من التيام بعل غير لاق . وجب 
ان لا ننسی عندما نشیر إ الدور الفعال للہشاءر ۰ پانہا نها جب 
أن تخضيم لمراقبة ارادتنا . ولذاك غالبآما نشا ضرورة الفعل ضد مشاعر نا . 
ر ال لعراهق » على سبل امال » ان يتغز من برج تريب 
المظلین » ولکنه کیت شعرر اهلع » ويتغز إلى اسفل » حث هناك 
على الارض > يتف رفاقه ني الصف »> فأن تكو ن ئي عيو سم 
جباناً اكار ازعاجا ١ن‏ أن تعيش لحظ-ة من الهلسع . 
فالانسان يصارع مصااب الحرءان والغضب والفرح العنيف › ویکم 
الكره والغيرة فيما لو اعافت عماه . وكل هذه الامكانات بفضل 
الارادة . وهي تنظهر هنا بالتح ديد احد وظاثفها الاساسية وهي وظفة 
الكبح . 

ومن الضروري › عند تقيم التنظيم ( الضيعا ) الارادي » ان ند كر. 
داتما اتجاهه الذي بمكن ان يكون إا جاع أو فردياً . حيث تبرز ي 
املال الاوين كمضمون للارادة البواعث الامة اجتءاعاً و ا يعکس 
الح ومتطابات ابم اعة واأيجتءع . على حين تبرز في الحالة الثانية 
البواعث الفر دية الي نهم الانسان الراهن فط . 

الاسس الفيزبولوجية للارادة : بمكن ان تكون الآليات الفيزيو لوجية . 
لفعالية الارادية ملة على الشكل التالي . فالمنطقة الحركية تقع في ابلحزء 
القفوي لقشرة لصفي الكرة الدماغيتين الكبيرتين . وتتصل هذه المنطقة 
مع كل اجزاء القشرة وني عدادها النهايات السنجابية لكل المحللات . 
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ويعطي هذا ال ابط امكانية الاثارة الناشئة في اي جزء من اجزاء القشرة ¢ 
ان ييل المنطقة ال ركية ويستدعي فيها عماية مشابمة . 'فالاثارة تنتقل » 
على سيل المئال » من النهاية السنجابية للمحال البصري الى المنطقة 
الركية »> وتسبب تهيجها » فالعلومات الواردة الى المنطقة الحركية من 
الحلل » تخدم كاشارة تشغيلية فريدة لرد الفعل الحركي . فالمنطقة 
الركية عبرضة ١‏ « قصف » دائم من المعلومات الآنية من النهايات 
السنجابية المحالات . وبعجرد حصول المحلايا الحركية على المعلومات » 
تستطيع ان ترسل ي اي نة امرآ بالحركة . 
وبمذا الشكل فان ارتباط المنطقة الحركية للقشرة مع اجزاء الدماغ 
الأحرى هي مقدمة الحركات الواعية للانسان وافعاله . بيد ان هذه 
الرابطة لا تستنفذ كل آلية الساوك الارادي . حيث يمثل ني هذه الالة 
الطريتق الاولي لمرور المعلومات من المحلل الى الاجزاء المحركة في قشرة 
الدماغ » وامكانية تجسيد هذه المعلومات في الحركة . ولص الانسان 
امكانية مراكمة المعلومات وانقيام بالعمل على اساسها . والاكثار من 
ذلك فهو قادر على تعميم المعلومات والمعارف المحصول عليها من الوسط 
الحارجي . وهذا ء كما هو معلوم » ينم بلوغة بساعدة منظومة الاشارة 
الثانية . وتتدرج روابط منفلومة الاشارة الثانية في المنظومة العامة 
أروابط قشرة الدماغ وتعقد نشاطها إل درجة كبيرة . ويمكن ان 
نعارف » مبسطين بعض الشيء الفسيفساء الدماغية المعقدة الروابط 
الدائمة والوقتية » أن" روابط منظومة الاشارة الثانية تعتبر كما لو آنا 
حلقات وسبطة بين مابات المحللات والمئطقة الحركية للدماغ . 
ويتحقق على اساس الروابط الاشارية الثانية کل“ التنظم الزاعي 
واللام السلوك الائساني . وجري اشتيار مكان وزمان وطايعوأسلوب 
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وشدة الفعل عند نحقيقق المعلومات المحصول عليها -- ولاتاشط 
مر صات منظومة الاشارة الثانية الحزء المحرك لسلوك الانسان فقط 
ولكنها تعتبر اشارة لبداية الكثير من العمليات النفضسية : التفكير › 
التخيلل › الذاكرة › وتنظم الانثباه وتستدعي المشاعر . وعساعدة 
الكلام يلط وينظم كل النشاط الواعي اللانسان . وتلعب منظومة 
الاشارة الثانية دور حاسما في الوظيفة الكاحة للارادة وني إعءاقة 
المع رکات والافعال . ۰ 

وبيذا الشكل تغيرٌ روابط منظرمة الاشارة الثانية الجاه حركة 
المعلومات من المحللات بانجاه المنطقة الحركية » وتسر هذه المعلومات 
إبطريق صعبة جدا . ولقد كان/ي . ب . بافلوف/ عقا تماما عندما 
کئب بان اختيارية الحركة هي لتيجة لمجمل عمل كل قشرة الدماغ . 

ومتللك الارادة »> كجانب منظم الوعي › طبيعة ارتكاسية شرطية . 
وة شكل وتئوطد » على اساس ااروابط العصبية الوقثية » اكثر الإحادات 
( الاقرانات ) تنوعاً ومنظوماما » حيث لى بدورها الشروط 
للسلوك المادف . 

محصل الدماغ باستمرار على معلوماث عن كيف وماذا یم £ 
كل لحظقراهنة .وتندرج هله المعطيات بسرعةني برنامج الافعال المنشكل. 
واذا ما توافقت الافعال مع البر نامج المحدد مسبقاً » فانه لا تجري اي 
تغييرات في رى الفعل . واذا وصات معلوماث غير مطابقة ( موافقة ) 
للبرنامج المتشكل في قشرة الدماغ »> عندها يتغيسر إما النشاط العمل 
وإما البر نامج التمهيدي . وبمذا الشكل › فان هذا الحهاز الغريد للمقارنة 
١‏ يقف على حراسة » توافق البرنامج والافعال ويتطور على اساسها 
( اي الحراسة ) . 


4 


تشير الابحاث » تمتلاك الاجراء ابحبهية لقشرة الدماغ اهمية 
ٿية ي نحقیق نظام الارادي . 
وجري ي هذه الاجزاء با لتحجدید مقارنة. النتجة الحصول علیها ١‏ 

كل لحظة راهنة مع پر نامج المدف الموضوع بشکل اولي ) هيدي ) . 
إن اصاية الحبهية تؤدي الى عجز الارادة ( ضعف قوة الارادة 
المرضي . obulia‏ وتفرض الملبيعة الارتكاسية لاتنظيم الارادي 
الو مركز النهيج الامثل ثي قشرة الدماغ . ان مركز التهيج 
الاش هو م رکز عامل ف المشرة واذا قام التلميد نف رین جسدي 
فانه من الواضح ان مركز الاثارة الامثل يقع في مكان ما في المنطقة 
الركية للقشرة . اما اذا كان الثلميل يشاهد معروضات المعرض ٠‏ فانه 
من الممكن ان نفرض وجود هذا المركز في المنطقة البصرية . 

بيد ان مركز الاثارة الامثل لا بمكن ان يكون فقط المحرض الفاعل 
في اللحظة الراهنة . فهو يتشكل حى على اساس المؤشرات الاصاة 
سابقاً . ولنفترض » على سبيل الخال » ان التلميذ قد قرأ في ابحريدة 
مسال مسابقة . ففي البداية كانت هذه المسالة > والق قال 6 عرضا 
رة واحدة . وبوصوله الى البيث استغرق ني التفكير وحاول حل" 
المسألة . ويشهد هذا على تشكل المركز الامثل للتهيج . اما اذا استمر 
التلميذ ني حل المسألة » منفقاً عند ذلك عدة ايام »> عندها إمكن أن 
نتكلم عن المركز الامثل للاثارة المستقر الى هذه الدرجة او تلك . 

وبالتاي فان الصور ¢ والافکار مت حامل اهداف الفعل س مر تبطة 
مع مركز الاثارة الامثل الذي. يعتبر جزءاً من ابحهاز الفيزيولوجي 
لقنتم الارادي ۰ 

ومن غير الممكن ان لا نلاحظ الاهمية الحاسمة التشكل الشبكي في 
الألية العامة التنظيم الارادي السلوك . ومن المعترف به ي الوقت الحاضر 
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ان التشكل الشبكي هو مصفاة فربدة تنتقي بعض النبضات الانية الى 
الفشرة. وتنم بعض‌النبضات الأحرى الي لا تملك اهمية حاسمة حياثباً . 
فالتشكل الشبكي كما لو انه يغربل هذه النبضات .. ومن المتعارف عايه 
ايضا ان التشكتل الشبكي يعتبر بطارية فريدة ولوحة تحكم بالتزويد 
الطاتي للقشرة . 


ويتطلب مركز الاثارة الامثل الموجود في القشرة امداداً بالطاقة 
متزايداً باستمرار » ويمكن ان يظهر الانسان طاقة كبيرة عند قیامه 
بعمل ما » وعند سعيه الى المدف ولوقت طويل › مادام التشكل الشبكي 
يدعم باستمرار مركز الاثارة الامثل ويؤمن له الطافة » ولكن من غير 
الممكن ان نطابق التشكل الشبكي مع نشاط كل القشرة . 

ولقد اقترح/ ب.ك. لوحي ن/مفهو مقبول النعل د0قاة٣6اp٤4‏ , 
وجوهر هذا المفهوم يقوم على ان العملياث العصبية كما لو اما تسبق 
مجرى الاحداث اللحارجية . ويثنباً الانسان على اساس اللحبرة الماضية 
بالافعال المستقبلية على العملة العصبية . وعلى اساس الاشارة يعاد ي 
الدماغ تشكيل مجموعة الروابط العصبية » وك منظومة الاقرانات 
ر الاتحاداث ) . 


ان الموضوعاث المغترحة من قبل /ب. لك . أوخين /تعمق وتوسع 
تصوراتنا عن آلية التنظم الارادي للسلوك . فاآلية التنبؤ بالفعل متطورة 
عند الانسان بشکل افضل بکثیر منه عند الیوانات . حیث تنجدد عنډ 
الانسان جملة الاقترانات على اساس المحرضات حى الضعيفة منها' 
والبعبدة كلا بمضموما ( الكلمة › الموضوع > خصائصه الخ ) . 
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وبمدا الشكل فان السلولك الموجه بشكل هادف هو نتيجة للتفاعل المتبادل 
الكثير من العمليات الفيزيو لوجية الدماغية المعقدة جداً » وايضاً نتيجة 
تأثير الوسط الحارجي . ۰ ۰ 

۲ - تخليل الفعل الأرادي المعقد : تتجلى ارادة الانسان في الافعال 
والاعمال المنفذة على ضوء هدف موضوع مسبقاً . بيد ان بعض الافعال 
كالمشي والمساب الشفوي ضمن حدود جدول الةرب والتواصل 
الكلامي مع الأقرباء والاهل الخ »› لاتعتبر افعالا" ارادية متميزة 
( حصوصية ) . ان هذه الافعال موجنهة ولكن اللحظة الارادية فيها 
قليلة الاهمية . وتتميز الافعال الارادية بوجود الاهداف وايضا العوائق 
والصعوبات › ووجود توتر متميز وفريد يعيشه المرء اثناء قيامه بالافعال . 

من التعارف عليه التمييز بين الافعال الارادية البسيطة والمعقدة . 
فالبسيطة منها »> كقاعدة متلا حاقتين :وضع المدف ومن ثم تنفيذه. . 
حيث تتبعم هنا احدى المحلقات الأحرى فور »> . دون حلقات وسيطة . 
اما ئي الفعل الارادي المعقد فيشار الى ثلاث حلقات :- وهي المدف ‏ 
التخطيط ومن 2 التنفيك . 

لنبحث الفعل الارادي المعقد » كي نوضح ال حوهر ا 
لارادة الانساك . 

وعي الهدف : ان بواعث السلوك الانساني كثيرة التنوع . ويمكن 
ان تكون هذه البواعث المتطلبات ( الحاجات ) المادية - الحوع » العطشء 
ضرورة للمواء واللباس ؛ والعقلية - التواصل مع الناس الالحرين 
وامتلاك المعارف . فالحاجة المتولدة تعكس في وعي الانسان على شكل 
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ميل غير واضح ومهم . وهذا يعي أن" الحاجة غير مدرجة 
بشكل كاف في منظومة معارف الانسان . 

وبجقدار نمو الماجة وادراكها » يتحرل اليل إلى رغبة . ان ترغب 
شيعا م - هذا يعي أن تكون أي حالة التمبير ( تكب » تروي لا حد ما 
او لنفسك ) عتما يقلقك بالتحديد › واي حاجة تعيشها » وباي شيء 
يمكن البيتها . الرغبة هي مضمون المحاجة الموجودة مثاياً . وإيكن ان 
تبدو الرغبة باعثا الفعل . ويعاي الانسان » على سبيل المثال » أي يوم 
صيفي قائظ ٠‏ بوجوده تحت الشمس الحارقة » من العملش : جفاف 
في الفم وضعف جسدي . وينشاً » ني الوقت نفسه » ني وعي الانسان 
افكار وصور حددة عن الظل وعن مصدر المياه . ويقدم الانسان لنفسه 
ني هذه الحالة تقريرآً عن الشيء الذي يقلقه » واي حاجة يعاني منها 
وكيف السبيل إلى ارضاما . فهو بحتاج إلى حفض الحرارة اللارجية 
وللی تبلیل جسمه بالماء . ان ترغب د لا تعي ان تفعل بعد . وبالرغم 
من انعكاس مضمون المحاجة ني الرغبة » فانه لا يوجد فيها اية فعالية 
او عنصر نشیط . وکن للانسان ان يتمنی الكثير » ولكن هذا لا يعي 
انه يفعل او اله سوف يفعل ني كل الاتجاهات » وبمذا الشكل › ان 
ترغب شيا ما ¬ هو قبل کل شيء ان تعرفف حوافز الع . 

بيد انه من غير الممكن وضع اشارة المساواة بين الرغبة والمعرفة 
بشكل عام . فليس كل معرفة تتحول إلى رغبة واكن كل رغبة هي 
معرفة » وقبل ان تنحول الرغبة إل باعث لاسلوك مباشر > ولاحقاً إلى 
هدف فهي نيم .من قبل .الانسان . 
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ائنا ني سياق التقييم نقدم حجج ١‏ مع » أو « ضد » . وحن كما او 
اننا نتطلع إلى الوراء » وندرك مرة ثانية ما الذي يدفعنا إلى وضع المدف . 
الحالي » وما هي رغباتنا . وحن نزن ر( نقدر ) الظروف الي تساعد 
وتعيق تحفيق المدف > وتي الال نہتعد إلى الامام ونساشرف فکریاً 
ننيجة تحقيتق القرار أو العزم . 

وبكلام آحر يم العمل الذهني المجهد ( المتوتر ) باحتيار الرغبات 
والبرهنة عليها . ويعرف التلميذ - المراهق » مثلا »> ان رفيقه يعمل 
ضمن حلقة التصوير » عندها تنشاً لديه رغبة مائلة لان يتعلم النصوير أيضاً ,. 
انه يعلل هذه الرغبة هكذا : ١‏ احمد يتلم » وانا وف اتعلم ١‏ 
ويحاكم كالتالي : ٠‏ أتعلم > اسافر إلى القرية إلى جدتي »هناك اصرر 
البيت » البقرة » واذهب إلى الغابة واصور الطيرر » . وهنا تاشاً فكرة : 
١‏ لا پوجد جهاز تصویر › حساً . سوف اسأل اي لکي يشر ي لي آله 
تصویر › وأذا م پشار ؟ سوف اجمع الررق التالف واسلمه , اد حر 
انقو د واشتري آلة التصوير ) . 

وي هذا المثال تتجاى بعض الدوافع بشكل واضح » الي يقترسحها 

او يقدمها التلميذ الدفاع عن هدف نشاطه ألا وهو تعلم التصوير . 

ونصطدم غالا ببواعث متنافرة » ان اصطدام الحوافر المتناقضة 
وغير النطابقة » والي يجب ان تقبم اخحتياراً فيما بينها » تسمى بصراع 
المحوافز . 

وتظهر الرغبة »> ادى نفس ذلك المراهق بعد ارتياده المسرحية 
الي وضعتها جماعة الممثلين المواة » لان يشتغل في طقة الممثلين المواة › 
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وتتشکل الظروف على هذا الشكل » بحيث يحب ان يضار إما التصوير 
وما حلقة الممثلين المواة . عندها تنشاً لدى التلميذ صعوبات داخلية . 
ويظهر صراع البواعث . ويعيش حالة من التوتر . ان صراع البواعث > 
وما پرتہط ہا من التوتر بحتدم بشکل حاص ني تلاك ادالات عندما رنبغي 
الاحتيار بين حجج العقل والشعور » بين بواعث شخصية وبواعث مرتبطة 
مع المصالح والمتطابات الاجتماعية » وبري الصر اع حاداً بشکل حاص »> 
بين البواعث واتخاذ القر ار ني ال حالات التراعية الناشثة ني المراحل الانعطافة 
اة الانسان ١‏ 

ولقد درس تلكالحالات/ف . س. ميرلين/ عند الناس الذين اصيبوا 
بالعمىنتيجة اصابتهم نيارب الوطنية العظمى . وقد أثبث أن اوائك 
الذين لم متلكوا القناعات العقائدية المدركة » يبحلون لفترة طويلة 
وبشكل مۇم عن المخرج من الوضع المتشك ل . الم يتقلبون ( يحتارون) : 
إما ان يحعذوا حلو رفاقهم ويقرروا الذهاب إلى المدرسة الموسيقية › 
وما كتلاميذ في مصنغ حري » وما أن يعيشوا ني العائلة عند الاهل ٠.‏ 
بيد انه عند اوأئك المرضى ذوي القناعات النشيطة والواعية » سارت 
الحالة التراعية بشكل تلف تماما . لقد كان ذلك صعب بالسبة مم » 
ولکنهم لم يتخلوا قرارهم حسب الفعل الملموس وابحزئي وإ ما حددوا 
طريقهم الياني مستر شدين بالباعث المركزي : العمل والدراسة 
والحصول على اختصاص »۰ بید انه بقبوطمم ا لحل" › م پتغی روا تحت تأثير 
الظروف ' العرضية » وتحت تأر البواعث التلوعة لفرارهم . وإعكن 
لصراع البواعث »من احدى ا حهات »ان يكون مؤشرآً لامكانية الانسانلان 
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يقم الأرابط › ويفهم ويار الرغبات المشروطة بالبواعث العالية 
وعولها إلى هدف . ويشير صراع البواعث » من جهة أحرى ٠‏ إلى 
امكانية الائسان ان مجهد وأن يبل جهوده وقدرته على تحمل المسؤولية 
عن التبعات المرتبطة بنجاح او الحفاق المدف المنشود » هذا يعې » اظهار 
الارادة . وتظهر ارادة الاأنسان » بدرجة اكير » ي صراع البواعث » 
واكن هذا ليس موشرها الاستشناني . ويتشكل هدف النشاط في سياق 
صراع البواعث » حيث يعبر عنه لبائ ني ااذ القرار . 


ان تنخ قراراً - هذا يعي أنتعز ل احدى الرغبات او تفصلها عن 
الرغبات الأحرى » وان تضع بهذا الشكل صورة مثالية للهدف . ويصاغ 
القرار المتخل عادة في عبارة قصيرة : ١‏ سوف اعمل بهذا الشكل » 
« علول : تعمل هذا ٠‏ » « نتوقف عند هذا الحل » . . . الخ . 

وبعد انحاذ القرار يضعف »› كقاعدة ٠‏ التوثر المرافق لصراع 
البواعث . ويعيش الانسان حالة انراج تام » فيما لو واف القرار المتخذ 
رغباته وخواطره . والاکر من ذلك » پعیش ني هذه الحالة شعوراً 
بار ضىوالابتهاج . ولكن الانفراج يحل" حنى عندما لا يتوافق القرار 
ا متخ بشكل كامل مع رغبات وأماني الانسان » وعندما لا يوجد تناسق 
تام مع مضمون المدف . ان واقع الخاذ القرار نفسه » ني هذه الحالة » 
يحفض التوثر . 

النخطيط . ينبغي ني الفعل الارادي المعقدمن اجل الخاد القرارء 
خطيط طرق بلوع المهمة الموضوعة . وحقاً » تبرز احياناً اساليب نعقيق 
( تجسبيد ) الل ني سماته العامة في وقت واحد مم صياغة الاهداف »> 
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وکأنا تلبق منها . ولکن حى ئي هذه الحالات › يم وضعها بااتفصيل 
قبل النشاط العملي 

وممكنة الصعوبات » المعاشة على شكل توتر » عند اختيار اأوسائل 
وكذلك عند اختيار المدف نفسه . فمن جهة » تنأ الصعوبات من ان 
بعض طرق ووسائل بلوغ المدف نمثل وسائل بسيطة ولكن لا تتوافق 
مع الضوابط الأحلاقية » وتلحق الضرر بالناس الآلحرين . ومن جهة 
أحرى » بمكن ان قكون الطرق الأحرى صعبة »> وتتطلب الفاق صخا 
القوى » للطاقات » ولكنها لا تناقض الضوابط الأحلاقية ولا سر" 
شرف وضمائر الئاس . وبكلام آنحر » تتشكل التوترات الداخلية بسب 
تشكل اسمحالة الثراعة : فالانسان يفهم امكانية الطريق السهل لبلوغ المدف› 
وعدم امكائية بلوغه . ويزول التوتر » عندما تنحل" العالة التزاعية . 

التي : فور بروز الطرق والوسائل » يباشر الانسان في التحقيق العملي 
للقرار المخد . انه يبي سلوکه بہذا الشکل میٹ بتجسد ما ښمتلکه من 
خواطر ي وعيه ي اشياء ومواد وحركة ( التمرين الرباضي ) » وفي 
الحبرتين الذهنية والكدحية وفي العقل . وبحضع سلوك الانسان للمهمة 
الموضوعة ولأساليب العقل المخططة مسبقاً . بيد ان الانسان لا يفعل 
فقط »فهو يراقبويصحح أفعاا» وهوفي كل لحظة بقارن النتيجةالمحصول 
عليها مع صورة المدف الثالية ر أو اجزائه ) › الي كانت قد تشكات 
مسقا . وبمذا الكل توضع النتيجة المحصول عايها في جماة التتائج 
اني قد تم" الحصول عليها وحمل ( نطبم ) على الصورة المالية . 
ولننظر إلى ذلاب في مثال . لتقد وضع التاميذ أمامه هدف تعام السباحة . 
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وجب غله. من اجل هذا أن يتقن جملة من حركات الاطراف المتناسقة 
ان المعلم يروي للتلميذ وريه أحيائا ٠ا‏ هي الحركات الي جب إن ' 
ستو بها وينفذها لكي يبلغ النجاح . 
ئي البداية يفهم التلميذ الحركات › وتتشكل اديه صورا . وبع 

ذلك 8 باتقان الحركاٽ . وعن طريق التكرار » يعدال التنفيذ 
العملي الطبعة المالية والصورة . 

وتكمن أهمية التدريب في كينية طبع ( تحميل ) ابحرء العملي 
على الصور بشكل اكثر دقة . 

اويزتبط النجاح مخملة من الظروف : الى أي درجة من الذقة 
والتحديد تتشكل الصورة الفكرية الحركة › وكيف بقدر التلميذ ٠راقبة‏ 
الافعال المنفذة » ونسيتها مع الثموذج » وكيف يدر على التوتر (الاجهاد) 
و عطي العوااق الموضوعية والذاتية. . 

ان التجسيد العملي للهدف المحدد مترافق مع تخطي العقبات الي 
كن ان تخلقها المواد › .والعمليات المادية والناس واازمان والمكان . 
وبالاضافة الى ذلك ىكن ان شأ عوائق من الدرجة الشخصية كالتعب 
والمرض وعدم كفاية المعارف واللحبرات . فالموائق الداخلية وال حار جية 
تود التوتر بانعکاسها ي الوعي, . وتحتل التراعية ( ي ي الواقع الحقيقي, ٤‏ 
او امال الذاتية للانسان ) ا بال ركة المتتابعة' باتجاه آهدف وبالتال 
اة قوة ة الإرادة ey‏ ل النشاط ملي وبرفض فض ابه الارادي» 
وف اسياق النهائي برفض المدف . ولا بعتبر الامتناع عن النشاط العملي 
دائما مؤ شرآ على ضصعف ارادة ١ا‏ شخصية . أما مؤشر ضعف الارادة فهو" 
عندها ر الانسان عن السعيٰ الى المدف لتيجة التوتر وعدم امکازية 
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أداء المهمة التوتر الناشیء ¢ أو التو قف عن الشاط العمل دون اباب 
هامة الى حد كاف . اما الاسان الذي اديه اسباب جدية کی بک 


عن ااسعى الى المدف > فلا مكن وصفه بضعيف الارادة . 


وينشاً سؤال : أيرتبط الباعث دائماً بشكل مترادف مع الفعل 
الحارجي ؟ وكما تشير أبحاث/ ف.س سيليفانوف / لاإعكن ان يوجد 
بينهما توافق فقط > ولكن تناقض ايضا . فالمؤلف يميز اربعة افج 
اساسية الأعمال الارادية : 

١‏ بواعث ايجابية 'احلاقية نتحقق ني اعمال وأفعال ابجابية 
واخلاقية أيفآ . , 

۲ - بواعث سابية في علاقتها الاحلاقية ( لا أحلاقية ) ولد 
افعالا" لا أحلاقية . ۰ 


۳ - ينطلتق الانسان من بواعث ايجابية » ولكنه لاسباب مختلفة 
ر عدم القدرة على احترام الناس الألحر ین ووجهات‌نظرهم اأخ ) قوم 
بافعال لا أخلاقية . ۰ | 

٤‏ - بواعث سابية من اجل اهداف سلبية تر بافعال ایجابة 
حارجية . ,0 

الجهد الارادي : يم الفعل الارادي .بتوتر اكبر أو اقل" . وهذا 
ما ينسم بابلحهد الارادي, . انه يصف كمية الطاقة > . المنفقة على تنفيذ 
الفعل المادف أو. الامساك عنه . بالنسية الى احد التلاميذ » على سبيل. 
امال » لا يتطلب طافة كبيرة اكي يباشر في تافيذد وطيفته البيئية 
في الرياضيات وانمامها » أما بالنسبة الى تلميذ آخز فمن الضروري ان 


۹ 


بکدح و« بعرق » » لکي بحسن اداء وظیفته . فالحهد ضروري کما 
في الحالة الاولى كذللك ني الثانية » ولكنه بختلف بشدته . ويمكن للدرجة 
المتنوعة للجهد الارادي ان تظهر عند شخصية واحدة طالا الها غير 
مستهدة ومنظمة بالنسبة الى جميع الاعمال بالقدر نفسه ( على حد سواء). 


بتخلل الحهد الارادي كل حلقات الفعل الارادي : ادراك المدف » 
اتخاذ القرار » اختياو الاساليب والتنفيف اأعهلي للقرار . ولكنه » أي 
الحهد الارادي » ينشأ بالارتباط مع الصعوبات . تود العوائتق باأعكاسها 
تي الوعي حالة من التوتر الي من الممكن التحرر منها . إما أن نرفض 
تخطي الصعوبات وبالتالي رفض ادف > وما لخطيها تي الشاط العملي 
عبر ابمحهدالارا دي. ولا تستاءعي الصعو بات دائما توتراً متشا .مآ وجهداً 
ارادياً . واحيالاً تود ااحواثق غير المامة موضوعباً وتر كبيراً وتتطلب 
جهداً راديا كبيراً . فالطفل يتهيلب » على سبيل الخال ٠‏ من المضي 
الى أحد االمعارف من أجل شيء ضروري . فالفعل بحد ذاته بسيط 
نسبیاً ومن الممکن بلوغه تماما » واکنه يتطاب جهداً كير لکي م 
نحطي الحاجز النفسي لجل والانفعالات المرتبطة باللقاء المتوقع 
وبالحديث وبامكانية الرفض اخ . وني هذه الحمااة لا تتوافق الانفعالات 
الذاتية الصعوبات مع الحاجز الفعلي الحقيقي . 

وكما تنظهر الابحاث البسيكولوجية › فان شدة ابحهد الارادي 
وثراته برتبطان بمجموعة من الظروف . وينبغي ان شير قبل کل شيء 
الى العقيدة والتوجه الفكري لاشخصية والاهمية الاجتماعية للمسائل 
الي تعابحها الشخصية . ان ارتباط هذه العناصر مع ابلحهد الارادي مباشر. 
ويعتبر الاستقرار الاحلاي للشخصية العامل الاهم . وهکذا » کن 
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ان نلاحظ عند الانسان امول درجة عالية من الحهد الارادي وعطاء 
عظيما للقوى والطاقات في ااسعي الى المدف . اما الانسان غير المسؤول » 
فهو غير قادر ني اغلب الحالات على التوتر . 

وينبغي ان نشیر لاحةا حى ای هذا العامل إماع۴۵ » عن حالة 
التآلف ر الدوزنة ) بالعلاقة مع النشاط ونتائجه . 

فالتالف على ( كيفما كان ) لا لق جهداً ارادياً » والتآلف على 
( الحد الاعظمي ) يستدعي التوتر . 

وکما تم اويه »> ينولد ابلحهد الارادي › وينمو عقدار نشوء 
وتعاظم الصعوبات والتوترات . بيد انه احياناً من الصعب على الانسان 
ان يبداً الفعل . فهو يتخبط ني ظلال الشلت . ومن المغيد في هذه الحالات 
استعمال اشارة ما.وهكذا بخطو الرياضي في صراعه التناضسي حسب 
عتّداة اللحاص حى الثلاثة » يرفع يده > ويعطي لنفسه امراً. 

يتحقق التنظيم الواعي ومساندة اللمحهد الارادي مساعدة الكلام 
الداخلي واللحارجي - ويقدم الانسان لنفسه النصائح والاوامر ويشجع 
نفسه ويستصوبما ( يقرها ) الخ . ان تلاك العباراث ر كن شجاعاً » » 
« لا تخف » . » « لاتنهار معنوياً » › « بقي القليل ٠‏ » معروفة لكل واحد 
منا » ألا ينطقها كل انسان › متوجهاً الى نفسه ي اكثر الاوقاتث 
صعوبة وني أوقات التوتر الارادي الاكثر شدة . 

وبهذا الشكل ي.ظهر الفعل الارادي المعقد ان اولى الحلقتين تمهيديتين 
( تحضیرتبین ) . 

ا ہما حضران ( يبر مجان ) للحلقة الثالثة » لاجزء العملي . وتشترك 
في صياغة البرامج الكثير من العمايات النفسية » بيد ان التفكير إعتلك 
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الاهمية الحاسمة » ويرتبط الحزء التنفيذي للجهد الارادي بالمهارات 
والبرات وبالقدرات التنظيمية . ويأحذ التفكير على عاتقه منجديد 
الدور الفعتال وذللك عند اصطدامه بالصعوبات. تخطي الصعوبات ‏ 
هو قبل کل شيء حل" المشا كل - واي طريقنسلكه الآن .. ويتمظهر 
لهد الارادي ني عماية التنفيا وخاصة الضروري من اجل تخطي التعب 
او العوالتق الحارجية . وتنتشر ( تمتد ) الافعال الارادية المعقدة على 
الاغلب على فثرة كبيرة من الزمن . بيد ان الحالات الي على الائسان 
ان يقوم فيهابافعال لي فنرة زمنية محدودة جداًء كثيرة.عندها يزول 
وضوح حلقات الفعل الارادي. اہم کما لو سکبوا في کل واحد. 


ان ادراك المدف واتخاد القرار »> وايجاد اساليب بلوغ المدف 
تم على حلفي النشاط العملي . ولاول وهلة يبدو وكأن كل العمل الذهي 
اسار بالتوازي ت العمل السدي 7 ولکن الاعر لیس کذلاف . تسب 
الصورة والفكرة في العقل الارادي المدرك » الحزء التنفيذي ولو للحظة. 
ونحقق الاعضاء الحركية ما ينعكس ني الوعي وينتقل بالطريق الاقتر اني 
الى المنطقة الحركية لقشرة الدماغ . ولاحقاً إعكن للحركة ( وخاصة 
العادية ) ان تقوم دون مرافبة الوعي الزائدة . وتتشكل ني الوعي روابط 
جديدة » ويتولد مضمون جديد حيث يقل بدوره الى الاعضاء 


الحركية . وهكذا حى التجسيد الكامل لاير نامج ( للهدف ) . 


والافعال اة ف فراث زهئية قصپرة ٤‏ تزید من سحدة الشاط 
التفسي الانسان › والثوثر العضلي وثرفع م اليو رة العامة لعمل. الحم 
ويلعب التنظم الارادي ي هذه الحالات دورا حاسماً . 
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وقد تم .اعلا محلیل الفعل الارادي المعقد الذي یفکر الاإسان فيه 

5 ته بنفسه من البداية وحبى .الام . 

بيد ان الانسان ي حياته اليومية يقوم بالاعمال الي يكون فيها 
اصحاب المبادرة اناساً آنحرين » حيث ينفذ العسكريون » على سبيل 
الخال » الأوامر الي تضم الاهداف وطرق نحقيقها . والمعلم يعطي اثناء 
الدروس وظيفة للتلاميل› ويشير ممالل الطرق وثعاقب تنفيذها وتیع 
العامل في المصنع تعليمات الأمن ااصناعي الوارد فيها > ما هو الممكن 
عمله بالقرب من الما كينة او المخرطة ء وما هو منوع » وفي كل الحالاثت 
تظم الاهداف واساليب بلوغها › وإما هذا او ذاك . ولا يوجد لدی 
الانسان الموجود ني هكذا وضع » فعل ارادي کامل مستقل . بيد ان 
هذالابعي نينحو لاله مخص الى اتوماتیلك لا ارادي‌والی‌منة م دعن .و لاتقمع 
ابد مبادرة الشخصية وامكاناًما المبدعة في جماعة مجتمعنا المنظمة بشكل 
صحيح حيث يبقى ني اطار المهمات مكان السلوك الارادي . 

ولا بحرم الانسان » عندما يقوم بتنفيد الامر » والاقتراح والنصاثح 
والتوصيات» من التؤتر الداحلي وبالتالي من الحهد الارادي . إن كلامن 
اندي السوفيي الذي يهاجم العدو زمن الحرب الوطنية العظمى » والطيار 
الداحل في المعركة مغ طائرات العدو » والعامل الذي ينف الواجب حسب 
اللعطة » او التلمي الملم بمادة دراسية معقدة »> ان كلا منهم ظهر 
ارادثه » بطریقته » بالرغم من امم يقوموا همات مختلفة » ويشحرك 
الحهد الارادي ني هذه الخحاله من طور (مرحلة) الى آخر » ويتمركز 
في هذا العزء من الفعل حيث تاظهر الشخصية استقلالية الى حد اكبر . 

وتنشأً عند تنفيذ الاوامر والواجباث » صعوبات داخلية ( عدم 
الرغبة » الانفعالات السابية الخ ) تخضع ايض للقنظم الضبط الارادي ). 
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ويحمل الانسان » عدا ذلاف » المسؤولية عن الواجبات أو المهام 
الي نفذها . حیٹ یبقی اماءه ان يقدم ٿفريرا » عن عاشي ٿنفيذه لاعمل 
والمؤشرات الأحرى مع روح العصر . وهذا بخلق ايض التوتر ويولّد 
جهدا ارادا 


۳ -. اللحصائص الارادية الشخصية 
الاساس العفاندي للخصانص الارادية لاشخصة : 


يقوم الانسان منذ الطفولة بافعال وينفك اعمالا مضبوطة إلى هله 
الدرجة او ثللك بالارادة . وتر سخ الممارسة اطلياتية تنظیم ( ضط ) 
الافعال على شكل خحصائص ارادية للشخصية . وتشكل هذه اللحصائص 
بالاضافة إلى الميزات الشخصية الأحرى › نموذج سلوك الشخصية . 
ولكن الانسان المنغرد غير معزول عن الناس الآلحرين . فهو عضو ي 
المجتدع ونمثل طبفة ها ايديولوجيتها ›» وانحلاقها وعاداما وتقاايدها . 
وتسبرشد الشخصية ي النشاط العملي عتطابا ا ومصالحها الفردية أو 
پافکار الناس الذين تعيش هي بينهم » و بضوابطهم الأخلاقية وتقالیدهم . 
والايديولوجية المعبرعنها في العقيدة والأحلاق والتقاليد السائدة في 
المجتمع - هي الأساس الواسع الذي تنم عليه افعال الانسان المشخصة 
واعماله . 

السعي اماد : تسمى سعياً هادفاً الحاصة الارادية للشيخصية المخجاية 
في القدرة على وضع وبلوغ الاهداف المهمة اجتماعياً . ولا يبدد الانسان 
المادف قواه على أشياء تافهة » انه يفهم المقطلبات والمصالح الاجتماعية » 
ويضع طبقاً ها اهدافء اي تکس هذه المتطابات والمصالح . وتاك 
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الشخصية اهادفة ايضاً› اهدافاً شخصية واضحة وجلية . وتمترج الاهداف 
الشخصية والاجتماعية بشكل متناسق » وتندغم ني كل واحد. فالانسان 
المادف ٠‏ بنضاله من اجل تحقيتى الاهداف الشخصية يناضل في الوقت 
نفسه لبلوغ الاهداف الاجتماعية » وبحقق سحلو له الشخصية مله للمهمات 
الاجتماعية . الانسان المادف هو اسان متتصر(مغول البال بفكرة 
معينة ) ( ني الفهم الايجاي هذه الكلمة ) . 


انه يعرف بدقة » لاجل اي شيء يناضل ۽ ولل ابن يذهب › 
فوضوح المدف هو الفضيلة الاساسية الانسان المادف . يتخذ السعي 
المادف لدى بعض الناس منحى ( انجاهاً ) فردياً » فهم ايضاً يضعون 
اهدافاً واضحة » بيد ان مضموا بعكس متطلہات ومصااح شخصية 
فقط . فالافعال المتطورة ر( المنتشرة ) على اساس هذه الاهداف لا تمتللك 
او الها تمتللك اهمية اجتماعية ضعيفة جداآً . 


الجزم : وتسمى حزماً تاك اللباصة الارادية للشخصية الي تظهر 
ث الاحتيار اأسريع والمتبصر لاهدف > وي یلید اساایب بلوغه . 
فالانسان الازم يارو بعمسق ويتمعن » بأهااف .الفعل وطرق 
بلوغها » ويفهم اهمية القرار المخد › ويقوم ويقدام لنفسه تقريراً 
عن العواقب المسكنة . 

ويمکن ان ياراعى لاول وهاة أن الانسان الحازم مختار المدف بشكل 
سهل وحر . ولکن فلاف لیس جکذا . جیث بعاني الانان الحازم ايضا 
من صراع داحلي ألم ومعقد » ومن تصادم البواعث المتضادة والحوالج 
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الاإتفعالة ¢( لإ ا4 وغد الضرورة پطرح جانا کل التذہذباتٹ 'ويقف 
بصلابة . عل مد واحل ونار الو سياة' المناسيبة . اتحقيقة 1 


الحرم هة الخاصةتشهد عل المستوى العالي للتطور الازاديللشخصية. 
وجل الحرم بو ضوح وبشكل جاص أي لظة قبول المدت ٠.‏ وايضاً 
عند ازى الترار مخ , والمزم ذو التوي العالي.لإ بخص ابيع : 
اننا نواجه بعض الناس الذين لا تكنبهم هذه السهة بشكل واضح 

الهم يفكرون بشكل ألم ولفارة طوياة > ني كيفية الترف › 
في ضتحة الترار العخذ > وعترسون من عواقب الحل سد ' والتييجة 
ته . 

ان از دواجية الاقکار a‏ هي 'اللباصة الميزة للانسان غير 
اماز م . حبْث لأ تكني عله انوی تهر الافكار واشاعر التناتضة »› 
زا ي چری لي . كل هذا يۋدي إلى ان الانران ا 
الوقٽ› ورعد ذللف ‏ عیدما بدو ٤‏ عل کل حال٤‏ امام ضرورة الاحتيار» 
فاته یتسأ باول هدف يصادفه ومن ' المحتمل اله یتمساف حن پا کار 
الاهدافبسوءا.ويبلو عدم الحرم في ان الانسانیتخدقر ار آسریعاً من غير 
ان رفيكر ولا.ان بتر العواقب . وني ٠‏ هذه..الحالة ,يستججل ليتخاص من 
حالة التوترغير :المرضية بالنسبة له ». والي تتزافق. مع اخحتيار. المدفد ,. 

الابرة : تسى مابرة تاك اللاصة الارادية للقخصية الي 'تظهر' 
ف اهكانية توجيه الاوك ومراقبته لفبرة طويلة.طبةا للهدف. المحابد . 


'.. ان الاءان المبتحوذ على. هذه اللحاصة الارادية ». بحافظ ي وعيه 
باسدت.رار على المهة الموضوؤعة ويي .ساو که ۰ طبةا فلاف التقدير .٠‏ 
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محیث یترب حاها.والانسان المثابر قرم بشكل صحيح الوقن »ويجد فيه 
ما يساعد على باوغ المدف . وهو لا يستخدم الظروف المعشكلة فط > 
واكنه محلقها بنفسه أيضا . وبمكن الانسان الثابر ان يكاض وقةاً عن 
التبحر ك باتجاه امدف ء واكنه يفعل ذللت من أجل أن يواصلى تحركه فيبا 
بعد ني ظروف اكثر ملاءمة . انه لا يتوقف امام الاخفاقات ولا ينصاع 
لشعور الشاث ااناشيء واللوم وأحباناً حى يعارض الناس الآحرين . 
وهو جد ( بشحذ ) قواه العةلية والمحسدية داعا وأبداً ء لكى إعاول 
من جدید تجسہد ما یفکر فيه . ۰ 

وغالياً ما نواجه في الياة اناما تمد عندهم المابرة ي مستوى 
تدك . ومن الممكن ان بكون هولاء الناس اذكياء وحتى موهوبين ٠‏ 
بيد آم سوا قادرين‌على توجيه ساو كهنم ولفترةطريلة ثي ظروف معتدة 
إلى هأده الدرجة او تللك » أو عند مواجهة أولى الصعوبات . 

وييدو مم ان العواتتى الناشثة لا كن خطيها » ولذلاك لا تستحق 
التوتر والاجهاد » ومن العبث صرف القوى . وعدم التندرة على ارغام 
الذات في السير إلى ادف الميحدد» يز دي إلى ان الترار المتخذ ببتى دون 
تنفد » ني الوقت الذي يكون فه على قدر طاقة الانءإن بالكامل وتوجد 
كل الظروف الموضوعية لتجسيده . 1 

وهئاك بعض الناس الذين يبدون لاول وهلة مثابرين بشكل 
استئنائي . ان لقاءا عابرا معهم ينظهر بالہم عبارة عن اناس عتيابين 
لا اكثر . ويعترف العنيد بريه اللحاص فتل وججه اللااصة ويسعى 
لان يتبعها. في انعااه واعذااه بالرغم من ان هذه الحجج او البراهين 
,كن ان تكون خاطتة » أو ليست هي الافضل في احسن الاحوال , 
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ان شعار العنيد معبر عنه بوضوح ي هذا الملل : « كل السرية لا تسير 
بشکل صحبح > فتط انا الو حد الذي اسر بشکل جرج » . العتاد 
هو عيب او انقص »› مجحب التخاص منه . 

بات : تسى ثانا او ضبطاً للنفس » تلاف اللحاصة الارادية 
لاشخصبة الى تبدو ني امكانية كبت التجليات النفسية وابحسدية المعيةة 
لباوغ امدف 

وغالبا ما يتأتى للانسان ان يفعل ني ظروف معتدة = ومثال ذلك» 
ني العالة المهددة للصحة أو المحياة الشخصية والشرف الاجتاعي والكرامة 
الخ . وتستدعي الظروف المععدة للحياة توثراً ننس وجسدياً مر تفعين . 
ان الانسان الذي يكبت » بتار ذلك المستوى من الفعالية الذي ميتو افق 
والظروف وسیہرر با . وهذا پدوره يوم له اجاح ې باوغ المدف 
المنشود . 

الات هو خاصة الشخصية الي تعر فيها وتنواطد الوظيغة الكابعة 
لاشخصية . ومن الامثلة علي الثبات اللحارق كن ان يكون ءاول او 
تصرف ابطال ا لحر ب الوطنية العظبيى ورواد النضاء السو فيبت والطيارين. 


ويظهر المعلم اللبات ني تلك الحالة الي يشرح فيها بمدوء وصبر 
للا غير المنضبط عدم لياقة ساو كه . وى التايذ ينظهر الثبات عندما 
جيب على الاهانة المسيئة لرميا» في الصف باظرة هادة سستكرة او 
بفكاهة سديدة . غالبا ما شق بعض الشيء مضون منهوم « ابات » 
ي الحياة العادية : اننا نستخدم مفهوم اللبات مأخحوذا فحسب بالنسبة 
إلى الحانب الانفعالي للحالة النفسية » .عنما نريد الاشارة إلى امكانية 
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الانسان ثي كبت انفمعالاته وما يرتبط با من ردود الافعال الكلامية 
واللسدية . ويسر هذا التضييتق بان هذه الحاصة الارادية تظهر ثي جال 
تنظيم الانفعالات بشکل اوضح واکثر ملاحظ > بحیٹ تہدو کہا لو الہ 
تمتص ( تسستغرق ) كل الباي . 

الاستقلالية : وتسمى استتلالية لاف الماصة الارادية الأخصة 
المعبر عنها ني الةدرة على المبادرة الذاتية ي وضع الاهداف > وإ جاد 
طرق بلوغها » وتنفيذ اافرارات المتخذة بشكل عملي . 

يكشنف الانسان المستتل دون مساغدة جانبية عن الحالة الاشكالية > 
وانطلاا منها يضع هدفه . فهو لا ينتظر ايحاءات الناس الانحرين 
وتوجيهانهم . والاكثر من ذلك »› فهو بدافع عن وجهة نظره › وفههه 
لله همات وعن الإهداف وطرق جنها . انه واثق من صحة قرارة 
امخذ ويناضل محيوية من اجل نيه . نالحانب الةدي من الوعي متطور 
للغاية لدى الانسان المستبل . الا ان هذا لا يعني ان هكذا انان يهل 
کل الافراحات والنصائح والتوجیهات . انه بأحذها بالحسہان ¬ ولکنه 
يقدر قيەتها مسبغاً . 

وتعتبر الابحائية أو الةتينية حاصة الارادة الي تناتض الاستةلالية . 
ولا يستطیع الناس الذين يتهيزون بالايجحائية ان يبدأوا ببادر مم الذاتية 
وينهوا فعلا“ ارادياً معقداً إلى هذه الدرجة أو تلاك . انم يظهرون 
المعالية تي تللث الحالة الي محصاون فيها على التوجيهات والاوامر 
والنصائح . ويتعون بسرعة تعت تأئير الناس الآأحرين » حيث تبدوم 
افكار الأنحرين واع.المم صحيحة » ويضعون قراراتم الحاصة واعمام 
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تحت الشك ولا يبقون بصحتها وأصو بيتتها ( أهليتها ) . وبكلام آلحر » 
لا يتخ الناس الاحائيون موقا نابي بالنسبة لأفكار 'وقضايا الناس 
الآلحرين »٠‏ لي الوقت الذي يبرزون فيه متطابات مفرطة جد بحق 
آفکارهم وقضاياهم اللحاصة . 

الخصائص الارادية الأخرى : تيز ارادة الانسان خصائص أحرى 
كابلحرأة والاقدام والمروءة والصلابة والانضباط . حث تعتبر هذه 
الحصائص على اكبر دير إمتراجاً فردياً لاسمات الارادية المبحوثة 
اعلاه . واذا ما اكسبت اللحصائص الارادية صفة الاستترار > فالا 
تعكس .٠ستوى‏ ارادة الشخصية . 

وتوجد لدى كل انان كلى اللخصائص الارادية لاشخصبة ولكنها 
متطورة بشكل تاف » فنحن نواجه أناشاً يتميزون بالحزم . حبث 
يناضاون بمواظبة ( بثابرة ) استثناثية من أجل إحياء» قر ارا-بم. ويبدو انه 
لا حدود بلحهودهم وطاقانہم . الم يكفون عن السعي باتجاه المدف 
ببلوغه فةط او بالاقتناع المطاتى بعدم امكانية تنفيل القرار المتخذ . ويمكن 
أن تكون الاستتلالية واللبات متطورة ايضاً إلى حد مرتفع . 


ويمكن ان نسي اناس ذوي المستوى العالي لتطور اللحصائص 
الارادية المحددة » اناس ذوي ارادة قوية . ولكنناغالب ما نواجه بعض 
اناس الذين عندهم خحاصة واحدة معينة متطورة » اما اللحصائص الباقية . 
فتبدو ني مستوى متدن إلى هذه الدرجة او تلاك . فالانسان الحازم › 
على سبيل انال » ولكن النابر فليا يتخذ فرارات جيدة 
و صد وتتہاشی دوح العصر ' » ولکه لا رستطیع ان يدفم 


ا 


بها حى النهاية . أو بمكن للانسان ان کون مثابر؟ واکنه لا یت‌الات تفه ۰ 
وبمكن ان. کون حازم وني الوقت نفسه اعا]ً: .. 


او هناك ا اأناش الذين عندهم مستوی تطور کل" اللعضائص 
الارادية متدذاً . وين هرلاء الناس عادة بالناسن ضيفي الارادة : 
تسشکل الارادة كءاظم لاتصرف خلال رة الباة والتقاط ' 
حبث يرني الافان ارادته بوجوده ني ابءاعة وباشعغاله بالعمل وادراسة 
والعب . وتوجد في كل نوع من انواع النشاط كل العناصر الي تسددصي 
الاهدءم » والمالة الانفعالية الامجابية العالية . بيد انه في العمل والتعايم 
وحنى ي اللعب»الكثير من الممل" وغر المتع وغير الحذ “اب انفعالاً 
ولکن المهم والةر وري . ان الانسان باشتغاله بهذا انوع من الاشاط 
خط الصعوبات الذاثية والموضوعية »› وبثوة ارادته حبر نضسه على 
الاستمرار والماء ما ابقداً به.وبالتحديد ني هذه الظروف الصعبة بشكل 
خاص ٠‏ الي تتطاب ننظيماً واعيا الاوك ٠‏ تتعرز ارادة الائان 
وتتصلب . ومن اللاز ۴ ان نشړر ي ا عة إلى اللي : فالبہظهر 
الارادي الشخصية ,متاك مؤ شرات نحاصة وعامة . حيث يجب ان تتشكل” » 
على سبل الئال » عند الرياضي » کا اشار بحق/ آ. س . بوني )٤(/‏ › 
الارادة بسكل عام » هذا يعي ٠‏ الاستعداد للتوتر الارادي ولنخطي 
الصعاب ني اية ظروف . ومن الضروري ني الوقت نفسه تطرير الاستعداد 
لتخطي الصعوبات ني هذا النوع من الرياضة . وتظهر التجارب » على 
سبل المثال » انه على الملا كم والمترلج وعلى الغافر ر إلى المسبح ) ان 


.4 ۱ 


بکونوا شجعاناً . واکن شجاعتهم غير متطابةة . فاللاكم لا يستطيعم 
الغتب على صعوبات التغر - ولا يظهر شجاعة مناسبة ء كما أن القافر 
لا بنظهر شجاءة ني ظروف اللاكہة . ويمتااث العمل المنظم اليومي »> 
اهمية من الدرجة الاولى في ثطوبر الارادة وتشكإل اللحصائص الارادية 
الشخهبية ربط الشسصة ف العمل بواسطة الراجبات 2 الا عضاء 
الآحرن لللجماعة : لكي تقوم يتنفي هله الواجبات » عليها أن ضع 
سلو كها للهمات الكدحية الواففة امام الحماعة . 
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الاب الفا عشر 
امزاج 


: -مفهوم المزاج‎ ١ 

تعريف امزاج : يمهم من امزاج اللحصائص الطبيعية للسلوك › 
والنمو ذجية لانسان عدد › الي تظهر ف ديناميكية وحيوبة وتوازن 
ردود الافعال على التأثيرات اللحياتية . لا يرتبط السلوك فقط بالشروط 
الاجتماعية » ولكن حى بخصائص التنظيم الطبيعي للشخصية . وبالضبط 
فان المزاج مشروط بالتنظيم البيولوجي للفرد > والك يكتشف باكرا 
جداً وپشکل دقيق واضح عند الاطفال اثناء اللعب والدروس والمخالطة . 

يلون المزاج كل التجايات النفسية للفرد »> ويؤثر على طابع سير 
الانفعالات والتفكير والفعل الارادي ؛ ويؤثر على وتيرة وايقاع الكلام . 
ويجب ان نفهم أي الوقت نفسه ان امزاج لا يرتبط لا بالاهتہامات 
ولا بالميل ولا بالمواقف الاجتماعية »› ولا يرتبط بالربية الاخلاقية 

دراسة امزاج . لقد بدأت دراسة امزاج منذ القدم . ان الاطباء 
ابيقراط ومن بعده غالين و ملاحظتهم الخصائص الفردية لسلوك الناس › 
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قاموا بحاو لة وصف وتفسير هذه الحصائص . ومن التفق عليه اعتبار 
الطبيب الاغربقي القديم ابيقراط ( القرنالحامس قبل الميلاد ) مؤسس 
دراسة المزاج . اعتبر ابيقراط انه يوجد ي جسم الانسان ارنعة اثواع 
من السوائل : الدم « والبلغم > والمادة السوداء » والادة الصفراء . 
ويبدو الانسان بصحة جبدة عند الامتزاج الصحبح ممذه السوائل » على 
حين يبدو مريضا عند امتزاجهم غير الصحيح . حيث تسود احدى 
هذه السوائل ونحدد مزاج الانسان . ولقد بقيث تسمية الامزجة باسماء 
السوائل حى أبامنا هذه . وهكذا فالمزاج الصفراوي مأخوذ من كلمة 
صغراء عامط ٠‏ والمزاج الدمويمن كلمة دم كلسعمةS‏ > والمر اج 
البلغي من كلسة بلغم Phliegma‏ « وlلaزاج‏ السوداوي من كلمة 
سوداء افطع معام , لقد اعتبر ابيقراط ان المزاج يرتبط الى 
درجة معينة ينمط حباة الانسان وبالظروف المناحية . وهكذا > فاابلغم 
يراكم خلال الئمط اهادىء للحياة › على حین ترا کم الصفر اء خلال 
الحباة ال ركية والنشطة - ومن هنا تمظهرات المزاج الموافقة . لقد وصف 
أبيقراط انواع المز اج بشكل صحيح › واكنه ل يستطع تفسير ها علمياً . 
واقد تم لاحقاً تقدرم »> عدا النظربات الأخلاقية › النظريات 

الكبمياثية والفيريائية والتشريحية » ونظريات الاعصاب واانظريات 
البسيكو لوجية شكل حالص . الا" انه ولا واحدة من هله النظرياث 
تقدم التفسير الصحيح والكامل اطبيعة المزاج . 


وبعود الفضل العلمي العظم ا بافلو ف الذي ا کشف خحصاٹصس 
النشاط العصبي الراني . وأظهر أن الامتراج الفطري هذه اللحصائص دو 
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الذي ,يز ما يسمى بالمزراج .وخلاة' اسابقيه » لم يأحذ بافلوف من اجل 
ابحث ٠‏ التكوين الحارجي للجسم ٠‏ كما فعل ذللك الطبيب النفسي 
الا ماني / كريتشمير / ولا بنية الاوعبة /إب.ف / ليسغافت ٠‏ وإنما انحذ الكائن 
لحي ککل > واہرز فيه الدماغ كسكون بقوم اولا : بتنظم اشاط 
كل الاعضاء والانسجة › انيا : يوحد ويوافق ني منظومة بين انشطة 
تلف الاجزاء ؛ ثا » بعاي من تأثير كل الاعضاء » ويعيد تاظم 
نفسه وظيذياً حت ”اثير النبضات المرسلة اليه ؛ ربعا > بعتبر صراحة » 


۲ - انواع النشاط العصبي الراقي - الاساس الطبيعي للمزاج : 

امد اكتشف بافلوف بواسطة طريقة الارتكاس الشرطي قانونية 
النشاط العصبي الراي والحواص الاساسية للعمليات العصببة ‏ للاثارة 
و الکبح . ان الحصائص الاساسية للعمايات العصبية هي التالية : 

. القدرة على الحركة‎ - ١ » -القوة » ۲ - التوازن‎ ١ 

تعتبر قوة العمايات العصبية مؤشراً على قدرة الحلايا العصبية 
والحملة العصبية ككل على العمل . فالعماة العصببة القوية تتحمل جهدا 
كبيراً ولفترة طويلة »> في الوقت الذي تنهار فبه » وى هذه الشروط 
الحملة العصبية الضعيفة . 

التوازن - هو توازن ها8 عدد اممليات الاثارة والكبح › 
ويمكن ان تكون هذه العمليات متوازنة الواحدة مم الأخرى › وکن 


أن تنکو ن مثواز 2 احدها كن ان يكون اكثر قوة من الأحر. 
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القدر ة على الحركة : هي سر عة استبدال احدى العمليات بأخرى . 
وتؤمن التكيلف مع تغيرات الظروف الحادة وغير المنئظرة . 

ان الركيب الغريد هذه اللحصائص بيز الانواع اللحصوصية للنشاط 
العصبي . اننا غالباً ما نواجه اربعة انواع : ثلاثة منها عزاها بافلوف 
الى النوع القوي › ورابعها الى النوع الضعيف . وقسمت الافواع 
القوية بدورها الى متوازنة وغير مثوازنة. والمتوازنة الى حركية وهادئة 


( بطيثة الحركة ) . شکل ۲١‏ . 
انو اع النشاط العصبي الراقي 


هادئة حركية 


الشکل - ۲١‏ 
تصنيف أنواع النشاط العصبي الراقي 


انواع النشاط العصبي : وبالنتبجة م انحتيار التصينف الال : 


ا نوع النشاط العصبي القوي وغير المتوازن ر الحامح ) > 
الذي بتميز بعملية اثارة قوبة وعملية كبح آقل قوة . 


ل 


نوع النشاط العصبي القوي والتوازن ( عملية الاثارة » توازن 
عملية الكبح ) وار کي 1 

نوع النشاط العصبي القوي المتوازن › البطييء الركة (اكر 
هدوء بااشکل اللحارجي « رزین )٩‏ . 

“٤‏ نوع النشاط العصبي الضعيف الذي يتميز بضعف عمليات 
الاثارة والكبح > ويضعف قدرة ر( بطء حركة ) العمليات العصبية 
على الحركة . 

لقد اثبتت أبحاث اف .د. فيبيليتسينا/ > ان النوع الضعيف تلك 
حساسية مرتفعة » حيث يستطيع بفضلها ان بتكيف بنجاحمم ظروف 
الحياة . 

هذه الانواع من النشاط العصبي تعتبر عامة كمامن اجل الحيوانات 
كذللك من اجل الانسان . ومن غير الممكن ان نعتقد ان الانواع الاربعة 
مشار اليها للنشاط العصبي يمكن ان تستنفذ كل تنوع اشكال سلوك 
الفرد . لقد اعتبر بافلوف ان هذه الانواع الاكثر تكراراً وحدة 
واي ببرزها ( يقدمها ) الواقع بشكل واضح هي اساسية › ويقع فيا 
بينها اشكال وسطية وانواع انتقالية . ويعكن ان نراجه وسط الناس 
تغابرات ( تايزات ) كثيرة العدد الانواع الاساسية . اعتبر بافلوف انه 
من اللازم معرفة هذه الاشكال 'والانواع الانتقالية والوسيطةمن النشاط 
العصبي من اجل الاستقصاء الصحيح ني السلوك الانساني . 

هذه الانواع الوسيطة كن ان تكون نتيجة الارهاصات ( الصفات 
الموهوبة ) الطبيعية او ان تتشكل من الائواع الاساسية خلال عملية 
شاط الفرد الحياتي عت تأثير ااظروف الياتية . 
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تغير خواص النشاط العصبي : ان نوع النشاط العصبي فطري › 
ومن أ لمستبعد کا اك تعر u‏ ری أن بافاوف ڊرهن ر امكانية 
تغیر بعض خراص وع النشاط العصبي .وکا » لدی الوع الحامح 
حيث عملية الاثارة القوية لا تتوازن مح عملية الكبح الاقل قوة » بدا 
مك عن طريق التدريب بلوغ زيادة ملحوظة وذات اهمة لقوة عملة 
الكبح والوصول با الى التوازن مع عملة الاثارة . ومن هنا يستنتج 
بافأوف : انه لدى النوع ذي عماية الاثار ة القوية من الممكن عن طريق 
التدريب بلوغ حالة كبح قوية كافية لتوازن عملية التهيج . وهذا ما 
أ السا للکله 0 سا الال ع احتم الات عددة لا 

س حلام ۽ على سي ن يدة للنوع 
الحامح . وذا الشكل ر مكن" النوع الذي عنده عماية الاثارة قد بلغت 
القوة القصوى ٠‏ ني حين عماية الكبح ضعيفة ) وهناك احتمال انحر 
حبٹ کلتا العملیتین قو يتان ولکن عملية الاثار ة تفوق المستو ى الاعتيادي 
واخيرآً الاحتمال الثالث حيث فوة عمليي الاثارة والكبح تباغ مستوى 
واحداً تقر رأ 

ومد اورد بافلوفك امثلة ٠‏ تلظهر أن" عدم التوازن الاولي ,مكنه 
م مرور ااز من وبواسطة النمار ين البطبثة والمتكررة» ان بعد“ل رساو ی) 
الى درجة ملحوظة . 

رأى بافلوف بانه عن طريق التدريبات الطويلة والحناسبة مم طاقة 
( قدرة ) الغرد من الممكن تقوبة ابمحملة العصبية ذات النوع الضعيف . 
ان الانسان ذا الحصائتص الواضحة للنوع الضع بف من النشاط العصبي 
که فما عد وت ظروف مواية ألحياة وار ية أن يعا ج پنجاح معوثلف 
المسائل الياتية . 


ان التجارب اللاحقة اظهرت . بأن قدرة اعمات العصيية على 
الحركة تعتبر نحاصة العمليات العصية الاكثر تغيتر أ ني تاريخ ثطور الفرد . 


۳ انواع المزاج وميزاتها البسيكولوجية : 


اقد طابق بافلوف بين نوع النشاط العصبي والمزاج » الا ان 
التجارب اللاحقة اظهر ت بان نوع النشاط العصبي لا بتطابتق دائ 2 
وع المزاج . فمن الواضح > بانه لإ تؤثر على امزاج فقط خحصائص 
ابلحملة العصبية » وکن ی التنظیم ابٹدي Somatic Organization‏ 
لاشخصية ككل حيث ينبغي المظر الى نوع الشاط العصبي كارهاصات 
للمزاج »> وهكذا » فد أبت بانه ني ساثر الظروف المساوية يلاحظ 
على الأغلب السلوك الدفاعي - السلبي عند الحيو ابات ذوي النوع الضعيف 
من الحملة العصبية ٠‏ اما السلوك العدواني فبلاحظ عند اليوانات ذوي 
النوع القوي غير المتوازن من انشاط العصبي . 

اقد ارجع الكثير من علماء النفس ني الماضي ظهور المزاج الى 
الوسط الانفعالي . وي واقع الامر لا يظهر المزاج فقط يي الاوساط 
الانغعالية واكن ي العمليات التفكيرية والارادية ايضآ.وعندها يدور 
الكلام على مزاج الانسان لا يؤخحذ بعين الاعتار ديناميكبة العمليات 
البسيكو أوجية المعزواة واا كل منظومة ( جملة ) الحصائص الدبناميكية 
اسلوك الشخصية المنكامل . ان امزاج بہذا الشكل › ابس شيا آنحر سوى » 
ايزة عامط الأ كر عمومية للجانب الباعبي - الديناميكي 
سلو ك الانسان » المعبرة تي الغااب عن خحصائص الاشاط العصبي . 


لنبحث أي مرزات الواع امزاج الاربعة . 

امزاج الصفراوي : يتميز ملو هذا النوع بسر عة التهيج المغرطة » 
وبنتيجة ذلك يتميزون بالسلرك غير المتوازن . أن الصفراوي سريع 
الغضب ( حاد الطبح ) وعدوالي ومستقم ې علاقاته وحيوي ي نشاطه. 
ویشمیز الصفراويون بالدورية ( المعاودة ) ثي العمل ء انهم بكل شوق 
وولع قادرون على الانكباب على العمل والولع ره . وام في هذا الوقت 
اقادرون عل تحطى الصعاب والعوااتى ني الطريق الى المدف . ولكن 
ها هی القوی ا ف ونببط الثقة ني الامكانيات وتسود حااة نفسية 
کلیبة وني هله الحالة لا بعملون اي شېء . وهله الدورية 
ر التعاقب امعاودة ) هي نتيجة وازن اشاطهم العصبي . يصف دافلوف 
هذه الحالة كالتالي : « عندما لا يوجد لدى إإسان قوي هذا التوازن 
فاه بولعه بعمل ما يضغط باءراط على وسائله وقواه . وي النهاية او 
ني آخر المطاف يتحطم » حب کون قد استنزف قوی اکر من اللازم › 
وعمل حى ذلا الح يث لا شيءَ یمکن ان يساعده » . 

امراج الدموي : يصف باءلوف مثلي هذا الأوع من امزاج كشخصية 
متوقدة الدشاط ومنتجة واكن فقط عندما يوجد الما عمل متم وهذا 
بعي بيجا ( استثارة ) دائماً . وني حالعدم وجود هذا ا یغدو 
الانسان صاحب هذا امزاج ملا ومترهلاً . والشيء الألوف لصاحب 
امزاج الدموي القدرة الكبيرة على الحركة والتكيف السهل مع ظروف 
الحياة المتغيرة . ويجد بسرعة التواصل مع الناس . وهو اجتماعي ولا 
يشعر با حرج ني الموقف الحديد وهو ابلعماعة مرح ومبهج ویقبل بکل 
رغبة على العمل الحقيقي وقادر على التسلية . بيد انه عندما يتطور العمل 


“¢ 


النشبط › فاه كن ان يفتر بسرعة كما اله ينجذب بسرعة فيما اذا 
كفت القضية عن الاستحواذ على اهتمامه وفيما اذا كانت تتطلب الكد 
والصبر وتتلاك طابعاً اعتياديآ . وتنشاً الاشعالاتلدى صاحب المزاج 
الدموي بسهولة وتتغير بسهولة . وهذا احد شروط تسخالصه السريح 
من الحالة النفسية الكئيبة فيما او نشأت والاستمرار ني حالة معنوية 
متفائلة دائماً > فيا اذا كانت الظروف تستثيره بشكل كاف وتجره 
الى هذه القضبة او تلك , ۰ 


| 


ان السهولة ٠‏ الي تتشكل با وتتجدد الروابط الوقتيه الحليدة . 
والقدرة الكبيرة على الحركة ميز مرولة الذهن . ويل الدموي الى 
الظرافة والفكاهة ويلم بسرعة بالشيء الحديد ويحول انتباهه بسهو اةء 
وهو منتج اثناء العمل المتنوع والديناميكي . ان العمل الذي يتطلب رد 
فعل سریع وتوازناً ني الوقث نفسه هو اکر ما یلاثمه . 


امزاج البلغمي : ان الانسان ذا المراج البلغمي حسب تصنيف 
بافارف انسان هادیء متوازن ومستقم دائماً ودؤوب وشغيل عنيد ي 
الحياة .ان التوازن وبعض البطء ني العمليات العصبية تسمح للباغمي 
وبسهولة ان يبقى هادا ني حتاف الظروف › وني حال وجود کح 
قوي موازن لعملية الاثارة ايس من الصعب عليه ان ضط دوافعه 
ونزواته ( انفعالاته ) ويستطيع ان يتبع بدقة برنامج حياته المرسوم 
والنظام ني العمل ولا ينشغل بالبواعت التافهة » ويستطيع البلخمي ان يقوم 
بتنفيذ عمل يتطلب صرةاً منظما للقوى وتوترآ طويلا ومنهجياً (المواظبة» 
الانتباه الفابت والصبر ) . قال بافلوف « من الممهوم › ان كل انتظام 
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حیائي وکل النظام العادي للسلوك سس على انه يوجد عندي توازن 
£ عمل وراحی وي عمایاث اللاستشار ة والکبح . 


ان البلغمي إنسان رصين ولا يصرف قواه عب : بحسابه إيناها يصل 
بالقضية حن النهاية وهو مستقيم ي علاقاته واجتماعي ضمن الحدود ولا 
يحب الرثرة الفارغة . اما عيب البلغمي فهو الحمول 1"٣‏ وقلة 
الحركة حيث متاج الى بعض الوقت للتنبه ومن اجل تركيز اهتمامه 
وتحويله من موضوع الى لحر الخ. ويؤئر اللحمول ( قلة الممة ) على 
لجمودية قوالبه وصعوبة تجديدها بحيث يؤدي إلى التفبيت الزائد للطيع 
وعدم كفاية مرونته . إلا ان هذه السمة اللحمول ‏ يلاف جانباً ايجاباً : 
حیث تؤمنن عدم التسرع والإحكام ( الإتقان ) والمواظبة ككل › وتبحدد 
الطبع . ويتقبل البلغميون بشكل حاص الى العمل الذي يتطلب منهجية. 
وبرودة أعصاب وقدرة طويلة على العمل . 


امراج السوداوي : بتميز ممثلوا هذا النوع يحساسية انفعالية عالية . 


ان السو داويين منغلقون عض الشىء و لحا صة اذا تقابلوا اناس 
جلد » و غر حاسمین + الظاروف الصعرة ويعانون من لووف قو ي 


۳ 


ي المواقف إاللعطرة . 


بودي ضعف عمليات الاثارة والکبح ني حال عدم تواز جم ( حبث 
يسبيطر الكبح ) الى ان كل تأثير قوي يكبح نشاط السوداوي ويش 
عنده کبح زائد على الحد eنص11‏ ٤ه‏ ا ویر على السوداوي بشکل 


حاص حى الباعث الضعيف ويتفاعل عنده ذاتباً كباعث قوي ولذلاف 


ميل السو داوي الى انيستسام للانفعالات من جراء البواعث الى لا أحمية ذا . 
وکن لاسوداوي ان يکو ن . ني الحااة العادية وابحيدة منها بشكل خاص 
وني ا لماعةالحميمة ›اجتماعياً o come in contو et‏ ال حد ا وان 


يقوم ا عمل الكالف وك بجاح وان يظهر المواظة و يتعخطى الصءاب 


إن ملي انواع المزاج الاربعة الاساسية حكن أن يسلكوا « يتصرفوا» 
بشکل حتاف ي الال الواحدة المتشابمة » وللتوضيح نورد المئال التالي : 
أربعة اصدقاء ذووسمات بيمة من الامزجة تأخروا عن المسرح .والسؤال : 
کی بشصرفون في هذه الال ۲ فااصفر او ي‌یدخحل ي فزاع م البو اب 
J‏ مدقق البطاقات « مداولا المرور ال الصالة ای مکانه ويژکد رأن 
الساعة ي المسرح تسرع وانه سوف لا يزعج احداً ويحاول دفع البو اب 
والافلات الى مکانه . 
المرور الى الطوابق العليا اسهل ويركض الى فوق عبر الدرج . 

اما البلغمي عندما ری بام أ رسمحول بالمرور الى اإصااة يفکر 
« المشهد الاول دائماً غير متعم ادحل الآن ألى البوفيه وانتظر الاستراحة » . 

وبقول السوداوي « لا يحالفبي الحظ داثماً . مرة في العمر جثت 
الى المسر سح وها أنذا لم اوفتق » ويسافر عاثدآً الى ايت ( جمع الموادآ.ن . 
دافيد وف ) . 

وهكذا فالمزاج يؤثر على طابع النشاط « الفعالية » ( ني القدرة على 
العمل > والتواصل أو الاحتكاك الاجتماعي )وعلى سهولة التأقلم مم 


الظروف المتغيرة . 


امراج وحالة الشيخصية : من الواجب ان نتذكر أن لوحة سلوك 
الانسان لا ترتبط فقط حصوصية نوع امزاج ولكن حى غالة ابحملة 
العصبية الي ترتبط بدورها بالاحوال والتأثير ات الحياتية المتراكمة بشكل 
مباشر . وبمكن ان نلاحظ احياناً بأن البلغمي المستقيم والماديء يبدي في 
ظروف معينة ومعلومة ثورة انفعالية ويسللك كااصفراوي › وهذا الانر 
سلاك ايضا ني ظروف عددة كانسان سوداوي امزاج : حبث يعاني 
من الشعور بالاذتباض وعدم الاتة الخ ٠‏ ولد ادات ملاحظات مشابمة 
لبعض عاماء النمس الى الاستتتاج بانه توجد امزجة مختاطة . وهذا 


الرأي غير موس بشكل كاف . والاصح الكلام عن انواع وسطية . 


وبالرغم من الحتلاف لوحة الاوك عند هذا الانسان او فلل تبعا 
لاحالات » نانه من الضروريعندأعااهاأن أحذ بعين الاعتبار اللحصائصس 
من ال حه اة العصبية . وهكذا. فالنهرذجي بالنسبة انى الصغراوي هو حالة 
اه اة او الثورة العاطية « و بالنسسية ای الباخدي الہ )سا اهاديء 
وبالنسبة للسوداوي عدم الثة الخ . وتعتبر هذه الالة بالتالي مؤشرا 
للخصائص التصنيفية الانسان . وني تلاك الحالات الي يستجيب فيها المرء 
للتأثير ات بشکل غر عوذدجی ۰ من ال#روري النطر انی طابع التأثبر 
ذاته وعندها يتوضح بأن رد الفعل ذاك غير النهوذجي يبدو عاديا . 


فالصفر اوي عل سبل المغال يضور ي کل مرة باورة ٠ن‏ الغضب 
وذللف عندہما توج اليه الاحظة لاذعة ‏ وحاصة اذا مست كبرياءه . 


اما البلغمي فعلى العكس حبث يتتبل اللاحطة الوحيدة بهدوء اما إذا 


تکررت ر أو حى فكاهة ي حته ) عدة مرات خلال يوم او يومین 
او ثلائة ايام > عندها محين اللحطة الي يستدعي فيها هذا الفعل ثورة 
الغضب وبتوة مساوية اثورة الصفراوي . من الممكن الافتر اض بأن 
الصفراوي يتيز بتفريغ الطاقة المباشر والسريع ي الوقت الذي جم 
فيه الإلغي الطاقة ويراكمها ويجري التفريغ فقط عندما تبداً عولية 
الأثارة « المتراكمة » بتخطلي الكيح اتوي . 


ويمكن قول الشيء نفسه حى عن حالة الانقباض وعدم الفقة . 
وتنشاً هذه اللاأة عند الصنراوي نتيجة التعب الشديد بعد شاط متوتر 
وطويل ني الوقت الذي تنشاً فيه هذه الحالة عند السوداوي نتيجة التوثر 
التصير الامد أو أي شروط التغير ابلعذري لظروف الياة او المخالطة . 
كل هذا من الضروري معرفته وأحذه بعين الاعتبار لكي نستطيع الببحث 
ني حصائص مزاج الانسان . 

المراج والنشاط : بتطاب النشاط ني احدى الالات ردود افعال 
قوية وسريعة وني حالات أخحرى يتطاب افعالا“ ساسلة وبطيثة . ولكل 
نوع من النشاط وتيرته وديناميكيته . وبانہماك الانسان ني هذا النشاط 
أو ذاك يطور عنده بشكل حدمي السمات الي يتطابها ذلك اللشاط 
وتساعد اللحصائص الطبرمية الشخصية › ني بداية النشاط على نجاح النشاط 
أو تكبحه ولكن بعد ذلك وعند الانشغال الطويلى الامد بهذا الثوع من 
النشاط فن هذء الحصائص تتكيف ويصبح ليها مطابةا لتطابات 
الاشاط . انه لن الصعب جدا عل سبيل المثال › بالنسبة للصغراوي ان 
بقوم ني البداية بنشاط يتطاب حركات مسجبة وساساة ذات تواتر 
بطيء وهاديء حرث خحصائصه الطبيعية على نقيض السات المطاوبة › 


۹4 مام النفس العام م۳۹ 


وسوف يدي الصنراوي عدم الصبر وحداة الحركات والاندفاع . 
إ۷ اه عدار مرانة إلاحطاء وإدراك و اذه ستتطور تع وتتدعم 
وتاثر وديناميكية جديدة لاعدليات النفسية وباتالي سيمخضع الز اج لتطلبات 
ااشاط . ويضني امزاج بتأثيرء حى على النشاط المدرسي للتاميذ » 
وهذا مايابغي ان يأحذه المعلم بعين الاعتبار . وهکذا فالباة سيون الذين 
يستدعيهم المعلم للاجابة على الاسثلة. يستجيبون. ببطء على السؤال ومكن 
ان يتكون انطباع بالہم لا يعرفون الدرس او لم يسمعوا السؤال . 


ومن الضروري ان تكون صضبوراً جداً وان لا تستعيجل البلضي 
الاجابة » وعلى العكس » فإف" تسرع الدموي واندفاع الصفراوي نكن 
أن يژ دي ای عدم التبصر ي الاجارة وها ما مچب اخحذه بین الاعتبار 
أيضاً. ومن الضروري بشكل خاص أن تكون منتبهين ولطيفين مع 
السو داوي الحساس جداءالانسان الذي ينيجرح بسهولة.وبالنسبة لاعلاقة 
0 السوداوي فاه ص غر اللائثق لا الكتة ولا السخر ية ۰ 

بالاضافة الى ذلك ييجب علن العام بشكل لبق ولكن ذائماً وذللك 
بتضعی ده( عة ) باستہر ار لالحتبار اث محددة ولاتسرك على الاجابات› 


ا سی التحسن حصا ٹس امزاج ر e‏ بشکل کافی وانیکیح 
من ' اشكاله السلبية . 


نجي اأزاج في عمر الطفو له : ان اكثر تجليات امزاج الطبيعية 
و اأبسيطة تعن نلاحظها ي عہر الطلفولة . وبقدر ما يكر الطفل تتعةد 
علاقاته المتبادلة مم مح العام وبالتالې پشعر بتأثیر هلا . حيث اللحصاثص 
المتغيرة المزاج تبدو وکانا تتەوّه أو تتستر . وسر صعوبة ابراز 


11° 


امراج ن ي المرحاة الاعلى من التطور بان حصائص المراج تتشاباك مع 

سمات اطع و تتەظهر داحل اشكال جديدة للعلاقات . ولدلاف ii‏ 

ما تد عي نجليات المراج س..ات الطلبع ( وهذا طبيعي تماما ) وعلى العكس 

عي سات الطبع تبجايات خصائص امراج او غالبا ما تم تبدیات 

المزاج عن سات الطبع ( وهذا طبيعي ناما ) وعلى العكس تم سمات 
ااطبع عن وايات حصاٹص المر اج . 

م التمجارب المايجزة ٠‏ بان انواع الشاط العصبي والمراج › 

ن ان تکتشف باکراً جداً . وجد / ي . ب . ایرس / کل 

أو امزاج المفصح عنها عما درس آمزجة تلاميذ الصف اثالث 
( العمر من ٩‏ س ٠١‏ سوات ) . 


وبہذا الشكل ۳ اأكتشاف ظهوز امزاج ي الشكل « الحالص » 
ي آعوام الطفرلة 0 عندما شل ني ذاته الشكل الامامي ارد فعل 
الشخصة . ويجري حلال مير ة الحياة آعولات نوعية ال ركيب الشخصية 
بث ضع خلال عماية التطور بعض سمات المراج وتتوى سات 
احرى بحيث يۇ دي الى بعض التغرير ي الاوك ككل . وترتبط كل هذه 
العدلية المعةة من تطور ' التحولات النوعية ي السيأق النهائي حط حياة 
الشخصية والتربية والنشاط . 
وتؤثر ظروف اليياة على اللعواص الوظيفية لنشاط الحدلة العصبية 
كأساسى مادي لتبديات امزاج اللحصوصية . وهكذا »› فان بعض الظروف 
تساعد على تطوير قوة وسرعة جريان العمليات النفسية وسرعة التأثر 
والاستثارة الانغعالية » اما بعض الظروف الاحرى نعاى العكس» لؤثر 
بشكل كابح وتقمع النعالية وتساعد على تطور التواتر الندسي البطيء . 
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٤‏ - ار ابط التبادل للمزاج وخصائص الشخصية الأخرى 

ان تو صف الشخصة. ذات ابحانب لاندفاعي - الديناميكي ةلك 
اهمية جوهرية لفهم الاوك وبالةدر الذي ا فيه الانسان الطاقة 
وعدم التعب واا:درة على الشخف .اسة والتوازن وسهولة التعامل 
( الاحتكاك )مع الأحرين» كل هذا م عن اللمصائص النو عية لاشسخصية 
وعن امكاناما الي تؤثر بشكلى محدد على النشاط الكادحي والفعالية 
الاجتہاعية وساوك الذرد 

امراج والعلاقات :ينغي النول بان" لوحة ساوك الانسان في أطر 
امزاج بمكن ان تتحدد بعلاقات الانسان ٠‏ اللي تلخفي وقتاً أو غير 
الطبيعة أو بشكل ادق المسيزة لشكل امزاج المحالي . وهكذا مثا" فإن 
قوة ردة الفعل ودر جة ال#درة على الحركة والتو ازل تر تېط پطابم علاتات 
الانسان باأهية أو بالشخص الان ر الذي يتدم امطاب وتر تبط باهته امات 
وحاجات والواهات الشخصر: 

وعند العلاقة الايجاية تتسارع وتائر وايقاع العەلى ويكبح 
الانسان بتيدرة اكير ولا يتعب لفبر ة طويلة » وعلى العكس من ذالف › 
بللاحظ ني العلاقة السابية وتير ة بطبثة العمل و نل بر عة الشعور بالتعب 
و بط حيوية اهاط . وبكتشف بشکل واضح وان ارتہاط 
ديناميكية وحيوية الحاة الانفعالة بعلاقة الشخصية بمختاف احداث 
المياة . وبالتالي فاذه من الضروري عند تیل ساو ك الان.ان ان اخ 
بين الاعتبار ليس فقا الحالات الوقتية ولكن حى العلاقات الثابتة 
وطابع الشخصية ككل. 8 فط ي الظرو ف الاخرى 1 ية من 
توم قوة و ضعف ٤‏ ا0و الناس الذين م ۾ المقارزة بيهم . 
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امراج ومذيب السلوك : 


يرتبط ‏ ظهور المزاج بثقافة الانسان العامة وهكذا يوجد اناس 
لا يريدون فقط الا" يضبطوا انفسهم وانما على العكس يظهرون عن 
قصد حالتهم الانفعالية وثورة الغضب والفرح واليأس الخ . والاكار 
من ذلاك فان البعض يتهيجون وبعرضون على مرأى الآحرين مراجهم 
الصعيف او النوي لكي يسببوا اللعوف او التعاطف عند الآحرين . 
وهؤلاء الناس غالبا ما يبررون إمزاجهم وب ١‏ اعصاہم» معللين بذاك 
مرعة تأثرهم الحاص وفجاجتهم وعدم لباقتهم او حى الشقاوة. هولاء 
ملوك طبقاً للاحلاق التبعة ني الجتدم »ويجب على الشخصية ان #أخذ 
بعين الاعتبار الناس الآخرين وحالتهم ء والتعاملىبرقة مع الناس ا محيطين؛ 
وتتحاشى بكل 'الوسائل أفعالا" ,حكن ان تحرجهم . ومن أجل ذالك جب 
ان کون الانسان متهاسکا . 


فالصنبراوي المثار يداك مام نفسه ولا يسمح بطعنات فظة لباه 


اناس غير مهذبين ودون تربية. وتكمن الثقافة ثي ان الانساك يبي 


الآلحرين وبحول انتباهه الى موضوع آحر أو يبتعد عن‌الطالة الي تسبب 
الاستثارة . وبمكن للسوداوي آلا يذعن لا للخوف ولا للذعر. وتتحدد 
انافة ( مذيب) الاوك ليس فنظ بعرفة الأحلاق والمباديء ومعايير 
السلوك ولكن حي بالتربية الاحلانية ككل وخحاصة بوجودالعادات 
الراسخة وطرائق السلوك . وعكن ان يكون الناس من مختاف الأمزجة › 
ولکن الاقافة العالية حدد استتامة سلوكهم ولطفهم وهيبة شخصيتهم . 
وتتلات الارادة عدا السمات الاخلافية أهدية كبيرة ي تنظي الاوك 


وخاصة ازاج 
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المراج والارادة : الفعالية الارادية المخشكلة على اساس هذا المزاج 
أو ذاك تعکس خصائصه . وهکذا › بمکن ان یتشکل بشکل اسرع › 
على اساس المزاج البلغمي » شكل الارادة الذهبي والمنتظم عفلهطام » 
وعلى اساس المزاج الصفراوي - الشكل الانفعالي - المتهور . ومن جهة 
احرى تسمح بدورها سمات الطبع الارادية المتشكلة باستيعاب خصائص 
مزاج وتنظيم #ظهرها خلال عملية النشاط . 

وتسمح الارادة القوية للائسان بضبط وحى ب ١‏ استبعاد » التهور 
و بالتحکم بانفعالاته . عملية الاشراطية التبادلة تلك ني تطور الارادة 
والمزاج لا نجري دائ بشكل سلس ومساو . وتعيق اللحواص السلبية 
امتأصلة للمزاج تشكل السمات الارادية لاطبع . وتلاحظ بعض الاحباطات 
وغااباً ما ينتصر التهور والاندفاع على الارادة العاقلة وخاصة ني لحظات 
الحياة الحرجة . بيد ان الارادة المتاصلة تسمح للشخصية بالاستيعماب 
التدريجي للحواص المزاج وبكنه ان محضعها ثي الظروف الناسبة . 
ويعتبر متها الاستحواذ الدائحلي لدينامركية العمليات النفسية »عندسا 
يصبح الابقاع النفسي ابلعديد عاديا . وتندمج الديناميكية الطبيعية في 
السياق النهائي مع التوازن ( الايقاع ) الارادي للسلوك . 
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Converted by Tiff Combine 


الباب التاسح عشر 
الطيح 


Character 
: ب مفهوم الطبسع‎ ١ 


جوهر الطيع : الطبع -. هو قرادة تكوين الن*اط االغسي الظاهر 
ف صو صيات الاوك الاجتماعي لا" خصية وني الدرجة الأولى ي 
الملاقات م اناس والعمل ومع الذات . 


وغالبا ما يوصف الانسان ي الحياة اليوهية كااسان أناني أو جماعي 
ete‏ طیب أو بخيل ٠‏ لبق آو فظ › حازم أو غير حازم › 
دؤوب ٠‏ يقبل الابحاء ( الاين ) أو «ستقل . جاع أو يثير الفزع › 
متواضح أو متباه » سحاد أو فاثر الخ . وأرى ما سبق ان الطيم هو شکل" 
متکامل ( وحید ٠‏ کامل ) يتضمن اللحصائص الاک تنوعا للتکوین 
النفسي لل مخصية . إلا" أن" الأهمية الحاسمة والأحددة في الطبع عتلكها 
الحواص الاخلاقية ‏ الارادية ٠‏ حيث ترتبط بها حصائص الساوك 
الاجتماعي ونااط ال مخصية . 


وكقاعدة يت“كل الطبع بالتدريج ي عملية المعرفة والن* اط العملي . 
آم كمال الطيع وقو تهفتر تبطان بدائرة الانطباءاتوتنوع اباط . 
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وهناك › حيث حياة الشخصية عدودة بأطر ضيقة ( لا تخرج خارج 
حدود البيت ) ومعزولة غن الاتجاه الاساسي للحركة الاجتماعية › 
هناك من الطييعي أن يتكون طبع جامد ودود . وعلى العكس من ذلك › 
فإنه هناك حيث محصل الناس ”على انطباعات غنية ويشاركون بنشاط 
ني حل القضايا الاجتماعية ويعيشون حياة عامرة › إن تفکیر هم محمل 
أبضا طابعاً عام كأي تمظهر آنحر للحياة . 

کما آن“ طبع الانسان ال!شخص يعكس تلاك الظر وف الاجتماعية س 
التاريخية الي بعش فيها > كلاف بعکس توجنه الترية > طالا أن 
الشرظرن ن الأول وااني ب ا سمات محددة لطبع الشخصية . 

ویجب ان نری ني طبع كل انسان وحدة الحصائص الستقرة 
والديناميكية . ان اساس الطبع ومحوره الرئيسي بتکون بالتدریج ویتدعم 
لال ' مسير ة الحياة ويصبح غاديا ( نموذجيا ) 'للانسان المعبي » واما 
تجليات الطبع الملموسة فيمكن ان تتغينر 'تبعاً للخالة الي يوجد فيها 
الانسنانء وتحت تأثيز الناس التين يتعامل معهم . وببقائه مع ذاته يسظهر 
الئان هلا القدز أو ذالك من الصراحة أو التكم ( الانطواء على 8 4 
الحزم أو عدم الحزم » القوة أو الین . 

إن اشغيرات اللحوظة ني سلوك الانسان تشرط أيغا المالات 
الوقتية الحالة النفسية ية.فالانسان المبتهج بمكن أن يصبح 2 
والماديء يصبح ذا نزوة عاطفية الخ . 

وثلاحظ بغض الائزبانخات ني الطبع عند شينخوشة الكائن . 
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لطبيعي والمكتسب في الطيع : بالرغم. من ان طبع الانسان ليس 
فطرياً فان خصائص التظيم الطبيعي للانسان وني الدور الاول النشاط 
العصبي » تؤثر على اشكال ااطبع وكذلك على عماية تشكل بعض سماثه . 
ان التوازن أوعدم التوازن » قوة أو ضعف حركية » أو بطء العمليات 
العصبية کل هذا یزیین بلون محدد ردود فعل الانسان وسلوکه ونشاطه . 
وعلى سبيل المثال » يمكن أن يكون لدى إنسانين قناعاث واحدة » 
ولکن أحدهم حاد أو متهور ومتحمس . والاني هادیء ومتعقشل 1 
وتؤثر على الطبع عدا نوع ابلملة العصبية محصائص أنحرى للكائن 

ابلحملة الو عائية القلبية » والمنظومة المضمية وافرازات الغدد الصماء . 
وقد أثبت بدقة ان کل اختلال : ني نشاط هذه العمل یؤثر بشکل حاد على 
طبع الانسہان . 

وتؤثر سمات الطبع المتشكلة بدورها على تمظهرات الحصائص 
الطبيعية الشخصية . ويمكن لاطبع ان يلخفي بعض التمظهرات الفطرية › 
ويقوي أنحری › ویکبح البعض الاحر على حساب تشکنل وتدعم 
الروابط الارتكاسية ابحديدة الخ . 

وپالتال فإن الطبع من وجهة . النظر العلمية الطبيعية هو امتزاج 
أسماث نوع النشاط العصبي والانطباعات الياتية المخشبتة على شکل 
روابط عصبية وقتية محددة ي قشرة الدماغ . 

أن كل ما يبدو للوهلة الاولى ني سلوك الانسان دون سبب وعفوباً 
وغير مرتبط بالظروف الشخصية الحالية > کن ان يغهم کثبدٍ 
الخبرة او الانطباعات الياتية المنقحة ر المعداة ) والمتابتة والتشكلة في 
وقت ما . 
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ويعتبر الطبع نتيجة لانعكاس كل تعقد التالير ات الحاتية » ويتشكل 
نحلال عملية التاثير المتبادل النشط بين. الشخصية والوسيط. > واذلك من 
غير اللازم الكلام عن التحديد المسبق الحتمي للطبع . 

وإمكن للانشان العارف بقوانين العام الحارجي وبشخصيته ذانها » 
ان يغير من ظروف' النياة وسلوكه اللحاص . وهو قادر على خطي 
تايرات الوسط السلبية وغير المرغوب با وان يصبح ني صفوف 
امنافحين الاوائل عن الحركة الاجتماعية التقدمية . 

اللامح الواضحة اللطبع : لا يجد الطبع تعبيره فقط ني الاعمال 
والافعال » واكن حى أي الكلام وحركة عضلات الوجه وفن التمثيل 
الصامت » وكما هو معروف فإن كل انسان تلاك نحصائصه المميز ة ليس 
بالحتوی فقط ولکن حى بالشکل فالبعض منهم يتكلم بصوت مرتفع › 
والالحرون بهدوء » والبعض النحر بسر عة ¢ ومنهم من يتكلم بء »› 
ويمكن للكلام ان يكون أمرا أو استعطافاً واستمالة › تعبيريا » انفعالاً 
منصحوباً بحركات اليد » جافاً هادا » رانا أو صامتاً الخ . وانعبر 
كل هله الحصائص الكلامية عن خصائص محددة للطبع والمزاج . 
وهذا السبب يكن للانسان عند وجود معارف وشبرة مناسبة ›» ان 
يتنبا بالطيع عندما يستمع الى كلام الائسان. المفحوص أو الى كلامه 
وکیف بتکلم . 

إن الطبع ترك أثره على المظهر الحارجي للانسان » ومن المعروف 
أن التجاعيد على الوجه - ليست تتيجة للتقدم ني العمر فقط › ولكن 
حى تيجة الحركات الاعتيادبة لحركات عضلات الوجه . فيعض الناس 
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بتسمون دائما والبعض الالحر بعبسون . ولذلك ترسم على وجه اخداهم 
الدهشة والتعجب وعلى وجه الأحر الاستنكاف » والابتسامة نفسها كن 
ان تکون مختلفة بي علاقات الطباع . 

فالبعض يبتسمون یدام والارون بکل وجههم . ولقد 
/.ن. تو لستوي/العار ف‌الكبير في الطبائع الانسانية : « هناك بعض الناس 
الذين تضحاك عندهم عيولمم فقط - امم اناس محتالون وانانيون؛ 
ویو جد اناس تضحاك انواههم دون عیو ٣م rel‏ اناس ضعناء وغر 
حازمين وكلا هذين النوعين من الضحلف سمجاك وكربهان » . ولقد 
ميز .تو لسوي ابتسامات عدة منها : ابتسامة الرضى › والابتسامة الحلوة 
والسعيدة والمضيئة والباردة » والابتسامة السائحرة والحمقاء » والابيشسامة 
الوديعة الخ . وطبقاً الابتسامة أو حركة احرى من حركات عضلات الوجه 
بتشکل قناع الوجه النموذجي ( الاعتيادي ) › اللي يعبر عن طبع ذلاك 
الشخص › وتظهر حركات عضلات الوجه العادية بالنسبة للانسان بشكل 
لا ارادي ر ار تکاسي Reflector‏ ) عندما تتواجد الشخصية لي هذ 
أو تلك من ظروف الياة . 


وال بأن عيون الانسان هي مرآة الروح . وبالفعل فان العيون 
تعبر عن بعض حصائص الطبع والمزاج . ولقد مير تولستوي › على سبيل 
امال '» العيون الماكرة والنظرة المشرقة والمضيئة والحزينة والباردة 
والميثة الي لا حياة فيها . إن تعبير العيون والنظرة تميز بدقة اللحصائص 
الأخلاقية الإرادية أو الانفعالية اشخصية ابطال مو لفات تولستوي . 
ينعكس الطبع حى ني وضعية ابلسم العادية . فالانسان المتعجرف يميل 
بجسده الى اللعلف مبرز؟ صدره الى الامام ورأسه شامخ » على حين 
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يحاول الناس المتواضعون ان لا يكونوا ملاحظين ويتقوسون ولون 
برأسهم الى اسفل » ويسحبون كواهاهم المرفوعة الى حد ما . ويل 
الانسان المتز تف العادي مجذعه الى الامام . ويو جه نظرته عند ذلك الى 
الحليس وعلى وجه ابتسامة واسعة ومتملقة »> وي زوايا عيوله تذوب 
ضصحكة ماكر ة لا تلاحظ الا بالكاد :وما يميز الانسان أيضاً هوم" يته 
إن كانت على واسءة أو صفررة ووقفته والوضعية الي تتخذها يداه 
ان تحدرد الطبع بامظهر الحار جي » هو عمل صعب »+ ومن 

الضروري › أن نأحذ بعين الاعتبار ان بعض الناس يحاواون اخفاء 
الحتوى الداحلي للطبع بالتمثيل اللحارجي . وعلى سبيل امال » فانه يمكن 
ان تفي حت القمى اسحا الاحتيال واللائة الا ان الانسان مهما 
امب هذا الدور أو ذاك فانه سينزع مع الزمن قناعه ويكشف عن وجهه 
الخحقيقي' . وهذا ما بحدث غالبا وبشكل حاص ني ظروف النراع 
والظر وف الحرجة . ولكي ندرس الطبع › فان الملاحظات الطريلة 
ضرورية » وذلك ي الحالات المختلفة للحياة . وضروري أيضا مقارنة 
كلمات الانسان وافعاله . 

أهمية الطبع : ان الطبع بعكسه الحياة بؤثر بدوره على نمط اللحاة . 
فالانسان ذو الطبع الحاز م والقاسي إعكن أن يتخطى تلف العوائق 
ويسعى لتحقيق المدف النشوڊ مستخدها كل الامكانيات ومنظا 
حياته وعمله بشكل عقلاني . ان انساناً بعشل هذا الطبع هو قيمة اجتماعية 
عظيمة » حيث يستطيع ان يعالج بفعالية المهام الي يضعها المجتمع . 

الطبع ,علاك اهمية كبيرة ليس فاط بالنسبة ااشخصية نفسها ولكن 


هه 
# 


حى باك ببة إلى المجتعع . ان حياة وعم ابلهاعة وخاصة اق 
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انان تتحدد بسمات طباع الافراد > ويحادث إن احد الاشخاص ذوي 
الطبع الصحب كن ان يعيتى حياة كل ابممماعة الانتاجية . وتنشاً من 
جرّاء هذا الائسان تي الحماعة » علاقات نراعية وخحصومات وماكات 
حيث تنعكس على عمل وحيوي . كل ااناس . وذاس هذا 
الشيء حكن :ان نلاحظه ني العائالة . وعللى العكس من ذلك 
فان الناس ذوي الطبسع الكامل والمبهسج ٠‏ يتيءون.علافات 
رفاقية وجيدة مع الئاس المحبطين » ويتعاونون بجاح لي الانتاج وفي 
العبشة » ويتعامل الواحد مع الأنحر باطف » ولاإمون الشروط المثلى 
من اجلى عل وراحة کل انسان . 


۲ - تركيب الطبع : 
ايع كجملة خواص متكاملة : الطبع - هو تشكل” منك ل 
وجهاة حواص الشخصة المىجودة ۳ ا مادق ة الواحاة مم 
الأحرى . 
لتد قال باذلوف مخضا ا الننس - ابلىشتاليون قد سحاد 
بانه لا أحد يدك ني كاية الطبع و لكن لا أحد يعيق وا ت ( حل ) هذه 
المحهلة . واشار ا ان بعض الاجر اء في العملة الكالية - تداك معى 
( اهمية ) مانا : فالبغخض منها 1 'مكان الصدارة » والاخرى 
ت ي٠‏ والثالثة تر اجع إلا حل . ١‏ إذا تصور تم بعض الصنات كل 
على حده تماما » فانکم لا تستطیعون تحدید طبع . الانسان واما 
حب 'الحذ جنال السمات والبحث في ٠‏ هذه .السمات : اي سات 


تتتمدم اى الصدار ة واي منها بكاد يظهر واي سمات ری تزول الخ ) 
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ان تعدید ترکیب طبع الانسان أو بنيته يعي عزل (ابراز » اظهاو ) 
العناصر الاساسبة ني الطبع أو اللحصائص » وتعيين السمات اللحصوصية 
المشروطة بها ني علاقتها المعقدة وتفاعلها المتبادل . في الطبم كتكوين 
نفسي وكيج لة كاية للخصائص الي تعكس تاريخ للتفاعل المتبادل 
الشخصرة مع ظروف الحياة مكنا دا#ه] عزل الحلقات الاساءءة لالجماة 
او النوااب إل الرو اشم Stereotype‏ ) الدناميكة الي تتو ل 
بالتأثير ات الحارجية والى تميز سوك الانسان في ظروف الياة الراهنة 

ترط دیذامکة الطبع بديناميكية ' الواقع الحار جي وررتبط ظهور 
هذه السمة او تلاف ليس فتط بال حبر ة الماضية ولكن حى بالتطابات 
الي تدم لدان ني اللحظة الحالية وبا موقف الذي يوجد فيه . ولذلك 
جب البحث ني تركيب الطبع من مختلف ابلعوانب » وليل السلوك في 
محختاسف مواقف الحياة » واكن ليس على الإطلاق وانما ني تطوره 
وارتباطه بالتر بية وبظروف الساة المتشكاة . 

جب ان نظهر ني تركيب الطبع المتشكال وقبل کل شيء جانبین 
هما : الشكل والمحتوى . ولا بمكن الفصل بينهها ويشكلان وسحدة 
عضوية . 

علدا محلل ت ر کیب طبع هذه الشخصية او تالف فان محتوی 
علاقاتها مع الواقع ا مو ضوعي يجب ان ييقدم الى الصدارة . 

ان مضهون الطبم الذي يعكس التأثبرات والافعال الاجتماعة 
يشكال التوجيه اللحياتي للشخصية هذا يعي . حاجانما المادية والروحية 
ومصالحها ومثاها ومواقفها الاجتءاعية . 
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وحدد وجه الشخصية الاهداف وحطة الانسان الحاتية ودرجة 
فعاليته الحياتة . ويتجلى مضمون الطبع في شكلى علاقات فردية - 
حصو صية محددة تال على النعالية الاخحتيارية الائسان , 

من الضصروري ان نأحذ بعين الاعتبار انه كن ي مضهون الطبع 
ان يتقدم الى الصدارة هذا العنصر او ذاك تبعاً لنءط الحياة وللتأيراث 
التربوية ولتطابات الواقع اللحارجي . وهكلا فاننا نرى ان الناجات 
امادية تقف ني الصدار ة عند آحاء الناس والسعي لتأمين الرفاه الشخصي > 
ني حين تتزحزح الى اللالف كل البواعث الأحرى » وعند آنحر على 
العكس حبث ترى ان الحاجات ابلعمالية هي السائدة ويرى حباته في 
الفن > وعبد الئالث تسطر الأهي امات العامة حبث ینههاك ي 

ان هذا التو جه للشخصية او ذاك بضني بطابعه على ساوك الانسان › 
بالرغم من انه لا يتحدد باي کان ٧ن‏ المساعي او البواعث واا مج لة 
كلية من العلاقات » الا انه دائ ما يتدم شيا ما ني هذه المح لة الى 
الصدارة ويسود مسغاً حصو صية طبع ذلك الانسان . 

وبع ر عن اساليب تجلي العلاقات وخصائص الساوك الارادية - 
الانفعالية الراسخة والمزاج في اشكال من الطبع متنوعة . ويتميز الئاس 
الواحد عن الاحر بالعادات وبطرق السلوك . 

ال#ناعات ي تركيب الطبع : تعتبر جملة القناعات ركبا اساسا 
ني الطبع المتشكل والمتحدد اخحلاتيا . وتحدد الناعة مبدئية ساوك الائسان 
وصلابته في النضمال وثقحه في عدالة واهمية الفضية الي يكرس ها قواه . 


4٠م علم النفس العام‎ ٥ 


ان الانءان غير المبدئي واأفردي والوصولي إءشد قواه ويظهر 

الفعالية فط من اجل التحرك والتقدم . 
الحاجات والمصالح ثي تركيب الطبع :يتشكل تبعاً للحاجات والمصالح 

السائدة طبع فرید ١‏ خحصوصي ierلعهP‏ . هل تسيطر المحاجات 
والمصالح المادية العةاية عند الانسان ‏ ان هذا لا تحدده فقط هواجس 
ومشاعر الشخصة ولکن ہی ٿو چیه اعماله . فالبعض عش کي يأکل» 
والآلحرون يأكاون لكي يعيشوا » وبنظّر الى الحياة كنشاط مفيد 
اجتماعياً وفعالية ابداعية . وهناك بين الئاس من يصبح عبداً للاشياء 
ويعيش من اجل مراكهة الأشياء وهذا ما يفقر عالمه الروحي والاخلاي » 
ويطور عنده البلاهة والبخل والسسد الخ . 

إن سيطرة الحاجات ني العمل والصالح الاجتاعي في تركيب الطبع » 
محدد طبع الشخصية الفعال والمادف والقيسم اجتهاعاً . 

الذهن في توكيب الطبع : عندما م الكلام عن الطبع فإنهم وقبل 
كل شيء لا بأحذون بعين الاعتبار عد ليات التفكير وإنما سمات الطبع 
امتشكلة . هل ينظهر الانسان أم لا بنية الدهن النظري أو الععلي ؟ ؟ . 

- وهلا ليس على حا سواء لا بالنسية للاشاط ولا بالنسبة لسلوك 
الشخصية ني المجتمع . ثلاث الانسان ام لا قدرة حادة على الالتباه » 
او ذهناً مرناً › يسهح له بالتوجه بسرعة ي الظروف المتغيرة » أو على 
ااعكس بخصه الحهود والعطالة ر اللحمول ) > او هل لمال الانسان 
الظواهر بعەق أو يقرب من التنضايا بشكل سطحي ‏ كل هذا ميز 
الشخصية من الحانب النوعي . وتصبح عادات العدل الذهي بتوطدها 
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ر المواظبة » التخطبط ني العمل ٠‏ التشتت › السطحية ) سات ميزة 
الشخصية . 

الارادة ني تركيب الطبع : تعبر س٠ات‏ الشخصية الاحلاقية - 
الارادية حورا لاطبع الايجابي المتشكل . ويتميز الانسان ذو الارادة 
الوية بتحديد النوايا والافعال وباستالالية كبيرة » فهو حازم ودژؤوب 
في متابعته للأهداف المرسومة . وغالاً ما بتطابق ضعف إرادة الانسان 
مع الطبع الضعيف . إن الانسان ذا الارادة الضعيفة وحى عند غى 
معارفه وتنوع کفاءاته فانه لا پستطیع نیقی کل الامکانات الي تتضه نها 
الظروف اللحارجية حى ني عاله الداخلي اللحاص . 

يتوطد طبع الانسان سوية مع تطور الارادة : فهو يبدأ بالساوك 
( تصرف) ٣اچھ‏ ,اھ بشکل اکر تلاا مع الطروف اللحارجية ومع 
المواقف الجائية اللحاصة . 

اذا أظهر الطفل فعالية اندفاعية ر اليل الى الفعلى والعمل تحت تأر 
البواعث بشكل مباشر ) » أو قام بالفعل بالمحاكاة » فان الانسان الكبير 
ذا الارادة يتخذ قراره بعد تفكير رابماً البواعث مع تشاباك الحالة 
( الوقث ) الي يوج فيها ويأحل بالحسبان عواة ب افعاله . 

ويتيز الطبع الارادي بالتحايد والاستهرارية وبالاسيقلالية 
والصلابة عند حى المدف المنشود . 

المشاعر ي تركيب الطيع :الشاعر هي علاقات انفعالية بمختلف 
جوانب الطبيعة والحياة الاجتماعية > وعندما يم الكلام عن الطبع فاليم 
يؤكادون على الشخصة الانفعالية . 
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أ ما ريه الانسان وما یکرهه وما بف الانسان شعاهه راد مبالاة ¢ 
کل هذا بمیز موقفه الاي الفعلي . ترتبط المشاعر س اجات والح 
علد وعم التصوراث والمادع والاذوافق والعادات ٤‏ وتدنحل عضو را 
ني التكوين النفسى للشخصية . ويتحدد طابع المشاعر الي ينظهرها 
الانسان بكيفية تشكل المظهر النفسي للانسان الذي يعكس نط الحياة . 
رمن المفهوم أن مشاعر البرجوازي المرتيط فقط ٠‏ على سبيل الال ع 
المساعي الائانية والرفاهية الشخصية او عدم التوفيتق ومع الحفاض أو 
زيادة اسعار الاسهم الخ . وعلى العكس من ذللك ترتبط مشاعر الانان 
السوفيى ذي الروح الخ اعية مڈاه الا جيه )عة واعتار المشاعر پا 
الشكل » مؤشرآ للحصائص طبع الانسان النوعية . وتبعا للعصائص الطبع 
التشكل بالوسط الاجتماعي » وبظروف الحاة المتكونة » بمكن للانسان 
ان يظهر علاقة حماسية أو باردة منطتية مع ظواهر الواقع »› وان متاك 
مستوى عالياً من تطور المشاعر الذهنبة ا لحمالية والأحلاقية › السياسية 
او على المكس » امتلاك طيف فير من المشاعر واظهار عدم التحفظ 
( عدم ضبط النفس ) واللحشونة والسورة العاطفية . يتعاقق طابع تمظهر 
المشاعر بدرجة تطور الكوابح الاجتماعية - الاحلاقية وبدرجة تطور 

الضبط الذاني الارادي عند الانسان و عكن لاحدهم ان يكون مستثاراً 
انفعالباً الی حد کبیر ولکنه يستطیع ان يضبط نفسه أما لاحر فعلی العکس 
غير مستثار الى هلا الحد ولکنه لا یضېط نفسه ويرك لفسه على غار با . 
لهد اشار / آ٦‏ . ب تشخوف / لروجته : «١‏ انت کتېت 
بالك تحسديي على طبعي . جب ان اقول لك بان طعي حاد 
بطبیعته ¢ 1 سریع الغفضب واشیاء احری 4 ولکی اعټدٽت عل ان 
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اضبطا نفسي » فأن اترك نفسي على غار ما غير لاق بانسان مستقم . 
ففي الزمن السمابق اكتسبت سم اتا الأفضل عدم التكلم عنها » . 

امراج ي تركيب الطبع : يعتبر المراج الاساس الطبيعي للطبم 
وامعبر عن نوع الاشاط العصبي الراتي ويحدد امزاج ي الطبع تللك 
السات كالتوازن أو عدم اتوازن ني الاوك والدرة الكبيرة على ام ركة 
أو اللحمول » الحيوية النخفضة أو المرتفعة لته ظهر الفعالية »> الالفة أو 
عدم الالفة ( الانعرال الانطواء على الندس ) سهولة أو صعوبة الولوج في 
حال جليدة ا واجب جارد الخ 


يؤثر المزاج على الاشكال الاحرى لاطبع » على سبيل الال » على 
حبوبة المشاعر وعلى التعبير الحارجي للحركات والكلام ويؤثر على 
التجايات الار ادية » و يمكن أن تبدو الارادة ني بعض الحالاثت على شكل 
نوات وني حالات اخحری على شکل رتيب ومنتظم › ویته‌ظهر المراج 
ني الكفاءة بالةبام بالعه لى الذي يتطاب الصبر والتحمتل . 

بی انه جب ان ند کر بان امزاج ربط عضوياً ئي الطیع C٩16۴‏ 
مع اللحواص النفسبية الالحرى » وتستداع هذه اللحسواص أن تضعف 
هذه الاشكال أو للك أو ان تخنيها » ومن جهة الحرى تقويها 
تبعا لمتطابات الياة وايضاً تبعاً للهوافف الاجتهماعية المعشكلة سابتا » 
ولعادات الانسان ولمغاهيءه الاخلاقة . 

إن نحصائص الطبم واللابر ات والعادات المكتسبة تغير سلوك الئاس 
وشکل مزاجهم وهنا ما أحذه بافلوف بعين الاعتبار وبوضوح 
عندما ميز الئاس الىلغميين النشطاء من الباخسيين الكسالى ويمكن ان نقول 
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الشي ء فسه » عن اصحاب الزاج الدموي » الذين منهم من يبدو 
كشخصية فاعاة ونشطه والاخرون يبدون فارغين وثرثارین ملين 
يحاون عن الاسلية . ودا الشكل ترتبط لوحة سلوك هذا البلغدي او 
ذاك وهذا الدموي او ذاك مخصائص طبعهم . وھکذا فان کل مرکبات 
التكوين النفسي الائسان ترتبط عضوبا وتنفاعل تباداياً الواحدة مع 
الأحرى ني طبع الشخصية الوحيد والكاني ومن الصعب جداً فصل 
الواحدة عن الأحرى . وتسبطر ي طبع كل فرد مساعي واهتهامات 
عددة تميز الاتجاه العياتي الاساسي للانسان » ولكن تبعاً للمهام الشخصية 
الي بعاللعها الانسان وايضا تبعاً نة الكاان كن ان تظهر أو تخبو أو 
كبح هذه اللحصائص أو تلاك من حصائص الطبع . وببقاء الانسان بع 
تسه يستطیع احیاناً ان يغیر حبوية حرکاته وافعااه وینظم‌مشاعره ویضبط 
بواعث حاجاتء العضوية ويبفى على مستوى المتطابات الانحلافية الي 
يٹەسلت با . 

خصائص الطبع الايجابي : تبعاً لبنية طبع الانسان هذه او تللك 
تظهر هذه السمات أو ثللك من سمات السلوك » وكمية هذه السماٽت 
المانوعة كذيرة. ولكن من الممكن عديد المجموعات الاساسية أو انواع 
وسمات الطبع . وتمتمي الى الطبع : ١‏ السات الاحلاقية ر( الحساسية »› 
الدرة على الاتباه »> واللباقة ) » ۲ - السمات الارادية ( الحزم » 
الي اطبة » الصلابة ) ؛ ۴ - السماث الانفعااية ( سرعة الفضب) الحماسة» 
الاطف ) . 

ومن الممكن ان لعدد بشكل اكر دقة اللحصائص الر كيية عنأعطادر؟ 
الاساسية للطيع الايجابي(وتسمى تركيبية» لانه لا يعبر فيهاعن سمة 
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واحدة واما عن ‌الكثير من سمات الشخصية ).وبر ز بينها اللحصاام التالية : 
التربية الاخلاقية طبع . وهي ڪير الائسان من جانب توجهه 
وشکل سلوکه - وعلی سبيل الال » فان الاأسان السو فيي ذا الطبع 
الإبجابي » اساي » وهو ليس فعالا و طيباً فقط وأكنه ابق ني التعامل » 
وهو ملوء بااروح الليماعية » ولا بحرم ابلماعة فقط > ولكنه قادر على 
اة والعمل ف الماع ۰ 

س کمال الطبح . ويشهد ع تعلد جرانب مساعي الانسان وس یاه 
وتنوع زشاطه ویتمیر هؤلاء الاس بای الدالحلى والنشاط 8 


كايبة الطبع . هو وحدة التكوين النفسيي نلانسان وتوافق 
علاقاته مع جوانب الواقع اختافة » وغياب التناقضات ني المساعي 
والاهتماءات »> ووحدة الكلمة والفعل. لقد قال ارنست تلمان 
ر تعثبر كلية الطبع سة لابكن فصلها للشخصية التقدهية ۲ . 


- بيان ( حديد ) الطبع . ويظهر ي استفرار ورسوخ السلوك اللي 
لائم أو يوافتق ني كل لالات القناعات المتشكلة والمفاهي والتصورات 
الأحلاقية - السياسية والتوجه الأساسى الذي يشكل مغرى حياة و شاط 
الشخصية . ومن الممكن القول سلفاً عن هكذا اسان كيف سبتصرف 
ف هذه الظاروف أو تلك من ظطروف الياة .۰ 
- قوة الطبع . هي الطافة الي يستطبم الانسان بواسطتها ان يلاحق 
الاهداف اأرسومة أمامه ۰ وي القدرة على الشختف المحما سي وع لمي 
التوتر الكبير للقوى یل الاصطدام بالصعو رات والعوائق› وي القدر ة 


غل ي 
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صلابة الطبم . وتظهر ي تتابع الافعال واصرار الانسان » وفي 
الدفاع الواعي عن وجهات الاظر والقرارات المتخذة . 

توازن الطع . هو التناسب الاكثر مثالية اضبط التفس والفعااية 
من اجل النشاط » والتمامل مع الناس ٠»‏ والاستقامة المكاسبة للسلوك » 
واي تسبح حسب كامات بافلوف بضبط النةس في الظروف الصعبة . 

توجد حصائص الطرع الاساسية المشار اليها في ترابط معد ومناقض 
احياناً . ومكذا من الممكن ملاحظة أحادة ابحانب وضيق الطبع › 
واي تقارن مم قوة كبيرة » أو كمااية الطبم دون تحديده الكافي › 
حيث الاهتمام الاساسي ني المياة غير واصح وبارز عند الائسان . 
وقہرن تعدد ابحوانب بي الحالة الاير ة مع السطحية والتشتت . 

تأثیر الوسط والربية على حصائص الطبع : لا يرتبط تركيب الطبم 
وأمط سلوك الشخصية فط بااتأثي راء" اليانية الااية . وبظروف الياة 
والنشاط . ولكن حى بالتأثبر اث النصرمة وبكل تأريخ الحياة الي 
تشتر ط طبع الانسان . ودا السب مانه لا يازم عند دراسة الطيع معرفة 
الظروف الحقيقية للحياة فقط ٠‏ واكن حى كل تعقد وتوع المواقف 
والتأثير ات الي تشكل الشخصية . 

وتبعاً مختلف الحالات الي يوجد فيها الانسان ولمختلف المقتضيات 
الي يتطلبها الألحرون منه سابقا » وحاضراً »› كن ان يكون 
مواظا ومثابرآ ي احداها » وعلى العكس من ذلاك في آنحرى . وهكذا 
فان اللاحظات على ساوك التلاءيذ نظهر بان البعض منهم يدرسون 
احلاص وطيبة لحاطر وبحوزون عل نجاحاٹ اکہیر ‏ بفتخر ون ہما » 
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واكنهم يتعاملون مع العمل الاجتماعي ني ابادماعةبشكل لا مبال ماما > 
والبعض الاحر يعملون بنشاط ني العمل الاجتماعي » ويباشرون 
حماس ني ننفيل الواجبات الاجتماعية » ويبدون مبادرة كبيرة واكنهم 
يتعاملون بلا مبالاة مح الدراسة . ومن الءكن‌ان نواجه اولات التلاميذ 
الذین یدرسون بشکل جید ؛ ویو دون اهماما لاأ سره بالعمل الاجتماعي » 
ويسلكون بلطف واہاقة في ابلماعة » و اکنهم ٿي البيٽ لا يريدون ان 
يعملو! شيئ ولا پساعدون والدمم » ويتعاملون بفظاظة «ع اعضاء العائلة 
ویستجیبون بشکل سليي على ملاحظانہم . وکن ان تلاحظ حالات 
مشابة من السلوك حى عند الناس الكبار . 
ويفسر تناقض او عدم منطتية سلوك بعض الناس بي الحالات 
الحياتية المختافة » بغياب كاية الطبم - وبالتطور الحزئي لبعض سماته . 
انفتر ض بان المدرسة ةد اظهرت باستمرار وباطراد للطفل مقتضيات 
ذات أهمية حباتية » استوعبها التاميذ ورات شي فشي الى 
مقتضيات لذاته » و الاك تشكل عند هذا التلميذ علاقة محددة بافعاله . 
وني حالات أخحرى لم ترفع هذه المقتضياث بتساسايا الضروري » وهلا 
يعي » لم پستطم أن يتشكل عند التلميد علاقة محددة بنغسه و بافعاله . 
وبالطبعم عند الظروف الكافية » فان هذه المنقضيات يمكن إن 

تستوعب وان تنحول الى علاقات محددة. إن دفع علاقة ما محددة 
وغير متطورة بعد وغير راسخة الى مستوى عال من التطور بمكن ان 
يلاحظ بعد صيرورة كلية طبع ذلك الفر د واكتمالة » وسيمتلك هذا 
الطبع اختلافاث نوعية عن شكله الاولي . 
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تشكل الطب ككل وني نحصو صية حصاتصه الاحلاقية في ابلحماعة 
في جملة العلاقات بين الشخصيات » واذا تشكات في جماعات العائلة 
والمدرسة علاقات اإتعاون والمساعاءة المتباداة » وعلاقات طيبة وبقظة م 
كل واحد»وعلاقة ايجابية ذات اهمية من الدرجة الاولى مع اهداف 
الحماعة » فانه من الطبيعي ان تاشكل ني هذه الظروف الروح ال مماعية 
كسمة اشخصية وطبع التلميل . بستخدم المعلم » بتوجيهه لعملية تشكل 
ااطبع ي الحماعة » وسائل التأثير تلاك كالرأي الاجتماعي الصف › 
و اتی التر بوي للنشاط الاجتماعي والعملي والتعليمي » ويستخدم طرق 
التلقين والاقناع . ونمتلك اهمية كبيرة ي جماة وسائل وطرق ثربية 
الطبع » عملية تنظيم ممارسة السأو ك والنشاط . والعمل والحسدي 
لامي . وكما هو معلوم ثان العمل الطيب لاتلميذأهم" بكثير في تشكيل 
الطبم من اكثر الوعود والمبادىء والكلمات متعة واطفاً . على أن العسل 
کک ء 1 م بلاحظ ولم يتعرض الاستاکار حكن ان يؤدي ال تبعاٽت 
مزعجة . ومن ها اهمية مراقبة سلوك التلميا حسب الاهكانية في كل 
الات » والتحفيز البارع ر( ال ماهر ) له للقيام بافعال واعمال عاأية 
الاحلاقبة » وني العملية الى تشكل فيها وتترسخ السمات الايجابية 
اطبع الانسان الحديد . 
وكما أظهرت حوث عاماء النفس والرية السوفيت ( آربوتٽ > 

کوتشتيوف › بروفيتسكي وآلحرون ) فانالر ية الذاتبة تبدي تأثيراً 
كيرا على تشكل الطبم . ببد ان التر بية اللحارجية تبقى قلبلة الاهمية › 
اذا م تمس الرغبة أي ان يصبح التلميذ افضل واذا تبحشد قواه الدانحلية 
للتعام الذاني وااربية الذاتية . 
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ان من ير بي ( يهلب ) نفسه بنغسه › يدو ي الحا افسانا اکر 
فعااية واستقلالية . من الممكن لحفيزالتدميذ على ار بية الذاتية » عن طريق 
الصياغة العمومية للسؤال عن اهمية وضرورة الث بية الداتية وعن طريق 
النقد الايجابي لعيوب المجموعات وأعضائها المنفر دين مع الاشارة الى 
طرق ازالتها ء مثال ذلك ء فيز السلوك بااوسائل الاخلاقية أأخ . 

وهکذا فان كمال الطبعم » وکایته وبیاذه ( تحدیده ) » ووحدة 
الكلمة والفعل ء ايس هبة طبيعية » وانما هي خراص الطبع المتشكلة 
ني حالات الياة المختلفة ويي شروط فعااية الشخصية لفسها ووحدة 
المعطلبات ر المر فوعة ) من الانسان . ان العلاقات الماشكاة عندما تمارس 
نحلال الحباة باستمر ار تصبح عادة وكا ما طبيعة ثابتة للانسان . 

ان تركيب الطبع ديناميکي > فهو رتخير على امتداد حياة الانسان . 
وتبا التطور واانمو تتغير ظروف الياة والاشاط › وتنغير المتطابات الي 
ترفع الى الشخصية » وبؤدي هذا الى تغير نوعي ي تركيب الشخصبة . 


۳ - الفردي والنموذجي ( العادې ) ې الطبع 

١‏ کن امام النفس ار جواز ي م مدندله المتافير يقي الذي فصل 
الطبع عن الظروف المياتية الي تشكله ء ان يفهم نسبة الفردي والنموذجي 
ني طبع الانسان . 

ڪلد امايو ن الطبع کچل للقوی الروحية اسان الأر ا كمة 
د الماتشرة ٤‏ اسلا م البدارة. و يحاول اأبعض م‌‌ ملي عام الشس الخال 
حشر کل الائسالية کم محددةمن انواع الطبع الو جو دة مزل الايد 
حسب ربمم »طبع السيد والعبد . على حين ان علماء النفس الأخرين 
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بنفيهم لابة فالولية تي تشكتل السمات النموذجية الطبع وانواعه » 
پنفون بشکل تام امكانية إقرار انواع الطبع > وبكدون بان الطبع › 
لا شبيه له فردیاً وان الناس عاجزون عن تغيير اشكال السلوك المتشكلة 
عشو اا . فاليتافيزيقيون غير قادرين‌على فهم وحدة العام والحاص في 
تعکس له الظطروف 


النموذجي کانعكاس العام في ظروف الياة وطبيعة الانسان : . ان 
ااطع هو ظاهر ةاجتماعية تاربخبة» وبالتالي لا کن ان توجد أية طبائم 
شاه!ة حارج الزمان والمكان »› توجد طبائم محاددة لعصور تار ية 
شددة » » طبائم شخصیات مشخصة »> واكن هدا لا يعي بأن الطبم 
لا بتغیر جذرياً ٠ن‏ عصر الى آنحر . 

تعتبر الشخصية كحاماة للطبع عضو ني المجتمم وترتبط به بعلاقات 
#تلفة . نوجد الشخصبة باعتبار ها عضو ني المجتمع »> وعضوآ ني طبقة 
ل المجتمع الطبقي »> نر ظروف اقتصادية وسياسية واتامية محددة» 
عامةباانسبة ها وكذلاف بالنسبةلاناس كت ين آحر بن اعضاء هذا المجمع 
وهذه الطبقة - و تشكل هذه الظروف السمات النموذجبة العامة للطبع . 
ړن النهوڏجي ي طبع الناس والائسان المشخص بعكس الشيء ابحو در ي 
ني الحباة الاجدماعية للعصر والطبتة . وهذا الفهم لدو ذجي بسمح يفهم 
الشيء الحو در ي٤‏ والمتطور قانونياً ( وليس الثانو ي » والعر ضي ) وعلاوة 
على ذلاك» يسمح بفهمالشيء الذي يتر اعى أ الافق والشيء ال#طور أي 
ذلك الشيء الذي سيميز المستقبل . 
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وبالتالي يكنا الكلام عن النموذجي الطبع كما عن السات 
الحوهرية العامة بالنسة لمجموعة محددة من الناس . وتعكس هذه 
السمات ابحوهرية ظررف الياة العامة وتيدو بهذا القدر أو ذاك عند كل 
مثل من مثلي هذه المجموعة من الئاس . وبہذا الشكل ي النموذجي ې 
الوقت نفسه فردية مشخصة وأناساً آحربن » تشاطرهم هذه المر دية 
ظروف اة الاقافية و السياسية والاقتصادية العامة . 

وبذا الشكل يقاس اناس امة واحدة إلى حد ما ظروف المحياة 
التومية المتشكاة على امتداد الاجيال » ويكشبون خحصائص مميزة 
لعيشتهم ( معاشهم ) . ويتطورون لحت تأثير الثقافة واللغة ال#ومية 
المعشكلة» ولذللك يتيز اناس امة ٠ا‏ حسب مط الجاة » و .سب العادات 
والاحلاق والطبع عن اناس امة الحرى . 

بيد انه مع غير ظروف اة الامة تير بالتدريج حى السات 
النهوذجية للطبع التومي . 

ان الأمة البرجوازية غير متجانسة بتركيبها الطبتقي » كها أن ظروف 
حباة اناس الي تۇ لغها غير متمجانسة . في المجتمم الطبتي ظروف او مط 
حباة البروليعاري والبر جوازي متضاد ان قطريا » وبالاضافة إلى ذلك 
نختلف حى طبائع ملي هذه الطبغات . ومن الضرورييمذا الشكل» 
الحديث ليس فقط عن سمات الطبع القومية » ولكن حى عن السات 
الطبقية للطبع » الي تعكس ظروف اة وصراع اناس الطبقة الواحدة . 

وإنى جانب ظروف الاة اللاقافية والساسية والاقعصادية العامة > 
من الضصروري ان نأخحل بعين الاعتبار الشيء العام ي النشاط نفسه ايضاً › 


"TY 


التنخم الطبرعي ,ان ¢ وتال داف ٤‏ الأشاط العهي الراي لئاس ۰ 
وهلا لا بمكن الا" ان يؤثر ايضا على النهوذجي في طبع الانان . 


الفردي في طبع الالسان . تو.جد إلى جانب ااظروف العامة ظروف 
فردية نحاصة في اة وثربية كل انسان مشرد . فالظروف الأكثر 
عمومية بدو تحلال كل حالة مسشمختصة ني اشكال فر دية حاصة . حرث 
توسجد انحتلانات ني معيشة الاسرة وني اهعمامات الاسر » وتحوز 
الاختلافات الكدحية - المهنية على أهمية كبيرة . كل هذا يث ثر على 
طبع الانسان . ان الاحتلافات الفردية في المعرشة والربة واخحتلافات 
خا التأثير ات وأحباا التأثر ات العرضية تفلهر ني ميول واهتمامات 
وحاجات واذواق ومشاعر فردية 'حصوصية وي بنية الذهن وي الطبع 
ککل . 

الفوارق ني ظروف اللاة اليوية ( المعشة ) ولي الوقت نفسه الفوارق 
ي الاجات والأذواق e‏ الحصائص افر دية عبد اناس چتدم 
مدد . وعلد شرحه معينة من اکان . 
من اللازم ان تأخحد بعین الاعتبار بأنه كما العام والحاص ثي اة 
الاس > كدذاك النموذجي والفردي › ي طبع الشخصة ٤لا‏ توج إلى 
جانب بعضها البعض وانما تشكل وحدة عضرية . 

وبہذا الشكل من المكن ان نعزل ني الطبع السمات الانسانية العامة 
والومية . والطبقيةالفر دية ‏ الحصو ص ةالي ان تبادليا الواحدة ي 
الأخرى مشكاة طبيعة لفسية كلية للشخصية وط لساوك الائسان . 


1۸ 


اانموذجي وانواع الطبع : تشكل جمرعءة السات النموذجية 
والحجوهرية الميزة نوع الطبع الذي يعكس الظروف النموذجية لياة 
اناس . ولذللك طالب فريدرك الباز الادب الواقعي بالاقة ني تشخيصه 
) ٿناو ل ( لاطبائم الل رذجة ي الظروف الله وذ جية 

ولا يمكن لطبع العصر النهوذجي والطبةة ان سند كل تنوع طباع 
الناس الموجودة : ولذدالف 8 جالي انوع العام للطبع م ئل اشع ¢ 
ااطبةة ¬ ان الضروري دراسة ہی انواع طبائع چە وعات الاس 
المشخصة » الي تتاامم ذا الندر أو ذاك ظروف الياة والاشاط 

وبيذا الشكل وبالرغم من نوع الطبع - التشكل الأ كر نعقيدا من 
السسهے الهو دجية س #)لے یتشکل على اس اس امات ابحو هرية والنهودجة 
والمتشامة يعض ج وعات الاس 8 

نوع الطب - هو تشكل مسشر نسبياً » واكنه بالاضافة إلى ذلك 
طبع منسەچم .و یتطور نوع الطبع ويتغي ر لڪٿ تأثیر ظروف الخحياة 
والر دة وا تابه المچتمم والانسان هن ارس , وجب ال بو دي البحث 
ني انواع الطب إلى تصنيفها المحدد وإالى رابطة قائونية ٠ا‏ ني تشكاها 
وتمظهرها . ودون هذا التصنيف بمكن ان يكون وصف بعض انواع 
الطبع عر ضيه ولا متاات أهمية جوهرية ونظرية وعملية . 

ولقد قامت عحاولات عديدة ي عام النفس لتصنيف الطبائم . ونحدد 
إحدى هذه التصيفات أنواع الطبائم حسب امتلاك البصيرة والارادة 
والانفعالات ۴ وي اة > من المكن ال نواجه ي الحياة آنا بعر ین 


بعالحون اي شىء قياس على » وأناساً انفعالیین پتعاء‌اون تحت تأر 
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الأروة والاشعالات واناساً اراديين فعالين ونشرطين بشكل هادف . 
وسطة 0 ومثال ذللى ٠‏ انوع الإرادي المتبصر ولکن هذا ل دقل 
الموقف . 
والتصنيف الأ كثر انتشاراً هو ااتصنيىف الذي يأحذ ني اساسه توجيه 
الشخصيه ني العالمين الداخلي أو اللعارجي . 
وا ارز من وجهه النظر هذه توعان : داحJ Enîrancement‏ 
( امعان النظر داياء المنطوي »> المفكر ) وحار Extrinsie Jr‏ 
( الانسان المنفتح » الفعال » الاجتهاعي جداً ) وهذه الانواع تعكس 
الواقع ايضاً ولكنها كالاولى احادية احانب . 
واخیرآ پوجد تسم إل انواع حى حسب در جة استقلالية الشخصية. 
ویم اراز الانواع : المسشل والمطرع Conform‏ „ ان ملي النوع 
اميم يوافتون بسهولة على الأراء الغريبة وينضعون لاطة الآحرين» 
و عنام ذز عه نفل کل ما رم دوك ا ٤‏ و غير و هان لتک ف 
£ اة الضغطا والتوثر Stress‏ وانوع امستغل پت بثبات الاعات 
الشخصية وباستنلالية الآ راء وال حول .ان الي هذا النوع نشيطون 
ولا يضيعون ني الظروف الصعبة وجراونإلى عرض رأييم على الألحرين» 
وکلهم شرل قواهم پسهو لة ي الظروف الصعرة : وهذا التقسيم ملعم 
بامعطبات التجريبية. ان كل هذه التصنفات المشار إليها أحادية ابلحانب 
ولا :انول بالحسہان الحصائص الأحلاقية للشخصة . 
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الل ال حح لاس ال عن ار دي والامودجي ق الطبم ماف 
اهمية تربوية عظ 2 > وعلى المدرسة آل : رپ افر دية بشکل ام يٹ 
معب عليها رة الطبع ا نهو جي لاان 
حاب خصائص الطبع ې الول المي اريو ي :یکن جدل 
التعام وام بية للتلميد وسددق افر ان المتطلبات العامة مع الطريةة 
( ادحل ) الفردية . لت#د كتب/أس . مكار ينكو اران مهتا کر ف 
تشکیل نوع معارب لطبع الانسان المحہاعي . وقد عام بالاضافة إلى 
ذلإى الالعل ەمان ا ار دية الا مین ار بة و استیخاام 
الطريابة الفر دية . كشب مكار نيكو بانه من غير السكن اعطاء صنة | لاطلاقية 
على التأثير الاعي أو على الطريقة الفردية . ويفعل التأثير الماعي 
ا اظروت والتاتير الفردي ني الظروف الأحرى . 
وينبغي على المعلم أن ياألحذ بالسان علاغة عاف التلاميل بالدراسة 
والع«ل وبالنشامل واا r‏ با معا..ہن واثرام ونحصائس 
طباعهم الانحلافية والارادية » ونحاصة تلاك اللعصائص كااطيية واللطف 
والمسؤولية » والاصرار تجاه الذات والفع الية والراظة واليزم و كذإلك 
تالف الحصائس والسمات المتضادة معها . 
وهذا ضروري لتخطيط ر( تصميم ) الطبع واختيار وساثل وطرق 
الر بية او اعادة تربية التلاميل.ولا جب على المدنحل الفردي ف ی حال من 
الاحوال أن حرق المتطابات العامة . ومن غير الممكن على الخال 
رفع العلامة او تشيضهاء على انه من الصحيح تما اجراء درو اضافية 
المتقصرين لكي يستطيعوا الحصول عاية على علامة امجابية ي الصف 
وبالتالي الشعور بذ رح اجاح ¢ وبالفرح يرد الاعتبار ٠‏ يٺ حدم 
ذللك بداية تغير العلافة بالدراسة , ويتطاب المدحل الفر دي أباقة تربوبة 
رقيقة وقدرة في بعض االات على اس شعور الضصءير والشعور بالعز 
وي حالات أحرى وبراسطة مزحة دمثة - لمس شعور اللحجل . 
ا14 علم النغفس العام ما؛ 
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الباب العشرون 
الفدرات 
ability‏ 


: مفهوم الفدرات‎ ١ 


تعريف القدرات : عندما تكلم عن قدرات الائسان فنا 
نأحذ بعين الاعتبار امكانياته ني هذا النشاط او ذاك » وتؤدي هذه 
الامكانيات رانااطاووم۴ كما الى النجاحات المهمة ني إتقان النشاط , 
كذلك الى مؤشرات عالية للعمل . 


¬ 


وپ الظروف المتساوية الأنحرى ( مستؤى الاستعداد › المعارف 
اللبرات القدرات » الزمن المصروف ٠‏ انهود ابمحسدية والذهنية 
يحصل الانسان على نتائج عظيمة بالقارنة مع الاس الاقل قدرة . 
وتعتبر النجاحات العالية للانسان القادز نتيجة توافق حواصه العصبية - 
النفسية م متطابات النشاط . ان كل لشاط معقد متعدد اعوانب › 
يبدي متطلبات مختلفة للقوى النفسية والحسدية الائسان . واذاء 
كانت المجموعة الموجودة لحواص الشخصية تلبي هذه المعطلبات »› فان 


کے 


‘eé 


الانسان قادر اط4 على تقيتق نشاطه بنجاح وعلى أعلى مستوى . وني 
حال عدم وجود هذا التوافق تتکشف لدی الفرد عدم کفاءته او اهلیته 
هذا النوع من النشاط »وهذا السبب من غير الممكن حصر القدرة باحدى 
المعواص العبنة ( التمييز اليد للألوان -. شعور التناسب » السمم 
الوسيقي الخ ) » إنما دائم تركيب راص الشخصبة البشرية . 

و بهذا الشكل من الممكن تعربف القدرة ك ركيب خصائص الشخصية 
الانسانية الي تستجيب لتطلبات النشاط والي تؤمن نجاحات عالية فيها . 

تركيب القدرات : تملك كل قدرة تركيبها الحاص » هناك حيث 
من الممكن “ييز اللحصائص الرئيسية ونحصائص الارتكاز ر الاستناد ) . 
فنقطة الارتكاز بقدرة النشاط التصويري › على سبيل الخال » ستكون 
المساسية الطبيعية العالية للمحلل البصري الماطورة حلال عملية النشاط : 
الشعور بالط » والتناسب > والشكل والظل ( توزيم الضوء ) واللون 
والايقاع .. 

وينتمي الى خحصائص الارتكاز ايض السمات السية الحركية ليد 
الرسام» وير الذاكرة الشكلية رإدصهص مصعطة العالية القطور . 

وال الحصہائصس الرئيسية ننتمي خحصائص الابداع الفي الخال . 
وبفضلها بدرك المرء ابعوهري والممير تي ظواهر الحياة » ويشتق العمو٠ي‏ 
والنموذجي » ولق اأركيب الاصيل . ورز كخلفية ضرورية 
ذه القدرة التآلف ( التناغم ) الانفعالي .المحدد والعلاقة الانفعالية بااظاءرة 
المدركة والمصورة . 
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شروط الفدرات : يرتبط تركيب القدرات بتطور الشخصية 
ویم ابراز مستویین من مستوياث تطور القدرات : أوسا 
RPP dAÊOn e‏ و اھا ایداeسي Creative‏ 
ويكتشف الانسان الموجود ف المستوى الاول لتطور لقدرات › القدرة 
العالية لاستيعاب المعارف ولاتقانالنهاط وتحقيقه حسب النموذج اقرح . 
وني المستوى الثاني لتطور القدرات يخلتق الانسان ابحديد والاصيل . 


ومن غير الممكن بالطيع النظر الى هذه الشروط ميثافيزيقياً ( غير 
جدلي . م . ) حيست ينبغي أولا أن نأحد بعين الاعتبار ان كل شاط 
نسخي يتضمن بعض عناصر الابداع › ويتضمن اللشاط الابداعي 
النشاط النسخي ايض » الذي بدونه لا معى النشاط الابداعي . والمستوياث 
المشار اليها » ثانياً لتطور القدرات ليست شيا ما معطى لا يتغير وجامدا » 
ففي عملية امتلاك المعارف والقدراث ء وي عماية النشاط « ينتقل » 
الانسان من مستوى الى آنحر وتنغير طبقا لذلك قدراته ايضاً . 
وحى الناس الموهوبون جد » كما هو معروف » ابتدأوا من المحاكاة » 
واظهروا الابداع بعد ذالك فترط بمقدار اكساب اللبرة . ويشار الى 
المستوى الا كر سمو آاتطور وظهور الامكانيات عصطاحات الو هبة ٥اط4‏ 
والعبقرية . ويصل اناس الموهوبون والعباقرة ني التطبيق والفن والعلم الى 
نتائج جديدة تمتلك اهمية اجتماعبة كبيرة . ولق الائسان العبقري شيا 
ما اصيلا يكشف طرةا جديدة ني جال البحوث العلمية والائتاج والفن 


والادب » ان الانسان الموهو بينبدع ايضاً ويندخحل شيا ما مخصه» ولكن 


ست 
o»‏ 


ني حدود الافكار والاتجاهات واساليب البحث المعينة . 


{a 


تنشاً الظروف الاكثر ملاءمة لتشكل" الموهبة والعبقرية عند. الثطور 
الشامل لاشخصية . ويعتبر على سبيل الال ليوناردو دافنشي. وغوته 


أنواع الفدرات : 'وبالاضافة الى المستويات يجب ان يرز اثواع 
القدرات حسب توجهها او اختصاصها. وني هذا الإطار يار ي علم' 
نفس إلى القدرات العامة والقدراث اللحاصة قفتم . ويشهم تحت 
القدرات العامة تللث المئظومة من اللحصائص الفر دية - الارادية الشخصية› 
الي تؤمن سهولة وانتاجية نسبيين ني استيعاب المعارف ونحقيقق مختاف., 
انواع .النشاط . والقدراث العامة هي نتيجة كما أوهبة طبيعية غنية 
كلللك لةطور الشخصية الشامل . وتحت القدرات الحاصة تفهم تللف 
امنظومة من خحصائص الشخصية الي تساعد على بلوغ نتائج عالية , 
في أحد المجالات اللحاصة النشاط . وعلى سبيل الال ثي المجال الادبي 
التصويري الموسيقي والمسرحي الخ » وينبغي .ان نرد" إلى القادرات. 
الحاصة حى القدراتني النشاط العملي. وبالتحديد القدر ات » التصميمية- 
التقنية والثئظيمية والربوية وقادراث أخرى .. 

لد تتجذار في عام التفس البرجوازي رأني حاطيء ء وهو ان 
هذه الانواع الاساسية القدرات متضادة وحى الها نفي احداها الأخرى. 
اهم ينظرون الى القدراث العملية كأحد انواع القدرات المحدئية ٠‏ في 
الوقث الذي يقيمون فيه القدرات العقلية باما رافية .ولي هذا تتمظهر 
علاقة الإزدراء - المتعجرفة بالتطبيقق ر ءءلاء»ء ) وبالعملالمميزة . 
المثلي الطبقة المستغلة . 
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ان الواقع ال حقيقي يبدو شيئا آحر . أولا : ترتبط القدراث اللماصة 
عضويا بالقدرات العامة » آو بالقدرات العقلية وبقدر ما يكون تطور 
القدرات العامة أعلى » يكون تشكل الشروط الدانحلية لتطور القدرات 
اللحاصة اكبر »وان تطور القدرات اللحاصة في شروط معروفة يؤثر بدوره 
ايجابياً على تطور الذهن . ' 

ثانا : معروف لنا الكثير من الشخصيات ذت المستوبات العالية 
ني اكثر القدرات احتلافاً : القدرات العلمية » الادبية » القدرات ي 
الرياضيات والقدرات الفنية . ويشهد هذا ايضاً على حطاً التصورات 
الي تواجه القدرة . 

الا : لا تستطيع القدرات التطبيقية ان تتطور وثزداد حيوية 
وواقعية ( السا ) ني النشاط الابداعي » بدون المستوى العالي 
من التطور الذهي » غغالباً ما تر تبط القدرة التصميمية - التقنية » بشكل 
وثيتق مع المواهب العلمية الكبيرة . المبتكر الموهوب غالبا ما يدخل ابلحديد 
( عاسم )ليس فقط الى الائتاج ولكن حى الى العلم . ويمكن ان 
تظهر لدى الانسان الموهوب قدرات تصميمية غبر عادية ( جوكوفسكي 
تسولکوفسکي »› ادیسون » راداي » وکثیرون آحرون ) . 

وبهذا الشكل ينبدي كل نشاط متطابات محد دة من القدراث العامة 
واللحاصة . وهذا السبب من غير المسموح به التطوير المهي الضيق 
للشخصية ولقدراتها . وفقط القطور الشامل للشخصية يساعد على اظهار 
صياغة القدرات العامة واللحعاصة في وحدتمما . ولكن هذا لا يعي اله . 
على الائسان الا يختص ني ذلاث المجال الذي يهر اليه ميلا وقدرات أ كبر 
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وبالتالي » بالرغم من ان التصنيف المشار اليه تلك اساسا حقيقياً 
( واقعاً ) انه عند تحليل النوع المشخص للقدرات من الضروري ان 
نأشحذ بعين الاعتبار المركبات العامة واللعاصة ني حالة منفردة : 


۲ - نظربات القدرات : Ability Conception‏ 
نظرية ثوارث القدرات : تشكلت ني علم النفس ثلاث نظريات 
الفدرات.وتؤكد احدى هذه النظريات > ان القدرة - هي خصائص 
الشخصية المحتومة بيولوجياًء ويرتبط ظهورها وتطورها بشكل كامل. 
بالاحتياطي الورالي ولا يتمسلك بوجهات النظر هذه بعض عاماء النفس 
البرجوازيين المحترمين فقط ولكن حى ملو مختلف مجالات العلم 
والفن ( علماء الرياضيات › الكتاب ٠‏ الرسامون ) ويحاول الاولون 
البرهان على وجهات نظرهم بمعطيات التجارب المشخصة . ولقد حاول 
غالتون » على سبيل ا مال » ني القرن التاسع عشر البرهنة على ثوارث 
الموهبة » وذلك بتحايله معطبات السجلات الشخصة لرطمواعما8 » 
لاشخصيات العظيمة. ومتابعا حطى « غااتون » حدد « كومش » في القرن 
العشرين درجة الموهبة حسب كمية المكان الملخصصة للناس المشهورين 
تي القوانين الموسوعية.وقد توصل غالاسون وكومش الى استنتاج 
بان الموهبة تورث وان من بالك التوارث الاغنى هم ملو الفثات 

صاحبة الامتياز . 

ينبغي القول ان طريقة البحث المستخدمة من قباهم لاأ تصمد امام 
القد الملمي اما الاستتتاجسات فتعتبر متحيزة طبقباً » ولقد كتب 
بيلينسکي بح ان الطبيءة عل بشكل؛ اعمى رلاتدرك وجود الطبقات. 
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راذا احتفظ التاريخ باسماء عظيمة من الشعب أقل فيعود سبب ذالك 
زيل الى ان الموهبة الحقيقية وحى العبقرية مائت من ابع هکت 
بالصراع المستميت مم ظروف الحياة » ولم يعرف بها وس دة .ني 
الرقت الحاضر-يسعى الماافحون عن التصورات عن التحديد المسبق 
الوراثي للقدرات الى تدع وجهات نظرهم بدرجة التوائم الةرقية 
( من بيضة واحدة ) . ولقد جرت التجارب بشكل کف حاصة ي 
المانبة الفاشية . وعلى اساس بعض االات القليلة العدد لتطابق ساوك 
التوائم وسمام الذهنية عت محاولة وضع قانون عن الشحديد المسبق 
الورالي الكامل للقدرات . ولقد اكد آديولوجيو الفاشية بان تشابه 
لنوارث يعطي تشاب للقدرات ٠‏ ولكن المعطيات التجريبية تعتبر اول 
غر کافية من اجل ٿا کید کهذه . واا ماده اعطيات پتاقضون ممطباتٹ 
أحرى عندما تم تسجيل انحتلاف أي الساوك وي كفاءات التو ائم القيقية. 
ان اة تلحض الآراء عن التحديد الورالي المسبق » وعدا ذلك 
فان التحليل الموضوعي لسيرة حياة الناس العظماء » يتحدث عن شيء 
انعر : فالناس العظماء بي الاغلبية الساحقة من االات » حرجوا من 
عائلام الي ل تنظهر مواهب ناصة » ومن جهة جهة أخحرى ل يسظهر 
اولادهم واحفادهم واولاد احفادهم مواهب LL‏ . وتشکل استناء 
بعض عاثلات الموسيقين والعلماء . 
ونستعمل نظرية التحديد الورالي االمسق للقدراث بشكل واسع في 
الدولالر أسمالية لدعم التمييز العنصري ضدالكادحين. ولقد كتب »على سبيل 
امال » المئظر الا لاني الغربي ر( غ. فالتير ) ني عمله « الاختلافات 
الاجتماعية ني الترقيات المدرسية لقدرات الاطفال » بان القدرات اقل 
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ما ترتبط بالوسط والربية الما مشروطة كلا بالاستعداد وبالوراثه : 
وعند ذلك بم الثأكيد بان اطفال الطبقة السائدة موهوبون بقدرة عالية 
من القدرات » اما اطفال الشرائح الدنيا وحاصة الطبقة العاملة فلا تلاك 
منھا شیئ . وقد حاول « فالیتر » بتحکمه بالارقام » ان یبرهن على انه 
من وسط اصحاب, الاعمال والشرائح العليا من الملقفين من الممكن ان 
يصلل الى المعاهد بنسبة 4٤٤٦‏ ومن الشرائح الدنيا ۱١4١‏ فقط من 
الدارسين » اما الآلحرون فغير مؤهاين ولذلك لا يسجلون ني المعاهد 
التعليمية العالية . والأكثر من ذلك يجد ان ۹4 من اطفال الشرائح 
الدذيامن‌المجتمع لایستطیعون باو غ حى مستوی ا مدر سة الاو لیے E1٥٤۳‏ 
وإذا بلغوا ذلك فبصعوبة كبيرة . وهذه النظرية الكاذبة عمد تدحضها 
الحياة نفسها والممارسة . ويكفي ان نستشهد واو بنظام التعليم الشعبي 
ني المانية الديقراطية حيث يستوعب اطفال الكادحين وبنجاح للمعارف 
في المدارس العليا والوسطى . 

وبذا الشكل تستبعد النظرية المزعومة ثي التحديد المسبتق الورالي 
لمعصائص الشخصية » مألة التطور وتخدم هدفاً رجعيآ لبر جوازية . 

وينبغي ان نشير الى ان علماء اوروبة الغربية ذويي التفكير التقدمي 
يقفون ضد نظرية القوارث . ولقد اشار عالم النفس السويسري « ب . 
بوفن ٠الى‏ انه من ابمعريمة بمكان الأراجع عن المقاييس النربوية ارضاء 
لذهب اصطناعي. وبقف الربي الانكليزي التقدمي ب سليموك ) 
بشكل اكثر حسما ومبدئية ضد النظرية الرجعية . وهو بكتب ان « نظام . 
. الانتقاء الموجود في المدرسة المتعددة الشخصيات › حدم بشکل ريسي 
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الجتمع المقسم الى طبقات » الذي لا يکو ن ئي حالة پبشخدم فیها قدرات 
کل مراطنیه والللك فهو دجو لد تطورٍ هم وال ر کرب الاجتهاعي 
للجتحم هكذا » يث ان المناصب النيادية ني البجارة والصناعة 
موجهو عة غر کہیر ة .من الناس 4 

بؤکد البيوکيه‌يائي الانکلیزي « س . رووز ۲ بانه هناك عوائق 
اكبر امام ثطوز قدرات الانسان في الظروف الاجتماعية منها ي 
البيو لوجيا.وبالحديد في اأيجتمم البرجوازي ٠‏ عدا الظروف الاجتاعية 
من امکانیات تطور الشخصية ادي والذمي واأهي وة تو صل 
عام ١ CET‏ د. کورجین ١‏ الى استنتاح مشابه (ذ تكلم عن 
التأثير الاس لاربية على التطور الذهي للشخصية . 

نظرية الفدرات المكسبة : تؤكد هذه النظرية على نقيض التصور 
الاول عن القدرات بان القدرات تتحدد بشكل كلي بالوسط وبالربية . 
واقب صرح « غايفيتسي » ني القرن الثامن عشر بانه من الممكن تكوين 
العبقرية بواسطة البربية . 

يؤكد في الوقت ”ءاضر العام الامريكي' المشهور « و.أيشبي » ان 
القدرات وحى' العبقرية تتحدد باللصائص المكتسبة وشاصة بأي برنامج ' 
النشاط التهني كان قد تكوّن' عند الانسان بشكل عفوي أو عن وعي 
خلال عملية التعليم وأي الطفولة وني مجرى الحياة اللاحقة . فالبر نامج 
لدت احدهم يسمح بحل المهام الابداعية اما لدى الآحر فيسسح فةط 
بحل المهام السخية , والءامل الثاني القدرات يعتبره ١‏ ايشبي ٠‏ القدرة على 
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العمل . فالائسان الكفؤ هو ذللك الانسان الذي يقوم بعد لف من المحاولاث 
غير الموئقة بامحاولة الواحدة بعد الالف ويصل الى الاكتشاف . 
والانسان غير الكنؤ هو الذي يرك المسألة دون حل بعد المحاولة 
الثانية . الايديولوجيون البرجوازيون يستخاصون حى من هله النظرية 
نتائج رجية. ٣‏ م بقرمرنبا!ح'كمة بهذا الشكل : طلا أن القدرات تر ترط 
بالوسط فإن اطفال العمال الناشئين ي وسط اجتماعي صعب ذي مستوى 
قاي وذهي متدن لا ستط عون إظه'ر قدر ا قد وتەاویرها . 

ويبدو للوهلة الاولى ان النظرية الثانية لا تقيم حداً اتطور الشخصية 
البشرية وتعبر عن اماما بالامكانيات البشريةء بيد اما واجهت وتواجه 
اعبراضات علمية . 

تشهد اللاحظات الاتية والتجارب اللحاصة باه من غير الممكن 
في المقدمات الطبيعية للقدر ات »-حيث تتاك اهمية كبيرة بشكل شاص 
ني جموعة الائشطة العصوصية.وهذا السبب يستطيع احد الاشخاص في 
وسط غير مؤات ١‏ ملائم ان يُظهر قدرات اكبر من الشخص الآحر 
الموجود في ظرف ملائم . وعلى العكسمن ذلاك وعلى الرغم من تساوي 
الظروف الاجتماعية الي يوجد فيها ءعلى سبيل الال » الأحوة والأحوات 
تكثشف احياناً فوارق حادة ي القدرات وني تواتر قطورها . ويشوه 
العلماء الى ان الححصائص الغردية ي الباية التشريحية الدماغ لايمكن إل 
ان تؤثر على وظائفه ( اي الدماغ ) . 

واخير اكتشف عاماء الفيزيولوجيا حصائص تصنيفية فطرية 
Elementary‏ لاط المصبي واي ئۇثر على تشکل القدرات . 
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جدل المكتسب والطبيعي ي القدرات : الموقع الاکړر صحة رشغله 

ملو النظرية الفالثة للقدرات والي يشار ك فيها اغلبية علماء النفس السرفيت 

لقد اشار کارل ما رکس الى ان « الانسان پعتبر aT‏ 
مباشر. انه ککائن طبيعي » وعلاوة على. ذالك کائن طبيعي حي» موهوب 
من احدى 'الحهات بقوى طيعية » بقوى حيانية ومعتبر كائ طبيعاً 
فاعلا“ وهذه القوى موجودة فيه على شكل ارهاصات وقدرات وعلى 
شکل›میول(۲) » . 

الا أن القوى الطبيعية والارهاصات والقدرات يجب الك تتوفر غا 
لكي تتطور ظروف اجتماعية مؤاثية . 

إن نظرية القدرات للعلماء السوفيت تقر بان الانسان يمتلاك من 
الطبيعة ما بخص جميع الناس من امکانیات القطور البشري > ويعارف 
علماء النفس السوفيت بالاضافة الى ذلك بوجود الاهارصات الطبيعية 
الفردية الملائمة اتشکل وتطور هذه وتلك من القدرات . وتتشكل 
القدرات بي الأاشاط عند وجود ظروف اليياة الاجتماعية اللائمة . 
وتتأ كد هذه النظرية بالممارسة وبالابحاث اللماصة . 


۳ الارهاصات والقدرات. : 


مفهوم الارهاصات : يعتبر العلماء السوفيت (غ .مس . كوستيوك» 
آ.ع کوقالیف »,فن میسیشیف ) اه حت مفهوم الارهاصات ينبي ان 
لا ترى اللاصائص التشربحية ‏ الفيزيولوجية بهذا القدر. » بقدر ما نرى 
اللعصائص النفسية الفيز بو اة »> وبالدرجة الاولى تلك الي. يكتشفها 
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الطفل ي الطور الاكثر بكرة لاتقائه النشاط واحيانا حى البالغ الذي 
م يشتغل بعد بنشاط محدد پشکل منتظم . 

تكمن المقدمات الطبيعية القدرات ني المصساسية المرتفعة المحللات 
محددة باانسبة للتأئيرات اللحارجية . ونتيجة لملا تتيح الانطباعا ت 
الموسيقية او البصربة بهجة نحاصة . وتلاف اهمية حاسمة 
الاحتبارات الاولى للقوى ني المجالات الي توافتها الميول والسمات السية 
الحركية العالية . وبكلمات أنحرى ينبغي ان نفهم لحت مفهوم الارماصات 
الاساس الطبيعي الاولي للقدرات الي لم تتطور بعد ولكن الي ترف 
بنفسها عند المحاولات الاولى النشاط . تحمل الارهاصات ي ذاتما 
الامكانيات من اجل تطور القدرات ني عملية التعليم والتربية والنشاط 
الكدحي . ودا السبب فانه من الهم جدا أن نبكر ني اظهار ارهاصات 
الاطفال لكي یم شل بشکل هادف . ومن دون ریب 
تربط الكفاءة بخصائص تشربحية فطرية الاركيب الدماغ وبالدرجة 
الاولى بخصائص الركيب البحريئي $î, Microstructure‏ ر ola‏ 
اللعصائص على طابع عملية الانعكاس وسلوك الشخصية . لقد برهنت 
نجارب / ن.س بریسبر اجیتسکي وس .آ. سارکیسوف / على انه توجد 
احتلافات فردية جوهرية ني تموضع الباحات الحلوية ثي قشرة نصفي 
كرة دماغ الانسان الكبيرتين : 

اوقد لوحظ ايضاً ان اللعصائص الفردية ني ركيب الطبقات اللعلوية 
ليست على حد سواء بالنسبة. لوظيفة .الدماغ «امصس۴ وخاصة ' 
لاظهار القدرات . 


انواع النشاط اله صبي كارهاصات : 


الكفاءات الفطرية الدماغ تتجلى بشكل مباشر ني اللءصائص التصنيفية ' 
للانسان الي تتميز خلال عملية النشاط الحياتي . ان اللحصائص التصيفية 
المكتشفه عند الطفل لي وقت باكر جداً تبر ارهاصات او خصائص 
طبيعية اولية . وعند ذلك يابغي ان تلاحظ بان اللحصائص التضنيفية تمتلك 
معى متعدد ابحوانب . فهي تؤلف المقدمات الطبيعية للكفاءات والطبع 

> ان نحصائص النماذج العامة ( قوة او حيوية النشاط‎ . hart 
التوازن » ودرجة حسامية وحيويةعمليات الانعكاس ) تبدي بلا شرط‎ 
التأثير على تشكتل القدرات . وهكذا فان العمليات العصبية ني اقترانما‎ 
مع التوازن وسهولة الحركة ( النموذج الحبوي ) تسهل تشكتل الكثير من‎ 
اللصائص الارادية والصريحة للشخصية الي هي مهمة بشكل خاص‎ 
لتشكل الفعالية الاجتماعية والقدرات التظيمية » وحسب رأي/ف :د‎ 
الممتلكة حساسية عااية‎ W6 نيبيايستنيا / فان ابمحملة العصبية الضعيغة‎ 
: بمکن ان تساعد على تطور القدرات الفنية‎ 


عدا نحصائص النمو ذج العامة المميزة للحصائص ابلعملة العصبية ككل 
توجد كما هو معروف ناذج وسطية تميز خصائص شاط بعض جمل 
الفخلبل ٠»‏ وتمتللك هذه اللحصائص التصنيفية الاحيرة علافة مباشرة 
بالقدرات .الصو صية. لقد وجد / ي.ب. بافلوف / بان .او لئلك الئاس 
الذين تسيطر ايهم منظومة الاشارة الأولى مع الانعكاس الشكلي طك 
( اي عن طريق الصور .م ) للؤاقع ينتموذالى اللموذج الفي (ا موسيقي» 
الكاتب ءالرسام ). وعند سيادة الدور الاول أنظومة الاشارة الثانية بتشكل 
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النموذج التفكيري ٠‏ واي تعتبرحاصتة المميزة قوة التفكير المجرد. 
وأرا عند سيادة توازن وتعادل الماظومتين بتشكل النموذج الوسطي . 
وزج ملو هذا النموذج أنقسهم سمات‌النموذجين الفي والتفكيري . 
واعتبر بافلوف ان اغابية الناس تنتمي الى هذا النموذج وايضا الناس 
العباقرة والموهوبون بشكل استفنائي امال ( لومونوسوف › غوته ) : 
بلصت اانموذج اول بکلية ومامية وحيوية اأدراك الواقع ¢ 
ب أرقت الذي 0 رھمہ د امكرون»› و کیت وله ( ولو 2 انا عاد الفنان 
الخيل على التفكير المجرد . والعقل عند المفكرنظري ولغوي . ويتمير 


الاموذج الفي ثالئاً بالانفعالية المرتفعه وبانأثير العاطفي «0ناءه ائه , 


أما عند النموذج التفكيري فعلى العكس حيث يسود او يتغلب 
الذهن على الأفعااية . محافظين على جوهر التعلم البافو اوي عن التفاعل 
التبادل لاظرمي الاشارات من الممكن‌القول بان احتلاف النموذج الي 
عن التفكير ي يكمن ني ان الفنان يرتكز ني نشاطه على الاغلب الى منظومة 
الاشارة الاولى اما العالم فإلى الثانية » بيد انه عند هذا او ذاك تقوم منظومة 
الاشارة الثانية بتنفيذ دور تنظيمي ضبطي (. ان احدث ابحاث نشاط 
الدماغ اكدت تشريحا تقس م/ي.ن بااوف/لنظومات‌الاشارة . وقد ظهر 
ان نصف كرة الدماغ الاسر تنفد بشكل متفوق .وطائف منظومة 
الاشارة الثانية اما النصف الأيمن فيحقتي وظائف المنظومة الاولى , 

اميول : فاع تظهر الإرهاصات قبل كل شيء ني اليل 
نحو نوع محدد من النشاط ر( كناعءات حصو صية ) او ني حب المعرفة 
اكل شيء ( الكفاءات العامة ) . 
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يول . حي المؤشر الاول والاكثر بكرة للقدراث الناشثة ويتمظهر 
الاشنذال بال وسیقی ( . وغالا le‏ بلاحط السعي 1 وت با کر جدا 
ويجري الولم بالنشاط ني ظروف للحياة غير مواتبة. ومن البديهي ان 
يشهد الميل على وجو د المقدمات الطبيعية المحددةلنطور القدرات »› حيث 
من الصعب افر اض شيءَ انحر عندما پسمع طفل › على سبي الخال »› 
حارج الوط الموسيقي ¢ الموسيقى پسرور بالغ بقوم بہحاولات متعد دة 
لن بعزف عل 1 مو سقية بدو راعث حار جي والشيء سه يتعلق 


الى جاب الميل الحقيقي يوجا ميل كاذب أو وهمي ( مزعوم ) . 
ويمكن ان نلاحظ عند اليل الحقيقى ليس ففط الانجذاب الذي لا يقهر 
نحو النشاط » ولكن حى الترتي السريع لحوالمهارة وبلوغ النتائج العظيمة . 
وتتكشف ني اليل الوهمي العلاقة السطحية إو التأملية بشيء ما او الولح 
الفعنال » واكن مع بلوغ نتائج غير مباشرة . ويكون هذا اليل اغلب 
الاحيان نتيجة الاعاء أو الايحاء الذاتي واحياناً نتبيجة هذا أو داك وبدون 
وجود امكانيات كامنة للتطور . 


dll‏ | دة) Material‏ )الي شد .و الشيء ار ٿيسي يکمن في القدرة على 
تصمم ابعديد الذي بمير بشكل حاص الموهبة الكبيرة . 

وهكذا ثل القدرات انصهار الطبيعي والمكسب . وباارغم من 
كون اللعصائص الطبيعية فطرية » إلا ا٣‏ تتحول وتتطور ني ظروف 
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الربية وخلال عملية الكدخ . وتتشكل خلال عماية النشاط خحصائصس 
جديدة ضرورية للنشاط الناجح . وتتشكل ارفا حصائص بديلة ( "لات 
التعويض ) الخصائص ااطبيعية الناقصة . 


: الفدرة الربوية وتركيبها‎ - ٤ 

بتحدد النجاح ف النشاط الر بوي بمجموعة من الاسباب الالية : 
پعمق واتساع معارف امعم ¢ و مستوى قافته العامة ْ وبالتساح المنهجي 0 
وائدرا بقدرات شخصیته . وال جانب هذه الاسباب ملاك القدرة 
الأربوية دلالة جوهرية أي النجاح» ورئيسية أي الطابع الابداعي للنشاط . 
ومن الصعب عملي فصل حصائص القدرة التربوية عن السمات الانحرى 
اشخصية المعام . ويمثل العام الروحيلامعام كأي انسان تشكلا معقداً ٠‏ 
حيث اللءصائص. المختلفة تتفاعل الواحدة مم الأخحرى بشكل متبادل 
وتف تباداياً الواحدة أي الاتحرى. حيث من الصعب فصلهم بشكل 
حاص ونقي . بيد أنه وبغض اانظر؛ عن الصعوبة ١اننا‏ ني كل الاحوال » 
کن ان کم حسب جملةالمؤشرات الحوهرية › وبذه الدرجة من 
الدقة او تللث › على وجود أو غیاب القدرة الربوية . وهذه المؤشرات 
ستكون التالية : الميل الراسخ تجاه النشاط الر بوي ء القدرة على الملاحظة ء 
التخيلل الربوي : 

اميل تجاه النشاط التربوي : ان الميل نحو النشاط التعليمي يشكتل 
الشرط الداخلي من اجل تكوين الحب الشغوف بالعمل الربوي . واذا 
كان عند المرء ميل نحو عمل المعلم » فاه يعيش حالة من الرضى عن 
النشاط الربوي ويسعى لاعطاء كل قواه احمل المحبوب . ويكمن أي 
اساس اليل ومن م ني اساس' علاقه الشغف الشعور العميق الذي من 
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اممكن ان يكون ني البداية شعورا متجليا بشكل غير واع وبع ذلك 
حب الاطفال المدرك بشكل جلي . لقد اعتبر مكسم غوركي انه يجب ان 
برل الاطفال او اثلك الناس الذين ينجذبون. بطبيعتهم حو العمل» الذي 
رتطلب حا عظيم للاطفال وصبر عظيما .وحذرا دقيفا ني التعامل ع 
بناة المستقبل للعالم الحديد . 


بمكن الميل نحو النشاط الر بوي ان يظهر حى ي سنوات الدراسة . 
ولا يعر عن اليل فقط ني الرغبة ني ان يصبح المرء معام ولكن حى 
ني الاهتمام بالعمل الاجتماعي مع الاطفال الاصغر سنا ( العمل رئيس 
حاقة أوقائد ني فرقةالطلائم ) .والميلالحقيقي يتعمق ويدمو 'ويٹوطد بمقدار 
الولوج ني العسل التر بوي .ولا بخاف هؤلاء الناس العو بات والاخفاقات 
اارغم من انهم يعيشونما بعذاب وبال ءوبهذا الشكل غالبا ما تبلو 
الحاولات الأول للنشاط العملي حاسمة . امم بستطيعون تدعم اليل 
تجاه النشاط التر بوي . ومن البديمي ان المحاؤلات الاولن تعطي امكانية 
الاحتيار الذاتي وقدرات المرء » 'وتعيين درجة التأقلم او التكيف' مع 
العمل التربوي. ومن الممكن الحكم على وجود القدراث الربوية حسب 
قوة واستمرارية اميل لعو النشاط الر بوي , ولال سیر النشاط لا تبرز 
الحصائص الاساسية للقدرات ار بوية فقط ولكنها تبطوز ايضا .' ' 

الدرة على اللاحظة Observation  :‏ : تعتېرقدرة المعلم 
الحادة والمميزة على الملاحظة حاصية الاستاذ ( المرتكز ) الكفاءة الر بوية 
وهي ساعد على فم المي ومصدر حالاه الألفعاية ا مختلفة والصعو بات 
الي بعاني منها. و بفضلالقدر ة علىاالاحظة بنتبه العام الى أدق التغيير ات 
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الي تطرا على سلوك وطبع الطفل > وهذه القدرة الربوية على 
الملاحطة تكرن كافة کي بعتم“ عليها المعام لمعر فة واقسح 
امال وتءاسيم وفربية الدارسيسن . وهله القدرة على 
اللاحظة امتلکهسا بالتحدید / آ . س مکارینکسو / الذي 
حسب مكسسيم غوركي امتطاع بلمستین او لائسة ان یصور بشکل 
تام طابع وخصائص العمر 

التخيل الأربوي : التخيل الربوي هو الحاصة الرئيسية للقدرة 
الأربوية » وهو ضروري المعلم لكي يخطط لتطور التلميذ . معتمداً على 
العرفة العميقة لماضي ومستقيل الطفل يمكن لامعلم ان يصور بشكل 
واضح کف سيصير التلميذ ني المستقبال وي اية ظطروف . ولقد قدم 
/ .س مکارینکو /مہدا تخطیط مستقبل الانسان. ذلك المعلم الذيلا يستطیع 
ولو للحظة ان يضع نفسه مكان الطفل وان يتصور فکرياً حالته ي هذه 
الظروف أو تلك ليس فقط لا يستطيع انيعيد تربية الطفل ولكن حى 
لا يطور الربية بالسبة الدارسين المربين . 

التخيل الابداعي امرتبط مع التفكير المنطقي الحاد يؤمن ية 
التربوية الي بز الموهبة . فالمعلم الموهوب يبحث دائماً عن 
اللحديد . انه يحلل بدقة اللعبرة الماضية والظواهر النربوية a‏ < 
ويبتكر تلك الاساليب والطرق واشكال العلاقات مع الاطفال الي 
تمن فعالبة عالية ني العمل . 

افعالية التأثير : 

يقضل الاقران الحصوصي للصائص الطبع يمدي المعلم الكفؤ 
تأثيراً فعالا” على التلميذ وثبدو كلمته وسيلة جبارة للابحاء والقناعة › 
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وسلوكه - مثالا“ للمحاكاة والافتباس الواعي من جانب الدارسين . 
ان إقتران الرهافة والصرامة والانجداب الشخصي وقدرة « مين ) 
زمان ومكان التأثير التربوي الفعنال ‏ هذا ما يكمن ني اساس أثير اث 
امعلم الر بوي الي لا تهر . 


وجود الفدراث الأخرى : من الضروري على المعلمين الذين هم 
عمل مع جماعة الاطفال امتلالك كفاءات تنظيمية . وفقط المعلم ‏ 
المنظم بمكنه تشكيل ابلعماعة كوسيلة لر بية الصحيحة » أن المنظم الموهوب 
كفائد الاوركسرا يحدد مكانا لكل طفل ني النشاط المشترك الفعال 
بلحماعة التلاميذ. وبهذا يتأمن نجاح القضية العامة وتطور كل طفل › 


2 0 ص 0 
وتخاق حياة جماعية مزدهرة . 


وتبعا موضوع المعلم ( مدرس التاريخ » الرياضيات » الفيزباء الخ ) 
فانه يتطلب قدرات لحصوصية أحرى . وبمذا الشكل من الممكن ان 
يكون مثالا ر موذجياً ) فيما لو تمتع معام الادب ليس فقط بالدوق 
الي ولكن بالكفاءات الابداعية الادبية ايضاً .عند ذلا تزداد شروط 
امكانية المعلم ني الر بية ابلعمالية وني تكوين‌القدرات الاديية عند التلاميد 
وبالقياس على ذاك من الضروري للفيزياء القدرات التصميمية > › 
وللرباضياث » القدرات الرياضية . ان المثدسب الى المعهد الربوي بحتار 
لنفسه هذه او تلك من الكليات من غير ان يسترشد بالميل اللربوي فقط 
ولكن بالقدرات اللاصوصية ابض . -فالمعلمون لين بحظهرون ( يدون ) 
قدرات انحتصاصية غير عادية » بنقلون الى الدارسين فضلا“ عن الاهتمام 
بالموضوع ( ءءإاه ) طريقة التفكير الابداعية . 
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القدرة الأربوية كنيل بأنيه لى المؤشرات الاكثر سمو لتعايم وتربية 
الاجيال الصباعدة . : : 
لقد تحدد النجاح الباهرا / .س مکارینکو/ بفضل هذا الاقتران 
القدرات المختلفة : الربوية والتنظيمية والأدبية . 
ه ‏ الرابطة المبادلة الفدرات هع خحصائص الشخصية الأخرى : 
القدرات ليست تكوينات معزولة لاشخصية . إلا توجد في وحدة 
عضوية مع اللعصائص الأخرى وي التكوين ن الكامل لحالة الانسان النفسية . 
ویرثبط مجم وع حصائصس الشخصة ذلا ادى الذي تستعمل 
خحلاله الشخصية القوى الكامدة وتطور الكفاءات . 
القدرات والفناعات : ينوه الكثير من العلماء والكتاب الى ان 
القناعة تۇثر عل نشاط الانسان » وضمتاً حى على النشاط e‏ 
التوجه العقاندي للانسان » واسثمرارية قناعاته تؤثر بشكل مباشر 
عل ااا با اة والئشاط ¢ وعلى ما رشطابه من تسه . فالانسان 
امقتنع متأهب الى حل اعظم رهادف ونشيط › وعلى هذا يشكل الشرط. 
الم ي ليس فقط اظهور القدرات ولكن حى لتطورها . 
ان القناعات ذاث الاهم.ة الاجتماعية حفر ر تنشط ) الاسان 4% 
عللما بضع أمامه هد ية الشعب و الميجتحع فانه م الطبيعي 
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ان يز داد عنده الشعور بالمس ؤو لية الذي ينشط قواه » وعلى العكس من 
هذا يأتي الانسان المجرد من الساعي الفكرية »الذي يعيش بالاهتمامات 
التافهة أو يشتغل بالتسليات الفارغة › ولا يستطیع ان جد في نضسه القوى من 
اجل النشاط الاجتماعي » وان يظير الطاقة و الفعالية اللازمتين من اجل... 
تطور القدرات . وحی. لو ابدی قدراته مظهرا النجاح ني شاط ما 
فاا ر اي القدرات ) غير كافية لاظهار الاهمية الاجتماعية الموهبة . 
المشاعر والفدرات : أن الولع بالقضية (#لهاقه) والتحمس 
الشغوف ا » هو شرط حٿمي لغاهور وتطور القدراث والموهبة › لقد 
کتب مکسم غورکي بان الموهبة هي ربما ليس شيا آحر سوی الولم 
بالقضية .. ولكن هذا ليس بذا الشكل ١اه‏ ولكن يوجد هنا جزء من 
الحقيقة › فالعلاقة الانفعالية "الابجابية بالنشاط المنتقئ اهو شرط حمي 
حيؤية القدرات . ونشهد علن ذلك آراء/ك. س ستايسنلافكي | ومکسي 
غوركي/وكثير من الكتاب الاحربن والفنانين والعاماء . وقد كان/ي .ني 
دیبین | مول بشکل شغوف بالر سم الى درج انه م يرك قلم الر صاص 
حى ي اوقات الراحة . وعندما كانت تتوقف يده اليمى عن الرمم 
كان يبدا بالرسم بيده اليسرى » إن الوم والعلاقة الشغوفه بالقضية 
مرتبطان بوعي الاهمية الاجتماعية النشاط ونتائجه وبقوة الانطباعات 
تلك الي حدما ظواهر الطبيعة واللحاة الاجتماعيةني الشخصية ( كمواضيع 
شاط الائسان الانعكاسي : الابداعي ) . فقوة الانطباعات والاستجابة 
الانفعالية تتحدد من جهة بطابع الموضوع » ومن جهة الحرى برهافة 
حساسيية الانسان» ومن المعلوم بان المواضيع المختلفة تؤثر بشكل مختلف 
على انفش الشخصض » كما يمكن للمواضيع لفسها' ايض ان تستدعي 
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انطباعات مختلفة بقو ها و طابعها عند الناس المختلفين › وهيهات ان يشعر 
الكثير من الناس بالدموع في اعينهم عند بزوغ القمر أو مطلع القمر في 
الوقت الذي كان ميه الفنان الحقيقي امثال/ كوندجي /قد بكى من قوة 
حماستة وشغفه غير العادية . إن القدرة الي يعتبر احد عناصرها او 
مرکباما ف هذه الالة حدة وا حصو صية رؤية الفنان وانفعالاته › مرتبطة 
بعمق وقوة الاستجابة الانفعالية » والشغف بالموضسوع والنشاط 
اموجه الى التصوير ( النسخ ) الذي ذا الموضوع . 

السمات الارادية والفدرات : يتطلب أي نشاط ابداعي نوثرا لكل 
القوى.إن الوميض اللحظي للشغف ر الحماس ) أو الالمام لا يستطيع ان 
يؤمن عملا متوترا ومنتظ : حيث يتطلب لاجل ذلك ارادة قوية 
فادرة على نحطي الصعاب . بتذسمن النشاط الابداعي عملا او ليا عظيماً › 
انتقاء المادة اما 1٤٠‏ وتصحيح نص الولف ر عنسد الكاتب ) » 
اجراء عشرات » مئات والودب التجارب ومعابلدة نتائجها ( عند العام ( 
مثل هذا العمل لا بمكن القيام به ني لمظة الوحي أو الالام » حيث يتطاب 
جهداً كبيرً للارادة وبحدده ااوعي للواجب الاجتماعي » والاجة الى 
العمل الابداعي والمساشر التشكل جاه القضية والقوة الاثلة 
لإرادة الانسان المرهوب 5 

ك السعي الرادف وا-زم والمروءة و ضط النفس والمواظبة 
والاستقلالية هله هي سماٹ الارادة الي رم لکا کل الناس الأرهربين 
جداً . 

اللحظات ابمعوهرية في تطرر القدرات هي لطي الصعوبات ( ويعكن 
ان تكون هذه الصعوبات مسببة بالشروط غير المناسبة ارجا او 
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بالنواقص ابمحسدية اللحاصة : ر الحرس ٠‏ العمى » الطرش ) والامتلاك 
الحتمي لذلاك النشاط » الذي يشعر الانسان نحوه بالأنجذاب «والذي 
بوجد عنده لأجل ذلاك بعض المقدمات . 

الكد ( حب العمل ) والفدرات : يرتبط الكد" وقدرة الشخصية 
على العمل مع الولع الشغوف وقوة الارادة. ومن الطبيعي تام ان الائسان 
امغر م ke great interest‏ يقدم کل قواه ووقته لعملسه 
اللحبوب . والظاهرة العكسية غير طبيعيه وغير منطقية . ولذلاك ليس 
صدفة ان يعطي الناس الموهوبون عند تقييمهم لانجازاہم » الاولوية 
للكد" والقدرة على العمل . ولقد قال اديسون عندما قم" دور الموهبة 
والعمل في نجاحاته بانه يوجد فيها /.١‏ واحد بالمائة من العبقرية والباي 
4 عرق . 

ان الكد" والقدرة على العمل تعاش دائماً ذاتياً » ولكن من السهل 
اعطاؤها تفييماً موضوعيا ( حسب كمية الزمن اللصروف على العمل 
وحسب تاج العمل ) . 

الکدح الادزوب والقدرة على العمل هو الشرط المهم النشاط المنتج ٠‏ 
هذا يعني إظهار وتطوير القدرات . لا ينكل الكد والقدرة على 
العمل شرط ظهور وتطور الكفاءات فقط › ولكن حى شرط تعريض 
الحلقات الناقصة القدرة ر على حساب تشكيل آليات النشاط البديلة ) 
وتظهر القدرة الكبيرة على العمل كنتيجة الولعم بعماية الكدح ذامما 
ونتائجها المتصورة مثالياً » وهي ايضاً نتيجة للعادات الراسخة لي الكااح . 
وتؤار على القدرة على العمل بالطبع حى القدرات الطبيعية » وعلى سبيل 
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الال » التصنيفية ر قوة تحمل الانسان ) .وترتبط الانتاجية. بالتنظم 
العقلاني العمل 0 ٻالتالي پبقدر ة الشخصية على التنظم ¢ .Qrganization‏ 
ور تیط الك رالتجربة والعارف وبا لمي ارات والعبرات .في 
العمل . 

الصرامة تجاه ااذات والقدرات : 

الصرامة العالية تجاه الذات المرتبطة بالنقد الذاتي مهمة بشكل حاص 

من اجل تطور القدرات » فالانسان الموهوب بشكل حقيقي والقادر 
على تقييم نتائج المقل والابدي البشرية › لاترضيه ابداً نجاحاته الحاصة .ء 
حيث يضع امام ذاه باستمر ارمهمات جايدة واكثر لعقيسداً. 
وکم‌اهو معروف‌فان/ آ. س بوشکین؛م. يو لېر مانتوف» ل. نتو لستوي » 
ي.آ. غوتشاروف » آ.س غريبويدوف / م يرضوا ابد عن الطبعة 
الاو ولاهم » حيث قاموا بتصحيح النص مراراً » وغالباً ما عملوا کل 
شيء من جدی د کو ېم غر مرتاحین لعملهم . وهکذا قام/ا.ن تو لوستوي/ 
بتعديل مؤافاته العظبمة من ۸-٩‏ مرات /وبوفون/ أعاد عمل«عصور 
الطبيعة » احدى عشرة مرة » أما باسكال فقد اعاد عمل ( E‏ 
اأريفي ) ١‏ مرة . 

الصرامة تجاه الذات تجر الانسان على حشد امكانياثه الداحلية 
والبحث عن طرق واساليب الكدح اللحديدة ونجبره على القيام.بالتجربة 
وعلى تشكيل تلاك السمات والعارف ني ذاته الي هي ضرورية من 
اجل النشاط المستر . 

تعدد مؤهلات الشخصية وتطور الفدرات : يعميز الئاس الموهوبون 
جدآ بتعدد مؤهلات تطورهم وتعدد جوانب نشاطهم : إن سير المحياة 
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الابداعية ومیزات شخصیات ک / ارسطو » ليوناردو دافنشي › 
لومونوسوف . مندلییف › بوشکین / معروفة جیداً للقاریء . وتعتر 
شاهداً ساط على الموضوعة المقارحة. . وحنى عندما يختار الانسان 
شاط ما كنشاط اساسي »فان نجاحاته الاساسية ني هذا النشاط ترتبط 
باتطور الشامل للشخصية . ولقد هرح كثير من الكتاب العظماء الل 
الرسم والتصوير وذلك نعلق صور أدبية اكار وضوحاً وحيوية وء 
(آ.س. بوشکین > ميو . لبرفتوف). ومن المعروف على سبل الال 
آذاي.ي. ریبین/فهم الموسیقی بعمق وشغف با حيث ساعدته الصرر 
الموسيشيه على خلی لوحاته . 

بتطویره ذاه بحتبر المرء ذاته بشکل اکر شمولا > ویقیم 
امکاناته بشكل اكار صحة › وبحدد طا لذلك النشاط الاسامي ء 
وعدا ذلك > يؤمن التطور المتعدد ابمحوانب ثطور كل الكفاءات الي 
تقدم بمجموعها وحى ني نشاطواحد ما سورة عاطفية اكثر ارتفاعاً 
بشکل لاا يقاس .من السورة.العاطفيةلتمظهر احد الكفاءات ني هذا النشاط . 
وإذا كانت القدرات هي جموع خصائص ااشخصية › فان المسثويات 
العالبة للموهبة - النبوغ ٠‏ العبقرية ‏ هي مجموع قدرات الانسان عالية 
التطور . وبالتالي فإن التطور الشامل عند وجود المعطيات الطبيعية المعروفة 
هو الشرط الاساسي لتطور النبوغ والعرقرية الاصليين . وحى عند غاب 
المعطيات الطبيعية الظاهرة بؤضوح ».فان التطور الشامل للشخصية 
يؤدي الى مستوى ا كار علو لكفاءات الانسان ني احد النشاطات المختارة 
من قبله ويسم ح له بلغ نتائج عالية الى درجة ما ني هذا النشاط . 


۹۹۷ 


احادية الحانب ما السطحية ومهما کانٹ شمو لیتها 6 والتشتت 
ي النشاط وانشطار الشخصية تلاك هي العوائت الاساسية اتطور القدرات . 


تأذر القدراتعلى الشخصية: ان كل تكرين ٥١‏ اهمه الشخصية 
بزثر على ظهور وتطور كفاعانها ويحدد في هذا السياق الموهبة كجانب 
آم لظهر الشخصية الروحي . وني الوقت نفسه تؤثر الكفاءات ووعيها 
على تشکر ل الظھ ر ١٣۵ءهممصها‏ البسيکو لوجي وتبدیه 
ي سلوك الشخصية ونشاطها.فالتجلي الاول للميل ناهم يضفي 
بطابعه على علاقات وسلوك الشخصية . إن" وجود اليل الظاهر ي 
الاهتمام جوانب محددة من اراقع والنشاط وني الانتباه الراسخ اليهما › 
کما لو اله پجمع ويحشد قوى الانسان ويوجهها ني جهة واحدة » 
ومن الأمثلة على هذا الشغت بعثبر ٠/‏ ي. ي ريبين . ف.ي سوریکوف»» 
م . ي غلينكا » ب.ي تشايكرفسكي . الشغف الاستانائي بشيء ما في 
شروط معينة بمكن أن يؤدي الى نتائج سلبية » وبمكن للشخصية المشكلدة 
أن تصبح احادية الحانب وحى محدودة في تطورها . وغير نادرة الك 
الحالات الي يؤدي فيها الولع القري الى اهمال كل الباي . حيث يودي 
ذللك عند التلاميك الى الالمفاق في التعلم وعند الكبار الى سيان 
السائل المامة حياتباً . وبالتالي .فإن الكثبر من الشخصباث بوعيهم لاهمية 
العارف اكملوا عن طريتق التعليم الذاني قضايا التعليم وبلغوا مستوى 
قافا عالباً . وأا من الهم ليس فقط تعزيز اليل المتجلي وخاتى الشروط 
الملائمة من اجل ثطور القدرات ء ولكن حى التأثير على تشكيل العلاقة 
الفعالة بالحياة وا ءارف وبالواجبات . وينبغي علينا في المرحلة المدرسية 
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الابتدائية ان ملق الشروط من اجل تطور الشخصية الشامل كمقدمة 
ضرورية لازده-ار قدرات الانسان . عندما نجس الشخصية 
رالا نجذاب نحو نش اط معين وعښلما تدا بوعي قدراتما فالا 
تشعر أي شروط مناسبة بالمسؤولية امام المجتمع وابمحماعة » وتتطلب من 
نفسها الكثير عند الظروف غير اللائمة . وعند المدح المرط ودون 
تشکتّل حب العمل يتكون وعي كاذب › بعلي لاۃ“راٹ وھا 
الأهسمية الكبسيرة » مسذايا بللل: الكسد واأتسعسب . 
وکا اٿ ات ری پتشكل الغرور والاستخفاف ليس فط 
بالواجباث الي تضعها ابمعماءة » ولكن حى بذاك النشاط الذي يستجيب 
لقدرات الانسان » ومن هنا فان نحطرة واحدة تفصلنا عن العلافة 
اء جرفة وعلافة الاستخناف جاه الناس وعن الانائية . 

ان کل هذا مأحوذا ککل لا یؤدي فقط الى رکود تطور الفدرات 
ولکن حی ال کہحہا ایضا . بانتباهھم الى میول الطفل › وعد ان 
منوا الكفاءات الموجودة حلفها يشدد الناس امحيطون على امكانيائه 
ویستحبون میوله . وغالاً ما يغالى عند ذلك ني تقيي النجاحات »وتتشكل 
عند الطفل إدعاءات نحارجية كثيرة للغاية وعجرفة وما يختبيء فيها من 
طیش ورعونه . بانتبا هم الى الكفاءات لا يفكر الناس المحيطون بتشكيل 
اللقدمات الداناية لتطورها ء وتاك السمات ذاتالميرة النمقية اوعلعه! 
Character‏ کالتأھپ والتنظيم والقدرة على العمل وحب العمل والاواضع 
والصرامة تجاه الذات . وبالاتيجة ينشأً تباعد بين الأمكانيات والافعال 
الحقيقية للانسانء بين القدرات والطبع Charter‏ وح بيسن 
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الادعاءات وامكانيات الفرد . وما أكثر ما يرتبط اماق ابمهود بسعي 
الوالدين الى تطوير شيء ما لدى طفل لا يتلاك تجاه هذا الشيء لا اليل" 
ولا القدمات الطبيعية » ويمكن ان يكون الامر هكذا حيث يغرم الطفل 
بأحد انواع الشاط وذلك تحت تأثير الناس المحيطين به ولكنه لا يبلغ 

فیھا نائج هامة : لا بوجد عنده كفاءات كافية . ويؤدي كل ذلك ي. 
نماية الأمر الى التراع. الداحلي مع الانفعالات والثر ددات المزعجة . 

ويمكن ان تنتهي همه الانفعالات وار ددات ي بعض الحالات الى العمل 

على تطوير الطبع والقدرات » وني حالات أحرى الى السقوط ( الاميار ) 
الءنوي و المد التافه انيجاحات الأحرين والى تبرير التسكم والتبطتل . 


وني حالات أحرى يقي الناس امحيطون قدرات الطفل بشكل حذر 
وپتتبعون بانتباه تطوره ونجاحاته » ویعیرون الانتباه الرئيسي الى تربية 
سمات الطبع الضرورية من اجل المحياة . ان حب العمل والتنظيي فيما أو 
تشكلا لا يعقان ابداً تطرر القدرات. وني حال تشكل سمات الطبع 
Charter‏ الايجابية عند الائسان » وې حال ادراکه لقدراته 
واهميتها بالسبة المجتمع › وادراكه لتطوره الذاني »› فانه يخرق ايه 
صعوبات وعوائق › ویتخطی الشروط غير المؤاتية ويحقق مخططاته . 
ولذلك يعتبر تخطي العوائتق واتقان ذاك النشاط الذي يشعر الانسان 
بانجذاب تجاهه ء وبمتلاك ادمات من اجله » بعر للظات جوهرية 
من اجل القطور اللاحق الشخصية . 
٩‏ تطور الفدرات وتشكاها : 
الشروط العامة لقشكل القدرات: بعر ي القدرات عند كل انسان 
عن حبر ة النشاط الفردي والتاريخي المركز : تولف المعارف المتر أكة من قبل 
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الاجيال السابقة اساس الانطلاق ذاك » الذي يستطيع الناس بالارتكاز 
عليه وضع المهمات الحديدة وحلها . ويقتضي المستوى المنشود من المعارف 
والثقافة متطلبات جديدة مجاه الانسان ونجاه قدراته > حیث ما استطاع 
ان ببلغه الانسان العظيم فحسب ني العصور التاريخية السابقة يستوعبه 
الآن التلسيذ وبكل سهولة . 

9 يرتبط بالتالي تطور القدرات مع استيعاب ( اتقان )الانسان ما قد 
راكيته الاجرال من معارف وثقافة مادية وروحبة . ولقد اشار/آ.ن 
ليونتيف /قائلا“ « ان عملية استيعاب عالم المواد والظراهر المخلوقة من 
قبل الئاس ني عماية الدطور التاريخي للمجتمع هي تلاك العملية الي يجري 
N TEL‏ 

2 استيعاب الثقافة والمعارف خلال عملية نشاط الفرد . و 
مسيرة النشاط يعرف الانسان اولا“ خصائص الواد والسمات النفسية 
اناس والامكانيات والقوى الذانية أيضاآً » ولانياً يكيف وبوفق قواه 
لدطلبات النشاط » ثالثاً يشكل ني ذاته اللحصائص الناقصة . ومن الضروري 
هذا اليب ان دظر الى النشاط كدر وعامل لتشكل وتطور القدرات. 
ولقد نوهت/ ن.ك. كروبسكايا /ان . قدراتالطفل الصغير تبذأً باامشكل 
حى خلال "شاط اللعب . فااطمل يبي بيا من المكعب وينقل اجنود 
المصنوعين من ألرصاص الى مواضع مختلفة ويتشكل ي .هذا الوقت بعض 
مقدمات القدرات المعمارية والرياضية ( من الزياضيات .م ) : لا علق 
النشاط المدرسي. فط امكاية انحثيار الطفل ني كل العلاقات ولكن حى 
تکوینه بشکل شامل ... 
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دور التعليم والربية في اتطور الفدرات . يلعب كل من الربية 
والتعلم دور حاص ني تطور وتشكل القدرات.ويمكن للقدرات ان تتطور 
عفویاً نحلال مسیر ة النشاط ولکن هلا یتطلب وقتاً اکبر وقوی اکبر . 
وتسرّع النرية والتعيم من هذه العملية » حيث تبعد تشكل املقات 
غير اللازمة ني آلية النشاط . ني عملية التعليم يستوعب الطفل معارف 
من نوعين انين : عن حوادث الطبيعة والحقيقة :الاجتماعية وعن طرق 
معابلعة المسائل النظرية والعملية.وأن" محرفة قانونيات الواقع والتجربة 
التاريحية ني المعرفة الى راكمتها البشرية تؤمن للانسان امكانية الاستعداد 
لل:#اط وتشکل القدرات . ويتلكاهمية نحاصة من اجل تشكل القدرات 
اتقان أو استيعاب الاساليب العقلية لحل المهام.و هذه الأسالیب كو نا 
معممة وموضوعة ي قوالب ٠ر٤ه٠۲ماء‏ تصبح حاقات ماع٣‏ 
القدرات.وفةاً لقمايز نوعي العارف ينيغي تمیږز مسثوی تعلم »ومستوی 
تعلم التلميذ . يدور الحديث في المالة الاولى عن حجم معين للمعارف 
ونوعيتها وي‌الحالة الانية عن تشكل تلاف اللحواص والعمايات واساليب 
النشاطين العملي والذهي الي تؤمن الترتي أو التقدم اللاحتق ني التعليم 
والعمل . ان توافق التعليي والتعلسم يعتبر الاكثر ملاءمة لتطور الشخصية . 
ني تاك الحالات الي محل فبها التباعد «منعمعاك بين هذه الظواهر 
تنشاً كما يشير بحق/رب » غ انانييف »/ ظواهر متناقضة » وعندها 
وائناء النمو اللاحق, لمجموع العارف المستوعبة واللحبرات والهاراث. 
بحدث جمود أو حى نو بطيء نسبياً للقوى, العقلية وكفاءات. الطفل 
وخحاصة جاه التعميم واستخدام المعارف ني الممارسة , 
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ديناميكية تطور القدرات : تتطور القدرات بالتدريج ولكن بشكل 
متفاوت. ويعتبر العامل الاولي ي تطور القدرات اميكلية أوعنا ماه 
المتدرجة للخراص الطبيعية مأحوذة بالنسبة لتطلبات النشاط . وعلى سبيل 
امثال تتناسب قدرة العين على الاحساس ع« العه؟ مع الفعالية 
الحركية ‏ الحسية ليد وذللك عند تطور القدرات تجاه الرسم . وتتناسب 
الساسية السمعية مع التنظيم ( الضبط ) الحركي - الكلامي عند الإطرب .. 
وبکلام آحر يتشکل تنظم حرکي - حسي حاص وحيد ومحد د والذي 
يلف 08صصه» نحاصة ارتكازية لقدراته › وېدوره یبدا هذا التنظم 
الحركي - السي بالتناسب مع حصائص الشخصية الأخرى » مم 
الانواع اللحصوصية للذاكرة ومع التفكير الشكلي معطم 
والفبي والعلمي » ومع ميزات الاستجابة الانفعالية والطبع . ان استيعاب 
المعارف والمهارات ٠i1‏ خلال عملية النشاط وتعميمها المتدرج 
بؤدي الى تشكتّل آليات نحاصة واي هي بالاضافة الى ذلك عامة » او 
جمل وأنشطة تؤمن معا حة كل المسائل الحديدة المتفاقمة . 

وني المرحاة الاولى انطور القدرات يوجد الطابع المحاكاني والنسخي 
طبق الاصل . ولكن كلما كان ظهور العناصر الابداعية والاصلية › 
بشكل اوضح وابكر » كانت البراهين اكبر التحدث عن الموهبة › 
ولال عملية التربية والتعليم من الممكن خلق الظروف الاكثر مناسية 
من اجل الانتقال السريع للكفاءات من احد المستويات الى متو آنحر > 
اكار رقا . 

ومن اجل ذلك › من الضروري قبل كل شيء تأمين تالك الشروط ¢ 
اكي يحل الطفل قدر الامكان المهمات الدراسية بشكل نشيط . وهذا 
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مكن تحقيقه فقط عندما يقوم المربي والمعلم وقائد الصف بتعليم الطفل 
ان يشتغل » بشكل مستقل وان يكونوا لديه المهارات العمومية الضرورية 
لأجل ذلك . 


وبفضل ذلك تلقل القدرات الى مرحاة التطور الثانية › الي تميزها 
المناصر الابداعية ني النشاط › والاستقلالية أي وضع المسائل وحلها . 


ودا الشكل تتكون المقدمات الدانحلية من اجل التطور الداني 
والتربية الذاتية للقدرات . وتتطورالقدرات بشكل متفاوت : فالبعض 
منها أبكر » والبعض الأحر - بوقت کر تأحرآ » وذللك مقدار 
تراکم المعارف واللبرة . وقبل كل القدرات تيدأ بالتطور القدرات ‏ 
الموسيقية وبعدها التصويرية ( عمر ما قبل المدرسة ) . وتتطور الموهية 
الشعرية بشكل عاصف ني سن المراهقة » والقدرات في الرياضيات 
تنطور بشكل أبكر كثيراً من القدرات تجاه العلوم . ان النضج في 
الرياضيات » عند علماء الرياضيات العظام › يجين ني العشرين من العمر . 
وتك القدرات نفسها مكن ان تنطور ٠‏ تارة بوتائر أسرع › وتارة 
بوتائر ابطاً » تبعاً اظروف النشاط والتربية . وهكذا فان اي اكتشاف 
حاص لطريقة الفعل أو امتلاك طرائتق جديدة للفعل » الموضوعة من 
قبل الأثحرين » تلتق امكانيات جديدة »> ليس فقط من اجل رفع 
انتاجية العمل » ولكن حى من اجل تطور القدرات الاكثر سرعة . 
وعلى العكس »› فان الجف عن البحث واللامبالاة والشعور باأرضى 
بمكن أن تنقص بشكل حاد من تواتر تطور القدرات . 
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ويبدي تأر سيا على تطور القدرات » الاجهاد ابحسدي والدهيي 
افرط »> الذي يؤدي إلى شدة التعب وإلل احفاض مستوى القدرة عل 
العمل . 

المعلم وتربية القدرات : لزم المعلم الذي يطور قدرات الدارسين › 
ان يذكر الشروط الاساسية التاية الي تومن نجاح نشاطه . 

الشرط الأول : هو معرفة كل علاقات الطفل »> وحساب كل 
قواه وامكاناته ني المواد الدراسية المختلفه » وني انواع العمل المسدي 
والعمل الاجتماعي . وهذا يسمح باظهار ذلك المجال من المعارف وذلاك 
النشاط الذي يمدي فيه الطفل قدرة أكثر مخصائصه البسيكو _ 
فيزيولوجية » وبالاضافة إلى ذلك » يسمح بالأحذ بعين الاعتبار تلك 
النواقص ني تنظيمه الطبيعي ٣ة"‏ وي تطوره » الي بحب ان یعیر ها 
انتباها نحاصاً لكي يطور السمات الضرورية » ويشكل عند الاروم الآليات 
المعاداة ر البديلة ) الضرورية من اجل النشاط الناجح . وأن بقوّي ني الوقت 
نفسه حى امكانات تجسيد الكفاءة الاساسية . وبكامات أخحرى › تعتبر 
معر فة الطفل في كل علاقائهتعتبر شر طا ضرورياً لوضع نحطة تكو بن كفاءاته .. 

الشرط الاني : يؤمن التوافق بين مستوى التعليم ومستوى التعلم 
في ممارسة عمل المدرسة م توجيه الانتباه الرئيسي » كل الوقت » إلى 
مدى اتقان ( استيعاب ) الطفل لحجم معين من المعلومات » وغاب عن 
ذهنهم تماما » القدر الذي امتلكه الطفل ني مقدرته على الدراسة » وم 
بأحذوا بعين الاعتبار إلى اي حد" تطور العم عند الطفل ٠‏ الذي وباارغم 
من انه لا يعادل القدرة فانه يندرج فيها كأحد عناصرها الدانحلية . أن 
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تشكل التعلم هو ني الوقت نفسه عملية سكلل الكفاءات العامة الفر د 
أبضاً . 
أما الشرط الثالث فهو ان على عملية التعليم ان تحمل طابعاً ابداعياً. 
ومحتل مكاتا أولا وضع اأسائل الاشكالية والاعمال الابداعية والمهام 
امام الدارسين » الي تحل جساعدة المعلم » ومن م تنعالج أكثر فأكثر 
بشكل مستقل من قبل التلاميذ . وهكذا فالتعليم المتدرج بحرض نشاط 
افكار الاطفال ويطور عندهم حب الاطلاع والحيال الابداعي › 
ويشكل علاقة امجابية باادراسة واستيعاب المعارف . 

جب على التعلم عند ذلك ان يربي السمات الاحلاقية - الارادية 
عند الدارسين » الضرورية من اجل النشاط الابداعي . اقد نوه اف E‏ 
بيلينسكي / إلى ان الانسان عندما يفقد المحاسن الأحلاقية » جره 
عندها الموهبة والعقل . 

وااشرط الرابع هو اقاران التعليم مع الممارسة ومع الكدح . وفقط 
عند هذا الشرط تلخلتق الروابط العامة »> وتللك البراعة الي تومن الحل 
اناجح المسائل النظربة و كذلك المسائل العملية . ان لعرفة الفروع الحو عة 
الانتاج » واحتبار القوى ي انواع العمل المختلفة › تمتللك اهمية اولية 
ني اظهار امول وني تطوير الكفاءات . ويتلك اهمية خاصة تنم 
الواجبات الابداعية ني العمل › الي بدوما لا بمكن تطوير القوى 
الابداعبة وقدرات الدارسين . 

الشرط الحامس هو إجراء العمل بشكل منتظم ٠‏ بحيث يستطيم 
كل تلميذ ان بختار الاحتصاص عرية وفقاً لميوله وقدراته »> ويبدأً. 
بالاستعداد له أي فثرة الحياة المدرسية . 
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الشرط السادس . هو تشكيل السمات الفعالة للشخصية ›» وني 
الدور الاول : الاستقلالية وحب العمل والقدرة على العمل » الذي من 
دولا » کک الممکز ن تجسيد القوة الكامنة و كفاءات الفرد وتطويرها 
الأعظمي في 

اشر ط ت : هو المزج الصحيح للمتطلبات العامة مع المدخل 
ري . بمكن للقدراث ان تتطور بشكل متفاوت . وغالاً 

ما يفهم ابمعمود الوقي ني تطورها كسقف مبلوغ وعدد او كعدم 
القدرة . بيد انه بحدث ان ب تفسير اسباب ال مود ( زيادة التعب » 
غياب الشروط من اجل تشكل" ونحسين خصائص الشخصية الضرورية › 
فقدان الاهتمام أو. يداه الخ ٠)‏ واقصاء الكوابح ني التطور »> حيث ترتفم 
الكفاءات إلى مستوى للتطور جديد واكر رقاً : 

ومن الضروري ان نعطي « غذاءاً » روحیاً اکر للأطفال الا كفاء 
لكي ينموا باستمرار ويتطوروا . وينبغي ان ذظهر الميول ونطور 
الكفاءات عند من نسميهم بالتلامیذ غير الاكفاء el‏ « غیر قادرین 
( اكفاء ) على اي شيء » لائنا › ببساطة › لا نعرف على اي شيء 
هم قادرون ( اكفاء ) وهذا من الضروري معرفته . 

- وما يجب ان نعير انتباها واجباً لمن يسمون بالتلاميذ ( الوسط ) › 
حیث غالبا ما تختفي حلف الطفل الطور ١‏ بشكل وبطي » شخصية 


غثية كامنة ٤‏ 
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تطور التصورات عن الحالة النفسية 
البحث في المقدمات المنهجية لد“ وء عام النفس 
س نشوء عام النفس كام مستقل 
- ازمة علم النفس 


۷۸ 


1۸۹ علم النفس العام م؛؛ 


۲ - الائجاهات العاصرة في عام النفس البرجوازي 
اا 

الجشتالية 

- التحليل اللضسي 

۳ - تطور عام النفس في روسيا 

- البسيك واو جيا العلمية 


اسم اللاي 
الباب الر اع : الشخصة والنشاط 


١‏ س مفاهيم الائسان والمخصية والفردية وتر ابطهم فيما بينهم 
مفهوم الانسان 

مفهوم الفردية 

- الجوهر الاجتماعي لا خصية 

اإشخصية كذات العلاقات الاجشاعية 

س مسالة ااشعخصية في عام النفس البرجوازي المعاصر 

لب البنية السيكولوجية اذ مخصية 

ب المكوناث الاساسية لاأ بخصية 

العمليات النسية والخصائص والحالات في بنية ا خصية 

٤‏ - الشخصية كمنظومة ذاثية التو جيه 


14۰ 


11۳ 


۱۱٦ 


11۷ 
11۸ 
114 
۱۲۲ 


۱۲٤ 
1۷ 


الوضوع 


ت 


الباب الخامس : إتجاه الشخصية 
س مفهوم اتمجاه ا خصية 
۲ الحاجاث 
أنواع شكال الحاجات 
-. الحاجات الاجتماعية 
٣‏ س الاھتمامات 
- مفهوم الاهتمام 
- انواع الاهتمامات 
٤‏ العقيدة وم ل الشخصية 
مفهوم اأعقيدة 
مرايا العقيدة 
مفهوم القئاعة 
- مفهوم المثل الأعلى 

الباب السادس : الشخصة والجماعة 


١‏ مفهوم الجماعات والمجموعات 

- المجموعة الأولية 

الميجموعة الحقيقية والمجموعة اأذرطية 
المجموعة الرسمية والمجموعة غير الرسمية 


- المجموعة المعيارية 


1۹۱ 


۱۸ 


1۹۳ 


ااوضسوع الصغفحة 


الچماعة 
- النظريات البر جوازية عن المجموعات 
- بحث العلماء الروس في المجموعات والجماعات 
ب طرائق دراسة الجہوعاث والجمہاعات 
۲ د مستوى تور المجماعة 
۳ م ال عخصية والجماعة 
- تأثير الجماعة على الأ خصية 
س قضية الالتزام ومساير ة الفر د لعابير الجماعة 
- تأثير ااشیخص على الجماعة 
س الراسة 
- اليادة 
اباب السابع 
سيكولوجيا التواصل والعلاقات بين الأشخاص 
١‏ س مفهوم التواصل والعلاقات بين الأ خاد 
- مضمو ن التواصل 
- وسائل التو اصل 
- مستويات التواصل 
س انو اع التواصل 
- التواصل القصير والطويل الأمد 
- التواصل المنتهي ر المكتمل ) والتواصل غير المنتهي ( المؤجل 
أو المرفوع ) 


4۲ 


14۸ 


الوضوع الصفحة 


ى الحالة الاجتماعية للاتواصل 

الاتصال الجماد پر ي 

۴۳ س العلاقات المتبادلة بين الشخضصيات في المجموعاث 
والچماعات 

طرق دراسة التواصل والعلاقات بين ال ءخصيات 

٤‏ - التوافق السيكو لوجي ٠‏ التراعات والعلاقات بين 
اا خصيات 

- التوافق السيكو لوجي 

س التر اعات والعلاقات بين الشخصيات 

ه - الظواهر الاجتماعية السيكو لوجية الجماهيرية ودورها في 

التواصل والعلاقات بين الشدصيات 

اار أي الاجتماعي 

- الانفعال ( التأثر) الجماعي 

- المباراة 

س الحا کاة 


اباب الثامن : سيكولوجبا النشاط 


ص مهو م اأ اط 


الجر كة ٠‏ الفعل . الشاط 
س السمة البسيكو لو جية للنشاط 
ص المعارف المهارات 4 المذہر اث والاعتاد 


14۳ 


1۲ 


4D 


۲۳١ 
۲۳ 


الوضوع . الصفحة 


العارف ` 
السعة العاءة للمهارات 
السمة العامة للخبر ات 
-آنواع الخبراتث 
دور التمارين في اكتساب الخبرات 
- التفاعل المتبادل للخبر ات 
س السمة العامة للإعتياد 
۴ أنواع النشاط 
- اللعب 
- التعليم 
- العمل 
اباب التاسح 
الانتباه والانتباهية ر( الفدرة على الانتباه ) 
١‏ - مفهوم الآنتباه 
- تعر یف الانتباه 
- الاسس الغيز ولو جية للانتباه 
۲ س انواع الانتباه 
- الانتباه اللا ارادي 
- الانتباه الارادي ر الاختياري ) 
- الانتباه ما بعد الارادي 
- الانتباه الخارجي والانتباه الداخلي 


4¢ 


۳ 
۲۷٦ 
۸ 


الموضسوع الصفحة 


س انتباه الجماعة والمجموعة والائتياه الفردي 
۳ حصائص الانتباه 
حمجم الانتباه 
م وز فزخ الانتباه 
س تر کیز الانتباه 
س اسثقر ار الانتباه 
- تغییر ( تحول ) الانتباه 
۽ الالتباهية كخاصة ااشمخصية 
حالة الانتباحية 
فمادج الانتباه 
- الانتباه في بنية الشخصية 


القسم الثالث 
العمابات النفسية وخصائص الشخصية 
لباب العاشر : الاحاسيس والننظيم الحسي لاشخصية 

١‏ مهوم الادساس 
- الاحساس ني منظومة العمأيات النفسية 
المعر فة المحسية والماطقية 
س تعر بف الاحاسیس 

الاساس الفيزيو لوجي للاحاسيس 

الا واس س في ضو؛ النظر بة اللينياة للانعكاس . نقد الهم 

اماي للاحاسيس 


44 


۷4 
۸۹ 


TAY 
YAY 
YA 
A۵ 
۸٦ 


TAY 


۲۸۹ . 


الوضسوع الصفحة 


۲ انواع الاحاسيس ٦‏ 
- تص یف الاحاسیس 

- الاحاسيس البصرية ۳۹۷ 
- الاحاسيس السمعية 1۰ 
الاحاسيس الاهترازية 14 
- الاحاسيس الشميه 1۳ 
الاحاسيس اللو فية ۳14 
الاحاسيس المجلدية 

الاحاسيس اأسكونية ۳۹٦‏ 
- الاحاسيس الحر كية ۹4 
- الاحاسيس العضوية ۳۹۸ 
۳ - قواین الاحاسیس ۳4 
- صفة الاحساس كنموذج ( كنمط ) 

- عتبات الاحساس ۳۲۲ 
- التكيلف Yo‏ 
التأثير المتبادل للاحاسيس ۷ 
- تباین الاحاسیس ۴۲۸ 
- ظاهرة الحس المشترك ( الاحساس المصاحب ) ۰ 
- التنظيم الحسي للشخصية ۳۳۱ 
مفهوم النظم الحسي 

- الشخصية والحساسية اأر تيسية ١‏ ۳ 


4 


الوضسموع الصغخحة 
- تشكل ماظومة الحساسية £ 
- الحساسية ونموذج النشاط العصبي الراقي ۸ 
اباب الحادي عشر 
الادراك والفدرة على اللاحظة 

ا مفهوم الادراك La‏ 
س الصفة العامة للادر اك 

-انواع الادراك 4۹ 
- الاس الفيز يولوجية للادراك 0 
الادراك والفعل ر التأثير ) 0Y‏ 
۲ - حواص الادراك of‏ 
- امتقائة ( اصطفائية الادراك) 

- محیط شکل المواد في الادراك oo‏ 
- الصورة والخافية في الادراك 

- الادراك بالترابط ر وعي الذات الاستيطاني ) ۳۰ 
- معقولية الادراك و عموميته ۳۹۱ 
م ثبات الادراك ۳4 
۳ «انواع الادراك تبعاً لموضوع الانەكاس ۳1 
- ادراك مقدار وش كل المواد ۳۹ 


۹4۷ 


علم الفس العام مس4 


الوضتوع ۰ الصغحة 


- ادراك عمق المراد ۳۹4 
- اوهام ادراك الخصائص المكانية للمادة ۳۹۸ 
ا اك اازەن ۳۴۷۱ 
- ادراك الحر كة ۷Y‏ 
ادراك الانسان للانسان ۴۷۴ 
٤‏ - الملاحظة والفدرة على الملاحظة ۳o‏ 
- املاحظة وتطور ها حلال عملية التعايم ۳۷٦‏ 
- الفدر ة على اللاحظة وتربيتها ني عملية الأشاط التربوي ۴۷۸ 
ه - الاحتلافات الفر دية هي الادراك والملاحظة ۱ 
- ترابط العام والفردي هي الادراك والملاسحظة ۳۸١‏ 
- نماذج الادراك والملاحظة ۸۲ 


الباب الثاني عشر 
الذاكرة ¢ التصورات والخصائص البذ كر ية ااشخصية 
١‏ د تعربف الذا كرة PAV‏ 
- اللاكر ة في جماة العمليات اللفءية وخحصائص الشخصية 
- الاسس المادبة للذا كرة A۸‏ 


۲ ¬ ميزات عمايات الذا كرة وفوانينها ۳41 


14۸ 


الوضسوع الصغحة 
الاستذ كار ê‏ 
الاحتفاظ ۲ 
الاستر جاع التلكر » 4 
۳ الخصائص التذ كر ية لأشخصية +٦‏ 
انواع الذا كرة 
تناسب مستوبات تطور الاستذ كار والحفظ ۸ 
الحجم ءالدقة > الجاهزية المعحفزة والكقة 
٤‏ -- التصورات 
تعر بف التصورات 
انواع التصورات 
الباب اثالث عشر 
الفكير والخصائص الذهنية الشخصية 
١‏ س مفهوم التفكير ۳ 
- تعريف التفكير 
- التفكير كناتج التطور الاجتماعي التاربخي ۷ 
۲ عناصر التفكير العمايائية وذات المضمون الغني ۸ 
عناصر التفكير ذاث المضمون الغني 
العناصر العملياتية للتفكير ۰ 


144 


الموضوع الصغفحة 


a 


وحدة عاصر التفكير العملياثية الغدية بالمضمون 4۳٦‏ 
٣‏ - عملية حل الفضية الفكرية ۷ 
ايجاد القضايا و صياغتها 

افتراح الفرضيات وتحليلها 4١‏ 
- حل القضية الفكرية 4۲ 
- اختبار حل القضية 4 


٤‏ - انواع التفكير 
التفكير العملي - الفعلي 


- التفكير المجازي = الواضح 4 
التفكير المنطقي الكلامي 44۸ 
الرابطة المتبادلة لادواع التفكير 44 
ه - الخصائص الذهنية للشخصية {o‏ 
- الخصائص الفر دية احل القضية الفكر ية 

مزايا الذهن $o!‏ 


اباب الرابع عشر 
الكلام والخصائص الكلامية الشخصية 
١‏ - الكلام والافة £0۹ 
المفهوم عن اللخ والکلام 50 


الوضسوع الصفحة 


- وظائف الكلام 1 
- الاساسں الفيز يو لوجي للكلام 4٦‏ 
۲ س أو اع الكلام 4۸ 
الكلام الحواري ۸ 
الكلام النواوجي ر المناجاز ) E‏ 
الكلام الكتابي 4 
- الكلام الدالحلي A ٠‏ 
٣‏ - الخصائص الكلامية الشخصية E۸‏ 
- توجلّه الشخصية واساوب ( نمط ) الكلام 

سمات الشخصية المعنوية - الارادية » المزاج والكلام ۸۰ 


الباب الخامس عشر : الدخيل والابداع 


- المفهوم عن التخيل Ao‏ 
س فرضبية انلقى العر ضية ر الصدفية ) 4A۸‏ 
فر ضية أعادة التر كيب 

- النخيمل والعمايات العضوية ۹۰ 
۲ - أنواع واساليب التخينل 4۲ 
- التخيل الابداعي ۹٤‏ 


IE Î الوضوع‎ 


- اساأيب التخيل الابداعي 

التخيل العمدي وغير العمدي 

- التخيل اأممدي 

الحلم 

الأحنلافات الفردية ني التخيل 

٣‏ -الاہداع 

- الابداع العلمي 

- الابداع الأدبي 

الابداح الي 

- الابداع الموسيقي 

- التخينل هي نشاط المعلم الابداعي 

الاهام 

؛ - التخيسل والشخصية 

- سمات الشخصية وخواص عماية النخيتل 
- التخي"ل وتجايات الشخصية الأخرى 

اباب السادس عشر 
الانفعالات ٠‏ المشاعر والخصائص الانفعااية لاشخصية 

١‏ -. المفهوم عن الانفعالات وال#اعر 

- لعريف الانفعالات وال!شاعر 


o١ 


oo 


اموضصون 

الوطائف الاسامية للمخاعر والانفعالية 
العلاقات المتبادلة للم“ اعر والاضعالات 
- السمات الاساسية للانفعالات والمشاعر 

- الاسس الفيز يو لو جية للم“ اعر والانفعالاثت 
أهمية الانفعالات وال ةاعر 

۲ انواع الم اعر 

- اد اعر الاحلاقية 

ب الم#اعر العقاية 

س الا “اعر المجمالية 

- اغف (الولع ) والأز وة ( المحمية ) 

۳ س الحالات الانفعالية 

س الحالة النفسية 

س الحالة المثيرة للعاطة والسورة العاطاية 

س التو تر 

الاسمباط 

٤‏ الخواص الاشعالية وخحصائص اأ مخصية 
الخواص الانفعالية ونموذج الا" اط العصبي 


س الخصائص الانفعالية لاأ خصية 


y۳ 


الصفحة 


o۷ 
o 
:فرت‎ 
o4 


of 


aoy 


الوضوع 


الباب السابع عشر 


الارادة والخصائص الارادية الشخصية 


١‏ - مفهوم الارادة 
تعربف الارادة 

- المعرفة والارادة 

- الاسس الفيزيو لوجي للارادة 

۲ - تحلیل الفعل الارادي المعقد 
وعي ادف 

السخطیط 

س التنفيذ 

- الجها الارادي 

۳ الخصائص الارادية لاشخصية 
الاساس العقاثدي للخصائص الارادية لاشخصية 
- السعي المادف 

احز م 

المثابرة 


ابات 


1Y 


LAL 


oY 


o 


۵۷٦ 
oY 
۵۷4 


o^ 


aAa 


o^" 


0۹۸ 


الموضوع الصفحة 


الاستقلااية 
الخصائص الارادية الأخرى 
القسم الرابع : الخصااص الفردبة - التصنيفية الشخصية 
اباب الثامن عشر : المراج 
١‏ ب مفهوم امزاج 
مسنم در اس امزاج 
- أنواع الناط العصبي اا اقي - الاساس الطبيعي للمزاج 
انو ع النثاط الع بي 
- خير خراص الث اط العصبي 
۳ - أنواع المزاج وميزانها البسيكو لوجية 
ب المر اج الصفر اوي 
س امزاج الدموي 
- المراج وحالة ال“ بخصية 


0۹¥ 


الوضصوع 

1۹ والاا ا ا‎ E 
11٩ تجلي امزاج في عمر الطفولة‎ - 
11۲ التر ابط المتبادل للمزاج وخحصائص الشخصية الأحرء‎ - 
المزاج والعلاقات‎ - 
1۳ المزاج وتهذيب الساوك‎ - 
4 ت المزاج والارادة‎ 

الباب التاسع عشر : الطبع 

| = مهوم الطبع 1۷ 
- جوهر الطبم 
- الطبيعي والمكتسب في الطبع 114 
- الملامح الواضحة للطبم 2 
- اهحية الطبع 1۲ 
۲ - نر کیب الطبع 1۴ 
الطيع كيجملة لحواص متكاملة 
- القناءات في ٹر کیب الطبع “Yo‏ 


الصفحة 


الوضوع الصفحة 


الحاجات والمصالح في تر كيب الطبع 

الذهن في تر کیب الطبح 

- الارادة في تر كيب العلبع 

- المأاعر في تر كيب الطبع 

- امزاج في تر کیب الطبع 

لحصائص الطبعم الايجابي 

- تأثير الوسط والتربية على حصائص الطبع 

۳ - الفردي والنمو ذجي ( العادي ) في الطيع 

ب اللمو فجي کانعکاس العام في ظروف الحياة وطبيعة الانسان 
- الفردي في طبع الانسان 

- النموذجي وأنواع الطبم 

حساب نحصائص الطبع في العمل التعايمي التربوي 


اباب العشرون : القدرات 


| س مهوم القدرات 


ب ”روط القدرات 


11۷ 


1۲4 
1 
1Y 
1e 
1۳ 
1۳۸ 


۳4 


“4 


14۳ 


f4 


“£ 


الوضوع ی 


أنواع القدرات 
۲ ہہ نظریات القدرات 

س نظرية توارث القدراٽت 

س نظر ية القدراث المكتسية 

- جدل المكتسب والطبيعي في القدرات 
۳ س الارهاصات والقدراٹ 

مفهو م الارهاصات 

- أنواع النشاط العصبي كار هاصات 
E‏ ) 
۽ - القدره التربوبة وثر كيبها 

- الميل تجاه ال" اط التربوي 

- القدرة على اللامظة 

- التخيل التربوي 

فعالية الاير 

- وجوه القدرات الألحرى 

- الرابطة المتبادلة لاقامر ات مع خحصائص الشمخصية الأحرى 
القدرات و الاعات 


مم ال اعر والقدرات 


“1 


1 


“۵۵ 
“0 


“e۸ 


LAI 


01 


۱ 


.- ۲ 


11۳ 


الوضوخ الصفحة 


are a e 


س اأسماٿث الارادية واإقدرات “٤‏ 
ب الك ر حب العمل ) والقدرات 6 
س الصرامة تجاه الذات والقدرات 1 


س تعدد مؤ هلات الشخصية وتطور الةاسرات 

تأثير القدر ت على اأ“ خمببة 1۸ 
س تطور القاسرات وتشكلها 1۷ 
الثر وط العامة ا2 كل القدراث 


وز التعام و الثربية ي تطور القدرات ¥۲ 
- العام وتر بية القدر!ت 1¥ 
اللصطايحات العامية 14 

¥ # 


۷4 
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